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الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ صفحة ۵ من ٠4۹‏ 


البدائع فى علوم القرآن اا ا e RG‏ 
اشارة E O O‏ ا N‏ 
مقدمة ز ز ز ز 1 ذز2 ز2 ز12ذز 1 1 1 ز 1 1 ز 1 ID I‏ [ز |[ |[ | |[ 1 1 1 U 0 IIE‏ 


TV EEL كتاب: «بدائع التفسير»:‎ )١( 
Tele sae E EE كتاب: «جامع الفقه» عن نانك عر دق ع‎ )۲( 
117 :5133نت 1 1ن د22 لسو‎ 32222563265222: 23623 222236132223233 352:33 25221 E E E كتاب: «جامع الآداب»:‎ )۳( 
1١1] «جامع السيرة»: دخ ع ادوم د لطع كد درك لد عرو اداع دو لاله وإاكاع 2دوك لاك درن ا جد عه واد ع2 وما عه 24د 3 ودع كاد دااع د يزه لاد ده كاد بزع ددك لما كاده مد «عطاطة وا لد 2ك 3 ةع كر‎ )۴( 
TY EEE EEE «المختار من الفتاوى»:‎ )۵( 
¥ و کے ا‎ E ثم كان: «البدائع فى علوم القرآن»: مسوك لقان مو د ما‎ )۶( 


[الوقفات الثلاثة فى علم علوم القرآن 2095 


00 الوقفة الأولى فى بدء كتابة و تدوين العلوم: ا‎ -١ 
00000000 الوقفة الثانية: كتابة الوحى: ا ااي‎ -" 
ون‎ E O الوقفة الثالثة: أ- متى نشأ مصطلح «علوم القرآن»؟‎ -۳ 
أفصل أول المصنفات المستقلة فى هذا الفن ا‎ 


فصل علوم القرآن و الرد على الشبهات ال 


اشارة ل ا TO‏ م 1 ا و اا ا ا N TCL LC‏ 
أهم قواعد منهج ابن القيم ا اا ااا ا ااا اا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا اا اا اا ا ااا اا ااا ااا ااال ۷ 
اشارة O DS‏ ا ا ار ا ا ا MM‏ 
عرف القرآن م ‏ سئي ا کک و 
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اشارة ا ا احا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا اا ااا اا الس ۴۵ 
-١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية»: يناب با لبد عاذ بداب ياد يبعد ياد يالا اد لبن دارا عدف د لاعامي اد د رتاه اد لامي دزا دايا د د اباد انام ل تاداعب ب بده د ادبا ديد كاد ا ياود كط رن دك دهده 117 
۲- «أحكام أهل الذمة»: ادع لبد ع لاسا < بادا ودب بالل ل ل وبال لمق د ول ب لب دلق دجن بار علي د اد باد ااي حا اد علا و أي اي ی 
۳- «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: 7ب 0 0 0 0 0 ت یسات سا تا ای ی ا یا ات ئی سی س ای ت اااي ييا يل 
۴- «أسماء مؤلفات ابن تيمية»: ووک و و و 
۵- «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»: بدي ديعب ود ا يدي وال ينادان ال ی د يدها بادالا ادب ی ا ی و ی ی ی اناما ی بايا دكات ب ا 2 
۶- «إغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان»: اا یا اد ايانح ايا باساب نان ينان ی نان ااي ت ا س ی اناا ناح تاحاب ا ااي تاصاب ا ااي اج حا ا ا ااا اا سا سا ۴۷ 
۷- «بدائع الفوائد»: ايا ااانا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ااا ااا ااا عا ااا عا لاطا تاتا تات ت تات تک ۴۷ 
۸- «التبيان فى أقسام القرآن»: لخاد مق ع ب عي عن جع ع ولعلا دع جك برع ودعب بلسي ع بياج لع ديا و و ب سج ج8 161/2 
9- «تحفة الودود فى أحكام المولود»: و و و و و و 
-٠‏ «تهذيب سنن مختصر أبى داود»: مداياة عرلا ل انلا كلاد ب بالا 1 قاف ود عد ع اال ل ان لاط ناد لالد طن د بولاف لنت ده دتو مد فت /151 
-١‏ «جلاء الأفهام فى الصلاة و السلام على خير الأنام»: م اللاي اك ناوا عاتن عرد دا عا عاد ل ألا حدر ا لإ وا رن لد ل جا ار د 
-١‏ «حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح»: ادع ا زد بدا عا ادا نال يان حا ل يط الا اث ع مأل درت عا د ديا لود حل ا و 
-١‏ «الداء و الدواء»: ا ا اا ا اا ااا ا اا ا اا ااا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااال A‏ 
۴- «الرسالة التبوكية»: له ممه مم مه سمه ممه مم مه سم م ممه مه مه سه ممه ممه مم مه ممه ممه مم ممه مه ممه م ممه مه ممم م م ممه مه ممه مه ممه مه ممم م ممه له م سم ل مه لس م سم ع لح لطأ 
۵- «روضة المحبين و نزهة المشتاقين»: ت ت ت ت A‏ 
۶- «الروح»: ت ت ت ا A‏ 


1¥ «زاد المعاد فين هدى خير العباد»: NR O O RS‏ 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 
۸- «شفاء العليل فى مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل» ا 0 
9 «الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة»: موص نظي حب لديو تسيو ودج دسو دم وسار بيط ددن 
٠‏ «طريق الهجرتين و باب السعادتين»: ل ئش ص ا ع سا لس ات 
-١‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية»: ص 
7 «عدة الصابرين و ذخيرة الشاكرين»: زناف دو طقال 116 ذلا عرود الال ان نك نان لد و 
۳- «الفروسية»: EEE EES‏ 
۴- «الفوائد»: ا ا ت 
۵- «كتاب الصلاة و حكم تاركها»: 525222222222523 222222322532225 :522222222222222 222 22 2 دم Eee‏ 
۶- «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية»: 000006 ا 0000 
۷- «الكلام على مسألة السماع»: e E E E‏ 
۸- «الكلم الطيب و العمل الصالح»: 09[ 2313 
۹- «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين»: 0 
-٠‏ «مفتاح دار السعادة و منشور ألوية العلم و الإرادة»: Gy‏ ل N‏ 
-١‏ «المنار المنيف فى الصحيح و الضعيف: 08 23113 
۲- «هداية الحيارى فى أجوبة اليهود و النصارى»: E‏ 
فصل أكتابين منسوبين الى ابن القيم E E‏ 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن »١«‏ أو اخبار النساء] OT‏ ا 253077 
اشارة -00ا0ا0ا0 0 773ْ97خْ090خخ00ااايا E N‏ 
أولا: التعريف بكتاب «الفوائد المشوق»: ال ص ل ع م E‏ 
ثانيا: إن وسائل إثبات صحة نسبة الكتاب لمؤلفه» هى عديدة نذكر منها: ا اح ما اا سام ا اما ا عام ا احا ا احاح ا ال 
ثالثا: محاولة تطبيق ما سبق على «الفوائد المشوق»: ا 
ضرورة الوحى ل ا ل ل ا ا ل ا ل 
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مراتب الهداية الخاصة و العامة و الفرق بين الإلهام و الوحى و التحديث ا ”2 


وقت نزول القرآن سمس ممم مم مم ممه مم ممه ممم مه مم مه مم مه مه م مه مه مم م مه ممه مه مه مم م م م م م مه مم م مه مه ممه مم ممه مه مم م مه مم م م مم م مام مم م مم مم م م مه مم مم م ماه 


أول ما نزل من القرآن 00-7 1 1 5210 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً www.Ghaemiye.c0m‏ صفحةً ٩‏ من 

جمع عثمان رضى الله عنه الناس على مصحف واحد م ا 
تحريق عثمان رضى الله عنه المصاحف و جمع الناس على مصحف واحد من أهم السياسات الشرعية د 

القراءات AT N yy‏ 
القراءة بالأحرف السبعة و غيرها ل لك 
الجمع بين القراءات 3 0 2 202 E E e E [1 [1|110 1 E‏ 

النهى عن التنطع و الغلو فى النطق بالحرف ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 
مثال للقراءات 1#1#3#713151أا١اااياا a‏ 
فواتح السور O O E DO E E OE E E ET‏ 
بيان دلالات فواتح السور و عظم شأنها لع لا gre‏ 
مقاصد السور و الآيات فصل 9 23220*3 
اشارة 22096 
بيان بعض ما تشير إليه دلالة الآيات و السور ا حا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 
دلالة السور و الآيات على الغزوات E E‏ 
اشارة E O E E E E E E E PE O‏ 
بعض الحكم و الغايات فى وقعة أحد من خلال سورة آل عمران و بيان مطابقة أسباب النزول للواقع ل 
الأمثال فى القرآن الكريم 32323322 322 2ن -ف 22322 2ف 1 شت 23532322432222 قدت 1 د 1ن a‏ 331 21223 33221 21223 22 1 12221522215 2722 
قيمة المثل فى القرآن sS‏ 
حكمة ضرب المثل فى القران هلجع ح7:ج56555ججاكر!؟ز:جح:: ا ةاةة6ةا 10 06060606060106:6:01ا0ا0ا00ااا اا ب 
أصول و قواعد من أمثال القرآن الكريم لعلم التعبير جا ا ا ا اا ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا اا اس 
فصل تدبر الأمثال التى وقعت فى القرآن «7» N I TS‏ 0 
اشارة E Sy‏ 
مثل المقلدين باه كله بح طق اندم اط لدم باد و شد د حاط للم ی کے ی ا ی 

مثل المنفقين فى سبيل الله 0050700055 

مثل من أنفق ماله فى غير طاعة الله عرّ و جل TS‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً www.Ghaemiye.c0m‏ صفحةً ٠١‏ من ويلا 
مثل فيمن انسلخ من آيات الله ااا ا ا ت ا یا ا 00 
و تأمل ما فى هذا المثل من الحكم و المعنى: SS‏ 
مثل الحياة الدنيا الي لت ا N E‏ 
مثل المؤمنين و الكافرين 5 
المثال المائى و النارى فى حق المؤمنين لوعو و Eg‏ ا يه لال مل االو ا Fe‏ 
مثل فى بطلان أعمار الكفار 23 
مثل فى الكلمة الطيبة 2111110011079 
مثل الكلمة الخبيثة O E E CE O OE PT CEPE‏ 223 
مثل فى تثبيت المؤمن اا ا حا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ا ااا ۹۵ 
التمثيل بالعبد المملوك 0 22323133 
فى تشبيه من أعرض عن مثل الشرک لا يت و حو نع الاو جا مل مياه د o‏ 
اشارة 1-1-7 1د3ذٍ0ٍ3ٍ0000101210 221211 
قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون الله E ESS‏ 25 1د ولانا عد كان ا SS EE‏ ست 51 
تمثيل أعمال الكافرين بالسراب 1 ةد ا 1 د 1 ا وت و ا E‏ ا ا ا و1 
مثل فى بيان حال الكفار e‏ 
مثل فى الذين اتخذوا أولياء من دون الله تعالى 1 
مثل فى ضلال المشركين لاا 
مثل الموحد و المشرك 00000 0007070000000007000اا0 100 
مثل المغتاب ض ‏ يص ‏ ئ ي س س e‏ هئ ELLs‏ 
مثل من حمل الكتاب و لم يعمل به لء ‏ 4 4 +#ت7تتتلبببيبكىكببحبب ك46ه>-9 2 2 ة 001010101000111 
مثل للكفار و مثلان للمؤمنين ت ت ت ت ا © ل 
مثل فى تشبيه من أعرض عن كلامه و تدبره اک ر و و 0*0 و م ا ی د ی ا د ااا و 
فصل فى الفوائد و الحكم من ضرب الأمثال a‏ يي ا ا ا م ED‏ 
د هه د هه ا رج ك ر د هه ا ر ا ببب1ج1010312121.1 و 


المتشابه و أنواع الإحكام 32# 
اشارة ES‏ 222500000 
و الإحكام له ثلاثة معان: 00 
التحذير ممن يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة 5 ش2 
بيان خطأ الأخذ بالمتشابه فى رد المحكم EY‏ 


الاستدلال فى القرآن الكريم + > 5 
الاستدلال على الله تعالى بالآيات الأفقية و النفسية ا 


الاستدلال بأسماء الله و صفاته على بطلان وصفه تعالى بما لا يليق 


الاستدلال على صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم e‏ 
من أساليب القرآن الكريم Ra‏ 
التحدى ا ا ER‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ 


صفحة ١١‏ من ۹ب٠‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ صفحةٌ ١١١‏ من ۹ب٠‏ 
دخول الشرط على الشرط الما ا ع و ا 
أصور دخول الشرط على الشرط] ا احا يالا ااا و ااا ا اا ا ا ااا ۳۹ 
الروابط بين الجملتين © جه a‏ :00جج0ج0ج0ج:00101:0:10ا 
القسم فى القرآن يئر اه 11 
من أحكام القسم IR‏ ا ارا 1 0 1000 
أمثلة من قسم القرآن ا ا ا ا ا 0 نل 
ألفاظ القرآن و مقاصدها مدو ند ع ل دن لدعو لط أن د عو ل قا لاع ل اذ سما صن و لم عا ا ا ل ا ا ل e‏ لدت قا 
بيان الوجوه التى تنقسم إليها معانى ألفاظ القرآن NOVELLI LEL‏ 
من أنواع استعمال القرآن لبعض الألفاظ VOA E RE EE E‏ 
خطأ تحميل اللفظ فوق ما يحتمله ال 2,222 
من الألفاظ المكروهة ا ا ا ا ا ا BE‏ 
بعض ألفاظ القرآن الكريم و مقاصدها كالطبع و الختم و الغشاوة و الغطاء و غيرها I‏ 
اشارة 121 
فصل a‏ 
فصل ال E‏ 
فصل 1 ل 
فصل ل ات يي ا ص اي ل يي تال تل تمجه مص لحطف مس ا ف تي 0837 
فصل اي ل ص ا يي وا 
فصل لش ل سي ئس ل ل ل و لهي عر 
فصل ل ل ص ا ا ل عر 
فصل لا ا اي ل ل سن سا ام تيو عر 
فصل مدل ادك عبد ادي مو مدع كرود جد ةداج ديع 3 مدع لد لا لاي عي مسي لدو 6 ميا ل مسد وا ويه شرا e‏ سي د 011 
فصل الاك م و كي ال را يي ا مي مايا بصي عدة تله و ل لتو 1( 
فصل ا شي ل يي ا ل ل مي يي م وو ول 117 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناا من ٠4۹‏ 


الفاجر فى عرف القرآن و و و کک ی ا و ی ت ت هه ف يترا 


القضاء و الحكم و الإرادة و الكتابة و الأمر و الإذن و الجعل و الكلمات و البعث و الإرسال و التحريم و الإنشاء فى القرآن و بيان انقسامها إلى كونى و دين 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ 


حقيقة التأويل E OT‏ 5 
درجات التأويل 999999909996 233 
ما يدخل فيه التأويل و المجاز ا ل ا 
الأقوال فى التأويل و بيان خطورته کی 
اشارة RR‏ 
رأى الجوينى فى الكف عن التأويل E‏ 


رأى الغزالى فى التأويل ا 


التأويل عدو كل الأديان 2 


أصناف المتأولة 00 


فتنة التأويل و بعض ما أحدثت E EEE‏ 


رأى ابن رشد فى التأويل O‏ 


مثل من أول شيئا من القرآن ا 


أمثلة للتأويل الفاسد O‏ 


فالرأى الباطل أنواع: ا 
الآثار عن التابعين فى ذم الرأى 0 
موقف أهل الرأى من السنة 0 
كلام أئمة الفقهاء عن الرأى تا ا لمكا ی ا يي 


النهى عن تفسير القرآن بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابى 


الفهرس 


تفسير القرآن بالسنة 20205 
اشارة TT‏ 
منزلة السنة من القرآن yy‏ 
الكلام عن الزيادة المغيرة لحكم شرعى E‏ 
فالجواب من وجوه: ام عام م اعت ل ا ا لام ل ع لاع ل لمع 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ 
«عسى» من الله واجب اس را ساد د ادناه سات 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد EES‏ 


هل نقل من القرآن آحادا؟ العم و ا 


أنواع بيان الرسول صلى الله عليه و سلم ا 


هل يجوز تخصيص كلام الله بحديث؟ ` 
عودة إلى حجج أن الزيادة لا توجب نسخا 00 
تخصيص القرآن بالسنة EEL‏ 


تفسير الصحابة للقرآن و الأقوال فى الاحتجاج به 


بعض تفسير الصحابة يخالف الأحاديث 201 


ما أشكل على بعض الصحابة SS‏ 


مكانة القرآن بين الكتب المنزلة 2322057 


القرآن كثير الخير عظيم النفع 252525200 
القرآن كفيل بمصالح العباد فى المعاش و المعاد ---- 


القرآن باب الله الأعظم الذى منه الدخول 000 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صwww.Ghaemiye.c0‏ 


القرآن فضل الله و رحمته OO E‏ ا EE‏ 
القرآن ذكر للعباد دك 
القرآن تبصرة للعباد اي E CE E E EE EEE‏ 
محتوى خطاب القران ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا اا ااا ااا ا ااا 
فضل قارئ القرآن © E EE‏ 
النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو اا ا جا عا نا ااا ان ا اا اا اا ا ااا اا ااا ااا اك 
القرآن متضمن لأدوية القلب» و علاجه من جميع أمراضه لاا 
الآبات و السور التى يعتصم بها العبد من الشيطان و يستدفع بها شره و يحترز بها منه ا ا 
العلاج بالقرآن 11000000000303[ O O E O‏ 2*1 
هديه صلى الله عليه و سلم فى رقية اللديغ بالفاتحة yy‏ 
هديه صلى الله عليه و سلم فى علاج لدغة العقرب بالرقية و ی و ی و و ی د و د 
فضل سورة الفاتحة 07 2131313 


أجمع آية لمكارم الأخلاق EE‏ 
فضل سورة الملک 0 E‏ 


فضل سور: الإخلاص و الكافرون و الزلزلة د 


ما صح من أحاديث فى فضائل السور و الآيات 
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EYE E E E e e أدب استماع القراءة‎ 


فضل سماع القرآن من الغير PT e E‏ 


سماع الناس القرآن يوم القيامة با ا ا ا ۴ 
الشهقة عند سماع القرآن 0093 22 
عشق سماع القرآن 0000000000008 
سماع القرآن يغنى عن سماع الشيطان عدت من لان ندب لد لعا لالب لي 1 - عاد دالا لاد EE‏ ا دل ل ل ب 60808 
تدبر القرآن و كيفية ذلك 1 
اشارة O O‏ ا ال 
دعوة القرآن إلى تدبره و بيان أنواع التدبر 2 211 1ن 1 ان تت 11 ا 1 1 1 ل ا ا ا 6 
فوائد تدبر القرآن EE‏ عد ورج ل لا تدا باون بك E‏ د ل اد ا EE E‏ 
علاج المدبر عن سماع القرآن EVIE‏ 


هل الأفضل قلة القراءة مع التدبر أو الكثرة بدونه؟ 000098 lT ST‏ 
العلم بالقرآن أفضل العلوم ا ا E‏ 


تعلم قراءة القرآن لا 5 وجنت جوج لجر ل تا لاج ادل جز عل لا ن 2.1 جرع ل 2ج 2ن جمد E‏ ل الال لا د د لا لال ا 101617 


المقصود من تعلم القرآن 1986 
تحسين الصوت بالقرآن ري اش 5022 
هديه صلى الله عليه و سلم فى قراءة القرآنء و استماعه و خشوعه. و بكائه عند قراءته» و استماعه و تحسين صوته به و توابع ذلک e‏ 
البكاء عند سماع القرآن ل ا ل ل ل ل م ا 
تلاوة القرآن م ام اام OE‏ 
شروط الانتفاع بالقرآن ا ا ا رن 
موانع الانتفاع بالقرآن 000 ۵ 
أسباب تفاوت الناس فى فهم القرآن ا ا ا ل 


A O Dy كيفية تلاوة القرآن‎ 
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حكم قراءة الجماعة بصوت واحد لض ARE‏ 

فى كم يختم القرآن؟ ی و و ی ی 

دعاء ختم القرآن اليا ةا 

حكم قراءة القرآن بالفارسية PAUSE e a‏ 

النهى عن الجهر بالقرآن بحضرة العدو بدني دولا اد ان نال ين دب را لاج طلز زولا AQ O E‏ 

حكم الوضوء لقراءة القرآن TOL E O‏ 

حكم قراءة الحائض القرآن و إعلال حديث المنع عاذ ز مجك لاج لع 2 ORE E E E E E‏ 

حكم مس المصحف للجنب و غيره ببدب1011١1111زذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[1[1[ز[‏ [ [ و 

النهى عن المراء فى القرآن E E E E‏ 203 

حكم التسمية بأسماء القرآن I‏ 

حكم قراءة القرآن للميت جاجد د ء تجا لالج حلي با ق9 نجعلل اعد لد عر ل لا داجما E‏ 

شرط الواقف قراءة قرآن عند قبر ااا ا O‏ 
النهى عن قراءة القرآن فى الركوع و السجود E E‏ ات مط و ل رو رو ل ل ا ال ل و بر د لال بوك a‏ 
سجدات القرآن ا E‏ ون ا E E‏ تج 2 a‏ 
سجود التلاوة فى الانشقاق E E E O E E‏ 0 
جزاء المعرض عن القرآن 12098 
المحتويات yy‏ 
تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية هه ی و ی ی ا 
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البدائع فى علوم القرآن 
اشارة 


نام كتاب: البدائع فى علوم القرآن نويسنده: محمد بن ابى بكر بن ايوب الزرعى( ابن القيم الجوزية) موضوع: علوم قرآنى تاريخ 


مقدّمة 

مقدّمة بسم الله الزحمن الرّحيم اينف له ورب العالمين» الذى هدانا للإسلام, و ما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله تعالى» و الت لاه و 
السلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم» الذى علّمنا الله سبحانه على يديه الكتاب و الحكمة. و بعد ... 
اعل من الوا حات: الى لذ لبس ها ها تراه الآن من اشعداد الب على اليد المويحدة لله تالو الشريعة البطيرةة هذه ارب 
تأتى من كل مكان من الخارج» و من الداخلء أما من الخارج فهذا أمر لا يثير كثيرا من ضيقنا بل يشحذ همتناء ثم لأنكك لا تنتظر من 
عدوك خلاف ما حذرك الله منه: و لن توضی عَنْكك الهو و ا النُصارى حٌى بع مهم فل إِنَّ دى الله ُو الْهُدى و اَن انبعت 
أهْواءَهُم بعد الّذِى جاءك مِنَ الْعِلْم ما لكك مِنّ اللّهِمِنْ وَل و لا تصير )11١(‏ [البقرة: . ثم يأتى الردّ القاطع بضلال هؤلاء الأعداء 
و أنهم ليسوا على شىء من الهدى: فَلْ إِنَّ هُدَى اللِّ هو الُدى ثم يأتى التحذير الشديد و الوعيد الأكيد لكل من ظنّ أنّ فى اتباعهم 
صلاح أو فلاح» و أنّ ترك بعض الدين لمظدة بعض الهدى عندهم ليس إِلًا تكذيبا لرب العالمين» و صدا عن سبيله: و لَئْن انبعت 
أَهْواءَمُعْ بعد الى جاء كك مِنَ الْعِلّم ما لَك مِنّ الله مِنْ وَلِّ و لا تصير فالعلم النافع كله فى دين الله تعالى» ظاهرا لا غموض فيهء بينا لا 
لبن فيه الاه كاب اله تعالى و سنة نينا لى الله عليه و سل و لعل يعض الطببين يقد أن هل الأعذاء قد يكون عند هم يعض 
من حسن التدة تجاهناء فحسم القرآن ذلك و حكم عليه بالبطلان التام حين بدأ الآبة بالنفى و لَنْ تَوْضى فيعتقد بعضنا حسن التي 
تجاههم حتى و لو كانوا يأمرون بما يخالف الدين و ينهون عن البدائع فى علوم القرآن» ص: ۸ صريح الدين» بما نسميه الآن: بالحرب 
الفكرية» و يتحججون بقوله تعالى: لا يهام اللّهُ عن الَّذِينَ َم يقابو كم فى الدَّين ولم بَخْرجوكم مِنْ ديا ركم أن تروهم و يوا 
لبهم إِنَّ ا (8) [الممتحنة: ۸]. فالله تعالى جعل من كمال دينه الإحسان إلى الخلق كلهم حتى الدواب» و هنا يبن 
لنا رفع الحرج عنا إن نحن عاملنا من لم يقاتلنا أو يساعد على قتالنا أو إخراجنا من ديارنا أن نعامله بالحسنى و العدلء أما الذين 
يجتمعون لقتالنا ماديا و معنويا لا بز لهم و لا قسط معهم. و يرى كل الخلق كيف يتعامل المسلم مع أهل الكتاب فى بلاد الإسلام 
خصوصا الشرقية منهاء حيث ترى الإحسان و الفضل و حسن الجوار» بخلاف هؤلاء الذين لا يأمن المسلم على نفسه أو ماله وسطهم و 
هى دول تدعى الديموقراطية و حرية الرأى. أقول: نحن لا نحزن كثيرا إن جاء الضرر من هؤلاء الأعداء الخلص» إنما نحزن حين يأتى 
من أبناء جلدتناء ممن يتحدثون بألسنتنا و قلوبهم مع عدونا. و هذا الفريق أخطر على الإسلام من الكافر الصريح لأن هؤلاء المنافقون 
يحاربون الشريعة تارة بحجة تشددهاء و يحاربون العقيدة بحجة تميزها و تفريقها بين الخلق» و يحاربون السلوك و الأخلاق بحجة 
عدم تعسير الحياة على الناس» فالفضيلة عائق أمام الحرية و الإبداع و الانطلاق إلى العالمية و رضى أسيادهم عليناء و لا يهم بعد ذلكك 
عندهم رضى الله تعالى!! لأنهم فى البدء لا يعرفون الله تعالى و لا يقدرونه حق قدره فأسقطوا هذا الجهل على الدين فأصبحوا 
يتكلمون فيه بلا علم» إنما بأفكار لها فى الغرب و الشرق» و ثمارها لأمة الإسلام حنظلاء حتى لا تقف على أرض العقيدة» و لا تستظل 
بظل الشريعة و لا تتح رك بنور الفضيلة. فلا يبقى حصن أمامهم إلا و قد هدموه فينشأ ناشئ الفتيان منا مسخ» لا هو مسلم مستقيم و لا 
هو إنسان عاقلء فلا ينتفع به فى دين و لا دنيا و لا يعرف منفعته من مضرته. بل لا يبقى له من الإسلام إلا الاسم و لا من العقل إلا 
القشر!! و أعداء الله تعالى الآن لا يعرضون و لا يلمحون فى حربهم الشريعة و العقيدة بل حرب صريحة مكشوفة. فهم يكيلون للحدود 
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الإسلامية شتى ألوان الصفات التى إذا قرأها القارئ اقشعر بدنه و ظنّ فى هذه الأمهُ من صفات الهمجية الكثير» فهى تقطع الرقاب» و 
الأيدى» و ترجم بالحجارة العشاق و أهل الحب أو تجلدهم» و تقطع رقاب المفكر الذى يدعو إلى ترك الإسلام و الردةء لأن الاعتقاد 
أمر شخصى لا دخل لأحد فيه! البدائع فى علوم القرآن» ص: 4 و أن الحفاظ على عفة البنات و ظهر النساء موروث فرعونى لا قيمة له 
مع أنهم يقدسون الفراعنة و ينسبون كل فضيلة لهم و لكنه الهوى!! إذا الحرب علانية و المجاهرة بالعداء ظاهر» و ليست سرا أو 
تورية!! و المنافقون إخوانهم يسيطرون على الأقلام و الصحف» و على الإذاعات و السينما و المسارح التى كلها أبواق لتشكيل الإنسان 
وفق المخطط المدروس بدقة» و هى وسائل الثقافة الآن و للأسف. و لكن!! إياكك ثم إياكك!! أن تظن ظن السوء بربكك أو بدینک» 
ريه الاس و ارط إلى ك من ال راا ا 0 من ظن البو لحان إن عند اله ا E a‏ 
هو قد وعدنا بالنصر و العزةٌ فقال سبحانه: ُو الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى و دِين الق لظْهرَهُ عَلَى الدين کله و لَوْ كرة ارو 
[التوبة: *"] و [الفتح: ]۳١‏ و [الصف: 4] ]و كلها سور مدنية» حتى لا يعتقد بعضهم أن الظهور كان على أهل مكة» و دينهم الوثنى 
فحسب» لكن على دين أهل الكتاب و كتبهم التى حرفوها كذلك» و أهل الكتاب فى ذلك الوقت هم القوى العظمى عند البشر. لكن 
تعالوا ننظر إلى الآبة السابقة لها من سورة التوبة و هی قوله تعالى: يُرِيدُونَ أن يُطَفوًا تُورَ اله بأفواههم و يَأبَى الله إلا أن يتم نُورَهُ و لو 
كرة الْكافِرُونَ (۳۲) [التوبة: ”]. فهم يبذلون الجهد و المال لإطفاء نور الحق» و لكن كيف يطفئون نورا أذن الله له أن يشرق؟ و هو 
القرآن الكريمء كلام الله تعالى و روح منه» و لا حيا إلا بالروح» و من أذن الله له بالحياة كيف يمته مخلوق؟ و نور الله تعالى- أيضا- 
الدلالات و الحجج و البراهين على صحة توحيده و أنه الحق» و لا حق سواه» فهم فى شغل لتكذيب الحقء العناد و الكبر» أساس 
تكذييهم. فإذا كان يوم القيامة و ّنا من کل أو هيدا فنا هاو بزهائكم لوا أن الْحقّ لَه وَحَلَّعنْهع ما اوا يترود (۷۵ 
[القصص: ۷۵]. و انظر إلى قوله تعالى بِأَهُواهِهِمْ لتعلم خطر صناعة الإعلام المعاصر من صحافة و إذاعة و تلفاز و دشات ١‏ «و شبكات 
النت» و غير ذلك من شتى أنواع الدعايات التى تبث التكذيب و التضليل للصد عن سبيل الله تعالى» و نحن أولى بهذه الوسائل لنشر 
دين الله تعالى و هو الحق المبين. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٠١‏ ثم تأمل قوله تعالى و يَأ اللّهُ لتعلم و تتيقن أن الدين منتصرء و أن 
هذا الإباء فيه ما فيه من أسماء الحق تعالى و صفاته ما لا يحصى معناه إلا الله تعالى. فكيف ينهزم هذا الدين؟ و 
نصره؟! ثم تأمل معنى أن بتك فهو يتضمن الكمال المقصود فى قوله تعالى: افو O‏ کو عر حا كع و يي 
كم الْإسلام ِي [المائدة: ۳]. و هذا تم فى حياته الشريفة صلى الله عليه و سلم؛ و يتضمن أيضا الانتشار فى بقاع الأرض شرقا و غربا 
شمالا-و جنوباء سهلا و جبلات و يشمل الغنى و الفقير» و القوى و الضعيفء و الرجال و النساء» كلهم يدخلون فى دين اللّه تعالى و 
يكون الدين أحبّ إليهم من أنفسهمء يشود لبرقموا زليانهاو بنشروا أنوار الحق قداو تهون القن إستههادا فى سييلة و قران اللدماء 
محبة له. ثم تأمل قوله تعالى فى الآبة (70© ليظهرهُ عَلَى الدّينٍ E‏ إن هذه الرسالة المحمدية على الهدى 
التام» و التى بيانها فى قوله تعالى: إِنَّ هذا الْقَوْآنَ دی لِلَنِى هى أَقْوَمُ [الإسراء: 4]. فهو يهدى للطريقة الأقوم» و السبيل الأعدل؛ و 
الأسدد قولا و فعلا و الأصوب حكما: -١‏ فى العقيدة: حيث التوحيد الخالص» و التنزيه التام لله تعالى» و التعظيم الكامل مع التوقير 
الحق الوافر له سبحانه. -١‏ فى الشريعة: بأقسامها من عبادات و معاملات ... إلخ. حيث لا تجد شيئا منها إلا و هو صالح و مصلح 
للإنسان» و لو فتشت سنين عدة» و أرجعت بص رك مرارا ما وقفت على شرع مثل هذا الشرعء يقود الإنسان إلى ربه بأحكم تشريع و 
أيسره. *- فى الأخلا-ق: حيث العفةء الطهارة و التزكية, و الاستقامة» مما يصنع إنسانا يتح رك بنور الله إلى نور الله فهو يتكلم 
بطاعدوو ا برضي خالقه هالى ومع هذا ا و انون ع ا ا 
بل بين الخوف و الرجاء يسير و يتحركك. و لو استعرضنا بعض المعانى فى قوله تعالى للَتِى هى أو م لصنعنا مجلدة ضخمة» و لكن من 
آل فما الس ية الغراء رة 
)١ )‏ انظر تفسير الآيهُ للعلامة الشنقيطى 


على ص دق ملا هق ول .١(‏ 
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فى أضواء البيان (/ ۳۷۲). البدائع فى علوم القرآنء ص: ١١‏ إذا فهذه الرسالة التى جاء بها النبى صلى الله عليه و سلم كاملة الهدى فى 
تمام و تا الحق مع كمال. و دين الْحَقّ هنا لبيان أن خلافه باطل» لا حق فيه» و إن ادعى صان لكف و السيدة و البرهان شان 
اشتمال دين الله على الحق و أنه لا حق إِلَا فى دين الله تعالى. ثم قف و تأمل قوله تعالى لِيُظْهِرَهُ: هذا الظهور كان مع كمال الدين فى 
حياة النبى صلى الله عليه و سلم؛ حيث أظهره على أهل مكة ثم جزيرة العرب من نصارى نجران و يهود المدينة» و غيرهم من 
الطوائف و الوفود التى أقبلت على نبى الله صلى الله عليه و سلم داخلة فى دين الله تعالى أفواجا. ثم هذا الظهور و العلو فى عهد أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه و انتصاره على المرتدين و المكذبين» ثم أيام عمر و عثمان رضى الله عنهماء حيث الفتوحات شرقا و غرباء 
إلى الفتوحات الكبرى التى جعلت دين الله تعالى يظهر من شرق الصين إلى غرب إفريقيا و جنوبهاء إلى جنوب أوروبا وغربها و 
شرقها إلى بلاد البلقان» إلى أوساط روسيا ثم اليابان شرق آسياء فشبه القارة الهندية» ثم الجزر الأندونيسية و ما يحيط بها ثم استراليا. 
ثم بعد ذلك أمريكا الشمالية و الجنوبية ... إلى حيث لا توجد بقعة على الأرض إِلَا و ينادى فيها «لا إله إا الله محمد رسول اللّه). و 
هذا الأقبال على الديق الق و الدخول فيه اة فى حال القوق كما تراه عند عق السلسين- كنا هو الحال الآن-و لا حول و لا فة 
إلَا بالله. فقد أسلم فى أمريكا وحدها بعد أحداث ١١‏ سبتمبر (۲۰۰۱ م) عشرون ألفا 01١‏ فضلا عن نفاد كل ما يوجد من كتب 
بالمكاتب الفرنسية و غيرها و التى تتحدث عن الإسلام. و لو ترك الأمر للدعاة ينشرون دين الله تعالى» دون قيد أو تخويف أو حبس 
أو تعطيل لرأينا عجباء و قد نرى أحيانا و نسمع ما لا يصدقه عقل من إسلام أوروبيين و أمريكيين حتى أهل القبائل البسيطة فى إفريقيا. 
ثم ما ذا نعم» ثم ما ذا بعد هذه المقدمة التى أرجو من الله تعالى أن يصدقنا فيها النية ... و التى ما أردت من ورائها إِلَا رجاء الله تعالى 
أن نساوإخوات اعلى ديش اه و يرد يدام اققين والمرجفين.. 
)١ )‏ نشر هذا فى عدهٌ صحف عربية و 
دولية و على مواقع فى شبكة الأنترنت. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٠١‏ أردت أخى القارئ الكريم أن نصل إلى اليقين بعظمة ديننا و 
صلاحه لكل زمان و مكان؛ و لكن لا بد أن نسعى لتعلمه و تعليمه» و نشره .0١١‏ و من هذا المنطلق كان انشغالى بعلم الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى و من وقت طويلء لما خص الله به تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى من فهم و علم و صدق. وهنا أردت أن أضم 
كلا-مه فى كل باب من أبواب الدين مع بعضه حتى يكون كلام هذا الإمام مجموعا تحت عينيكك مما يسهل البحث فى الموضوع 
الواحد. فكانت أول ثمار هذه الشجرة الطيبة: 


[مصنفات المحقق 
)١(‏ كتاب: «بدائع التفسير»: 


)١(‏ كتاب: «بدائع التفسير»: و كان من أوائل هذا الجهد الذى أسأل الله تعالى أن بتقبله هى و يتفغتى و المسلميق به و هو فى مسن 
مجلدات») «(۲»» وقد حاولت قدر جهدى إخراج كلام الإمام ابن القيم فى التفسير مستوفياء و جعل التفسير فى طبعته الجديدة التى أقوم 
بها الآن أكثر رونقا و فائدة للقارئ» مع إنزاله على أسطوانة لأجهزة الحاسوب (الكمبيوتر). و هذا التفسير يجعل قارئه يكوّن نظرة شاملة 
دقيقة لمنهج مدرسة سلفية كبرى فى التفسير ... منذ الطبرى إلى ابن كثير فابن تيمية» لأن قواعد هذا العلم و أدواته استقاها ابن القيم 
رحمه الله تعالى من شيخه كما هو موضح فى مقدمة بدائع التفسير «*). هذا ... و ترى إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى فى تفسيره 
ينحى منحى التربية و السلوكك و ما «يشكل» الوضع الاجتماعى بما يوافق الأخلاق الإسلامية» فلا تكاد تمر بكك آيۂ إِنَا و تحتها من 
ألوان الأدب العالية» ما يجعلك تحقق من أهم معانى قوله تعالى إِنَّ هذًا القُوَآنَ يَهْدِى إلى هِى أَقْوَم «۴» بل تجزم أن تفسير ابن القيم 
للقرآن لا يخرج عن كونه بيانا لهذه الآية الكريمة. و تأمل حديثه عن تحويل القبله فى سورة البقرة و الفوائد المستخلصة من غزوة 
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بدر( م .)و تقوم بذلكك بالطريقة التى 
تحبب الناس فى ديننا لا تكرههم فيه» و تيسر على الناس لا تشدد عليهم» و أن يرى على وجوهنا البشر و السماحة لا العبس و الضيق» 
بما يشعر الآخرين بخلاف مقصدنا. (۲) و نحن الآن بصدد إعادة طبعه طبع جديدة تشتمل على أكثر من [ ]٠٠١‏ موضعاء مع فهرسة 
شاملة وافية. (۳) و سيأتى الكلام عن ذلك عند الحديث عن «البدائع فى علوم القرآن». (۴) كما سبق الإشارة إلى ذلك. البدائع فى 
علوم القرآن» ص: 17 و تأمل كلامه عن قصة يوسف» و غير ذلك من المواضع المبهرة الدالة على عقل راجح» و فكر مشرق» يفخر به 
العتليوة» و الى لو قديرة الئاس و قدارسوء لاسرا عن كت .من اللات الى بهرت أجالا كاملة من شاب الام و يس هذا إن 
بسبب جهلنا بدیننا و ابتغائنا العزة فى غيره. 


(۲) كتاب: «جامع الفقه» 

(۲) كتاب: «جامع الفقه» ثم كان كتابى: «جامع الفقه» )١١‏ و هو فى سبع مجلدات و قد اعتنى به إخوانى فى دار الوفاء» لإخراجه فى 
صورة مبهرة من فهارس و طباعة. و هذا الكتاب رتب وفق كتب المذهب الحنبلى» حتى يسهل الوقوف على مسائل الفقه فى يسرء مع 
سهولة ذلك أيضا من خلال الفهارس» و قد جعلت فى أوله باب النية اقتداء بالإمام البخارى رضى الله عنه فى صحيحه و قد لقى هذا 
استحسانا من كثرة وافرة من أهل العلم و طلابه و الحمد لله رب العالمين. 

(۳) كتاب: «جامع الآداب»: 


(۳) كتاب: «جامع الآداب»: و هو فى أربع مجلدات جمعت فيه أبواب الأخلاق و السل وك» كما وضحته فى مقدمته .»٠(‏ 


(۴) «جامع السيرة»: 


(۴) «جامع السيرة»: جمعت فيه السيرة النبوية فى مجلد» بما يمكن القارئ من الوقف على أهم الأعداث ال حك ف اة النتى صل 
الله عليه و سلم. و بنت فى مقدمته ذلک» و بيان أنه مع صغر حجمه لكنه من دقائق السيرة و فقهها «". 


(۵) «المختار من الفتاوى»: 


(۵) «المختار من الفتاوى»: و سوف يصدر بحول اله تعالى فى مجلدين كبيرين وقد رتبته على أبواب العلم: 

)١ )‏ أصدرته «دار الوفاء» فى سبع 
مجلدات لصاحبها أخى و صديقى المحترم المهندس عاصم شلبى و هو مثال للأخوة و الرجولة جزاهم الله خيرا. (؟) و سوف يعاد 
تحقيقه على الصورة المثلى إن شاء الله تعالى مع إعادة بعض الترتيب» حيث خرج فى ظل أحوال حالت بينى و بين مكتبتى نسأل الله 
العافية و السلامة. (*) و اعتنت بنشرها دار الوفاء» جزاهم الله خيرا. البدائع فى علوم القرآنء ص: ٠۴‏ أولها: العقيدة» الفقه و هكذا .. و 
هو على صورة سؤال و جوابه. و قد انتقيت فيه أهم المسائل التى هى أقرب إلى الواقع الآن» بحيث يصبح مرجعا يسيرا لهذه الأبواب 
على غرار الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه» و فصلت ذلك فى مقدمته .01١‏ 


(۶) ثم كان: «البدائع فى علوم القرآن»: 


(۶) ثم كان: «البدائع فى علوم القرآن»: و هو كتاب لطيف حاولت بعون الله تعالى جمع ما تكلم فيه ابن القيم رحمه الله تعالى فى هذه 
العلم الشريف. و جعلت هذا العمل كالمقدمة لكتابى الكبير «بدائع التفسير» بحيث يضم إليه لتكون مكتبة التفسير و علومه لهذا الإمام 
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الجليل. و إليك التفصيل: - -١‏ فصل فى: أ- تعريف «علوم القرآن» من حيث التركيب: يتكؤن هذا الت ركيب الإضافى من جزءين: - 
«علوم» و هو المضاف. - و «القرآن» و هو المضاف إليه. و المقصود من الجزء الأول منه و هو «علوم» و هو جمع «علم» و يقصد به: - 
تلك المسائل التى يبحث عنها فى هذا العلم. أما المضاف إليه و هو «القرآن الكريم»: فهو كلام رب العالمين الذى نزل به الروح 
الأمين جبريل؛ على قلب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و سلم بلسان عربى مبين. - و لفظ «القرآن» مصدر مرادف للقراءة» لقوله 


4 سيت و 


ال إن دل اجه هوقو 80 ااا ا ا 


)١ )‏ يقوم الآن الأخوة الكرام «بدار 
المعرفة» بنشره هو و «البدائع فى علوم القرآن». البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۵‏ فا قوَآنَهُ (18) [القيامة: -١1/‏ 18]. و قال بعض أهل 
العلم أنه من القرء بمعنى الجمع أو من قرنت الشىء بالشىء ... إلخ .)١١‏ و بذلكك يدخل تحت هذا المعنى: علم التفسير و شروطه؛ و 
شروط المفسرء و إعجاز القرآن» و القراءات» و أسباب التنزيل» و الناسخ و المنسوخ» إلى آخر تلك المباحث المتعلقة بهذا التعريف 
من حيث كونه مر كبا إضافيا. و أما من ناحية معنى «علوم القرآن» كعلم» فيراد به: تلك الأبحاث الدالة على الفن المدون تحته أبحاث 
نزول القرآن و بدء الوحى و مكانه و زمانه» إلى آخره. و على هذا فعلم «علوم القرآن» من ناحية كونه مركب إضافى» أو من ناحية 
كونه علما فهو العلم الذى مداره دراسة ما يتعلق بهذا الكتاب العظيم. و لن نخوض فى قضايا منطقية مفتعلة حول بعض الأبحاث 
المتعلقة بالتعريف و كونه للكليات لا للجزئيات فنحن نبحث الأمر على قواعده الأولى» قبل أن يخالط الماء الخبث» و دخول الريب 
على العقول. - ۲- إذا فعلم «علوم القرآن» يندرج تحته كم هائل من العلوم» جعله غير واحد من أهل العلم كباب مستقلء كما سياتى. 
فهل لهذه العلوم حصر أم متجددة؟ ذهب بعض آهل العلم 1١‏ إلى أن علوم القرآن الكريم تبلغ )۷۷۴۵١(‏ سبعون ألف و سبعة آلاف و 
أربعمائة و خمسون علما. يعنى: على عدد كلم القرآن مضروبة فى أربعة» لأن لكل كلمة ظهرا و بطناء و حدا و مطلعا. و هذا فى 
المفردات» أما باعتبار التراكيب و ما بينها من روابط فهى لا تحصىء و لا يعلمها إلا الله تعالى. 
)١ )‏ انظر لسان العرب مادة قرأء و 
كتاب العلم للشافعى 2175 و الرسالة ص ۱۴ و مقدمة تفسير ابن عطية (۲۸۱). (۲) الإمام أن بكر ابن الوت ودا تعالى. البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ١8‏ و ذهب إلى ذلك كثير من الباحثين خاصة أرباب الإشارات» و مال له أيضا السيوطى فى الإتقان. و المتتبع 
بحياد ما دوّن مفصلا فى هذا الفن يعلم أن الأمر فيه من المبالغة ما يفوق حد العقل و الواقع. و ليس معنى هذا أنه علم حصر و احترق 
لا! بل يفتح اللّه تعالى على عباده من الأفهام التى تستنبط و تفصل فى هذه العلوم» ما قد يكون له حظ وافر من قوله تعالى: قل لَوْ كان 
الیخر متداداً لکلماتِ رَبّى لود الْبخز قبل أنْ تنفد كلماتٌ رَبّى و لَوْ جتنا بمِئْلِهِ مدا (۱۰۹) [الکهف: ۱۰۹]. كما سيأتى تفصيله فى 
محله إن شاء الله تعالى. - - و حتى يتعايش القارئ الكريم مع ما ذكرء نذكر أشهر و أهم تلك العلوم التى اشتهر عن علماء هذا الفن 
وضعها تحت ظلاله: -١‏ علم بدء الوحى و كيفيته. ۲- علم معرفة المكى و المدنى. - علم معرفة أول ما نزل و آخره. ۴- علم معرفة 
أسباب النزول. ۵- علم معرفة الناسخ و المنسوخ. #- علم معرفة جمع القرآن و ترتيبه. لا- علم نقل القرآن و روايته و تحمله و كتابته. 
۸-علم الوقف و الابتداء و جميع أبحاث علم القراءات. 4- علم آداب تلاوته. -٠١‏ علم معرفة غريب القرآن. -١١‏ علم لغة القرآن و 
هل فيه غير العربية. ؟١-‏ علم المحكم و المتشابه. -١‏ علم المجمل و المبين. -١‏ علم العام و الخاص. البدائع فى علوم القرآن» ص: 
-١18 ۷‏ علم المطلق و المقيد. 18- علم حقيقته و مجازه. -١0‏ علم إعجاز القرآن. 18- علم أقسام القرآن. 19- علم قصص القرآن. 
٠‏ علم التفسير و أدوات المفسر .)١١‏ *#** إذا فأبحاث «علوم القرن لذ عر كه صغ ولا فة لق ا الكنات المبار ك او 
قد أفاضت فى دراسته و بحثه. و هنا نذكر أن جل هذه الأبحاث أساسها اللغهُ العربية حيث هى لغة القرآن الكريم» و هى الضابط 
للباحثء و المتتبع لكتاب مثل الإتقان و بدقيق النظر فى كل فصوله يلحظ ذلك جليا. فكان لزاما على أهل هذا الفن- و هذا ما صنعوه 
ير حمهم الله تعالى - اللإحاطةٌ بعلوم هذه اللغة المبا ركة إفرادا و تركيباء مع التحقيق النحوى و البلاغى و الصرفى» إلى آخر هذا الأبحاث 
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الرئيسية و التى تتولد منها عشرات الأبحاث الفرعية حيث يؤدى ثماره يانعةٌ مزينة للناظرين قريبة للطالبين. - ۴- أما الحديث عن فائدة 
دراسة «علوم القرآن» ففى غاية البيان» و لا بأس بذكر بعضها: فمن أهمها التسلح بأدوات صحيحة الأصل و المعنى لخوض فهم هذا 
القرآن الكريم. و هذا علم التفسير ينبئك عن هذا فلو لم يعرف المفسر ما ذكرناه آنفا من أبحاث تتعلق بهذا الفن كالناسخ و المنسوخ 


و المحكم و المتشابه ... إلخ كيف يتكلم عن تفسير القرآن لو لم يقف عليها مبنى و معنى. و هكذا لن يستطيع أحد الخوض فى غمار 
3 ورا ا ن ا ا 


)١ )‏ هذا ما قدرت عليه الذاكرة؛ و 
بعون الله و بحمده» أنتهى الآن فى معجم «علوم القرآن» و حيث رتبته «ألف باء» و لم أذكر فيه إِنَا الغالب فى تعريف المصطلح» مع 
الدقةُ فى التعريف و الإيجاز مع سهولة التناول و الأسلوب» إن شاء الله تعالى. البدائع فى علوم الق رآن» ص: 18 و قد أعد العدة و هى 
تجهزه بهذه الفنون. فلو أراد الكتابة أو الحديث عن تاريخ القرآن» لاحتاج إلى علم القراءات و علم تدوين القرآن و نقله و حمله و 
تواتره و حفاظه من الصحابة و من بعدهم و كتابة المصاحف إلى آخر تلك الأبحاث. و الذى يريد أن يتكلم فى إعجاز القرآن» لن 
يجد فنا من هذه الفنون المدونة فى هذا العلم إلا و احتاج إليهاء خاصة لو نظرنا إلى الإعجاز يتوسع كما يراه بعضهم. و منه الإعجاز 
العلمى للقرآن الكريم و سيأتى الكلا-م عليه فى موضعه و اللّه الموفق. #** و لما كان القرآن الكريم هو الكتاب الحق» و التنزيل 
الصدقء و هو الفرقان المبين» و الذكر الحكيم» و هو أحسن الحديث» و أصدق القولء و هو الحكمة البالغة» و الشفاء التام» و الرحمة 
التامة» و الهدى الكاملء و هو الصراط المستقيم» و حبل الله المتين» و هو البيان الباهرء و الروح و البصائرء و هو القول الفصل و 
البرهان المهيمنء و النور المنزل» و هو القرآن العظيم الكريم» المجيد» المباركك, و هو حق اليقين» و النباً العظيم. أقول لما كان القرآن 
الكريم كذلكك و فوق ذلكك: كان هو مفجر العلوم و منبعهاء و دائرة شمسها و مطلعهاء أودع الله تعالى فيه علم كل شىء» و أبان فيه 
الحق ليتبع ضده ليجتنب» فترى صاحب كل علم حق منه يغترف» و عليه يعتمد فالأحكام يستنبطها الفقيه منه» و صاحب العقيدة لا 
يخرج عنه» و صاحب اللغة به يحتمى» و النحوى كان له القرآن هو الميزان ليميّز بين خطأ القول من الصواب» و صاحب البلاغة هو له 
مرآة الحسن النظم و البيان» و صاحب التاريخ كان يضرب فى صحراء الأسطورة حتى هداه القرآن على القصص الحق و الخبر 
الصدقء و هو دواء القلوب لأرباب السلوك. فقد صدق الله حين قال: إِنَّ هذا لقُن يهى لى هى أَقوَم. فصل من القضايا التى 
أخذت حظا وافرا من البحث و التحقيق قضية «نشأه العلوم» و متى كان بدء تدوينها. و قد أفاض كثير من أهل العلم من أصحاب السير 
و التاريخ و التراجم بوضع كم وافر من الكتب التى تتحدث عن ذلكك. البدائع فى علوم القرآن» ص: ١14‏ و من أهم العلوم التى كان لها 
حفظ وافر من ذلك التقيد: -١‏ علم الفقه. -١‏ علم أصول الفقه. *- علم النحو و الصرف. *- علم الاعتقاد. ۵- علم قواعد الحديث. ۶- 
علم التفسير. ۷-علم القرآن. و كان لكل علم منها موضع نظر كبير عند أهل العلم فى بيان أول من تكلم فيه منذ عهد الصحابة رضى 
الله عنهم ثم التابعين ... إلخ. ثم بيان أول من دون شيئا فى هذا العلوم. فمثلا: المتأمل فى تاريخ تدوين علم «أصول الفقه» لا يكاد 
يقف على كتاب فى أصول الفقه إلا و يجد هذا الأمر إما باستفاضة أو اختصار. و قد اشتهر عند الخاصة و العامة أن أول من وضع كتابا 
فى أصول الفقه هو الإمام الشافعى رحمه الله تعالى .)١١‏ #:* أما علم «علوم القرآن» فله شأن آخر نبحثه فى هذه الوقفات: 


[الوقفات الثلاثة فى علم علوم القرآن 
-١‏ الوقفة الأولى فى بدء كتابة و قدوين العلوم: 


-١‏ الوقفة الأولى فى بدء كتابة و تدوين العلوم: - قد اشتهر أن النبى صلى الله عليه و سلم كان ينهى عن كتابة غير الق رآن» كما جاء 
فى الحديث الصحيح. - ثم أذن صل الله عليه و سلم بالكتابة كمافى حديث أبى شاه .١(‏ 
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)١ )‏ الإمام الكبير شيخ الإسلام الحجث 
ناصر الحديث» فقيه الملةء أحد عجائب علماء الإسلام» انظر ترجمته رحمه الله تعالى و مصادرها فى: سير أعلام النبلاء للذهبى /٠١(‏ 
۵. (۲) انظر فى النهى عن الكتابة ثم الإذن فى كتابة الحديث» فى بحث رائع للد كتور/ محمد عجاج الخطيب فى «السنة قبل التدوين» 
(۳) و ما بعدها. البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠١‏ - فكان بجوار كتّاب الوحى المعظم» كان هناكك كتاب للحديث الشريف» منهم 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. - ثم كان بدأ التدوين آخر القرن الأول و بدايات القرن الثانى تقريبا. - و لما كان نزول 
الوحى على سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم هو الأساس فى بناء قواعد هذا الدين» و كانت السنة مبينة و مفسرة له» و كان هدى 
النبى صلى الله عليه و سلم هو الأسوة الحسنة للتطبيق العملى الذى يرضى الله تعالى» كان كل ذلك كافيا للصحابة عن تدوين العلم 
بصورته اللاحقة بعد ذلكك. - هذا مع تتابع أنوار الوحى و النبوة و لهما من التأثير ما لا يحيط بأسراره إلا الله تعالى» و لهذا كان 
الصحابة رضى الله عنهم مقدمين فى كل فضيلة سابقين لكل كمالء و هذا فى جميع أنواع العلوم» و كان للقرآن الكريم حفظا و فهما 
و تفسيرا و إحاطة تامة بظاهره. الحظ الوافر عندهم. - و كانوا أعلم الخلق بالأحكام و الآداب و الاعتقاد. - و هم مع كل هذا: الأعلى 
إخلاصاء و الأطهر أفشدة و الأقوى فهماء و الأدق استنباطاء و الأصح دليلاء و الأسلم قولا. - حتى ترى جملة من كلامهم يأخذ العالم 
فى شرحها فى أكثر من مائة صفحة أو يزيد .)١١‏ - حسبكك ما قاله الإمام أحمد رضى الله عنه: «أصول السنة عندنا ما كان عليه 
أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم». - و اتفق العلماء أن خروج البدع و المبتدعة» سببه ترك ما كان عليه أصحاب النبى صلى الله 
عليه و سلم» و هذا تراه واضحا لكبار علمائنا من زمن الصحابة إلى وقتنا هذاء و حيث ينبهون على خطورة هذا المنهج الذى يبحث فى 
الدين دون الوقوف على أحوال و أقوال الصحابة و لله در الإمام مالكك رحمه الله تعالى فى هذا الملحظ حيث كان عمل أهل المدينة 
عنده بمكان (۲. - إذا فمع علم كثير من الصحابة رضى اله عنهم بالكتابة لم يكونوا بحاجة للتدوين كمامرٌ بنا. 
)١ )‏ كما صنع مثلا ابن القيم فى شرح 
خطاب عمر فى إعلام المؤمنين» و هو الآن تحت الطبع بتحقيقى بحول الله و قوته. (۲) و انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۱۳/ ۲۳). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲١‏ 


"- الوقفة الثانية: كتابة الوحى: 


۲- الوقفة الثانية: كتابة الوحى: قد تكلم جمهرة من أهل العلم فى هذا الموضوع حتى أصبح سيلا جرف أمامه كل شك و ريب و 
شبهة» أراد بعضهم منذ العهد الأول إلى الآن أن يغرسها فى طريق المسلمين» فكان ما سبق من اللّه تعالى من حفظ كتابه أول و أعظم 
سح سيك شرل رطا عارك و فا الل كرو إذا ك ا © الح ا ےه الف خف من لاقي 
و حفظه من الزيادة فيه أو النقصان منه. حيث سر الله تعالى له من بحفظه و ينقله متواترا» حيث سلم من كل اختلاف حدث فيما سبق 
من كتب منزلة» حين وكل حفظها إليهم. - و تأمل الصحابة رضى الله عنهم و هم يتلونه بعد ما سمعوه من سيدنا رسول اللّه صلى الله 
عليه و سلم» ثم يقرهم عليه» و إذا حدث أى خلا.ف حول حرف منه رجعوا إليه صلى الله عليه و سلم فبين الصواب» و أزال شبهة 
الخلاءف فيه» حتى إذا لحق بالرفيق الأعلى» و كان حفاظه من الشهرة بمكان» أتاح لجمهرة من الأمة لا يعلم عددها فى كل مصر أن 
تتوارث هذا الحفظ و النقلء و المتدبر فى كتب تراجم القراء يرى عجبا فى هذا الشأن» و كذا كتب القراءات. - حيث يرى دقةٌ 
ضبطهم» مما يحير العقول» و مما لا يقدر عليه أحد إلا عن طريق ما وصل إليه العلم الآن عن طريق الحاسوب من حيث الحصر و 
الإحاطة لكل حرف مخرجه و درجة تفخيمه أو ترقيقه أو مده بای حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمْنُونَ [الأعراف: 180]. أ فلا يَتَدَبَرونَ الَْوْآنَ وَلَوْ 
كانّ من علد غَير الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً (67 [النساء: 87]. - و ليس على ما أعتقد أن كتابا على ظهر الأرض حظى بمثل هذا 
المقام مثل «القرآن الكريم». - و فى هذا خير رد على كيد أهل الكفر و النفاق: وَقالَ الَِّينَ كَفَرُوا لا تَشِمَعُوا لهذا القن و الْعَوَا فيه 
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کم نعود (۲۶) [فصلت: ۲۶]. - فمع تفننهم فى صرف شباب الأمة عن الدين باللهو و الفجور و تزين الشهوات: إِلَا أنكك ترى 
تكاثر حفاظه و العاملين به» مع توافر البواعث الصارفة» و لكن: قل إِنَّ رَبّى يَشذِفُ بِالْحَقّ عَلَامُ اكيوب (۴۸) فل جاء الْحَقٌّ و ما وئ 
الباظل وها يد (۴۹) [سباأ]. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۲ فمهما كان الاستهزاء و اللغو و الصدء و تكميم الأفواه الناطقة بالحق» و 
الداعية للحق» و تخويفهم و ترهيبهم» ما هى فى النهاية إلا جعجعات بلا طحين» مثل الزبد فَأمً الزَّبدُ يذهب مفاءً [الرعد: .]١١‏ 


٠"‏ الوقفة الثالثة: أ- متى نشأ مصطلح «علوم القرآن»؟ 


۳-الوقفة الثالثة: أ- متى نشأ مصطلح «علوم القرآن/؟ - لعلنا فى حاجة إلى التفرقة بين ظهور هذا المصطلح بتعريفه المبين فى أول هذه 
المقدمة؛ و بيان ظهور جل مباحثه منذ العهد الأول. - و قد تكلم كثير من الباحثين فى بدء ظهور هذا المصطلح «علوم القرآن) منهم 
السيوطى فى الإتقان» و الزرقانى فى «مناهل العرفان». - و وافق الزرقانى السيوطى و كلاهما تبعا للبلقينى فى أن أول من تحدث بهذا 
هو الإمام الكبير الشافعى رضى الله عنه فى حكاية )١١‏ وردت من كتاب «تاريخ الشافعى» فى القضية التى أثارها المبتدعة حول قولهم 
بخلق القرآن, كبرت كمه تحرج مِن أفُواههم إن يَقُولُونَ إلا كذِباً [الكهف: ۵]. فقد جاء فيها أن الرشيد سأل الشافعى: كيف علمت يا 
کی كاب اه ولد إلى قا و لكن إا مات هن كاب الله الول على ان عى م صل اله علو حلب شقان 
الشافعى: إن علوم القرآن كثيرة» فهل تسألنى عن محكمه و متشابهه» أو عن تقديمه و تأخيره ... إلخ. و إن ثبت هذاء فيكون درة 
نفيسة وريكوة من فضل الله الى الى لا شد له أن بحري على السان القافى هذا التركب حت و دة ضلا و شرف قهرت كما 
اشتهر بوضع أول القواعد لأ-صول الفقه و ذلك فى كتابه الأشهر «الرسالة). و هذا لا يمنع البوح بما فى نفسى منذ زمن أن الرسالة 
لف ها إلى قراف (علتسوع القرآن) كا هى قرا سل لفل وأصصسول القق مه 
( )لم يسعفتى الوقت على تحقيق 
سندها و صحتهاء و لعل هذا استوفيه فى مقدمة «معجم علوم القرآن» إن شاء الله تعالى. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۳ و القارئ 
الرشيد و الباحث الموافق» لو تتبع الرسالة »١(‏ لوجد من بزور هذا العلم ما لا يخفى مع اشتهار سبب كتابة هذه الرسالة نفسها. و ذلكك 
أن الإمام «عبد الرحمن بن مهدى» (۲»- و الذى وصفه الشافعى بقوله: «لا أعلم له نظيرا فى الدنيا»- سأل الشافعى أن يضع كتابا يحوى 
«معانى القرآن»» يجمع قبول الأخبار فيه» و حجة الإجماع و بيان الناسخ و المنسوخ من القرآن و السنةء فوضع له كتاب الرسالة. و هنا 
نلحظ قوله «معانى القرآن» فالبدء كان لخدمة القرآن حتى يفهم» و المتأمل فى «الرسالة» يلمس الآتى و هى: إن المتأمل فى أبواب 
الرسالة للشافعى رحمه الله تعالى يلحظ من القواعد ذات الصلة الوثيقة بعلوم القرآن مثل: علم القرآن. القرآن كله بلسان العرب. 
العربى و العجمى فيه. ترجمة القرآن. معنى إنزاله على سبعة أحرف. البيان فى القرآن. المجمل و المفسر. العلم بالقرآن و درجات 
الناس فيه. العام و الظاهر فى الكتاب. حكم النسخ. ناسخ القرآن و منسوخه. تخصيص الكتاب بالحديث. العام فى القرآن و الخاص. 
فلو أضفنا ذلك إلى ما سبق ذكره عن سبب تأليف الرسالة» لتجمع لدينا من القرائن ما يجعلنا نميل إلى أن أول من أظهر هذا 
المص طح «عل و القرآن)ه و الم ام الشلساففعى 
)١ )‏ أرجو من الله زيادة توفيق و إسباغ 
سكينة حتى أقف على تحقيق هذه المسائل بحوله و قوته تعالى. (؟) الإمام الناقد المجود. سيد الحفاظ» انظر ترجمته فى «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (297/9). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴ رحمه الله تعالى؛ و إن لم يكن أول من وضع فيه كتابا مستقلا. و كما 
يقول الدكتور عبد المنعم النمر فى معرض الحديث عن الرسالة :)١١‏ «و لا شك أن الشافعى لم يبتكر معانى القرآن» و لا القول فى 
الإجماع؛ و لا الناسخ و المنسوخ ... و لكنه نظم ذلك و غربله متداخلا فيه برأيه» فأضاف و أشار للقواعد المتداولة و بين ما يقبل و ما 
لا يقبل حسب رأيه. فلا يعقل أن الشافعى ابتکر كل ذلكك فى رسالته .. و لكنه تحدث فيما يتداول بين علماء زمانه» فقبل و رفض» و 
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أضاف و نظم» و اعتبر علماء زمانه و من بعدهم هذا أول تنظيم لعلم أصول الفقه» أ. ه. و ذهب الشيخ أحمد شاكر مذهب الفخر 
الرازى: أن الرسالة أول كتاب أل فى أصول الفقه» بل و فى أصول الحديث (. و يقول الشيخ أحمد شاكر: و كتاب الرسالة- بل 
كتب الشافعى أجمع- كتب أدب و لغ و ثقافة» قبل أن تكون كتب فقه و أصولء ذلك أن الشافعى لم تهجنه عجمةء و لم تدخل على 
لسانه لكنةء و لم تحفظ عليه لحنة أو سقطة» أ. ه. أضف إلى ذلك المباحث المشتركة بين أصول الفقه» و علوم القرآن نجد قرب هذا 
الاستنتاج من الصواب .٠(‏ فصل هذا من ناحية أول ظهور لهذا المصطلح» فكيف لأول ظهور لمألف بهذا العنوان «علوم القرآن/؟ 
المتأمل لما سبق يلحظ أن كثيرا من علماء القرن الثانى كتبوا فى أبحاث احتواها من بعد علم «علوم القرآن». و كما سبق» أن جل 
أبحاث «علوم القرآن» كغيرها من العلوم الشرعية كالفقه و الحديث» كانت دائرة على ألسنة الصحابة رضى الله عنهم» مع اختلاف فى 
الالفعناظ ا اوش ال و اا ار ای و ق ك مدن او وال عت 
١ )‏ الاجتهاد (۱۱۸). (۲) مقدمة 
الرسالة. (۳) هذا مبحث عظيم الشأن أفصله إن شاء الله تعالى فى معجم علوم القرآن. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۵ مسألة الناسخ و 
المنسوخ. المحكم و التشابه. ثم القراءات. و أسباب النزول و أماكنه. معانى القرآن و تفسيره. نقله و حفظه و كتابته. رسم المصحف. و 
القصص القرآنى. و حيث إن علم «علوم القرآن» يرتبط ارتباطا وثيقا بالقر آن» كان لزاما أن يكون جل مباحثه تدور فى العصر الأول 
زمن نزول الوحى المبارككء ثم تناقلها التابعون عن الصحابة رضى الله عنهم و هلم جرا ١١‏ و إن كانت الأمانة تلزمنا تتبع تاريخ هذا 
العلم الشريف عند الصحابة و التابعين بأكثر من هذاء حيث يستلزم ذلك قراءة كتب السنة كلهاء و كذلكك كتب الآثار و غيرها مما 
يتيح للقارئ الوقف بصدق على بذور هذا العلم الشريف. و كما أن أسس هذا العلم الشريف فى الكتاب العزيز» هى كذ لكك مبثوثة 
بين طيات الأحاديث المطهرة. و لعلماء القرنين الثانى و الثالث جهودا مشكورة فى إظهار بعض مباحثه متفردة. نلحظ ذلكك مثلا فى: 
الناسخ و المنسوخ لأبى عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲۴). الناسخ و المنسوخ لعلى بن المدينى (۳۳۴). بيان ما ضلت فيه الزنادقة من 
متشابه القرآن. للإمام أحمد رضى الله عنه (۲. بعض مؤلفات العلامة ابن قتيبة (۲۷۶ ه) و بخاصة: تأويل مشكل القرآنء ففيه نفائس. 
) الاو هااا جوم ال عا 
تيسيره فى معجم علوم القرآن» حيث نسأل الله تعالى صرف الهم و تيسير الأمر. (؟) سنحاول بعون الله تعالى أن نسرد توثيقا لهذه 
المؤلفات و مدى صلتها بهذا العلم الشريف. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۶ 


[فصل أول المصنفات المستقلة فى هذا الفن 


[فصل أول المصنفات المستقلة فى هذا الفن ذهب العلامة السيوطى رحمه الله تعالى إلى أن أول مصنف فى هذا العلم «الإمام بدر 
الدين الزركشى» بكتابه «البرهان فى علوم القرآن». و كان من قبل يذهب إلى أن أول ذلك الأمر للعلامة جلال الدين البلقانى بكتابه 
«مواقع العلوم من مواقع النجوم». و ذهب العلامة الزرقانى فى مناهل العرفان إلى أن أول من وضع كتابا يشمل هذا الفن هو العلامة 
على بن إبراهيم بن سعيد الحوفى (ت ۴۳۰ ه) بكتابه «البرهان فى علوم القرآن» .»١(‏ و لكن قد يرى بعض الباحثين بعد ما ذهب إليه 
العلامة السيوطى فى قوليه» و كذا ما ذهب إليه الزرقانى» لأسباب: أولا: أن الذهبى رحمه الله تعالى قال فى ترجمة ابن المرزبان )١(‏ 
المتوفى (0107): «وقع لى قطعة من تأليفه» و له كتاب «الحاوى فى علوم القرآن». و كذلكك ذكر الذهبى فى ترجمة ابن الأنبارى « 
(ت 0778) قال: صنف فى «علوم القرآن و الغريب» ... إلخ. و قد ذكره بعض مترجميه بعنوان «عجائب علوم القرآن». يتبين لنا من هذا 
سبق ابن المرزبان أولت و يليه ابن الأنبارى فى الكتابة المستقلة فى هذا العلم باسم «علوم القرآن» و اللّه تعالى أعلم. ثانيا:- ما ذكره 
العلامة الزرقانى عن «الحوفى» عليه ملاحظة: حيث ذكر كتاب الحوفى باسم «البرهان فى علوم القرآن» و لم أقف على من ذكره بهذا 
الاسم غيره» حيث ذكر كل من ترجم له باسم «البرهان فى تفسير القرآن». و هو كما يقول العلامة الزرقانى يأخذ فى بيان الإعراب و 
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الناحية النحوية و اللغوية» ثم بيان القول فى المعنى و التفسيرء و بيان التفاسير المأثورة و المعقولة للآية» ثم بيان الوقف 

)١ )‏ انظر الإإتقان )2/١(‏ و مناهل 
العرفان (۱/ ۳۴- ۳۵). (۲) الإمام العلامة الأنبارى أبو محمد محمد بن خلف بن المرزبان» انظر ترجمته و مصادرها فى السير /١(‏ 
۶۴ (۳) الإمام الحافظ اللغوى أبو بكر محمد بن القاسم» سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۲۷۴). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۷ و التمام» ثم 
بيان القراءات إن وجدت ... و هكذا. و من هنا يتبين أنه تفسير موسع ضم أنواعا من علوم القرآن» لكن ليس مستقلا فى علوم القرآن. 
و لعلنا نصيب إذا قلنا إن نضج هذا العلم و تمامه» كان على يدى العالمين الكبيرين الزركشى و السيوطى فى «البرهان» و «الإتقان» .)١١‏ 
هذا مع افتقادنا لكتب حملت هذا العنوان لكننا لم نستطع الوقوف عليها كما سبق عند ابن المرزبان» و ابن الأنبارىء و اللّه تعالى أعلم. 


فصل علوم القرآن و الرد على الشبهات 


فصل علوم القرآن و الرد على الشبهات قد لا نبالغ إذا قلنا أن علوم القرآن من أعظم حصون الشريعة» و من حوائط الصد الصلبة القوية 
ضد أعداء الدين» من الكفار و المنافقين الذين يلبسون على المسلمين أمرهم و يقدحون فى دينهم (۲)» حتى وصل الحال بالمطالبة 
بإلغاء أبواب كاملة من الدين بل و آيات من الذكر الحكيم. أصبح الحديث عن تلك الأ-بواب- و التى هى من أركان الدين- 
كالجهاد مثلا-قرينة لوصم المتحدث بالإرهاب. و هكذا يتعرض الإسلام لخطر تقطيع أركانه مثل ما حدث للأديان السابقة التى 
أصحبت تعبد الصور و الصلبان و النيران و الحيوانات» مع عدم تطبيق أبنائه له فى أكثر حياتهم» يظهر لنا أن الخطب جلل. و لهذا لا بد 
من نشر هذه العلوم الإسلامية» حتى يتحصن المسلم ضد هؤلاء و هؤلاء. و تستطيع مادة «علوم القرآن» الرد الوافر على الشبهات المثارة 
والتى قد يقع فيها بعض المسلمين بحسن نيه و قله روية. و يتبع ذلك أهمية الوقوف على أقوال السلف فى هذا العلم و غيره من 
الع سيوم لج سس بلق طط امير اق و يض جح الق سول 
) )العا الله قعالى سر اة قصل 
فى هذه المسألهُ فى معجم علوم الق رآن. (۲) و هذا قد ظهر جليا بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر (۲۰۰۱) و الذى دمرت فيها بعض 
المبانى بأمريكا. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۸ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: و لهذا كان معرفة أقوالهم فى العلم و 
الدين و أعمالهم خيرا و أنفع من معرفة المتأخرين و أعمالهم فى جميع علوم الدين و أعماله» كالتفسير» و أصول الدين» و فروعه» و 
الزهد. و العبادةء و الأخلاق» و الجهاد و غير ذلك» فإنهم أفضل ممن بعدهم- كما دل عليه الكتاب و السنة- فالاقتداء بهم خير من 
الاقتداء بمن بعدهم» و معرفة إجماعهم و نزاعهم فى العلم و الدين خير و أنفع من معرفة ما يذ كر من إجماع غيرهم و نزاعهم. و أيضا: 
فلم يبق مسألة فى الدين إلا و قد تكلم فيها السلف .١«‏ و كلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى فى غاية الضبط» حيث ترى الآن بعض من 
يتصدى لصعود جبل العلم و الفتوى و الدعوة؛ و زاده ليس سوى الضجيج و الادعاء و التعالم و لعل غرضه الشهرة و المال. حتى ترى 
و تسمع هذا الكم من الكتب و الشرائط لا تسمع فيها إلا صراخا و كتبا ملثت كلاما لا يساوى مداده» و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلى 
العظيم. و من الأمثلة على ذلك الكلام فى بعض القضايا التى لعل من المفيد الإشارة إلى بعضها: )١(‏ نزول القرآن الكريم لا خلاف 
بين سلفنا الصالح رضى الله عنهم على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم. و كلام الله 
صفة من صفاته» يجب وصفه بكل صفات الجمال و الجلال» و الحكمة. و منذ ظهور البدع و الفرق و هى تحاول جاهدة تغير هذا 
الاعتقاد فى الق ر آن» و تحويل المتفق عليه إلى متنازع فيه» فرأينا كلامهم على كون القرآن كلام الله النفسى» و كونه مخلوقا 79 هذا 
حتى تنزع هيبة القرآن من القلوب و هيمنة القرآن على الكتب» و تقديم العمل بالقرآن على ما يزينه الشيطان فى صور شتى تحت 
رابات شتى بأسماء شتى» حستى يتش تت العقل المسلم و يض طرب سيووكه. 
)١ )‏ مجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۴- ۲۵). 
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(۲) و لعلماء الإسلام منذ الصحابة مرورا بالتابعين ثم عصر الإمام أحمد» مرورا بابن القيم إلى عصرنا هذا ردودا منثورة و مجموعة فى 
مئات الكتب. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۹ و يستوهم بعضنا إن ظن أن كثيرا من القضايا التى هزمها السلف قد اندثرت» بل كثير 
منها يطل بين الفينة و الفينة. فنرى من يدعو إلى كون القرآن نصا لغويا يحتمل كل الإسقاطات التى يتحملها أى نص من وضع بشرى. 
و يسمى ذلك «بالوعى العلمى؛ متهما كل السابقين بأنهم أصحاب الفكر الرجعى؛ باستنادهم إلى التراث» لأن نشر مثل هذا الوعى 
العلمى- فى زعمه- يسحب البساط من تحت أقدام هذه القوة المنتفعة بالوضع الاجتماعى المتردى. و يجعل من تهذيب العلوم 
الإسلامية للناشئة ضربا من ضروب الارتزاق على أكتاف ناشئة جهلاء» و سيلا من سبل الشهرة. ثم يضع لنا أسسا لصلاحية الأعمال 
المتقرب بها إلى الله تعالى حيث يكون أولها الموضوعية التى يعرفها المتخصصون .... هكذا .!!)١١‏ و هذه كما ترى «عينةا مما تفيض 
به أقلام هؤلاء المغرورين, و لعله لم يصب من يريد عزل الدرس الدينى عن الواقع الإسلامى؛ و تجريد الفكر المح رك للدعوة من 
هذه القضاياء و بالتالى تفرغ الدعوة كلها من الدافع فتهون عليها النتائج. بل استخدام هذه العلوم الشرعية خير وسيلة- و الله أعلم- يرد 
على كل صاحب هوى يقدح تارة فى الفقه» و أخرى فى أصوله» و ثالثهُ فى التفسيرء و رابعة فى اللغهُ و النحو و الصرفء و هلم جرا. و 
ما وضع علماء سلفنا هذه العلوم إِنَا للدفاع عن الدين؛ و لا معنى لقولهم «غربلوهم بالعلم» فى مواجهة المبدعة» إلا باستخدام هذه العلوم 
حيث التسلح بالفهم الصحيح بالدليل الصحيح حتى يدحض الله تعالى الباطل» و سنرى مثالا لذلك. فصل سوف يرى القارئ علاج 
ابن القيم لكثير من الشبهات بالاستناد على علوم القرآن الكريم. حيث تاقش- رحمه الله تعالى-: 
)١ )‏ و هذه من مدرسة قديمةٌ دائما ما 
ترى خلف أسوارها أعناق المستشرقين الذين يخرجون تلاميذ نجباء فى ضلالهم» أغبياء فى درسهم» و ينسون أنهم دائما صدى 
صوت. و هناك قائمة طويلة بأسماء هؤلاء سنخرجها قريباء تصريحا لا تلميحا. البدائع فى علوم القرآن» ص: 7١‏ - قضية النسخ» حيث 
أشبعها بحثا و بيان حكمتهاء و معنى النسخ عند سلفنا الصالح» و الفرق بين معناه عند المتقدمين و المتأخرين. - و كذلك مسائل 
المتشابهة فى القرآنء و بيان معناه الصحيح عند المتقدمين» بخلاف كثير من المتأخرين الذين جعلوه مطية لنفى الصفات أو تأويلها أو 
تحريفها أو تعطيلها. - و يعرج على القصص القرآنى و بيان حكمته و استخراج العبر و القواعد النافعة» التى هى صراط مستقيم للباحث 
عن الحق. - ثم قضية الإعجاز العلمى فى القرآن ١١‏ و تظهر أهمية هذه المسألهُ فى وقتنا الحالى حيث انتشر هذا الأمر بين الموافق 
الداعى له و الذى جعله من أهم أسباب الإقبال على الإسلام فى الغرب. حتى بالغ بعضهم و جعل جميع الآيات القرآنية المتكلمة عن 
الطبيعة و الكون» ذات تفسير عصرى متاح. و أسقط جميع ما وصل إليه العلم على هذه الآيات. و فى المقابل نرى فريقا أنكر ذلكك 
أشد الإنكار» و منعه منعا باتا. و كعادة الأمة المسلمة التى جعلها الله سبحائه وسطاء نرى فريقا يتوسط فى الأمر فليس الأمر عنده ممنوعا 
و ليس مطلقا .37١‏ بل له ضوابط قوية و شديدة حتى لا يتحول الكلام عن القرآن الكريم- كتاب الهداية و البصائر- إلى كتاب فى 
الكيمياء أو الطبيعة أو الفلك. و نحن نذهب مذهبهم هذا حيث إن الآيات ذات الإشارات الكونية فيها من أسباب الهداية 
»١ )‏ ألفت نظر القارئ الكريم أننى 
ناقشت هذه القضية و السابق لها باستفاضة لكن لظروف الطبع؛ أجلت وضعها هناء و سترى كل ذلك - إن شاء الله- مبينا بالأدلة و 
المناقشة العلمية فى كتابى «معجم علوم القرآن الكريم» و كذلك مناقشة أكثر من عشرة كتب تكلمت عن القرآن و علومه و فيها ما 
فيها من الأخطاء. (۲) من المكثرين الآدن الد كتور/ زغلول النجار» و هو مع جودة قوله» لكن نرى كثيرا من المتخصصين مثله يرفض 
كثيرا من قوله. و کذلک د/ أحمد شوقى إبراهيم» يفسر كثيرا من آيات القرآن بنفس المنهج و إن لم يكن مستفيضا كالأول» بل و 
يخطئ كثبرا من أقوال السلف فى التفسير و يتهمهم بالجهل» و هو نفسه فتدر قوله تعالئ: لاد ندرك الأتضار يقول: هذا ليس مطلق 
النفى» بل يفيد أن بعض الأبصار تد ركه منها نبينا صلى الله عليه و سلم (إذاعة القرآن الكريم فى مصر صباح (۷/ »)۲٠٠١ /٠١‏ و هذا 
لم يذهب إليه أحد من أهل التفسيرء و لعله اختلط عليه الفرق بين الإدراكك و النظر إليه سبحانه و تعالى» و أن أهل السنة متفقون على 
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اروپ "كماو معلوم: البدائع فى علوم القرآن» ص: مالا عضي و إلبه يشير كثير فن المفسرية و العلماء إلى قوله تعالن فى أول 
ما نرّل: اقرا باشم رَبك الى حَلَقَ )١(‏ َل الْنْسانَ مِنْ عل (؟) و ما فيها من إشارات. و قد يلحظ كثير من الباحثين مدى تحميل 
قضية إعجاز القرآنء و ما لا تحتمله الأدلة القرآنية ذاتها. و ليس من المفيد الحرص على التوسع فى هذا الباب من أبواب إعجاز 
القرآن» لترغيب غير المسلمين- و بخاصة الغريبين- فى الإسلام. فإن معرفة الأخلاق فى القرآن و تطبيق النبى صلى الله عليه و سلم و 
تأدبه بهذه الآداب كفيل بدخول الناس أفواجا فى دين اللّه تعالى. و هذا ما سطره التاريخ عن السيرة النبوية و حياة الصحابة رضى اللّه 
تعالى عنهم. نعم قد يقول القائل: «لكل مقام مقال» و مقام اليوم العلم و بخاصة العلم التجريبى من طب و فلك .. إلخ. و نحن نتفق معه 
تماماء و لکن متى كان مقام الأخلاق غائبا لزم هنا أن يبدأ به» و ما نراه من انحدار الأخلاق- حتى بين- بعض المسلمين- ناهیک عن 
الغرب و الشرقء لحرى بنا أن ثبدأ به. فالناس فى الغرب فى حاجة ماسة و ملحة لمعرفة التوحيد و العبادات و الأخلاق» على أن يكون 
الإعجاز العلمى مدخلا من مداخل الحوار» ثم الكلام عن الإعجاز العلمى يفترق على أمور يصعب حصرهاء لأنها علوم غير محدودة؛ و 
نظرياتها متجددة كل يوم و بعضها كل ساعة. فالحديث عن ذكر الخلق و تكوين الجنين فى الق رآن» و مقارنته بما جاء فى الطب 
الحديث» يختلف عن الكلام عن نهاية الشمس و القمرء بمقياس العلم مقارنة بما ورد فى القرآن الكريم. فالمثال الأول مسلم به حتى 
لينبهر به الباحث الغربى و يسلم بدقته. لكن المثال الثانى يختلف عليه علماء المسلمين أنفسهم "1١‏ و لا نذهب بعيدا إذا قلنا إن الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى كان يفش _ر كثيرا من الآيات تفسسيرا عضويا قائما على الطب 
)١ )‏ قد ذهب الدكتور زغلول النجار 
مذهبا فى تفسير «إذا الشمس كورت» و كيفية النهاية. فما لبث أن اعترض د كتور صبرى الدمرداش عليه كما فى جريدة الأخبار /١(‏ 
۹ و سوف نزيد الأممر بحثا فى معجم علوم القرآن إن شاء الله تعالى. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۲ و الطبيعة» كما فى 
شرحه لقوله تعالى و فی أَنُْسِكُمْ ا قلا تبِصِرُونَ (۲۱) [الذاريات و كيف لم نضع ما قاله ضمن كتابنا «بدائع التفسیر» و ذلک بعد عرضه 
على طائفة من أهل الطب و العلوم الطبيعية. و ليس هذا بقدح» فهو رحمه الله تعالى يتبه بما قاله على هدف وضعه نصب عينيه فى كل 
كتبه ألا و هو تعريف العبد بالمعبود و المخلوق بالخالق سبحانه و تعالى» و هذا باب من أبواب المحبة للخالق سبحانه» و من أسرار بدء 
أول نزول القرآن سورة اقْرَأْ ٠١‏ و انظر الفصل الآتى بعنوان: «منهج ابن القيم فى التفسير و موقفه من التفسير العلمى» و الله تعالى أعلم. 
و أيضا من المسائل التى أشبعها ابن القيم بحثا: مسألة التأويل» فسترى كيف صنع التأويل بالنصوص. و كيف قوّم ابن القيم المعوج من 
معنى التأويل عند بعضهم» و كيف أبان وجهة الحق فى رد التأويل الباطل لآيات الصفاتء و تبيانه الفرق بين التأويل الصحيح و الباطل 
و معناه عند السلف الصالح 7١‏ ( 4 
انظر التحرير و التنوير لابن عاشور (۳۰/ ۴۳۴)» و انظر «بدائع التفسیر» (91/1- 44) (۲) و قد وقفت على كتاب «تأويل ما أشكل على 
المفسرين» لمحمد عبد المنعم مراد (صحفى و كاتب مصرى)- و هو كما يرى القارئ عنوان هائل ضخم» تحتاج دلالته لعمل فريق من 
العلماء سنوات طوال. يدعى صاحبه أنه أزاح الإشكال عن أخطاء وقع فيها المفسرون و أتوا بما لا يليق بكتاب الله تعالى و هذا جهد 
مشكور و نيه حسنة. و لا دخل لنا بالنيهٌ و هناء لكن كلامنا عن هذا الجهد: فصاحبه أورد فى أول الأمر (ص ۷): فهو يزيل الإشكال 
بذ كر التأويل الصحيح للآيهُ مستعينا بأحسن طرق التفسير ألا و هی تفسير القرآن بالقرآنء ثم يورد الآيهُ رقم )٠١7(‏ من سورة البقرف 
يتبعها بآيات رقم (107) الأعراف» (01 التوبة» (۸۷) الحجرء (۷) الإسراء ... إلخ. هذه الآيات فما ذا يفهم القارئ!؟ تأتى الإجابة ص 
(۱۹1- ۲۱۸) ناقلا كلام المفسرين دون ذكر المصدر ثم رد العلامة د/ أبو شهبةُ و استشهاده بكلا-م ابن كثير فى بطلان ما أورده 
المفسرون فى الآيهُ رقم )1١(‏ من سورة البقرة. و هكذا فى سائر الآيات» فهو لم يأت بجديد سوى النقل. ثم يذكر تفسير الإمام 
الطبرى للآيةٌ (۲۷) من سورة إبراهيم يَكنتٌ الله الّذِينَ آمَنُوا ... الآية ثم يعقبها بقوله: إن العلماء بهذا التفسير (يقصد تفسيرهم الثبات فى 
الآخرة بالثبات فى القبر عند السؤال)- يضيعون على الناس جمال المثل الذى ضربه الله سبحانه و تعالى فى قوله: أ لَمْ تر كيت صَرَبَ 
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الله ما کلم ٤‏ طبه الآيات (۲۴- ۲۷). و لم يبين لنا جمال المثل و سر إنكاره أقوال المفسرين. لكننا لا يخفى علينا السر» فهو صاحب 
كتاب «عذاب القبر افتراء على الله و رسوله!!». فهو يرى أن عذاب القبر لم يشر إليه القرآن من قريب أو بعيد» تصريحا أو تلميحا 
فأصبح من الواجب علي و على كل مسلم أن ينفى عن كتاب الله ما ليس فيه» و أن يطهّر العقيدة الواضحة الجلية مما ليس فيها» ص 
(*) و نقول له ليس معنى تفسير آيهُ بقول ما أن هذا القول من القرآن حتى ننفيه عن كتاب اللّه! البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۳ - ثم 
يحدثنا ابن القيم رحمه الله تعالى عن المجاز و مذهبه فيه ... إلى آخر تلك الأبحاث البديعة الجيدة» و كما أشرت مرارا و تكرارا إلى 
الرغبة فى بيان كثير من هذه المسائل التى كثر الحديث عنها مؤخراء و المتعلقة بالقرآن الكريم و علومه لأننا نعلم يقينا أنه الحصن 
الحصين لناء و لكننى لم أشأ الإطالة لظروف الطبع ثم لمشاغل الوقت التى نسأل الله السلامة منها. 

و أما تطهير العقيدة الواضحةٌ الجلية 
مما ليس فيها!! هل هذا يمكن إلا بالوقوف على صحيح السنةء و إذا صح الحديث فهو الفقه و هو العقيدة!! ثم يورد المؤلف مباحث 
كثيرة تحت عناوين مثل: - قصة النبى آدم عليه الالام - كم لبثتم. - إنكك لا تسمع الموتى. - البرزخ ... إلخ. ثم يرد على ابن كثير 
تفسيره لقوله تعالى: و يوم تَقُومٌ الماع أَدْخِلُوا آل فِوْعَْنَ أَشَّدّ وداب أى: أشده ألما و أعظمه نكالا ... و هذه اليه أصل كبير فى 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ فى القبور ... (۷۴) فهو ينكر كيف يستشهد بالآية المكية على عذاب القبر فى البرزخ» لأنه ورد 
ذكره فى المدينة!! و هذا الاعتراض لا يحتاج لرد؟! و هو ينكر أشد الإنكار على من يصدق أن النبى صلى الله عليه و سلّم يظل خمسة 
عشر عاما لا يعرف عن عذاب القبر شيئا حتى تأتى يهودية تعلمنا ذلكك؟! و هذا رد عقلى يصادم العقل نفسه و النقل نفسه!! فالغيب لا 
دخل للعقل فيه شىء إِلَّا الإيمان! و أما النقل فطالما صح السند» يبحث بعد ذلك فى المعنى و عدم التعارض و الجمع بين الأدلة إلى 
تلك المسائل العلمية!! أما أن نرد الصحيح لأن العقل لا يقبله فهذا مذهب ليس بجديد على من لم يفهم معنى الإيمان!! ثم يختم كتابه 
بقوله: «و عذاب القبر لا يستحق الجدلء لأن أمره هين» و ذلك لأن من عذب فى قبره» فإن مصيره جهنم و ساءت مصيرا!!» هكذا!! 
يحلل الكاتب و يهون الأمرء و نقول له ليس أمر عذاب القبر بهيّنء و اتفق أهل السنة على أن من عذب فى قبره إنما يعذب بمقدار و 
ليس شرطا أن يكون مصيره النار!! و لا أجد غير قول الإمام الشافعى أهديه لهذا الكاتب لعله يهدئ و يتأمل حين يخط قلما عن دين 
الله تعالى: يقول الشافعى: «و من تكلف ما جهل و ما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب- و إن وافقه من حيث لا يعرف- غير 
محمودة و الله أعلم» و كان بخطئه غير معذورء و إذا ما نطق فيما لا بحيط علمه بالفرق بين الخطأ و الصواب فيه. أه و الله تعالى أعلم. 
البدائع فى علوم القرآنء ص: ع" 


فصل فى منهج ابن القيم فى التفسير 
اشارة 


فصل فى منهج ابن القيم فى التفسير و إليكك أولا هذه الدره من كلام ابن القيم حتى نبنى هذا الفصل على قاعدة من كلامه: فى بيان 
معنى تيسير القرآن للذكر و بيان معنى التفسير أنزل الله سبحانه الكتاب شفاء لما فى الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين» و لذلكك 
كانت معانيه أشرف المعانى» و ألفاظه أفصح الألفاظ و أبينهاء و أعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها كما وصف سبحانه به كتابه فى 
قوله: و لا اوک يكل إل جثناكك بالكى و أشن تفيتيراً [الفرقان: ۳]. فالحق هو المعنى و المدلول الذى تضمنه الكتاب» و التفسير 
الأسحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهى تفسيره و بيانه. و التفسير أصله فى الظهور و البيان» و باقيه فى الاشتقاق الأكبر: 
الإسفار؛ و منه أسفر الفجر إذا أضاء و وضح. و منه السفر لبروز المسافر من البيوت و ظهوره» و منه السفر الذى يتضمن إظهار ما فيه 
من العلم و بيانه. فلا بد من أن يكون التفسير مطابقا للمفسر مفهما له و كلما كان فهم المعنى منه أوضح و أبين كان التفسير أكمل و 
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أحسن. و لهذا لا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه» و لهذا سمّاه سبحانه بيانا و أخبر أنه يسره للذكر؛ و 
تيسيره للذ كر يتضمن أنواعا من التيسير: إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. الثانى: تيسير معانيه للفهم. الثالث: تيسير أوامره و نواهيه للامتثال. 
و معلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له؛ بل كان معسرا عليه. فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من 
ألفاظه ما لا يدل عليه من المعانى» أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير» و هو مناف للتيسير -١ .0١١‏ لمعرفة منهج المفسر أهمية 
عظيمسسسة 09 غت کت را مسن آمل العلس سي فهس سلا يكت سسسب عن 
)١ )‏ إعلا-م الموقعين (۳۳۲/۱). (۲) 
أردت ختم هذا الفصل من مقدمة كتابى «بدائع التفسير» حتى تصحيح مقدمة «بدائع علوم القرآن» كالمقدمة الواحدة للعملين فى طبعة 
التفسير الجديدة. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۵ منهج الطبرى» و ذاكك عن القرطبى ... إلخ» و قد اتسع المقام فى هذا الباب و هو 
أمر جيد خاصة و هو يعتبر مفتاح لأى تفسير. و من فوائد هذه المناهج و هى كثيرة: معرفة مدرسة المؤلف الفقهية و مدى تحرره فى 
فهم النص و تقيده بالمذهب إن كان من أصحابه. ثم معرفة الجانب العقدى عنده» و إن كان من أهل السنة أم من غيرهم و لما ذا؟ و 
معرفة أيضا مدى تأثر المؤلف بغيره من أهل العلم و إضافاته عليهم و تعقيباته مما قد يكون للقارئ رأيا راجحا فى مسألة ما و بيان 
مرجوح فى أخرى. إلى غير ذلك من الفوائد الجمة المسطورة فى غير هذه العجالة اليسيرة إنما توسع فى بيانها بتفصيل كثير من 
العلماء كفضيلة العلامة الدكتور/ محمد حسين الذهبى رحمه الله تعالى فى كتابه العظيم «التفسير و المفسرون» و من المعاصرين 
البارع الدكتور/ فهد الرومى فى كتابه الشيق الفائق القيمة «اتجاهات التفسير فى القرن الرابع عشر» و غيرهم من أهل العلم. ۲- و يتوقف 
ذلك- معرفة المنهج- من الوقوف على تفسير ماء ثم النظر فى مقدمة صاحبه» فهى غالبا تكون بالإضافة لكونها مفتاح الكتاب بلورة 
لمنهج المؤلف و إبرازا لأهم عناصره» خصوصا لو اشترط المفسر ذلكك. و هذه المقدمات توفر كثيرا من العناء فى هذا الشأن كمقدمة 
ابن جرير الطبرى» أو القرطبى أو ابن كثير و مقدمة العلامة الطاهر بن عاشور فى التحرير و التنوير. فهذه المقدمات عظيمة الفائدة طريق 
سهل غالبا فى الوقوف على منهج المفسرء بالإضافة إلى دراسة تفسيره» و استخراج الباحث من بطون سطوره و خبايا حروفه كثيرا مما 
لم يذكره المؤلف فى مقدمة تفسيره» و هو مكمل لمعرفة منهجه» بل قد لا تكون مبالغة إذا قلنا إن المقدمة لا تفى أبدا لمعرفة المنهج» 
بل لا بد من الولوج و الغوص فى بحر المؤلف لاستخراج الدرر الكامنة» فالباب لا يفى لمعرفة المنزل إنما هو للدخول و الاستدلال 
على العنوان. *- لكن الأمر يختلف مع عالمنا الكبير ابن القيم» فهو أولا لم يضع تفسيرا مستقلا كما بينت من قبل» فضلا أنه لم يضع 
مقدمة للتفسير كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه» يستطيع بها الباحث معرفة نقاط أساسيةُ فى بيان منهجه. مثل ما كتبه 
رحمه الله تعالى فى (بيان أحسن طرق التفسير) )٠٠١ /١(‏ من دقائق التفسير فهى أسس هامة للمنهج الصائب الموفقء البدائع فى علوم 
الق رآن» ص: ۳۶ و مع صغرها فقد حوت النفائس» و أمتعت النفوس» و هذا نلحظه أيضا من خلال ما سطره قلمه رحمه الله تعالى على 
آيات الذكر الحكيم. و مما لا ينازع فيه تأثر ابن القيم بشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى» تأثر المتبع المدقق لا المقلد. و بالتالى يندرج 
هذا التأثر فى التأليف كما هو فى الفكر مع الفارق بين الشيخين الذى ينزل كلا منهما منزلته. و أيضا طريقته فى التفسير مع توحد 
المنبع. ۴-و بتتبع ما سطره الإمام ابن القيم خلال كتبه عن آيات الذكر الحكيم إيضاحا و تفسيرا قد نتمكن من الوقوف على أهم هذه 
الأسس و المبادئ الأساسية لمنهجه قدر الاستطاعة. و قد تقدم فى باب من كتب عن ابن القيم من المعاصرين ما سطره غير واحد منهم 
عن منهج ابن القيم» كالد كتور البقرى و المتولى و غيرهم» و أفرد له الأستاذ محمد أحمد السنباطى مؤلفا مستقلا هو «منهج ابن القيم 
فى التفسير» و استند على ما جمع من قبل فيما عرف ب «التفسير القيم». ۵- يتكون كتاب الأستاذ السنباطى من ثلاثة أبواب: الباب 
الأول: التعريف بابن القيم و هو مكوّن من: الفصل الأول: ترجمته و وفاته و نشاطه العلمى. الفصل الثانى: البيئة العلمية حول ابن القيم. 
الباب الثانى: مكوّن من: الفصل الأول: المدرسة الحنبلية السلفية و منهجها. الفصل الثانى: الصراع الفكرى بين المدرسة مع المذاهب 
الأخرى فى مشكلتى الصفات و الأفعال. الباب الثالث: منهج ابن القيم فى التفسير مكون من تمهيد فى التعريف بالتفسير القيم ص 
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(۸1. الفصل الأول: منهجه حول الوحدة الموضوعية للسورة نماذج من الفاتحة و المعوذتين» ثم مقارنة بينه و بين شيخه فى طريقة 
التفسير (۸۸. ثم ذكر من تأثر بابن القيم فى طريقته فى التفسير كالإمام محمد عبده» و رشيد رضا رحمهما الله تعالى» و الشيخ محمود 
شلتوت رحمه الله تعالى» و الشيخ محمد محمد المدنى» و الدكتور محمد عبد الله دراز» و الشيخ أبو الأعلى المودودى رحمهم الله 
تعالى» هذا ما قرره البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۷ الأستاذ السنباطى. الفصل الثانى: تصدير ابن القيم النص القرآنى كأصل للمعانى و 
أولويةٌ تفسيره بالنض. الميد] الأول العوذة باص القراتى إلى شاه المستتعمل فن العصر الأول. الميد! الانى: تفسير الق رآ بالق رات ف 
بالسنة و أقوال الصحابة. الفصل الثالث: منهجه فى التعرض للنحويات و البلاغيات و القراءات. المبدأ الأول: عبادته بإبراز ما يتضمنه 
النص القرآنى من أسرار بلاغية. المبدأ الثانى: اهتمامه بالقراءات و عنايته بالنحويات التى ترتبط بها المعانى. الفصل الرابع: منهجه فى 
تفسير آيات الصفات و الأفعال. الفصل الخامس: موقفه من الإسرائيليات. هذا ملخص ما سطره الأستاذ السنباطى عن منهج ابن القيم فى 
التفسير» و يهمنا الباب الثالث -8١(‏ ۱۵۶). البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۸ 


أهم قواعد منهج ابن القيم 
اشارة 


أهم قواعد منهج ابن القيم أولا: القواعد: -١‏ تفسير القرآن بالقرآن. ۲- تفسير القرآن بالسنة المطهرة. ۳- تفسير القرآن بتتبع أقوال 
الصحابة. ۴- النظر فى أقوال التابعين مع ترجيح أصح الأقوال. ۵- النظر اللغوى و البلاغى للآيةٌ القرآنية. ثانيا: هذه القواعد- أو هذا 
المنهج- هو منهج أهل السنة فى التأليف عامة و التفسير خاصةء و هى القواعد التى لخصها و نقحها غير واحد من العلماء فى مقدمة 
تفاسیرهم» بدءا بابن جرير الطبرى؛ ثم شد يده عليها ابن تيمية رحمه الله فى مقدمته المشهورة و من ثم نهجها ابن كثير» و غيره من 
العلماء و هى السمة البارزة لعلماء المدرسة السلفية منذ العهد الأول مرورا بعالمها المبجل سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه 
و قدّس روحه» و جعلنا و إياه من أهل رحمته و فردوس جنته. ثم هلم جرا إلى عصرنا الحاضرء كل من تمسكك بمنهج أهل السنة تراه 
لا يخرج مداد قلمه إلا و يبنى على قواعد هذه المدرسة و لما لاء و الله تعالى يقول: أ قَمَنْ أَسّسَ بنيانَهُ على تَقُوى مِنّ اللِّ و رضُوان 
یڑ آم من اس بُنائهُ على ا جرف هار فَانْهارَ به فی نار جَهَنّم و اله لا دى الْقَومَ الطَالِمِينَ )2١9(‏ [التوبة: 11١9‏ و كتبهم- 
خاصة شيخ الإسلام و تلميذه- خير شاهد على ذلك» بل أهم ما يؤكدون عليه النظر فى تفسير القرآن بالق ر آن» و لهذا ابن القيم رحمه 
الله تعالى: «و تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير» التبيان فى أقسام القرآن (1817). ثالثا: ليس معنى هذا المنهج أن ابن القيم يأتى 
أولا فى تفسير الآية بأختها من القرآن ثم يفسرها من السنة إلخ ... ليس بهذا الأسلوب الذى نراه عند كثير ممن وضع تفسيرا للق رآن» 
لکن هذا منهج بالاستقراء تراه بارزا فى مؤلفاته «فابن القيم رحمه الله تعالى يبرز البدائع فى علوم القرآن» ص: 4" الأدلة من الكتاب و 
السنة» و يستنبط الأحكام الشرعية منها بأسلوب سهل مبسط خال من التعقيد بنوعية اللفظى و المعنوى» متطلبا نشر التشريع و بث 
التوحيد» ردا إلى الله و رسوله؛ و إلى أن يرد الناس منابع الشريعة الأولى خالية من كل وضرء خالصة من كل شائبة) 01١‏ و لو وضعنا 
هذا المنهج أساسا للدعوة الآن لاستطاع المخلصون بعون الله تعالى أن يعودوا بالأمة إلى نفس المنابع الطاهرة الطيبة» و يخرجوها من 
حالتها البائسة التعسة. إذا ابن القيم هدفه العودة إلى المنابع: الأول كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم» و ما كان عليه 
الصحابة الكرام و أئمة التابعين الأعلام» فهل طبق ذلك فى التفسير؟ نعم .... و هذا هو: رابعا: و لو نظرنا إلى السور التى نكاد نقف 
على تفسير شبه كامل لها مثل الفاتحة و العنكبوت» و هناك عدد لا بأس به من سورة القيامة إلى آخر التفسير خاصة الفلق و الناس. 
نرى أن ابن القيم يذهب إلى التفسير الموضوعى للسورة أى: «إبراز الوحدة الموضوعية المتكاملة للسورة الق رآنية تلك الوحدة التى 
تربط بين أركان السورة بعضها إلى بعض» لتخدم الأهداف التى أنزلت من أجلهاء و التى يمكن أن تكون أساسا لفهم آياتها» (۲.. فلو 
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نظرنا فى تفسيره لسورة القيامة (۵/ -١ :)۷١‏ لنراه يبدأ ببيان ما فى الإقسام فى قوله تعالى: لا أَقْسِمٌ بيؤم الْقِامَة )١(‏ و لا أَقْسِمُ بالنّفْس 
اللَوَامَة وكاس معاة كيرت اقرا وسح اوت رآ ت يعدم اة الرسالة و اران واناه فم او هرسات 
يقسم على هذه الأمور الثلاثة و يقررها أبلغ تقرير (لما)؟ يقول: «لحاجة النفوس إلى معرفتها و الإيمان بها» فهو رحمه الله تعالى يخلص 
إلى نتيجة هى الفيصل بين الكفر و الإيمانء و بين الحق و الباطل. فنفس لا تؤمن بالجزاء و لا تثبت الرسالة و القرآن و المعاد كيف 
يكون حالها؟ بل و لو تدبر أحد آيات ذم الكفر و الكافرين و أهل العناد أجمعين لرأيت إفسادهم فى الأرض برا و بحرا مبنيا على 
إنكارهم هذه الأسمور الضرورية يقول تعالى: وك ذلك جعلنا لكل ي م ادُوًا- إلى قوله- و لقط_غى إل 4 افده 
)١ )‏ بكر أبو زيد (65)» و الوضر: وسخ 
النّسم و اللبن. و ليتأمل القارئ هذه الفقرة جيدا من كلام الشيخ بكرء و يعجب للذين لا يزالون يصرون على أن يؤلفوا لمجرد التأليف 
و يكتبوا لمجرد التصدر دون اعتبار جماهير المسلمين التى يجب جذبها للعمل فى الصف الإسلامى لا مجرد المشاهدة» كما سبق بيان 
التنبيه على ذلكك. (۲) منهج ابن القيم فى التفسير (۸۴)» و ضرب الأستاذ السنباطى لذلكك مثالا بالفاتحة و المعوذتين. البدائع فى علوم 
القرآنء ص: ۴۰ الَِّينَ لا يؤْمنُونَ با جره [الأنعام: ]11-١117‏ و يقول تعالى فى وصف أهل النار: و كنا نك ذَّبُ بوم الدّين (۴۶) ... 
إلى قله قال كرد كا ل ايارو ااي 6١‏ [المداق ۶ ۴ه فهذا فى حن من لم يؤمن بالآغرف بالسيواء و السستاب. و قار 
كثيرة فيمن لم يؤمن بالرسالة و القرآنء و بمقدار إفساد من لم يؤمن بذلك» ترى خلافه عند المؤمنين بالبعث» و الحساب» و الرسالة 
و النبى» و القرآن» استقامة» صلاحا و إصلاحاء عقيدة و سلوكا و خلقا. ؟- فأنت ترى ابن القيم يضع القرآن حيث يجب أن يوضع» 
منهاجا شاملا تامّا كاملا لحياءً الإنسان» لسعادة وام يبدأ بعد ذلكك فى تفسير أهميةٌ هذا القسمء و أن الله أمر نبيه صلى 
الله علية و سك الاقام بدك غير اب شهار د تت رلك ا ق هُوَ قل إى و رَبَّى إِنَّهُ َحَق ... [يونس: ۵۳]. ۳- ثم يبن المراد بالنفس 
اللوامة ناظرا فى نظائر الق رآن» و فاحصا لأقوال الصحابة و الترجيح بين ذلكك. و بيان اللوم المحمود و المذموم» ثم بيان الإنكار على 
المنكر للجمع و الحسابء ثم الترجيح بين الأقوال فى معنى بَلى قِادِرِينَ عَلى أن تُسَوَّىَ بَناَه (۴) [القيامة: ۴] و بيان القدرة فى خلق 
اليد و بيان إعجازهاء ثم يبن أثر عدم الإيمان بالآدخرة فى الإنسان يقول: «ثم أخبر سبحانه عن سوء حال الإنسان» و إصراره على 
المعصية و الفجورء و أنه لا يرعوى و لا يخاف يوما يجمع اللّه فيه عظامه. و يبعثه حتاء بل هو مريد للفجور فيفجر فى الحال» و يريد 
الفجور فى غد و ما بعده» و هذا ضد الذى يخاف اللّه و الدار الآخرة فهذا لا يندم على ما مضى منه» و لا يقلع فى الحال و لا يعزم فى 
لمصوع ی ار ا 
ليوم القيامة ... اه إلخ. و هذا هو عين المراد من القرآن: إِنّ هذًا ارآ یھیی لی هی أفرم و 4 شو الزن الذين لر د الالحات 
أن لهم أخراً كبيراً ( و أن الّذِينَ لا يزمرق بالاخزة أ أغتىذنا لهم رذابا أليماً )٠١(‏ [الإسراء]. فمراد القرآن بيان السبيل و المنهج لمن 
شاء أن يستقيم» ثم يستمر التفسير على هذا النحوء نظرا فى القرآن و السنةء تدبرا و فهماء ثم ترجيحا و لأقوال الصحابة و التابعين» و 
اختيار الأنسب و الأوفق لمراد القرآن الكريم. و هو يدفعكك لذلك و يحثك بقوة فيقول عند الكلام عن الآية: وجوه يَوْمَتَذٍ ناضآرَةٌ 
OD‏ إلى ونيا قاد ة OO‏ قولةنرو أت إذا ارك هذه ااا عن رفيا عن مراب وها ماد انا مسري أن 
الله سبحانه و تعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة؛ و إن أبيت إِلّا تحريفها الذى البدائع فى علوم القرآنء ص: ۴۱ يسميه المحرفون 
تأويلا ... و هذا الذى أفسد الدين و الدنيا ..- ثم يقول:- .. فاسمع الآن أيها السنى تفسير النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه و 
التابعين و أئمة الإسلام لهذه الآية ٠...‏ اه. فهو ينادى عليك ببيان المنهج الصائب فى التفسير فالتزمه. و مع هذا ينقد و يرجح بين أقوال 
السلف شأنه شأن العلماء المتبعين بنظرء لا بتقليد مضلء انظر مثلا (۵/ )١1١18‏ «بدائع التفسير» من سورة النازعات و (/118) هام جدا 
فى بیان المتوسعين فى نقل التفسير و نقدهم. ۴- و ينظر خلال ذلك فى علاقة الألفاظ و نسقها فى إظهار المعنى» يقول مثلا: «فلفظ 
«يفجر) اقتضت «أمامه» بلا واسطة حرف» و لا اسم موصولء فأعطيت ما تضمنته لفظاء و اقتضى ما تضمنه الفعل من ذكر الحرف و 
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الموصول» فأعطته معنى» فهذا وجه هذا القول لفظا و معنى و اللّه أعلم» (۵/ ۷۶). فابن القيم ينظر إلى اللفظ و دوره فى المعنى: لأنه 
ليس فى القرآن لفظة مهملة (بدائع الفوائد: ؟/ ۲۲۹). فاللغة هنا لخدمة القرآن الذى نزل بهاء لا لإخراج القرآن عن المراد منه» حتى 
يضع بعضهم تفاسير فيها كل شىء إلا التفسير. فابن القيم يسدر اللغة تسخيرا بارعا شيقا صحيحا لخدمة الق ر آن» فهو ليس المستكثر 
الممل حتى ليخيل للقارئ أن القرآن إنما كتاب للنحوء و الصرف» و علوم البلاغة» و دقائق و خفايا القضايا المتعلقة بذلكك لا غير و لا 
هو المقل حتى يظن بعده عن هذا العلم. «و ربما توارت شهرة ابن القيم بأنه لغوى؛ لأن اللغهُ فى ذاتها لم تكن قصد ابن القيم» و إنما 
الدرس القرآنى بما فيه من موضوعات دخل بعضها فيما يسمى ب «علم الكلام» كان مقصد ابن القيم من أبحاثه اللغوية فدراسته للغة 
دراس مچاا ےا ااا م اال من الآ و الاج ادت الور ت 
)١ )‏ «ابن القيم اللغوى» للبقرى (۵۹). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲ 


عرف القرآن 


عرف القرآن و هنا يضع ابن القيم رحمه الله تعالى قاعدة أصيلة و عظيمة عند التعامل مع القرآن الكريم» يقول: «... و ينبغى أن يتفطن 
هنا لأر لا بد منه» و هو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عزّ و جل و يفسر بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابى الذى يحتمله ت ركيب 
الكلام» فيكون الكلام بدله معنى ما. فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن» فإنهم يفسرون الآيهُ و يعربونها بما يحتمله ت ركيب 
تلك الجملة» و يفهم من ذلك الت ركيب أى معنى اتفق» و هذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره» و إن احتمل ذلكك 
الت ر کیب هذا المعنى فى سياق آخرء و كلام آخرء فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن مثل قول بعضهم فى قراءة من قراً: وَالََرْحامَ إنَّ الله 
كان عَلَيكم رَقِيباً [النساء: ]١‏ بالجر أنه قسم» و مثل قول بعضهم فى قوله تعالى: و صَدَّ عَنْ سَبيل الله و كفْرٌ به و الْمَسْجدٍ اكرام [البقرة: 
1 أ اسع محرو اعطق على العبسي السجرور قن نه الاين لكك يعاق ا TEE‏ اربع كتين بل للتراة 
عرف خاص و معان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها و لاا يجوز تفسيره بغير عرفه» و المعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعانى 
كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم» فكما أن ألفاظه مل وك الألفاظ و أجلها و أفصحها و لها من الفصاحة أعلى مراتبها التى يعجز عنها 
قدر العالمين» فكذلك معانيه أجل المعانى و أعظمها و أفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعانى التى لا تليق به» بل غيرها أعظم 
منها و أجل و أفخم فلا يجوز حمله على المعانى القاصرة بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابى» فتدبر هذه القاعدة» و لتكن منک على 
بال» فإنكك تنتفع بها فى معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين و زيفهاء و تقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه ...» (۳/ ۲۷- 
۸ بدائع الفوائد. و يقول أيضا فى معرض بيان معنى الآية رقم (۲۷- ۲۸) من الأنعام: «و قد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه اليه 
و ما أوردواء فراجع أقوالهم تجدها لا تشفى عليلات و معناها أجل و أعظم مما فسروا به» و لم يتفطنوا لوجه الإضراب ب «بل» و لا 
للأمر الذى بدا لهم و كانوا يخفونه» و ظنوا أن الذى بدا لهم العذاب. فلما لم یروا ذلك ملتئما مع قوله: ما كانُوا بُحْقُونَ مِنْ قبل قدروا 
مضافا محذوفا و هو خبر (ما البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۳ كانوا يخفون من قبل)» فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه ..) عده 
الصابرين (180). بل تراه يذم من أعرض عن النحو فلم يفهم التفسير يقول: «... و أنه لم يقدر المعنى حق قدره» فلا لصناعة النحو وفق» 
ولا لفهم التفسير رزق ...» بدائع الفوائد (۱/ ۱۳۳)» و انظر أيضا (۱/ ۲۰۶). و سيأتى مزيد فى بیان تعظيمه للقرآن و أدوات تفسيره عند 
الكلام عن الإسرائيليات» إن شاء الله تعالى. فليتدبر المسلم مقدار عظم هذه النصيحة و لا يحيد عنهاء و ينظر فى كتاب الله بها ثم ينتظر 
مدد الله و فيضه. ۵- و هنا نقف على نتيجة هامه هى نظر ابن القيم فى القرآن نظرة المصلح المربى المتبضرء فهو لا تكاد تمر عليه آي 
أو يمر بها إِلَا استخرج منها قواعد هامة لإصلاح الفرد و الجماعة» و يؤكد على علاقتين هامتين ضروريتين: )١(‏ علاقة العبد بربه سبحانه 
و تعالى. (۲) علاقة العباد بعضهم مع بعض. أما علاقة العبد بربه فأكاد أجزم أن مدار كتب ابن القيم عليها قامت» و لها دعت» و انظر 
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إلى أى ية يظن القارئ أنها بعيدة عن ذلک» تراه يستنبط منها ما ينفع العبد فى علاقته مع ربه» انظره مثلا عند كلامه على آيات الربا 
فى سورة البقرة فضلا على فتوحات الله عليه فى سورة الفاتحةء و هذا أظن التأكيد عليه من نافلة القول. أما علاقةً العبد بغيره من أفراد 
البشر مسلمين كانوا أم كفاراء فتراه يخرج من الآيات ما به يستقيم حال الفرد و حال المجتمع بتنوع أفراده» و تأمل ما سطره فى «تحفة 
الودود» أو فى «أحكام أهل الذمة» مثلا جلا لذلك» يندفع به ما يراد أن يلصق بالمسلمين الآن من اتهامات بالدموية و القتل لا غير. و 
يا ليت الأمر جاء من الأعداء فقط لقل الخطب» إنما هى فتنة تبثها أقلام مأجورة و أفواه مطعومة؛ و عقول مسقا من نبع واحد إلا هو 
a e‏ أولا: ا ي ن المكانة بما 
ا وَمَنْ بطع الله و العو توليك عع اين اع انه ر 2 
القرآن» ص: ۴ و الصَّالِحِينَ و حش أُولتكك رَفيقاً (89) [النساء] فهم الجامعة الإسلامية حقا و الجماعة المؤمنة الأولى الذين تربوا على 
يد خير الناس صلى الله عليه و سلم. و قد اهتم إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى أيما اهتمام بأمر اتباع الصحابة» بل بيان وجوب ذلكك 
فى أكثر من موضع من كتبه أهمها ما ذكره فى «إعلام الموقعين» (۴/ ۱۵۵). و بيان الدلالة على اتباعهم مطلقا مجتمعين و منفردين» و 
أتقاهم و أعلمهم بعد رسول رب العالمين صلى الله عليه و سلم. «و قد نهج ابن القيم رحمه الله تعالى فى مسائل العلم منهج الاسترواح 
و التطلب من كتاب الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» و من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم الذى لا 
ينطق عن الهوى» فإن لم يجد أخذ بأزمة أقوال الصحابة رضى الله عنهم: لأنهم أبر الأمة قلوبا و أعمقها ديناء و أصحها فهوما. و هذه 
صفة بارزة و سمه ظاهرة فى جميع مباحثه فى العقائد و الأحكام» و لهذا أفاض رحمه الله تعالى بالاستدلال لهذا الأصل و وجوب 
الأخذ به و العمل بموجبه ..» 21١‏ و هذا الفصل فى وجوب اتباع الصحابة رضى الله عنهم يعض عليه بالنواجذ فقد لا تجده فى غير 
مكانه. ثانيا: موقف ابن القيم من تفسير الصحابة رضى الله عنهم. بعد أن عرفنا مكانتهم فى مصنفاته العقدية و الفقهية» نرى فيما 
استطعنا جمعه من تفسيره أنه رحمه الله تعالى يجعل هذا من الأصول العظيمة فى التفسيرء و إلبكك بعض الشذرات. يقول مثلا فى 
«التبيان فى أقسام القرآن» (5794): «الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور فى سننه: حدثنا الأحوص» حدثنا عاصم الأحول» عن أنس 
بن مالک فى قوله: لا ب مشه إلا الْمَطَهرُونَ (۷۹) قال: المطهرون الملائكةء و هذا عند طائفة من أهل الحديث فى حكم المرفوع» قال 
الحاكم :١(‏ تفسير الصحابة عندنا فى حكم المرفوع» و من لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنه عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة» و 
الصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن و يجب الرجوع إلى تفسيرهم» فهنا أوجب الرجوع إلى تفسيرهم كما أوجب- فيما سبق- اتباعهم و 
طاعتهم ( - . )١‏ بك رأبوزيد(698). (۲) 
راجع ص (۳۰۰) من سور الأعراف. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۵ و قال فى موضع آخر من طريق الهجرتين (۳۵۶) فى الحديث 
فن أصحاب الأعراف :وو آكار السا فى ذلك المعتيدة): و تقول وة الله الى فى تقس من الهو من الآية ١‏ سؤرة لقمان: 
ب يا لمم سب بد يسم 
ا ل ا E‏ 
على الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل ٠...‏ بدائع التفسير (۳/ .)۴٠۵‏ و هو يجمع بين أقوالهم» و بين أن أكثر اختلافهم 
فى التفسير اختلاف تنوع» راجع (۵/ )٠١۵‏ المرسلات. 7- و يقول رحمه الله تعالى: «و قد اختلف فى تفسير الصحابى هل له حكم 
المرفوع» أو الموقوف؟ على قولين: الأول اختيار أبى عبد الله الحاكم. و الثانى هو الصواب» و لا نقول على رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم ما لم نعلم أنه قاله» اه. و قد قال الحاكم أيضا فى مستدركه (۲/ ۲۵۸): «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد 
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الوحى و التنزيل عند الشيخين حديث مسند» و لم يعقب الذهبى بشىء إذا ابن القيم يصوب أن تفسيرهم موقوف» و لكن يوجب 
اتباعهم فيه؛ لأنهم أعلم الأمة بتفسير القرآن كلام الرحمن» و إن كان المقام لا يسع هنا الترجيح بين أقوال أهل العلم فى هذه المسألف 
و لكنى أظن أن تخريج هذه المسألة مبنى على أن النبى صلى الله عليه و سلم هل تناول تفسير القرآن كله للصحابة أم لا؟ لأن النبى 
صلی الله عليه و سلم إن تناول تفسير القرآن كله لهم» فلا شك أن ما قالوه يكون مرفوعاء و ما صح سنده يكون العمدة. و الله أعلم. و 
فى المسألة قولا.ن أحدهما: بالإيجابء و الآخر: بالنفى» و قد ناقش ذلك الدكتور/ محمد الذهبى رحمه الله تعالى فى كتابه الهام 
«التفسير و المفسرون» .)۵٠ /١(‏ و اتهم الفريقين بالغلو /١(‏ ۵۳)» و توسط بين القولين بأن النبى صلى الله عليه و سلم بين الكثير من 
معانى القرآن لأصحابه» كما تشهد بذلک كتب الصحاح» و لم يبن كل معانى القرآن» و ذكر قول ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير 
(۱/ ۲۵) قال: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء و تفسير لا يعذر أحد بجهالته» و تفسير تعرفه العلماء» و تفسير لا 
يعلمه إلا الله (۱/ ۵۵). البدائع فى علوم القر آن» ص: ۴۶ و جعل الدكتور/ الذهبى على رأس القائلين بأن الرسول صلى الله عليه و سلم 
تناول بيان القرآن كله ابن تيمية رحمه اللّه تعالى التفسير و المفسرون »)۵١ /١(‏ يقول شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى: «يجب أن يعلم أن 
النبى صلى اللّه عليه و سلم بين لأصحابه معانى القرآن كما بین لهم ألفاظه. قوله تعالى: لِتبيّنَ لِلنّاس ما رل إِلَيهِمْ [النحل: ۴۴] يتناول 
RO‏ برعي اضر الالح تدك CL‏ كمركا راد تجا نان AEE‏ مقر كدو رقيات 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزوهاء حتى يتعلموا ما فيها من العلم و العملء قالوا: فتعلمنا 
القرآن و العمل جميعاء و لهذا كانوا يبقون مده فى حفظ السورة» و أيضا فالعادة تمنع أن يقرأ أقوام كتابا فى فن من العلم كالطب و 
الحساب و لا يستشرحوه فكيف بکلام الله الذى هو عصمتهم. و به نجاتهم و سعادتهم» و قيام دينهم و دنياهم؟! و لهذا كان نزاع 
الصحابة فى القرآن قليلا جدّاء و هو و إن كان فى التابعين أكثر منه فى الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم ...» دقائق التفسير /١(‏ 
.)4١ -‏ و انظر مقدمة القرطبى لتفسيره: باب كيفية التعلم و الفقه ... (۱/ ۳۴). 8- ثم المتتبع لتراجم القراء من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه و سلم» كعبد الله ابن مسعود» و سالم و معاذ و أبى بن كعبء و غيرهم كعبد الله بن عباس رضى الله عنهم» ثم التابعين 
و أشهرهم مجاهد- أقول-: «المتتبع لتراجمهم يلمس مقدار ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتلقى ابن مسعود رضى 
الله عنه سبعين سورة من فى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم, فلا يبعد أن يسألوه ليتعلموا و يتفقهوا و هذا كثير يصعب حصره. و إنما 
المتتبع لتفاسير السلف الأوائل يراه واضحاء فهل يعقل أن يسألوه صلى الله عليه و سلم عن النعيم فى قوله تعالى: تم لٌَسْلنَ يوْمَئِذٍ عَنِ 
النَعيم (۸) [التكاثر: ۸] ثم يتركون السؤال عن غيرها مما خطره أكبر و معناه أهم» كالأحكام و العقائد» و انظر عدة الصابرين (۱۹۰). 
انار فع النارى 6۶١0‏ فضائل الق فن بات الثراء ن اساب اللي طني الله عليه وسل و اظ قصل فى اجن طرق التقسير 
لابق تبسية رنحمة الله الى 0(7 0١١-١١١‏ دقاتق الفسير. وقول انق تة وحمه الله تال وو كذلكك الضحابة و الارن قروا 
جميع القرآنء فكانوا يقولون: إن العلماء يعلمون تفسيره و ما أريد به» و إن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه ...) درء تعارض 
العقل و النقل (۲۰۷/۱). و تفسير ابن جرير» و عبد الرزاق» و غيرهم من الأوائل؛ دال على كثرة ما نقلوه فى التفسير عن خير أمةٌ 
أخرجت للناس: صحابة رسولنا صلى الله عليه و سلم» و انظر مقدمة ابن كثير لتفسيره (۳/۱). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۷ 4- و 
إنى أتبع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى فى أن الرسول صلى الله عليه و سلم بين القرآن للصحابةء و أن الصحابة و 
التابعين فسروا القرآن كله. فإذا لا عجب أن نرى استحضار ابن القيم لآراء الصحابة رضى الله عنهم عن تفسيره» و هو لا ينقل فقط» بل 
يرجح و ينقح بين آرائهم» مثلا۔ انظر تفسيره لمعنى «اللمم» الآية (۳۲: النجم) فى )”0١/5(‏ من بدائع التفسير» و ينقد من يخالف 
أقوالهم و بشدة كما عند تفسيره «للطائر» من قوله تعالى الآية (11) الإسراء. يقول: «هذه طريقة لكم معروفة فى تحريف الكلم عن 
مواضعه» سلكتموها فى الجسم و الطبع و العقل و هذا لا يعرفه أهل اللغهُ و هو خلاف حقيقة اللفظ و ما فسره به أعلم الأمة بالقرآن» و 
لا يعرف ما قلتموه عن أحد من سلف الأمة ...» (شفاء العليل: )۶١‏ و هذا سيصادف القارئ كثيرا و إذا ثبت النقل عنهم فإنكك تراه لا 
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يحيد عن قولهم رضى الله عنهم. مسألة لقد اعترانى كثير من التحير فى مسأل «تفسير النبى صلى الله عليه و سلم» من ناحية كيف يصح 
شىء عن النبى صلى الله عليه و سلم ثم يعدل بعض المفسرين عنه أو ذكر ما يعارضه, حتى و لم يتفق معنا بعض الباحثين فى تفسير 
النبى صلى الله عليه و سلم للقرآن» لكن لا يخرج الأمر عن بيان المجمل فى الكتاب» كالصلوات و هيئاتها مثلا. فكل ما ورد عنه فى 
هذا الباب تفسير للق رآن» فالسنة مفسرة للقرآن و مبينة و موضحة له. و مما يؤيد ذلك ما صح عن الصحابة رضى الله عنهم فى طريقة 
تعلمهم للقرآن على يد النبى صلى الله عليه و سلم حيث ذكر غير واحد من الصحابة كابن مسعود و عثمان بن عفان و زيد و ابن عمرء 
كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم و العمل فتعلموا القرآن و الإيمان معاء علما و عملا. و لكن لا 
يشترط لصحة ما ذكرنا أن الصحابة سألوا النبى صلى الله عليه و سلم عن كل كلمة من القرآنء لأنهم أهل اللسان الذى نزل به و 
أفهامهم أنقى الفهوم و أصفى أفئدة» فلم يكونوا بحاجة لمثل هذا التفصيلء مع ورود ما يشبهه عنهم مثل بيانه صلى الله عليه و سلم 
معنى الظلم فى الآبة (۸۲) من الأنعام. و هكذا. لكن اعتراضنا على من صح عنده كلام النبى صلى اللّه عليه و سلمء ثم يعدل عنه» و 
ليس هذا إلا كصنيع بعض الفقهاء فى ترك السنة لأسقوال شيخهم» و هذا فصّ_لمناه فى كتاب «جامع الفقه» .١(‏ 
ا !]]6ٌيءيسسسسسسسسسسس سب )١‏ و سوف أضع بابافى موضوع 
تفسير النبى صلی الله عليه و سلم ضمن «معجم علوم القرآن» بحول اللّه و قوته. البدائع فى علوم القرآنء ص: ۴۸ 


فصل موقف ابن القيم من الإسرائيليات: 


فصل موقف ابن القيم من الإسرائيليات: -٠‏ للعلماء موقف مما روى من أقاويل أهل الكتاب» يقفون به موقف الاحتياط و الحذر و 
غالبا الرفض» و ذلک مبناه على قوله صلی الله عليه و سلم: «بلغوا عنى و لو آیة» و حدثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج و من كذب علق 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) عن ابن عمرو (صحيح الجامع: ۲۸۳۴). و لهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «... هذه الأحاديث 
الإسرائيليات تذكر للاستشهاد, لا للاعتضاد» فإنها على ثلاث أقسام: أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاكك 
صحيح. الثانى: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل و لا من هذا القبيل» فلا نؤمن به و لا 
نكذبه و يجوز حكايته لما تقدم» و غالب ذلک مما لا فائدۀ فيه تعود إلى أمر دينى ..) (تفسير ابن كثير »)۳/١‏ ثم ضرب أمثلة لذلک» 
كأسماء أصحاب الكهف و كلبهم» و نوع الشجرة التى أكل منها آدم ... إلخ. و يذكر كثير من المفسرين ذلك ظا أن هذا من العلم 
النفيس» فحشوا كتبهم به و هو غث و غش فصرفوا المسلمين عن مقاصد الكتاب الهادى المنير» إلى (خزعبلاءت) و أباطيل أهل 
الكتاب» و غفلوا أن الله تعالى إنما سكت عن أسماء كثير من الأماكن و الأشخاص ليعلمنا أنها ليست مقاصد الكتاب العزيزء فما الذى 
يفيد فى تعين اسم ذى القرنين» و موطنه» و أماكن رحلاته» ثم تراهم يقفون عند هذاء و يغفلون عن قاعدة هام من قواعد صلاح الأمم 
و استقامة الحياة قاعدة العدل و الإحسان و انتقاد الظلم» كما فى قوله تعالى: فنا يا ذا القن ما أن تُعَذّبَ و إما أن خد فبهم ترما 
(۸۶ قال اما من لم فَسَوْفٌ تعدب ثم برد إلى رب فَيعذَبهُ َذاباً كرا (۸۷) و أا مَنْ آمَنَ و عَمِلَ صالحاً قله جزاء الحُشنى و سَنَقُولُ لَه 
مِنْ أثرنا يُشراً (۸۸) [الكهف فلا يعطون لمثل هذه الآيهُ النفيسة ما تستحقه؛ لأن ذلك على خلاف هوى الطغاة و الجبابرة و حسبنا الله 
و نعم الوكيل. و هنا نقف على جوهرة ثمينة من جواهر العلم النفيس لابن كثير- و لم لا- و هو ممن أزهر و أثمر ببستان شيخ الإسلام 
ابن تيمية و تلميذه ابن القيم- يقول ابن كثير فى أحسن ما البدائع فى علوم القرآن. ص: ۴۹ يكون فى عرض الخلاف أن تستوعب 
الأقوال فى ذلك المقام» و أن ينبه على الصحيح منهاء و يبطل الباطل» و تذكر فائدة الخلاف و ثمرته لثلا يطول النزاع و الخلاف فيما 
لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم. «.. فأما من حكى خلافا فى مسأل و لم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقصء إذ قد يكون 
الصواب فى الذى تركه» أو يحكى الخلاف و يطلقه و لا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاء فإن صحح غير الصحيح عامدا 
فقد تعمد الكذب, أو جاهلا فقد أخطأء و كذلكك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظا و يرجع حاصلها 
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إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان و تكبر بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبى زور. و الله الموفق للصواب» (تفسير ابن كثير: /١‏ 
*). هذه القاعدة الهامة تراها واضحة عند ابن القيم رحمه الله تعالى» فهو لا يذ كر الأقوال تكثراء و لا يسرد الآراء عجباء بل يرجح ما به 
بقع القارئ على الصواب و يسهل العمل به. فلا يت رك القارئ متحيراء مدعيا أن له حق الاختيار. البدائع فى علوم القرآنء ص: 0٠‏ 


بیان تعظيمه للقرآن الكريم 


بيان تعظيمه للقرآن الكريم -١‏ و لهذا نرى ابن القيم رحمه الله تعالى يعرض تماما عن ذكر الإسرائيليات» فهو يعلم مقدار ما أفسدت 
هذه الآفات فى عقائد المسلمين و رغبتها فى تحويل الإسلام إلى رهبانية و قصص و حكايات لصرفهم عن المقصد الأسمى: إلا هو 
العلم الصحيح النافع مع العمل الصائب. و قد ضرب الأستاذ السنباطى مثلا لإعراض ابن القيم بتفسير آيات آداب الضيافة من سورة 
الذاريات (۲۴- ۲۵) و ما دار بين الملائكة و خليل الرحمن إبراهيم عليه الث لام. (منهج ابن القيم: *18). و ينقد ابن القيم بشده من 
يعتمد الإسرائيليات فى احتجاجه دون التفات لمعارضة لأصول الدين أو للصحيح من الآثار» يقول فى معرض قبول التوبة و عودة العبد 
بعدها خيرا مما كان: (... فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبة و رجع بها إلى طاعاته التى كان عليها أولا انضم أثرها إلى أثر تلكك 
الطاعات فقوى الأ-ثران فحصل له المزيد من القرب و الوسيلة» و هذا بخلاف ما يظن من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر 
لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذى كان له من قبل الجناية» و احتجوا فى ذلك بأثر إسرائيلى مكذوب أن الله قال لداود عليه الشلام: «يا 
داود أما الذنب فقد غفرناه و أما الود فلا يعود). و هذا كذب قطعا ...) (طريق الهجرتين: .)717-7١8‏ بل نرى ابن القيم يعرض بالكلية 
عن ذكر ما فيه مساس و عدم صون للكتاب الكريم» أو ما يشوب سير أنبياء الله صلوات الله و سلامه عليهم مما قد لا يحذر منه كثير 
من المؤلفين (كحاطب ليل) يقول فى بیان قوله تعالى ذكره: و ما كاد لِمؤْمِن ولا مُؤْمئدْ إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أخراً ... [الأحزاب: ۳۶]: 
ارب ا ا لون اواو اة وها را يل الله عو وام ر ف ا 
و أما زعم بعض من لم يقدر رسول الله صلی الله عليه و سلم حق قدره» أنه ابتلى فى شأن زينب بنت جحش» و أنه رآها فقال: 
«سبحان مقلب القلوب» فظن هذا الزاعم أن ذلك فى شأن العشق» و صنف بعضهم كتابا فى العشق و ذكر فيه عشق الأنبياء و ذكر هذه 
الواقعة. و هذا من جهل هذا القائل بالقرآن و بالرسل و تحميله كلام الله ما لا يتحمله و نسبته رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ما 
برأء الله مھ (بدائع التفسير: ۳/ ۳۲۵- ۴۲۶) فأنت ترى موضع الكتاب المعظم عند ابن القيم البدائع فى علوم الق رآن» ص: ١ه‏ و 
مكانة النبى المكرم صلى الله عليه و سلم بل لو عدنا و نظرنا فى تكملة آيات سورة القيامة بل و غيرها من السور ترى تردد عبارة «و 
من أسرار الآيهُ كذا» «و هذا من أسرار القرآن» راجع مثلا سورة القيامة (۵/ 0/9. و يقول أيضا: «... فتباركك من أودع كلامه من الحكم 
و الأسرار و العلوم ما يشهد أنه كلام الله و أن مخلوقا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدا» (بدائع الفوائد: /١‏ .و منه أيضا 
(۱/ ۱۱۷): «... و هذا باب قد فتحه الله لى و لكك فلجه و انظر إلى أسرار الكتاب و عجائبه و موارد ألفاظه جمعا و إفرادا و تقديماو 
تأخيرا إلى غير ذلك من أسراره ...». و منه :)۱1۹١ /١(‏ «.... فمثل هذا الفصل يعض عليه بالنواجذ و تثنى عليه الخناصر فإنه يشرف بک 
على أسرار عجائب تجتنيها من كلام الله و الله الموفق للصواب» و يرد بشدة و قوة على من ينتصر لقاعدة نحوية على حساب القرآن 
«... فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة نحوية» هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى آية» (بدائع الفوائد: /١‏ ۴۵) و أخيرا 
ينقد ابن القيم من يطوع إلى بدعته خلافا لما عليه السلف يقول: «و نحن قد أريناكم أقوال أئمة الهدى و سلف الأمة فى الطائرء فأورنا 
قولكم عن واحد منهم قاله قبلكم» و كل طائفة من أهل البدع تجر القرآن إلى بدعها و ضلالها و تفسره بمذاهبها و آرائها و القرآن 
برىء من ذلك و باللّه التوفيق» (شفاء العليل: .)۶١‏ و هذا قليل من كثير مما يؤكد على تعظيم الإمام للقرآن و الذود عن تفسيره بغير 
وجه صحيح. و هو مع هذا يرد و یناقش» لا يقلد رأى أحد مهما كان فهو يعلم أن كل أحد يؤخذ منه و يرد إِلَّا صاحب الرسالة صلى 
الله عليه و سلم. راجع مثلا: كلامه عن آية الذرية (107) الأعراف أو كلامه عن الشكك من الآية (45) سورة يونس أو معنى الصراط 
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الآبة (88) من سورة هود و مقصضدة رحمة الله تعالى فى كل هذا الرصول للحق يطريق الحقء و الله بهو كل يوغل منه و برد إلا 
صاحب الرسالة صلى الله عليه و سلم و أصحابه و سلم» فرحمه الله تعالى و أثابه فوق نيته. فصل هذه نظرة متعلقة بالأبحاث العلمية و 
الكونية و الطبية و غيرها من العلوم التجريبية مما تكلم عن بعضها ابن القيم رحمه الله تعالى و فيها بعض التأملات: البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۵۲ أولا القرآن الكريم كلام رب العالمين المنزل على قلب خاتم النبيين صلى الله عليه و سلم كتاب هداية و بيان» 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه» من ظلمات الشركك إلى نور التوحيد» من ظلمات المعاصى إلى نور الطاعات» من ظلمات 
الجاهلية إلى نور الإسلام: صراط الله المستقيم. و القرآن ملىء بالحث على التفكر و التدبر و النظر فى السموات و الأرض و فيما خلق 
الله من جبال و أنهار و بحار و أشجار و كواكب و نجوم إلى سائر مخلوقات الله تعالى جامدة أو حية. و فى أيام الذين خلوا من قبل. و 
هذا يكاد لا تخلو منه سورة من السور و إن غلب ذلك على السور المكية كالأنعام و النحل و غيرهاء مثلا: يقول اللّه تعالى: و فى 
لض آياتٌ ِْموقِنِينَ (۲۰) و فی أَْفيتَكمْ ألا يصون )۲١(‏ [الذاريات و كقوله: أ لا نرو إِلَى الإبل كيف خُلِقَتْ 07 و إلى 
الماءِ کیت رُفِعَتُ (۱۸) و إِلَى الْجبالٍ كت نُصِبِتْ (19) و إِلَى الأْض كَيِفَ سحت (۲۰) [الغاشية] إلى كثير من الآيات التى تكلم 
عنها جمع من العلماء بما عرف بالتفسير العلمى. يقول العلامة الدكتور/ محمد حسين الذهبى رحمه الله تعالى فى معنى التفسير 
العلمى: نريد بالتفسير العلمى: «التفسير الذى يحكم الاصطلاحات العلمية فى عبارات القرآن» و يجتهد فى استخراج مختلف العلوم و 
الآراء الفلسفية منها» «التفسير و المفسرون» (۲/ ۴۵۴). و للحديث عن التفسير العلمى فى القرآن» و موقف المؤيدين منه و المعارضين» 
مقام ليس هناء و إلا طال المقال عن ضرورة الحال. و من أحسن من كتب و جمع و حلل الآراء فى هذه المسألة- مع الاختصار أيضا- 
فضيلة الأستاذ الد كتور/ فهد الرومى فى كتابه الممتع البديع «اتجاهات التفسير فى القرن الرابع عشر» فى الفصل الثالث «المنهج العلمى 
التجريبى فى التفسير» (۲/ ۷۰۲-۵۴۵) و قد رجح المؤلف حفظه الله بين الآراء بأقوال جیدۂ و نظرات ثاقبة (۲/ ۶۰۲) و أرى- و الله 
أعلم- حسن ما ذهب إليه» و هو عدم رفض و إنكار التفسير العلمى بشرط ضرورية للخوض فيه. ثم يقول بعد ذكره هذه الشروط: 
«أقول: لا رفض للتفسير العلمى مطلقاء و لا تأييد و تسليم له مطلقين» بل جمعا بين حقيقتين: حقيقة قرآنية ثابتة بالنص الذى لا يقبل 
الشك» و حقيقة علمية ثابتة بالتجربة و المشاهدة القطعيتين» و من هنا كنا متفقين كما أسلفنا على أن القرآن الكريم لم و لن يصادم 
حقيقة علمية» و إنما يقع التصادم عند ما ندعى حقيقة علمية فى الكون و هى ليست حقيقة علمية» أو ندعى حقيقة قرآنية» و هى ليست 
حقيقةُ قرآنية) (۲/ *20). و قد تبه الأستاذ المؤلف للفرق بين أمرين هامين و هما: «التفسير العلمى» و «الإعجاز العلمى». أما أولهما فهو 
مثار البحث و المناقشة» و أما ثانيهما فأحسبه أمرا مسلما لا جدال فيه و لا إشكال (۲/ )۶٠١‏ اه. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۵۳ و هى 
تفرقة و إن كانت لا تنكرء لكنها قد تخفى على أجيال يلبس عليها دينها و يشوش فكرها بحجة لا مكان للدين فى الحقل العلمى و 
المعملى المعاصرء و تفهيمهم أن الدين هو عبادات داخل المسجد فقط و لا علاقة له بالدنياء و لا مكان له بالخارج» و هو لحية كثه و 
قميص قصير و مسبحة طويلة ... فهو- عندهم- «دروشة» فأكثر منها إن شئت أودع. ففصلوا بين الدين و الدنياء بين القرآن و السنة» و 
الحكم و واقع الناس. فالإعجاز العلمى كان و لا يزال و سوف يستمر إلى ميراث الله الأرض و من عليها «ذلكم أن كتابا أنزل قبل أربعة 
عشر قرنا من الزمان و عرض لكثير من مظاهر هذا الوجود الكونية كخلق السموات و الأرض و خلق الإنسان ... و مع ذلكك كله لم 
يسقط العلم كلمهُ من كلماته و لم يصادم جزئية من جزثياته» فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا بحد ذاته يعتبر إعجازا علميا للقرآن. هذه 
النتيجة المتولدة على أن القرآن لم و لن يصادم حقيقة علمية لم أر بين علماء المسلمين من أنكرها لا فى القديم و لا فى الحديث» و 
كل ما يثار من ضجة و ما يسطر فى الصحف ما هو إلا عن التفسير العلمى لا عن الإعجاز العلمی» (۲/ 2:0- )201١‏ المصدر نفسه. فالله 
عر و جل لا تخفى عليه خافية؛ و لا يكون إِلَا ما أراد و قدر و قضىء فهو خالق كل صانع و صنعته فهو أنزل القرآن و علمه» و خلق 
الإنسان و عقله» و قرآنه هو الدال عليه سبحانه» و هو كتابه المقروء و الكون كتابه المنظور. فهذا كتاب بيان و هدى يدلك أن الكون 
له خالق واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. و نبهنا فى القرآن على ما فى كثير من الكون من آيات يراها الناس بين الحين و الآخر 
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ليزدادوا إيمانا و تسليما حين يرون إعجاز القرآن العلمى» و هذا ينفع المؤمنين مع إيمانهم و تصديقهم أصلا بالقرآنء و إلا فأكثر هذه 
الإعجازات العلمية أظهرت على أيدى غير مؤمنين فلم تنفعهم شيئا و كانت حجة عليهم لا لهم. فالعبرة بالإيمان و التصديق أن القرآن 
حقء ثم تأتى الآبات الكونية لنرى فى أنفسنا و الآفاق ما يزيدنا إيمانا و يتبين لنا أنه الحق. و الله أعلم و به أؤمن و له أسلم و أسأله أن 
يتوفانى على ما توفى عليه عباده الصالحين. ثانيا: «ابن القيم و التفسير العلمى» بعد بيان الفرق بين التفسير العلمى» و الإعجاز العلمى 
للق ر آن» نستطيع أن نقف- بعون اللّه- على موقف ابن القيم رحمه الله تعالى من الأمرين و هو ما يأتى فى الكلام على منهجه رحمه 
الله تعالى. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۵۴ 


ابن القيم و التفسير العلمى 


ابن القيم و التفسير العلمى بينا من قبل فى الفصل ص (۵۲) الفرق بين التفسير العلمى و الإعجاز العلمى» و أن الإعجاز العلمى موجود 
إلى قيام الساعةء أما تفسير القرآن تفسيرا علميًا فمرفوض و التتبع لمؤلفات ابن القيم رحمه الله تعالى و التى منها تم جمع تفسيره يلحظ 
الآتى: أولا: إن ابن القيم رحمه الله تعالى يحث المسلمين على التفكر و التدبر و النظر فى الكون و إلى ما خلق الله من شىءء» ليزدادوا 
إيمانا و تسليما. و هذا واضح فى جل كتبه خاصة «مفتاح دار السعادة ..» الذى لا نظير له. فهو يتكلم عن صنع الإنسان و بديع صنعه و 
الكلا-م على أعضاء الإنسان عضوا عضواء ثم ينتقل إلى الكلا-م عن سائر المخلوقات من شمس و قمر و نجوم و كواكب و اختلاف 
الليل و النهارء ثم الحيوانات و الحشرات إلى سائر المخلوقات» و فى كل هذا يذكر الحكمة فى الخلق و الإعجاز فى الصنع. ثانيا: يضع 
ابن القيم رحمه الله فرقا بينا فى النظر فى الآيات و أنه نوعان: الأول: نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلا زرقة السماء و نجومها و علومها 
وسعتهاء و هذا نظر يشا رك الإنسان فيه غيره من الحيوانات و ليس هو المقصود بالأمر. و الثانى: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة 
الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول فى أقطارها و ملكوتها و بين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهى به سير القلب إلى 
عرش الرحمن فينظر سعته و عظمته و جلاله و مجده ... فحينئذ يقوم القلب بين يدى الرحمن مطرقا لهيبته» خاشعا لعظمته» عان لعزته» 
فيسجد بين يدى الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد» فهذا سفر القلب و هو فى وطنه و داره و محل ملكه و 
هذا من أعظم آيات الله و عجائب صنعه ...) (مفتاح دار السعادة: ۲۷). ثم يسرد بعد ذلك ابن القيم سائر المخلوقات ثم يتكلم عن 
الحكمة فى خلقها و عجيب صنعها و قدرة تدبيرها. يذكر الأرض مثلا و ما فيها من أرزاق للعبادء فظهرها وطن لهم و بطنها وطن لهم 
بعد موتهم ... إلخ. مستشهدا فى ذلك بالآيات القرآنية؛ و أحيانا كثيرة بالأحاديث النبوية؛ فيتكلم بتوسع تارة و بإيجاز أخرى» و هو فى 
كل هذا حاد للأرواح إلى بلاد الأفراح» متزودا للمعاد بهدى خير العباد. متسلحا ببدائع الفوائد» سائرا فى طريق البدائع فى علوم الق رآن» 
ص: ۵۵ أعلام الموقعين عن رب العالمين» يخطو على مدارج السالكين» بمفتاح دار السعادة» مغيثئا للهفان مؤنسا للسائر فى طريق 
الهجرتين مرسلا على أعداء السنة صواعق مرسلة .0١١‏ رحمه الله تعالى. و لو تتبعنا ما ذكره لطال المقام فانظر مفتاح دار السعادة ففيه 
البيان. و يقول رحمه اللّه تعالى عند قوله تعالى: سَمُرِيهِمْ آياتنا فى الآفات [فصلت: ۵۳] «أى أن القرآن حق» فأخبر أنه لا بد أن يريهم 
من آياته المشهودة ما يبن لهم أن آياته المتلوة حق ...» الفوائد ص (77). ثالثا: هل الكلام على هذه الآيات و ما فيها من علوم كونية 
يعتبر هذا تفسيرا علمتا أم بيانا للإعجاز العلمى فى القرآن؟ بالنظر إلى ما رجحه كثير من أهل العلم المحققين برفض التفسير العلمى 
للقرآن بدءا من السابقين أمثال الشاطبى رحمه الله تعالى فى الموافقات (۲/ 4لا- 6٠١‏ و انتهاء بالدكتور الذهبى رحمه الله تعالى (۲/ 
۹ نقرر أن ابن القيم لا يفسر الآيات تفسيرا علميًا بمفهوم أصحابه» لقيام هذه العلوم على نظريات لا قرار لها و لا بقاء» قد تكون 
اليوم صائبة و غدا طائشة»ء بل بعض هذه النظريات تهدم كثيرا من سابقتها مع اشتهارها و استمرارها مدة» كنظرية النسبية «لأينشتين» 
(15151/1/) و غيرها من النظريات العلميهُ فى شتى المجالات و كيف هدمت سابقتهاء و فربط تفسير الآيات بمثل هذا عين الخطأ. 
لکن لو ذهبنا إلى أن ابن القيم قد أشار إلى الإعجاز العلمى فى القرآن فى سائر الآیات التى فسرها غيره تفسيرا علميّاء لو ذهبنا لذلكك 
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فقد- و الله أعلم- وفقنا. مثال: تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: و فی الْأَرْض آياتٌ لِلْمُوقِِينَ (۲۰) و فى أَنْفْسِكمْ أ قلا 
َنِصِرُونَ (۲۱) [الذاريات . فى ما يقرب من أربعين فصلاء و أكثر من (۱۲۰) صفحة فى «التبيان فى أقسام القرآن» من (۲۹۴- ۴۲۲) عن 
بديع صنع الله تعالى فى الأرضء ثم الإنسان» تكلم عن الأذنين و سر شقهما فى جانبى الوجه و الأنف و اللسان و الأسنان ... و عن 
الحمل و تفاوت مدته و عن الجنين و أحواله ثم سائر أعضاء الإنسان» و فائدة كل عضو و خصائصه و بعض خصائصه التشريحية و هو 
يحسن فى أحيان كثيرة» لكن يخالفه الطب الحديث الدقيق فى كثير مما تكلم هو عنه. و أقول خالفه الطب- لا خالف الطب- لأنه 
متقدم و هذا التقدم الطبى حديث فقد يتحدث عن الطحال مثلا بخلاسف ماوصل إليه العلم 
)١ )‏ وصيف لطيف أدرج فيه المؤلف 
عناوين متفرقة من مؤلفات ابن القيم رحمه الله تعالى. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۵۶ الآن؛ لأنه يتكلم عنه بما وصله من علم من 
أطباء عصره و هذا مشهور عند المسلمين فى تلك القرون و قبلها أيضاء فهو لا يلام و لكن يشكر سعيه و يحمد فعله» و يثاب من فضل 
الله على قدر نيته» و هى حسنة إن شاء الله تعالى. و هو فى هذا على خلاف من يحارب الإسلام الآن مدعيا مخالفته للتقدم و المدنية و 
الحضارة. و التقدم عندهم خروج عن الاللتزام» و المدنية مسايرة أخلاق الغرب» و الحضارة حضارة الفراعنة» حتى يعتزون بها و 
يتحمسون لها أكثر من تحمسهم لدينهم الإسلام» هذا إن كانوا أصلا مؤمنين به. الخلاصة: إننا نرى ابن القيم رحمه الله تعالى- و هو 
المدافع حتى النهاية عن القرآن و عن التشريع كما سبق بيانه مرارا- ينأى بنفسه عن ربط القرآن بتطورات العلم من نظريات أو 
اختراعات. إنما يبن إعجاز القرآن كلام الرحمن فى تعليم الإنسان ما لم يعلم» و ها هو الإنسان يلمس ذلك الآن» شهد بذلك العدو 
المعاتد قل الصديق السات وال أعلم. و هذه قضية كبيرة- كمسلم- أميل إلى ما مال إليه علماء الأمة كالشاطبى متبعا إياهم فى 
تتزيه القرآن عن هذا الأمر. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۵۷ 


فصل فى ترجمة الإمام ابن القيم 
اشارة 


فصل فى ترجمة الإمام ابن القيم -١‏ الإمام الشيخ المفسر اللغوىء الفقيه الأصولىء العارف» الموسوعى» شيخ الإسلام, أبو عبد الله 
شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكى زين الدين الزرعى ثم الدمشقى الحنبلى الشهير بابن قيم 
الجوزية. من ص (۱۷) «ابن القیم» لبكر أبو زيد. ولد رحمه الله تعالى سنة (0891) و توفى رحمه الله تعالى سئة (01/81) .01١‏ ۲- نشأ 
رحمه الله تعالى فى بيت علم و دين» فأبوه- رحمهما الله تعالى- شيخ صالح عابد» كان قيم المدرسة الجوزية» و من الصالحين 
الزاهدين. أخذ ابن القيم عن أبيه الفرائض» و وجوده بجوار أبيه فى جو المدرسة الجوزية يسمع و يرى الأقوال و الأخلاق الحميدة من 
أهل العلم؛ كان له عظيم الأثر فى تخلقه بمكارم الأخلاقء و التعبد الصحيح و الزهد القويمء مع ما أكرمه الله به من فراسة نادرة و فطنة 
و ذكاء؛ مع ما عاصره من صفات و أخلاق العلماء لا شك نتج عنها مزيج فكرى و سلوكى على درجة كبيرة من السمو و النبل. يقول 
ابن رجب من «الذيل» (۲/ ۴۴۸): «كان رحمه الله تعالى ذا عبادة و تهجدء و طول صلاةه إلى الغاية القصوى» و تألّه و لهج بالذكر» و 
شغف بالمحبة و الإنابة و الاستغفار, و الافتقار إلى اللّه تعالى» و الانكسار له» و الاطراح بين يديه على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله فى 
ذلك اه. و بمثل هذا- أخى القارئ- ينشأ العلماء الربانيون فما كان نتيجة هذا السلوك مع اللّه تعالى» يقول ابن رجب- تلميذه- «و لا 
رأيت أوسع منه علماء و لا أعرف بمعانى القرآن و السنة و حقائق الإيمان منه» و ليس هو المعصوم» و لكن لم أر فى معناه مثله ...) اه. 

( )ليست هله ترجمةٌ بالمعنى 
المشاع؛ إنما هى قطفات و ثمار من حياته المباركة» تكوّن صورة موضحة للقارئ عن ابن القيم رحمه الله تعالى. البدائع فى علوم 
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القرآن» ص: ۵۸ "- و يقول صديقه و تلميذه ابن كثير رحمه الله تعالى: «... سمع الحديث و اشتغل بالعلم» و برع فى علوم متعددة» و 
لا سيما علم التفسير و الحديث و الأصلينء و لما دعا الشيخ تقى الدين ابن تيمية من الديار المصرية فى سنة ثنتى عشرة و سبعمائة 
لازمه إلى أن مات الشيخ» فأخذ عنه علما جمّاء مع ما سلف له من الاشتغال» فصار فريدا فى بابه فى فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا و 
نهاراء و كثرة الابتهال» و كان حسن القراءة و الخلق» كثير التودد لا يحسد أحدا و لا يؤذيه» ولا يستعيبه» ولا يحقد على أحد» و كنت 
من أصحب الناس له و أحب الناس إليه» و لا أعرف فى هذا العالم فى زماننا أكثر عبادة منه» و كانت له طريقة فى الصلاةء يطيلها 
جدّاء و یمد ركوعها و سجودهاء و يلومه كثير من أصحابه فى بعض الأحيان. فلا يرجع و لا- ينزع عن ذلک» رحمه اللّه تعالى) اه. 
البداية و النهاية (۷/ ۶۵۷). ما شاء الله ... أ رأيت أخى القارئ ثمرة التربية المستقيمة و النشأةً القويمة: علم نافع» و سلوكك صالح» و 
خلق عال» و سمت حسن» فجعل اللّه له ذكرا حسناء و سيرة عطرة» و هكذا يجب أن يكون طالب العلم على هذا النهج الذى به تستقيم 
الحياة» غير منهج الأدعياء المحرفين للحق» تحت مسمى «يسر الإسلام» و لا يقصدون إلا التر تحص الجاف» و تضييع أمر الله بمنع نشره 
و إقامته» و هكذا ... فلا عجب إذا أن يلوم من هذا حاله على الشباب تمسكه بالدين و الخلق المستقيم» و هل رأيت من تاريخ الإسلام 
من أفتى «بالنقاب» مثلا۔ ليس من الإسلام؟! إى و الله هكذا!!! هل رأيت من يحارب المتمسكك و یت رک المتفلت المتهتک» فأصبح 
دعاة التوحيد و الاستقامة متشددين متزمتين متطرفين فى نظرهم و لبسوا على الناس دينهم بكذبهم هذا!! و لله اهر مِنْ قل و مِنْ بَعْدُ 
[الروم: ۴ و الله غالب عَلى أمرهِ وَ لكنّ أككْرَ الاس لاون [يوسف: .]۲١‏ و إذا لم نقارن بين أخلاق علماء الأمة الصالحين و 
سيرتهم العطرة- أمثال عالمنا ابن القيم رحمه اللّه- و بين بعض علماء العصر؛ فلا فائدة من ترجمتهم» أو ذكر سيرتهم و الله أعلم. ۴- 
أما مشايخه- رحمهم الله- فكثيرون» نحيلكك توفيرا لوقتكك لكتاب الأستاذ العلامة الشيخ «بكر أبو زيد» حفظه الله تعالى «ابن القيم 
حياته و آثاره و موارده» (۱۶۱- ۱۸۳). ۵- و لکن لا يطيب الكلام عن مشايخه أو يحسن ذلكك دون ذكر الإمام الكبير المجدد شيخ 
الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد السلام ... ابن تيمية رضى الله عنه. فقد لازمه إلى وفاته رحمهما الله تعالى, و أثّر ابن تيمية فى ابن 
القيم رحمهما الله تعالى كأثر الماء فى البذرء و الشمس فى الإنبات» و قد لا أبالغ إن قلت: و الروح فى الجسد البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۵٩‏ و هذا ظاهر واضح عند كل من ترجم له رحمه الله تعالى. و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له أثر عظيم على 
الأمة كلها فى وقته» فهو المحارب بسيفه و قلمه و لسانه و بعد وقته بعلمه الذى ما زال ينتفع به» و لكن ... الكلام عن ابن تيمية رحمه 
الله تعالى كتحصيل حاصلء فإننى أستحى أن أترجم له. و لکن .... هل تميّز ابن القيم بشىء عن شيخه أم كان له كالظل!؟. لا شک 
أن شجرة ابن تيمية أثمرت ثمارا يانعق أحلاها و أصفاها ابن القيم رحمه الله تعالى» و مع هذا فقد برزت شخصية ابن القيم الاجتهادية 
و التأليفية بلا شك متفردة متميّزة. يقول العلامة بكر أبو زيد: «فقد اجتهد و أبدع و خالف شيخه فى أشياء» و لا يمنع الحب اتباع 
الحق» من ص (۱۳۹- ۱۵۶). فأنت ترى فى علاقة هذين الإمامين التواضع و الحب و البذل من جانب شيخ الإسلام» و الوفاء و 
الإخلاص من جانب ابن القيم. تلمس هذا فى كثرة ذكر ابن القيم شيخ الإسلام بقوله كثيرا: «قال لى شيخ الإسلام كذا .... و حكى لى 
كذا ... و سألته عن كذا». فيا لها من صحبة مباركة و زمالة نافعةُ. و قد ذكره أكثر من »۵٠٠(‏ مره فى كتبه» تتبعت ذلك أثناء الفهرسة. 
و انظر 03٠‏ بكر أبو زيد» و يقول الشيخ بكر: «فلا-غرو أن يجد ابن تيمية الأستاذ الوفاء من تلميذه رحمه الله تعالى و تحمله معه 
المحن و الأذى» المصدر نفسه .)۱١۶(‏ #- و من المناسب عند الكلام عن هذين الإمامين ذكر بعض ما لقياه من أعدائهم» فمنهجهما 
القائم على الكتاب و السنة منهج سلف الأمةء لا بذ أن يجلب عليهما عداء المقلدة و المتعصبة و الجهلةء فتعرضا للأذى: تارة بالحبس» 
وثارة بالتفى» و كان نصر الله حليفهما. و ما زال منهجهما له أعداؤه من الطائفة نفسهاء و ما زال الله ينصرهما بنشر علمهما و بثه بين 
الناس» و يكفى أن تقارن بين ما نفع الله به الناس من كتبهم و علمهم» و ما أفسد الآخرون بمداد أقلامهم فى إفساد العقائد و الشرائع و 
الأخلاق؛ فيتبين لكك بهذه المقارنة أى الفريقين أحق بالاتباع و الذكر الحسن. ۷- من علامات الخير بطالب العلم أن يوفق فى مشايخه 
و يرزق علماء أتقياء من أهل السنة و الجماعة؛ ثم يكرمه الله تعالى بغرس حسن يعلمهم من علمه فتستمر الأرض فى البدائع فى علوم 
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القرآن» ص: ٠‏ الإنبات و الزرع فى الإثمار؛ فلا يخلو بذلک مكان و لا زمان من قائم بأمر الله تعالى. و هكذا الحال مع عالمنا ابن 
القيم رحمه اللّه تعالى فشيخه ابن تيمية» و هو شيخه الكبير و أستاذه الأول» فكان ما كان من حال ابن القيم. و قد لازم ابن القيم شيخ 
الإسلام «سبعة عشر عاما» و كان ابن القيم حينئذ فى الواحدة و العشرين تقريبا. و كان سنه عند وفاة شيخه رحمه الله تعالى «ثمانية و 
ثلاثين» و عاش بعده «ثلاثا و عشرين سنة). و أيضا من أساتذته: -١‏ العلامة إسماعيل أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن 
الفراء الحرانى» الفقيه الحنبلى الإمام الزاهد» شيخ المذهب توفى سنة (0179) قرأ عليه الفقه» كما فى الدرر الكامنة »)۴١٠/۳(‏ و 
ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۴۰۸). ۲- و سليمان تقى الدين أبو الفضل بن حمزةُ بن أحمد بن عمر ... بن قدامة المقدسى 
قاضى القضاة و مسند الشام» سمع الحديث» توفى سنة (01/18) الدرر الكامنة (۳/ ۴۰۰) و ترجمته فى الذيل (۲/ ۳۶۴). و أكرمه الله 
بتلامذة نجباء أعلام» منهم: -١‏ الإمام الحافظ إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشى الشافعى» صاحب الشيخ و كان 
من أحبابه» و نقل عنه فى تفسيره مثلا عند اليه رقم (۲۵ و ۳۶) من البقرة» و العجيب أن صاحب كتاب «ابن كثير و منهجه فى 
التفسير» لم يشر إلى ابن القيم ضمن شیوخ ابن كثير» أو حتى آقرانه» انظر ص (۴۶- ۶۹)» و توفى ابن كثير سنة (17/8ه) رة الله 
تعالى .0١١‏ ؟- الإمام العلامة الشيخ ابن رجب عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج بن أحمد ... الحنبلى يقول ابن رجب: «لازمته قبل 
موته» و أخذ العلم عنه خلق كثير من حياهُ شيخه و إلى أن مات» و انتفعوا به و كان الفضلاء يعظمونه» و يتتلمذون له» كابن عبد 
ا ا ا ااال (o O‏ 7 
)١ )‏ انظر كتاب الأستاذ العلامة بكر أبو 
زيد (۱۳۹) و ما بعدها وانظر أشهر مشايخه فى كتاب العلامة بكر أبو زيد -۱۶١(‏ ۱۷۸). فى الدرر الكامنةُ (۳۷۳/۱)» و شذرات 
الذهب (۶/ ۲۳۱)» و البداية و النهاية (۷/ ۶۵۷). (۲) شذرات الذهب (۶/ ۳۳۹)ء و انظر كوكبة من تلامذته ذكرهم العلامة الشيخ «بكر 


أبو زيد» (۱۷۹- ۱۸۳). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۶۱ 


فصل مكتبة ابن القيم 

فصل مكتبة ابن القيم -١‏ إن الكتاب و الشيخ بالنسبة للعالم و طالب العلم هما الماء و الهواءء لا-غنى عنهماء فهو منهوم لا يشبع؛ 
فالكتاب كروحه» إن فارقه كان كالميت» فهو رفيقه و أنيسه و معلمه» فلطالب العلم جناحان: المشايخ و الكتب فبهما يحلّق فى سماء 
العلم و المعرفة» و يسبح فى بحورهما و يغوص فى أعماقهما. و الكتاب و المكتبة لهما تاريخ كبير عند المسلمين فلا تجد أمهُ من 
الأمم صنفت فيها ما صنفه علماء المسلمين فى شتى فروع العلمء المتعلق بالشريعة أو حتى التطبيقى (الطب» هندسة» فلك ...) إلخ. و لا 
تخلو ترجمة عالم من ذكر مكتبته غالبا .»١(‏ نعم» الكتاب وحده لا يصنع عالما فاهما مجربا إنما وحده يصنع صحافياء و هذا ذمه 
العلماء. فلا بد من التلقى عن المشايخ» هذا حتمى» و لكن التلقى دون المذاكرة و المراجعة و البحث و التنقيب فى الكتب سرعان ما 
ينضب منبعه» و يجف عطاؤه» و يذبل زرعه. فالكتاب وقود العقل» و نور القلب» و موقظ الفكر. فهو البداية و النهاية و العبرة و التجربة 
و التاريخ ... ۲- قال الإمام الكبير ابن عبد البر- رحمه الله تعالى-: و سئل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى عن دواء للحفظ 
فقال: «إدمان النظر فى الكتب». (جامع بيان العلم و فضله: ۴ و تشه أو عبد الله بن الألغراى اجب اقرب عن عائيه أبو 
أيوب أحمد بن محمد أبى شجاع عن تأخره من زيارته و ادعائه أن عنده جلساء من الأءعراب» و ليس بين يديه شىء إِلَا الكتب 
يطالعهاء فقال ابن الأعرابى ( كار 
بحثا مفيدا فى الكتب و المكتبات عند المسلمين فى كتاب «تاريخ الكتاب» تأليف د/ ألكسندر ستيبتشفيتش. (۱/ 777- ))750٠‏ مترجم- 
سلسلة عالم المعرفة- الكويت. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۶۲ لنا جلساء ما نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا و مشهدا يفيدوننا من 
علمهم علم ما مضى و عقلا و تأديبا و رأيا مسددا بلا فتنة تخشى و لا سوء عشرة و لا نتقى منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أموات فما 
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كنت كاذبا و إن قلت أحياء فلست مفندا »١(‏ يقول ابن جماعة: «ينبغى لطالب العلم أن يعتنى بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكن 
شراءء و إِنَا فإجارة أو عارية: لأنها آله التحصيل» :؟). *- من هذا الباب كان حرص إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى عظيما فى اقتناء 
الكتب» فمع ما تلقاه من العلماء و مصاحبته شيخ الإسلام» يبن أثر الكتاب فى عمله» فهو يشكو فى أكثر من موضع بعده عن كتبه» و 
بن أن هذا كمه فى سفر مرتحلا عتهاء انظر مدلا آخر تفسير سورة الكافرون. و للهدره حن آلف واد المعاد) من خمسة جرا وهو 
فى سفرة سافرها. فهو شديد الصحبة للعلماءء شديد الصحبة للكتاب» و انظر إلى أول معرفته بشيخ الإسلام» و قد كان وقتها ابن القيم 
تجاوز العشرين بقليل- و هو سن التأهل و الفتوى و التأليف- كيف حمل قبل هذا اللقاء من فكر تبين خطؤه يقول عن هذه المرحلة: يا 
قوم و اللّه العظيم نصيحة من مشفق و أخ لكم معوان جربت هذا كله و وقعت من تلكك الشباك و كنت ذا طيران حتى أتاح لى الإله 
بفضله من ليس تجزيه يدى و لسانى حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران 0 ثم توالى فتح الله عليه بتلك الصحبة 
المباركة؛ يقول ابن كثير: «و اقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف و الخلف» 0". و هذا يلاحظ فى تتبع 
مصادره الوفيرة» يقول الشيخ بكر أبو زيد: «كتابه «اجتماع الجيوش» يقع فى خمس و ثلاثين و مائة صحيفة ينقل من أكثر من مائة 
کتاب» و «أحكام أهل ) 0( المصدر 
نفسه (۵۸۰). (۲) تذكرة السامع و المتكلم (۱۶۴). (۳) النونية .)۴۳١ /١(‏ (۴) البداية و النهاية (۷/ ۶۵۸) البدائع فى علوم القرآن» ص: 
۳ الذمة» نحوا من ثلاثين كتابا و «الروح» كذلك ... و هكذا» (بتصرف من «ابن القيم حياته» آثاره و موارده» ص .)2١‏ فلا عجب إذا 
حين نرى هذا الإبداع و ذاكك الإشعاع من مؤلفاته» فهى مائدة حوت من صنوف الطيبات: لأنها نبتت من حلالل .)١١‏ 
) اظ فى رجت رح الله ال 
- البداية و النهاية» لابن كثير (۷/ ۶۵۷). - الدرر الکامنةء لابن حجر (۳/ .)۴۰١‏ - ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ ۴۴۷). - بغية 
الوعا» للسيوطى (۱/ ۶۲). - ابن القيم حياته و آثاره» للعلامة بكر أبو زيد. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۶۴ 


فصل مؤلفات ابن القيم مرتبة على الحروف 
اشارة 


فصل مؤلفات ابن القيم مرتبة على الحروف من المعلوم أن ابن القيم من المكثرين من التأليف» و قد أخطأ بعض المترجمين أو 
الوراقين فى نسبة بعض ما ليس من كتبه إليه. و هذا إن كان عن قصدء فهو جريمة و خيانة للأمة. حتى قد ترى نسبة مؤلّفين متناقضين 
لعالم واحد. و قد يكون لتقارب الزمن» أو الأسلوبء أو الاسم سبب لهذا اللبس فى أحيان كثيرة. و لابن القيم رحمه الله تعالى «ثمانية 
و تسعون) مؤلفا »١(‏ و قد وضع الشيخ «بكر» اثنتى عشرة نقطهُ هامة و ضرورية لدراسة مؤلفات ابن القيم رحمه الله تعالى و هى: -١‏ 
ذكرها مرتبة على الحروف. ۲- تحرير اسم الكتاب كاملا. *- الإشارة إلى أوهام النقلة فى ذلك. ع- الإشارة إلى عبث الوراقين و 
نحوهم. ۵- الإشارة إلى موضع ذكره عند المؤلفين السابقين. ۶- الإشارة إلى المطبوع ذكره فى مؤلفات ابن القيم. ۷- الإشارة إلى 
المطبوع منها مع بيان بعض الطبعات المعتمدة. 8- الإشارة إلى أماكن النسخ الخطية لما لم يطبع منها. 9- جعل رقما متسلسلا لكتبه 
نقد الجن العددى اها ها ةم انکر والشبوي کا 1١‏ -إذا نكرو ا کاپ ذكر قل اس ق کرت الخاد له 
)١ )‏ كما بين ذلكك فضيلة الشيخ «بكر 
أبو زید» فى كتابه «ابن القيم حياته ....» ما بين ص (۱۹۹- ۳۰۹). و لهذا أحيل القراء الكرام إلى هذا المبحث» تجنبا للإطالة و التكرارء 
و أكتفى هنا بذكر ما وصلنا من كتبه الصحيحة النسبة إليه. و أنبه مر أخرى أنه لا يستغنى باحثء أو قارئ عما كتبه الشيخ «بكر أبو 
زيد» عن هذا الإمام العلم. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۶۵ -١١‏ إذا تحقق من نسبة الكتاب خطأ فلا يدخله فى الرقم التسلسلى بل 
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يميزه بعلامة. -١7‏ بيان المباحث التى كان ابن القيم يتمنى لو أفردها بمؤلف مستقل .. و لهذا فقد اقتصرت على ذكر ما وصلنا من 
مؤلفاته رحمه الله تعالى» و من أراد مزيدا عن حصر مؤلفاته و غيرها من الأمور فليرجع إلى كتاب الأستاذ «بكر أبو زيد». و قد ذكرت 
مؤلفاته المطبوعة مسلسلة على حروف المعجم» مع بيان المطبوع منها و التعليق على الطبعات قدر المستطاع و باللّه التوفيق. 


-١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية»: 


-١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية»: طبع فى الهند سنۀ (171 ه) و صور فى دار الفكر سنة (01801) و هذه هى التى اعتمدت عليها فى 
جمعى التفسير. ثم وصلتنى نسخةُ جديدة طبع الرياض لسنة (1604ه) بتحقيق الد كتور/ عواد عبد الله المعتق. و هى تعد من أحسن 
كتبه المطبوعة تحقيقا و إخراجا. فقد طبعت على ثلاث نسخ بالإضافة إلى المطبوعة» و هذا أمر عظيم فى التحقيق. و قد قدم لها 
المحقق مقدمة جيدة فى بيان موقف ابن القيم من الفرق» و هو الجزء الأول» ثم تحقيق الكتاب فى الجزء الثانى و قد حزنت كثيرا لعدم 
حصولى على هذه النسخةٌ فى بداية العمل» خاصة أن الكتب التى جمعت التفسير هى عندى منذ أكثر من عشر سنوات. و لكن هذا 
العمل الجيد من الد كتور/ عواد يمكن أن يختصر فيخرج القسم الأول لكتاب مستقل» ثم الثانى و هو «الكتاب» فى جزء آخر مع 
اختصار كثير من التراجم. و قد استفدت منها بقدر اتساع الوقت و سوف أعتمدها إن شاء الله تعالى فى الطبعة الثانية للتفسير. - ذكره 
العلامة «بكر أبو زيد» ص .)00١(‏ 


؟- «أحكام أهل الذمة»: 


۲- «أحكام أهل الذمة»: طبع سنة (01801) فى مجلدين» دار القلم. بتحقيق د/ صبحى الصالح رحمه الله تعالى و قد توفى الدكتور 
المحقق فى المحرم من سن (1501 ه) و هى طبعة جيدة جدا لكن تحتاج إلى تخريج للأحاديث بشكل دقيق. و هى التى اعتمدتها فى 
عملى. - عند «بكر أبو زيد» ص .)۲١٠(‏ * أخبار النساء. (انظر آخر الباب). 


"'- «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: 


۳-«إعلام الموقعين عن رب العالمين): و قد طبع فى مكتبة الكليات الأزهرية سنة (188ه) بتحقيق/ طه عبد الرءوف سعد. البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۶۶ و هى تكاد تكون خالية من التصحيفات لكنها خالية أيضا من التخريجات» و طبع أيضا فى إحدى مكتبات مصر 
تصويرا على طبعة الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل. و هى مليئة بالتصحيف و السقط» و قد صححت فيها أكثر من مائتين من الأخطاء. و هنا 
يجدر التنبيه على خطورة إعادة طبع الكتب دون إضافة جديد عليها من تحقيق» و تخريج» فضلا أن تطبع بعيوبهاء و هى تحت الطبع 
الآن. - عند «بکر أبو زید» .)۲٠۹(‏ 


۴- «أسماء مؤلفات ابن تيمية»: 


*- «أسماء مؤلفات ابن تيمية)»: و هى طبعةٌ دمشق» لسنة (19/9 ه) بتحقيق الأستاذ/ صلاح الدين المنجد. - ذكره «بكر أبو زيد» ص 
.(*۸A)‏ 


۵- «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»: 


ه- «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»: اعتمدت على طبع السنة المحمدية لسنة (۱۳۵۸ ه) بتحقيق الشيخ/ حامد الفقى رحمه الله 


تعالى. و هی طبعة جيدة غير مستوفاة تخريج الأحاديث. و قد طبعه المكتب الإسلامى/ بيروت فى جزءين و هى جيدة جدا. - ذكره 
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۶- «إغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان»: 


۶-«إغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان»: طبع «الكليات الأزهرية» سن )١۱۳۹۶(‏ بتصحيح و تخريج العلامة/ محمد جمال الدين 
القاسمى. - ذكره الشيخ «بكر أبو زید» ص (۲۲۰). 


۷- «بدائع الفوائد»: 


۷-«بدائع الفوائد»: و هو من أهم و أعظم كتب ابن القيم» طبع «المطبعة المنيرية» بتصحيح الشيخ متير المع رمه الله تعالى: و قد 
راجع أصوله على غير نسخة بعد عرضها على جماعة من أهل العلم و الفهم و الذكاء (۴/ ۲۱۸). - عند «بکر أبو زید» (۲۲۲). 


۸- «التبيان فى أقسام القر آن»: 


«التبيان فى أقسام القرآن»: طبع «دار المعرفة» بتحقيق الشيخ حامد الفقى» و هى طبعة جيدة و لكن ككثير من كتب البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۶۷ ابن القيم تحتاج لإعادة تحقيق. - عند «بكر أبو زید» (۲۲۵). و هذا الكتاب القيم يصلح لدراسة منهج ابن القيم فى 
التفسير لاحتوائه كله على تفسيرات لآيات من سور شتى فهو كالتفسير المستقل» و قد ضمناه بدائع التفسير. 


84- «تحفۀ الودود فى أحكام المولود»: 


4- «تحفة الودود فى أحكام المولود»: طبع «دار الريان للتراث» بتحقيق د/ عبد الغفار سليمان» و هى جيدة» و أعتمدها فى التفسير. - 
عند «بكر أبو زيد» (۲۲۹). «التفسير القيم»: سبق و وضحت أن هذا الكتاب ليس من تأليفه رحمه الله تعالى. 


1- «تهذيب سنن مختصر أبى داود»: 


-٠‏ ١تهذيب‏ سنن مختصر أبى داودا: طبع «السنة المحمدية) سن (/175 ه) بتحقيق الشيخ/ حامد الفقى و مشاركة العلامة أحمد شاكر 
فى الأجزاء الثلاثة الأول» و قد حققته و يطبع الآن. عتك یکر أبو زيدة (ع19). 


-1١‏ «جلاء الأفهام فى الصلاة و السلام على خير الأنام»: 


١-«جلاء‏ الأفهام فى الصلاه و السلام على خير الأنام»: طبع «المطبعة المنيرية» سنة (17017 ه) و صورت عليها طبعة «دار الطباعة 
المحمدية» و هى التى وقعت فى يدى أولا و هى بتحقيق «الشيخ طه يوسف شاهين» و هى مسروقة حرفيًا عن الطبعة المنيرية كلمة 
كلمة؛ و لم تزد عن المنيرية إلا فى التصحيف و التحريف» و هذا مما يؤسف له. ثم أمدنى بعض الأصدقاء بطبعة حديثة جيدة بتحقيق 


«محيى الدين مستو» و لكن تحتاج لتخريج أدق. - عند «بكر أبو زيد) (۲۳۶). 
-١7‏ «حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح»: 


-١١‏ «حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح»: طبع مكتبة القرآن سنة )١۴٠۸(‏ و هى المعتمدة و أيضا طبع «مكتبة المتنبى» و الأخيرة رديئة 
جدا ثم وقع لئ طبعةٌ «الأستاذان يوسف على بدوى» و محیی الدين مستو) و هی جيدة. ذكرها «بکر أبو زيد» (۹). البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۶۸ 
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۳- «الداء و الدواء»: 


١‏ «الداء و الدواء): طبع «مكتبة المدنى» بتحقيق الد كتور/ محمد جميل غازى رحمه الله تعالى )١١‏ و هى خالية غالبا من التصحيف». 
لكن لم تخرج أحاديثها كالعادة» و قد طبع أيضا تحت اسم «الجواب الكافى ...). - عند «بكر أبو زید» (۲۴۴). 


۴- «الرسالة التبوكية»: 

۴-«الرسالة التب وكية»: طبع «مكتبة التوعية) سنۀ (104 ه). و هى جيدة. - عند «بکر أبو زيد) .)۲۵١(‏ 

۵- «روضة المحبين و نزهة المشتاقين»: 

.)۲۴۲( «روضة المحبين و نزهة المشتاقين»: طبع «مكتبة التراث» دون تحقيق. - عند «بكر أبو زید»‎ -١ 

۶- «الروح»: 

۶-«الروح»: طبع «دار الندوة الجديدة» دون تحقيق. و قد وصلنى محققا فى جزءين من عمل د/ بسام العموش» مكتبة ابن تيمية» 


الرياض» و هى جيدة» و لكن أدخل مقدمته /١(‏ ۱۶۶) كأنها من أصل الكتاب دون إشارة إلى بداية الكتاب .)۱۶۷/١(‏ مع عدم 
الفهرسة للجزء الأول و هو مع ذلك اعتمد على مخطوطات جيدة. - عند «بکر أبو زید» (۲۵۳). 


17- «زاد المعاد فى هدى خير العباد»: 


۷-«زاد المعاد فى هدى خير العباد»: طبع بتحقيق الأستاذين شعيب و عبد القادر الأرناءوط فى «خمسة أجزاء» و هى أجود ما أخرج 
ميو اما ا نكسيو اال دغ «بكرأبوزي د)(۶۲. 
) ۱) كان من كبار الدعاة و أسلم على 
يديه الكثيرء و قاد مركز التوحيد بالعزيز باللّه بمنطقة الزيتون بالقاهرة حتى وفاته» و كان فصيحا بليغا متواضعاء أخذت عنه أشياء فى 
الدعوة و علوم القرآن و التفسير» و له ترجمة جيدة فى كتاب العلامة محمد المجذوب (علماء و مفكرون عرفتهم) (۳/ 318)» و كانت 


حياته بين (۱۹۳۶- ۱۹۸۸ م). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۶۹ 


۸- «شفاء العليل فی مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل»: 


۸- («شفاء العليل فى مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل»: تصوير دار المعرفة- بيروت- سنة (۱۳۹۸ (o‏ دون تحقيق» و هی 
مصورة على الطبعة الأولى للطبعة الحسينية لسنة (177 ه)» و نصفه الأول على مخطوطة العلامة الألوسىء و النصف الثانى على 
مخطوطةٌ دار الكتب المصرية كما ورد فى آخر الكتاب (۳۰۷). - عند «بکر أبو زید» (۲۶۶). 


4 «الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة»: 


- «الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة»: طبع «دار العاصمة» الرياض ١1608(‏ ه) بتحقيق الشيخ على بن محمد فى أربعة أجزاء 
فى طبعةُ جيدة. و قد عقد مقارنة بين الكتاب الأصلى و بين مختصره للموصلى »)١١١ /١(‏ و أن الكتاب لم يصلنا كاملاء و يدل على 
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ذلك كلامه عن الطاغوت الثالث و الرابع فى المختصرء و هذا مما لم يصلنا. - عند «بكر أبو زید» (۲۸۴). 
-٠‏ «طريق الهجرتين و باب السعادتين»: 


-٠‏ «طريق الهجرتين و باب السعادتين): طبع «المكتبة السلفية» سنه ٠۴٠١(‏ ه) الطبعة الثالثة بإشراف الأستاذ/ محب الدين الخطيب. و 
هى دون تحقيق» و هى المعتمدة من أعماله. و قد طبع فى دار ابن القيم سنة )١۱۴٠۹(‏ على الطبعة الأولى» و امتازت بالتحقيقات. - 


عند «بکر أبو زيد) (۲۷۲). 
"١‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية»: 


١-الطرق‏ الحكمية فى السياسة الشرعية»: طبع مكتبة المدنى سنه ٠۹۸۵(‏ م). بتحقيق الشيخ الد ورا محمد جيل از رتحيه الله 
تعالى» و هی خالية من التخريج. - عند «بكر أبو زید» (۲۷۴). 


۲۳ «عدة الصابرين و ذخيرة الشاكرين»: 


-«عدة الصابرين و ذخيرة الشاكرين»: طبع «دار ابن كثيرا دمشق» الثانيه (۱۴۰۷ه) و هى جيدة لكنها غير محققة. - «بكر أبو زيد» 
(۷۶). 


2 «الفروسية»: 


۳-«الفروسية»: طبع دار الصحابة- مصر- سنة (1811ه) و هى جيدة و قد طبع بأسماء أخرى. - عند «بكر أبو زيد» (280). البدائع فى 
علوم القرآن» ص: 8 


۴- «الفوائد»: 


۴- «الفوائد): طبع المكتبة القيمةُ بمصر- سنۀ »)١۱۴۰۰(‏ و هى تحتاج لتخريج و تحقيق جديدين. - «بكر أبو زید» (۲۸۴). ٭ الفوائد 
المشوق (أنظر آخر هذا الباب). 


۵- «کتاب الصلاة و حكم تار کھا»: 


۵-«کتاب الصلاة و حكم تا ركها»: طبع المكتب الإسلامی/ بيروت سنةٌ .)١۴۰١(‏ الأولى بتحقيق/ تيسير زعترء و قد أجاد فى 


إخراجها. - عند «بکر أبو زید» (۲۴۳). 
۶- «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية»: 


۶-«الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية»: و هى المعروفة بالقصيدةٌ النونية» طبع دار الفاروق الحديثة مصر» و هی كثيرة 


التحریف. - عند «بکر أبو زید» (۲۸۷)» 


۷- «الكلام على مسألة السماع»: 
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۷ «الكلام على مسألة السماع»: طبع «دار العاصمة» الرياض سنه )١ ۱۴١۹(‏ الطبعة الأولى» تحقيق راشد عبد العزيز الحميد. - عند 
«بكر أبو زید» (۲۴۲). 

4 «الكلم الطيب و العمل الصالح»: 


«الكلم | لطيب و العمل الصالح): و هو المعروف باسم «الوابل الصيب ...» طبع دار الريان/ بيروت سنۀ 1508 ه. و طبع المكتبة 
السلفية/ القاهرة ثم طبع «دار البيان»/ بتحقيق الأرناءوط» و ھی أجودهم. - عند «(بکر أبو زید» (۲۹۳). 


-٩‏ «مدارج السالكين بين منازل إياى نعبد و إياك نستعين»: 


۹-«مدارج السالكين بين منازل إياكك نعبد و إياكك نستعين): و هو من أمتع كتب ابن القيم» و ينبغى الاهتمام بتدريسه خاصة للنشء» 
لمعرفة السل وك القويم و الطريق الصحيح و المثمر للسائرين إلى الله تعالى. و هو ملىء بالنقد العلمى الدقيق المنصف للمؤلف» فهو لم 
بجامل الهروى أو يتحامل عليه. طبع «السنة المحمدية» سنة )١۱۳۷۵(‏ بتحقيق الشيخ/ حامد الفقى رحمه الله تعالى و إليه يرجع 
الفضل- بعد اللّه- لإظهار البدائع فى علوم الق ر آن» ص: ۷١‏ كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» و راجع كلامى على طريقتى فى 
التحقيق عند مبحث «التفسير القيم». و قد كنت بدأت فى تخريجه منذ سبع سنوات و توقفت بسبب العمل فى التفسير و لعل الله ييسر 
إخراجه. - عند «بكر أبو زید» (۲۹۵). 


+ «مفتاح دار السعادة و منشور ألوية العلم و الإرادة»: 


«مفتاح دار السعادة و منشور ألوية العلم و الإرادة): طبع مكتبة حميد و سنة ٠١۹۹(‏ ه) بتصحيح محمود حسن ربيع» و للأسف أنه 
أسوأ الكتب إخراجا من ناحية التحقيق أو التخريج مع أهميته العظمىء و فوائده الجزيلة. - عند «بكر أبو زيد» »)٠١(‏ و قد طبع بتحقيق 
أخى على حسن عبد الحميد» طبعةُ جيدة» لدار ابن عفان. 


"١‏ «المنار المنيف فى الصحيح و الضعيف: 


١‏ «المنار المنيف فى الصحيح و الضعيف: طبع «مكتبة المطبوعات الإسلامية/ سورية سنة 1607 0) بتحقيق الشيخ/ عبد الفتح أبو 


غدةٌ و هی جيدهٌ جدا. - عند «بکر أبو زید» (07. 
۲- «هداية الحيارى فى أجوبة اليهود و النصارى»: 


7 «هداية الحيارى فى أجوبة اليهود و النصارى»: طبع المكتبة القيمة سنة (/1801 0) الرابعة. - عند «بكر أبو زيد» (8:). هذا ما 
وا من كه ره الله تماق و هی «اقناة و لرن کا اا می دقان و یی كنا ذكر اللا كر أبو زی( البدائع فى 
علوم القرآن» ص: V۲‏ 


فصل [كتابين منسوبين الى ابن القيم 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن «ا» [و اخبار النساء] 


اشارة 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ صفحةً ۵۱ من ٠4۹‏ 


الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ١١‏ [و اخبار النساء] لقد شككك كثير من أهل العلم فى نسبة كتابين إلى ابن القيم: الأول: أخبار 
النساء. و قد أنكر أو تردد كثير من أهل العلم نسبته لابن القيم منهم: -١‏ الأستاذ المحقق محمد منير الدمشقىء الذى له من الفضل 
الكثير فى نشر كتب علوم الشريعة السمحة. ۲- الأستاذ عبد الغنى عبد الخالق. "- الأستاذ أحمد عبيد. ۴- و الزركلى. ۵- و العلامة 
«بكر أبو زید» وقد فصل ذلكك تفصيلا فى كتابه الممتع «ابن قيم الجوزية حياته» آثاره» موارده» (۲۰۲- ۲۰۸) بما يغنى عن ذكره هنا 
إلا تارا و كرف شرل الأسفاة زكر أبن ريد ر لآ معنا عنا بعد هذا و ما الدراسة و الق اة الكتات إلا الق ي اة 
كتاب «أخبار النساء» المذكور ليس لابن القيم لأمور: -١‏ بالتتبع لم يذكره أحد من المترجمين فى مسرد كتبه. ۲- أنه لم يشر إليه فى 
شىء من كتبه لا سيما «روضة المحبين» مع اشتراكك المناسبة و هى: شأن النساء. - عدم إشارته فيه لأحد من شيوخه أو كتبه كعادته 
غالبا. - غرابة الأسلوب: الوضع» و الطريقة؛ و المنهج فى هذا الكتاب» و بعد ذلك على سلوك ابن القيم فى التأليف). اه. ثم بين 
فضيلة الشيخ منشأ هذا الوهم و الخطأ إلى عبث الوراقين أو الوهم و الغلط فى الخلط بين ابن قيم الجوزية و بين ابن الجوزى. و مع هذا 
يشككك أيضا فضيلة الشيخ فى نسبة ...سيم 
)١(‏ و لعل فيما جمعناه من «بدائع علوم القرآن» غنية حميدة إن شاء الله تعالى. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۷۳ الكتاب إلى ابن 
الجوزى نفسه و الفرق بينه و بين أحكام النساءء و لكن هل يختلف الأمر بالنسبة للفوائد المشوق؟ و أحاول جاهدا بيان الصواب فى 
هذه القفية أن شاء الله الى و به التوفيق: 


أولا: التعريف بكتاب «الفوائد المشوق»: 


أولا التعريف بكتاب «الفوائد المشوق»: -١‏ اسم الكتاب: «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن و علم البيان». ۲- موضوعه: معرفة ما 
تضمنه الكتاب العزيز من أنواع البيان» و أصناف البديع» و فنون البلاغة و عيون الفصاحة. أى: هو كتاب بلا-غى فى المقام الأول. 
يحتوى الكتاب على مائتين و ستين صفحة؛ عدا الفهرس. “- طبع هذا الكتاب لأول مره بتصحيح الأستاذ بدر الدين النعسانى و عنه 
ذكره الأستاذ حامد الفقى و الأستاذ أحمد عبيد .)١١‏ 


ثانيا: إن وسائل إثبات صحة نسبة الكتاب لمؤلفه» هى عديدةٌ نذكر منها: 


ثانيا: إن وسائل إثبات صحة نسبة الكتاب لمؤلفه» هی عديدة نذكر منها: -١‏ أن يذكر المؤلف مؤلفاته فى ثنايا كتبه» و قد ذكر ابن 
القيم (۲۲) كتابا لنفسه «۲» و هذا على الغالب» و إلا فانتفائه لا ينفى صحة النسبة من طرق أخرى. ۲- أن يذكر مؤلفاته مترجموه 
خاصة تلامذته المعاصرين له أو القريبين من عصره و بتتبع ذلك يمكن الوقوف على صحة النسبة إليه غالبا .٠۳«‏ *- إيلاف أسلوب 
المؤلف» من حيث استناده على الكتاب و السنة فى الاستدلال و كذااللغة» و أى فنون اللغهُ يغلب على أسلوبه» و مدى تعصبه أو 
تجرده لمذهبه الفقهى» و مقدار وضوح عقيدة المؤلف و طريقته» كخطإ من نسب «دفع شبه التشبيه» لابن القيم» و هو لابن الجوزى. و 
أيضا موارد المؤلف فى عموم كتبه له دور هام» إلى غير ذلك من الأدوات و الأساليب المرجحة لصحة أو بطلان النسبة. 
) ۱) «ابن القیم» لبكر أبو زيد (۲۹۰). 
(۲) المصدر نفسه (۱۹۷). (۳) و قد وفق فضيلة الشيخ «بكر» للوقوف على ذلك بالنسبة لمؤلفات ابن القيم بقدر يشكر عليه» فقد ذكر 
من ترجم له و ما ذكره من کتب» فوقف على (48) مؤلفا له كما مر من قبل. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۷۴ 


ثالنا: محاولة تطبيق ما سبق على «الفوائد المشوق»: 
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ثالثا: محاولة تطبيق ما سبق على «الفوائد المشوق»: -١‏ لم يشر ابن القيم قط «للفوائد المشوق» بالاسم» أو بالإشارة إلى موضوعه و هو 
حرى بذلك لشغفه و تطلعه لإنشاء تفسير بديع للقرآن الكريم كما مر فى المقدمة؛ و هو كتاب لو صحت نسبته إليه لكان عجبا من 
علوم القرآن. ؟- لم يشر أحد من المترجمين لابن القيم خاصة معاصريه و تلامذته كالصفدىء أو ابن رجب مثلاء و انظر تفصيل ذلكك 
فى كتاب «بكر أبو زيد) (189- ۱۹۴) فقد ذكر ستهُ عشر مترجما له من الصفدى ت )٥۷۶۳(‏ إلى ابن بدران ت )١۱۳۴۶(‏ لم يذكر 
أحدهم «الفوائد المشوق» ضمن كتبه. 7- يقول الأستاذ بكر أبو زيد (740) «... الفوائد المشوق ... طبع لأول مره بتصحيح الأستاذ 
محمد بدر الدين النعسانى و عنه ذكره الأستاذ حامد الفقى و الأستاذ أحمد عبيد و قال بعد ذكره له: «و ذكر فى «كشف الظنون» كتابا 
اسمه «الإيجاز» و لعله هذا). و قد قال عن الإيجاز: ص (۲۲۱): «الإيجاز»: لم أر من ذكره قبل صاحب «كشف الظنون» .008/١(‏ و 
تبعه البغدادى فى «هدية العارفين» (۲/ 188) «و لم أره عند غيرهما» اه. و هذا كله فى بحث صحة أو بطلان نسبة الكتاب من ناحية 
«السند» إلى ابن القيم» ثم إليك المزيد و هو هام جدا و عليه مدار الأمر. ۴- و قد كان أن دعانى أخى و حبيبى فى الله «عبد الرحمن 
فودة» المدرس المساعد بكلية دار العلوم لسماع مناقشة رسالة الدكتوراةً لأخ كريم هو «زكريا سعيد على» و كانت المفاجأة أن الرسالة 
عنوانها «بلاغة القرآن عند المفسرين حتى نهاية القرن السادس» (۱۴۱۱ ۰- 1941 م)- وقد كنت قاربت الانتهاء من تحقيق أكثر من 
نصف الكتاب- و قد تضمنت رسالته دراسة مبدعة حول كتاب «الفوائد المشوق» نلخصها فيما يلى: - ذهب الباحث إلى نقض نسبة 
الكقاب لالسين القيم مسن ناحي ة السن قريبا مما ذهب بت إليه١١/,‏ 
)١ )‏ قد حاولت الحصول على نسخة 
من الرسالة فلم أستطع» لمدة عام كامل» ثم وقفت عليها فى مكتبة الكلية المذكورةٌ وقفة سريعة لم تمكنى من دراسة البحث جيداء 
حتى تفضل الأستاذ الباحث مشكورا بإرسال نسخة منها أعدها للطبع و سمّاها «المقدمة فى علم البيان» مقدمة تفسير ابن النقيب» و هذه 
تحتوى على النصف الأول من الكتاب المتعلق ب «ما يتعلق بالمعانى من المبالغة» و هو إلى القسم الرابع و العشرين من أقسامه. البدائع 
فى علوم القرآن» ص: ۷۵ ب- من ناحية المتن ابتدأ الباحث رده صحة هذه النسبة بذ كر قضية «المجاز» عند ابن القيم» و أنه فى مقام 
العداء له و وصفه (كما مختصر الصواعق) بأنه الطاغوت الثالث الذى وضعه الجهمية (۲۸۴) و هذا لم يصلنا مع «الصواعق» المطبوع و 
«الهجوم الضارى» من ابن القيم على مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة و مجاز و هو مما يتنافى تماما مع ما ذكر فى «الفوائد المشوق». 
الذى أخذ حجما ضخما من ص (۹- ۸۷) اه. و هذا هام جدا من ناحية مخالفة المنهجين تماما لما يقطع ببطلان هذا التقسيم و بين ما 
يثبته و يدلل عليه بهذه السعة كما فى الفوائد المشوق. و هذا كما مر من الأسباب التافية لصحةٌ ثسبة كتاب يشالف محتواه العقدى 
لمؤلف على النقيض من هذه العقيدة. ج- يقول الباحث «و مما لفت نظرى فى الكتاب الموسوم بالفوائد المشوق عند ذكره 
للزمخشرى أنه يتبع ذلك بصيغة الترحم عليه: رحمه الله و هذا مما لا يمكن أن يصدر عن واحد مثل ابن القيم السلفى المعتقد ... 
خاصة بالنسبة لواحد من رأس المعتزلة- و هم عنده- من فرق المبتدعة و الضلالة. و هذا الترحم يشعر فى كلام السابقين شيئا من 
الحب و الوفاء فى نفس المترحم على المترحم عليه» ص (۸) باختصار يسير. و هذه الفقرة بعينها من أضعف نقاط البحث» و كنت 
أرجو أن يغض طرف قلمه عن مثل هذاء و تنزيه ابن القيم عن هذا الخلق» مع وقوفنا فى خندق واحد معه رحمه الله تعالى» ضد 
المعتزلة و أمثالهم فيما خالفوا فيه أهل السنة. فقد ذكر ابن القيم الزمخشرى فى أكثر من خمسة عشر موضعا فى المجموع من تفسيره 
«بدائع التفسیر» مثل: (۱/ ۲۶۱ و ۲۷۷ و ۳۱۰ و ۳۷۸ و ۳۷۸ و ۴۲۸) و (۲/ ۲۹۷ و ۲۲۳ و )۳۱١‏ و (۳/ ۲۷ و )۱۱١‏ إلخ. و فى كثير منها 
ينقل قولا له مع تقدير رأيه أو ما ذهب إليه ثم قد ذكر ابن القيم كثيرا من علماء الأمة دون ذكر الترحم فهذا ليس شرطا أو قيدا. و انظر 
موضع ترجمته فى السير (70/ )١8١‏ يقول الذهبى: «الزمخشرى العلامة» كبير المعتزلة» ... صاحب الكشاف ... رحل» و سمع» و حج» و 
جاور و تخرج به أئمة ... أثنى عليه أبو السعادات بن الشجرى ... و كان داعي إلى الاعتزال» الله يسامحه» اه. هكذا يكون الإنصاف. و 
الله أعلم. ثم أحيل أخى الباحث إلى كتاب الأستاذ الدكتور العلامة محمد محمد أبو موسى حفظه اللّه تعالى: «البلاغة القر آنية فى 
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تفسير الزمخشری» ص (۳۰). ثم سائر الكتاب. و انظر أيضا البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۷۶ من ص (۶۳) و موقف الزمخشرى من 
أهل السنة و تعقيب ورد الشيخ الجليل «أبو موسى». د- استشهاد صاحب «الفوائد المشوق» بعدة أحاديث لا يخفى و هنها عن ابن القيم 
و هو صاحب «المنار المنيف» و هذه الأحاديث بين الضعيف و الموضوع و لن نتعرض للأحاديث الضعيفة» حيث إن من أهل العلم من 
يجيز الاحتجاج بهاء أما المكذوبة فهو زور و بهتان ... كقوله: «إياكم و خضراء الدمن ...» و قوله: «المعدة بيت الداء ...» فهو من كلام 
الحارث بن كلدة. و لا يصح رفعه. أما قوله: «خضراء الدمن» فقد قال الألبانى: «ضعيف جدا ...». و قوله: «أصحابى كالنجوم ...) 
موضوع فهذا مما لا يفوت ابن القيم معرفته ... من (۹- )١١‏ اه. و هذا من الباحث نظر جيدء و ممّن تبه على هذا الأمر- أى هذه العلة 
فى دفع صحة نسبة الكتاب- فضيلة الشيخ «بكر» فى كتابه ص (191). ثم يصل الباحث إلى أهم النقاط التى رجحت عندى صحة ما 
ذهب إليه فى نفى صحة نسبة هذا الكتاب لابن القيم» ثم- و هذا هام جدا- بيان صاحب هذا العمل الممتع. ه- يقول الباحث: (و 
لمعرفةُ ذلكك هدانى الله للإجابة عن السؤال من خيط رفيع جداء و هو عنوان القسم «الحادى و العشرين» من أقسام فنون المعانى (172) 
جعل صاحب الفوائد المشوق عنوانه «الاحتجاج النظرى» و قال فيه: و بعض أهل هذا الشأن يسميه «المذهب الكلامى» ... إلخ» و 
تذكرت أن هذا الكلام قد مز بی من قبل فى تفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى (ت 0768) عند قوله تعالى: قُلْ لو كم فى 
وک در ... [آل عمران: ۱۵۴] يقول أبو حيان: «هذا النوع عند علماء البيان يسمى «الاحتجاج النظرى» و هو أن يذكر المتكلم معنى 
يستدل عليه بضروب من المعقول ...» إلخ. و قد حاولت معرفة من استخدم مصطلح الاحتجاج النظرى من علماء البيان» فلم أعثر على 
ذكره إلا لدى شيخ أبى حيان «ابن النقيب» كما نص السيوطى. يقول: و سمّاه ابن النقيب «الاحتجاج النظرى» كما فى شرح عقود 
الجمان فى علم البيان للسيوطى ص .)2١7(‏ و هنا طرقنى السؤال: إذا لم يكن أحد غير ابن النقيب استخدم مصطلح «الاحتجاج النظرى» 
فلم لا يكون الكتاب المسمى بالفوائد المشوق هو نفسه كتاب «ابن النقيب»؟ و بتتبع ما وصلت إليه يدى من كتب البلاغة التى بين 
أيدينا اليوم فلم أجد فى واحد منها إطلاق تسمية «الاحتجاج النظرى» على «المذهب الكلامى» إِلَا فى «الفوائد المشوق»». و- يقول 
الباحث: «... فلما ذا إذا لا يكون هذا الكتاب إلا مقدمة ابن النقيب فى علم البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۷۷ البيان» و التى ذكرها أبو 
حيان الأندلسى فى تفسيره البحر المحيط عند حديثه عن الوجه الثالث من الوجوه التى يكون كلام اللّه عر و جل هو «وجه الفصاحة و 
البلاغة» «و يؤخذ ذلك من علم البيان و البديع» و قد صنف الناس فى ذلك تصانيف كثيرة» و أجمعها ما جمعه شيخنا الأديب الصالح 
أبو عبد الله محمد بن سليمان النقيب» و ذلك فى مجلدين قدمهما أمام كتابه فى التفسير ...» البحر (۲/ ۲۲۷):. ز- ثم يقول الباحث 
ص (۱۴): (... قال أبو حيان: و فى قوله: أده لمر بالإِنْم [البقرة: ©0] نوع من البديع يسمى «التتميم» و هو إرداف الكلام بكلمة 
ترفع عنه اللبس و تقربه للفهم ... البحر المحيط (117//1) و هذا التعريف يتطابق مع ما فى الفوائد المشوق ص (40). و هذا التعريف 
للتتميم لم أجده فى واحد من كتب البلاغة التى بين أيدينا إلا فى الكتاب و فى تفسير البحر المحيط). ح- يقول الباحث (10): «و من 
اا راک ببق ماق الخ ال ين عاق #القواقك o‏ ا وى عاق معن قر لهاك قال ول لوبي غال.: 
4- 19] قال أبو حيان: و قال صاحب التحرير و التحبير: هذا نوع من أنواع علم البيان تسميه علماؤنا «استدراج المخاطب» البحر 
المحيط (۴۶۱/۷- ۴۶۲) و قابل بالفوائد المشوق (۲۱۳- )2١15‏ و صاحب التحرير و التحبير- هذا- هو نفسه شيخ أبى حيان (ابن 
النقيب) و التحرير و التحبير تفسيره الكبير للقرآن و اسمه «التحرير و التحبير لأقوال أئمة التفسير فى معانى كلام السميع البصير» (كشف 
الظنون: /١‏ ۳۵۸)ء و هذا التشابه الكبير بين ما فى تفسير البحر المحيط و كتاب «الفوائد المشوق» و انفراد صاحب هذا الكتاب بمصطلح 
«الاحتجاج النظرى» جعلنى أطمئن بعض الاطمئنان إلى ما هجست به نفسى أن ما بين يدى من كتاب «الفوائد المشوق» هو نفسه 
مقدمة شيخ أبى حيان «ابن النقيب» .)0١١‏ ط- يقول الباحث (۱۷): «غير أن هذا لم يكن كافيا عندى للوصول إلى درجة اليقين» 
)١ )‏ وقد ذكر غير واحد هذه المقدمة 
بالإضافة لأبى حيان» منهم الز ركشى» يقول عند حديثه عن «معرفة كون اللفظ و الت ركيب أحسن و أفصح» يقول الزركشى: «و يؤخذ 
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ذلكك من علم البيان و البديع» و قد صنف الناس فى ذلك تصانيف كثيرة» و أجمعها ما جمعه الشيخ شمس الدين محمد ابن النقيب 
فى مجلدین» فى مقدمة تفسيره ...» البرهان فى علوم القرآن (۱/ ۳۱۱). و ذكرها أيضا ابن السبكى فى مصادره فى تأليف «عروس 
الأفراح» .)۳١ /١(‏ البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۷۸ فعدت ألتمس ذكر «ابن النقيب» و من نقل عنه لعل أجد فيه ما يشفى. و قد كان 
بحمد الله و توفيقه» و هو ما وقع من نص عند السيوطى فى حديثه عن «التورية» من فنون البديع. يقول السيوطى «حكى بعضهم فى 
التررية قرلا ادا ھی :أن يدان اکل ا امن اک يمست نف دير دعا هیا را م کو ی ها او د 
[ التوبة: ]٠۸‏ الأول: متعلق ب (تقوم)ء و الثانى: خبر رجال. كذا أورده الأندلسى نقلا-عن ابن النقيب فى تفسيره ...». (قلت:- 
السيوطى- الظاهر أن هذا القول تصحف على ناقله» فإن هذا هو النوع المسمى ب «الترديد» السابق فى الإطناب فتحرف على الناقل 
«الترديد» ب «التورية» ثم رأيت فى «المصباح» لابن مالك التمثيل بالآية الأولى للترديد فصح ما قلته (اه. شرح عقود الجمان .)١1١18(‏ و 
هذا ما علقته بهامش نسختى على الفوائد المشوق» فرحم الله السيوطى فقد شفى نفسى بكلامه هذا). ى- يقول الباحث: ١‏ (... و 
بالبحث تبين أن مراد السيوطى «بالأندلسى»- هنا- أبا جعفر الأندلسى» و أن هذا النص موجود بالفعل فى شرحه على بديعة رفيقه ابن 
جابر الشهيرة ب «بديعية العميان»» فتطلبت هذا الشرح المعروف ب «الحلة الث يرا فى مدح خير الورى» وجدت له عدة نسخ مخطوطة 
دار الكب المصرية وعثرت بتوفيق الله على ما ثقله السيوطى منها. و ثبت لى أن الأتدلسى هذا هو أبو جعقر الأندلسى أحمد ين 
يوسف بن مالك الرعينى الغرناطى (ت 077/4). و بعد أن ساق أبو جعفر حد «التورية» المشهور من «أنها إطلاق لفظ له معنيان: قريب 
و بعيد» و المراد البعيد» قال: «و هذا الذى قررناه فى حد التورية هو الذى درج عليه الناس» و قد ذكر ابن النقيب فى مقدمة تفسيره 
قولا نادرا فى التورية فقال: «التورية أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها و يعلقها بمعنى آخر ... و ذلك نحو قوله: 
ی تى مِنْلَ ما أوتى ... الآية» الحلة الثيرا فى مدح خير الورى ورقة (187) مخطوط بدار الكتب المصرية: ۲۸ بلاغة .)١١‏ 
)١ )‏ قلت: و قد طبع شرح الحلة فى 
مؤسسة الثقافة- الإسكندرية باسم «طراز الحلة و شفاء الغلة» بتحقيق البدائع فى علوم القرآن» ص: ۷۹ و هذا النص الذى سقته يزيد 
فائدة على نص السيوطى السابق أنه قرر أن ذلك القول فى مقدمة تفسير ابن النقيب» فأصبح شبه متقرر عندى أن ما بين يدى من 
مطبوعة «الفوائد المشوق» ما هى إلا مقدمة الشيخ ابن النقيب و هذا القول النادر الذى نسبه أبو جعفر الأندلسى إلى ابن النقيب فى 
تعريف التورية فى الحقيقة ليس إِلَا نتاج تحريف ناسخ مقدمة ابن النقيب» و الصواب كما ذهب إليه السيوطى أنه «الترديد» لا «التورية) 
فهذا حده المعروف به فى كتب علماء البلاغة »١(‏ و أنه تصحف على الناسخ من «الترديد» إلى «التورية» و هذا يكشف لنا عن أن هذا 
التصحيف فى أصل مقدمة ابن النقيب المخطوط كان قديما جدا من زمن أبى جعفر الأندلسى» و هو تصحيف «مبارك» له من الفضل 
على فى توثيق نسبة هذا الكتاب ما له!! اه. من ص 18- 19). -١١‏ ثم اعتمد الباحث أيضا على أن ما ذكره المؤلف للفوائد المشوق 
كمقدمة لتفسيره» و التصريح بغرضه من الكتاب و هو «إثبات ما وقع فى الكتاب العزيز من فنون الفصاحة و عيون البلاغة ...» إلخ راجع 
الفوائد المشوق (۵» ۷» ۸» ۴۶» ۲۲۵). كل هذا يقوى عندى أن هذا مقدمة بين يدى تفسير للقرآن الكريم» و من كل ما سبق أجدنى 
مطمئنا إلى أن ما نشر تحت عنوان «الفوائد المشوق» أو «كنوز العرفان» المنسوب لابن القيم هو فى حقيقته مقدمة الشيخ «ابن القيم» فى 
علوم البلاغة و التى جعلها أمام تفسيره الكبير للقرآن الكريم اه (. و أخيرا .... هذا .. أخى المسلم .. جهدى القليل الذى أسأل الله 
تعالى البركة فيه بقبوله» يرفع به درجاتى. و البركة فيه بالانتتفاع به والعمل به. 

د رجاء السيد الجوهرئ الأسداذة 
المساعدة للأدب بكلية التربية جده «م. ع. س»» و هذا النص فى المطبوع برقم (۴۴۸)ء و هذه المسألة أوضح أسباب نسبة الكتاب لابن 
النقيب» و هذا لا شك قاطع لقول كل خطيب» و هو أقرب لليقين. )١(‏ انظر: تحرير التحبير: (787)» و بدائع القرآن: (98)» و البرهان 
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فى علوم القرآن (۳/ ۳۰۱)» و الإتقان (۳/ ۲۷۰). (۲) انتهى ما ذكره الباحث و لا تستطل هذا النقل فهو هام بل ضرورى للفصل فى هذا 
التزاع» ثم حاولت قدر الاستطاعة نقله كاملا باختصار غير مخل لتعم الفائدة لمن لم يتحصل على نسخة من كتاب الأخ الباحث. البدائع 
فى علوم القرآن» ص: ٠١‏ و أشهد الله تعالى» ما صنعت هذا العمل و ما سبق و ما لحق إن شاء الله تعالى إلا حبا فى الله تعالى و رسوله 
صلى الله عليه و سلم و سلف الأمة الصالحين. راجيا أن يكون لبنة صحيحة فى بناء عظيم قام عليه كبارنا الأوائل» جعلنا الله تعالى دعا 
بناء لا دعا هدم» و كل رجاء أن تنالنى دعوة بالعفو و العافية. و لا شک أن هناكك زلات» أرجو تنبيهى عليها. و هناكك هنات أرجو 
الدعاء لى بالمغقرة و التوبة. سبحائكك الله و يحسدك لا إله إلا أنث. رب اغفر لى و لوالدی و للمؤمتين. رب با رک فى أهل مت و 
زهور عمرى نعمة ربى: «فاطمة و مريم و سلمى". و الحمد لله رب العالمين. و كتبه أبو الزهراء: يسرى السيد محمد الكولى بالهرم. 
هاتف: ۰۱۰۱۳۳۴۰۸۰- أول رجب سنۀ ۱۴۲۳ سبتمبر سنة .۲٠٠۲‏ البدائع فى علوم الق ر آن» ص: ۸١‏ 


ضرورة الوحى 
مکانة الوحى 


مكانة الوحى لا بد من الوحى الذى به الحياة الحقيقة الأبدية» و هو أولى باسم الرزق من المطر الذى به الحياة الفانية المنقضية» فما 


أنواع الرزق .)١١‏ 
مراقب الوحى [النبوى 


مراتب الوحى [النبوى مراتب الوحى مراتب عديدة: إحداها: الرؤيا الصادقة؛ و كانت مبدأ وحيه صلى الله عليه و سلم» و كان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .٠(‏ الثانية: ما كان يلقيه الملك فى روعه و قلبه من غير أن يراه كما قال النبى صلى الله عليه و سلم: 
«إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله و أجملوا فى الطلب, و لا يحملنكم استبطاء 
الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» «. الثالفة: أنه (كان يتمثل له الملكك رجلا فيخاطبه حتى يعى 
عنه ما يقول له (۴)» و فى هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابعة: أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» و كان أشده عليه 
فيتلبس به الملكك ( )١‏ بدائع الفوائد 
(۱۸/۱. (۲) رواه البخارى (۳) فى بدء الوحی» باب: (۳)» و مسلم (۱۶۰/ ۲۵۲) فى الإيمان» باب: بدء الوحى إلى رسول الله صلى 
الله عليه و سلم. (۳) الطبرانى فى الكبير (8/ ۱۹۴) (۷۶۹۴)ء و قال الهيثمى فى المجمع (۴/ ۷۴): «فيه قدامة بن زائدة بن قدامة» و لم 
أجد من ترجمه» و بقية رجاله ثقات». و الحديث حسنه الألبانى. (۴) مسلم )١/8(‏ فى الإيمان» باب: بيان الإيمان و الإسلام و الإحسانء 
و وجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه و تعالى. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۸۲ حتى إن جبينه ليتفصد عرقا فى اليوم الشديد البرد» 
و حتى إن راحلته لتب رک به إلى الأرض إذا كان راكبها .)١(‏ و لقد جاءه الوحى مرهٌ كذلكك. و فخذه على فخذ زيد بن ثابت» فثقلت 
عليه حتى كادت ترضها (۲. الخامسة: أنه يرى الملكك فى صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحيه» و هنا وقع له 
مرتين كما ذكر الله فى سورة النجم [النجم: ۷> ]١‏ 0. السادسة: ما أوحاه الله و هو فوق السموات ليله المعراج من فرض الصلاة و 
غيرها. السابعة: کلام الله له منه إليه واسطةٌ ملككء كما كلم الله موسى بن عمران (۴» و هذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص 
القرآن» و ثبوتها لنبينا (هو فى حديث الإسراء؟). و قد زاد بعضهم مرتبة ثامنة» و هى تكليم الله له كفاحا من غير حجاب» هذا على 
مذهب من يقول: إنه صلى الله عليه و سلم رأى ربه تباركك و تعالى «0)؟. 
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مراتب الهداية الخاصة و العامة و الفرق بين الإلهام و الوحى و التحديث المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز و جل لعبده يقظة بلا 
واسطة»ء بل منه إليه. و هذه أعلى مراتبهاء كما كلم موسى بن عمران» صلوات الله و سلامه على نبينا و عليه» قال الله تعالى: و كلم الله 
فوس کا ا ۴ فذكر فى أول الآ وحيه إلى نوح و النبيين من بعده» ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. و هذا 
يدل على أن التكليم الذى حصل له أخص من مطلق الوحى الذى ذكر فى أول الآية. ثم أكده بالمصدر الحقيقى الذى هو مصدر 
«كلم) و هو «التكليم» رفعا لما يتوهمه المعطله و الجهمية و المعتزلة و غيرهم من أنه إلهام» أو إشارة» أو تعريف للمعنى النفسى بشىء 
غير التكليم.؟ فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة و رفع توهم المجاز. قال الفراء: العرب تسمى ما يوصل إلى الإنسان كلاما 
)١ )‏ البخارى (۲) فى بدء الوحىء باب: 
(۲)» و مسلم (۲۳۳۳/ ۸۶) فى الفضائل» باب: عرق النبى صلى الله عليه و سلم فى البرد و حين يأتيه الوحى. (۲) البخارى (۴۵۹۲) فى 
التفسير» باب: لا وی قادو می الْمُْمنِينَ عير أولى الضَوَرِ وَالْمُحاهِدُونَ فى سيل اللو | [النساء: ۹۵] ١|‏ (©) حلم AON‏ 
ان با ي لالا ق و ا [النجم: 17]. (۴) يشير المصنف إلى قوله تعالى: و کر 
تكليماً [النساء]. (۵) زاد المعاد /١(‏ ۷۷- 60). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۸۳ بأى طرق وصل. و لكن لا تحققه بالمصدر, فإذا حققته 
بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة. يقال: فلان أراد إرادة» يريدون حقيقة الإرادة. و يقال: أراد الجدارء و لا يقال: إرادة 
امار سيقن هذا كلامم و قال ال اعدف ترس اداو كلمة وله قال وت وين أنظر إلى | [الأعراف: ]١8*‏ و هذا 
التكليم غير التكليم الأول الذى أرسله به إلى فرعون. و فى هذا التكليم الثانى سأل النظرء لا فى الأول و فيه أعطى الألواح» و كان عن 
مواعدة من الله له. و التكليم الأول لم يكن عن مواعدة. و فيه قال الله له: يا مُوسى إِنّى اط طمیتک عَلَى النّاس برسالاتى و بکلامی 
[الأعراف: ۴ أى بتكليمى لكك بإجماع السلف. و قد أخبر- سبحانه- فى كتابه: أنه ناداه و ناجاه. فالنداء من بعد و النجاء من قرب. 
تقول العرب: إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو نجاء. و قال له أبوه آدم فى محاجته: «أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه» و خط لكك 
التوراة بيده؟» .)١١‏ و كذلكك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه. و كذلک فى حديث الإسراء فى رؤيةٌ موسى فى 
السماء السادسة أو السابعة» على اختلاف الرواية «۲. قال: «و ذلك بتفضيله بكلام اللّه»» و لو كان التكليم الذى حصل له من جنس ما 
حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصیض به قی هذه الاساد یت منیو لا كان يسدى اكليم الرحین ). و قال تعالى: و ما كان 
لش لير أن ينمه الله إلا وَخيا و مِنْ وراء ججاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا فيُوحِى بِإذْنِهِ ما يَساءُ [الشورى: ]۵١‏ ] ففرق بين تكليم الوحىء و التكليم 
بإرسال الرسولء و التكليم من وراء حجاب. فصل المرتبة الثائية: مرتبة الوحى المختص بالأنیاء قال الله تعالی: إا عي ليك كا 
أؤحينا إلى توح و الِينَ مِنْ بغري [النساء ۶۳] و قال: وما كان لِبَشَرِ أن ينمه الله إلا وَخيا أو مِنْ وراء ججاب الآية [الشورى: ]۵١‏ 
ف ای فى فا فاي ا راق ااا ماري للد تي ا 
الذى هو بلا واسطةء و قسم من التكليم العام الذى هو إيصال المعنى بطرق متعددة. و الوحى فى اللغة: هو الإعلام السريع الخفى» و 
بل فى ف اوو ا ق ا 


) ۱) البخارى (۶۶۱۴) فى القدرء باب: 
تحاج آدم و موسى عند الل و مسلم (۱۳/۲۶۵۲) فى القدر» باب: حجاج آدم و موسى عليهما السلام. (۲) البخارى (۳۴۹) فى 
الصلاة باب: كيف فرضت الصلوات فى الإسراء» و مسلم (۱۶۲/ ۲۵۹) فى الإيمان» باب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه و سلم إلى 
السموات و فرض الصلوات. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۸۴ وحى لها القرار فاستقرت فصل المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكى 
إلى الرسول البشرىء فيوحى إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياءء لا تكون لغيرهم. ثم هذا الرسول 
الملكى قد يتمثل للرسول البشرى رجلا يراه عيانا و يخاطبه. و قد يراه على صورته التى خلق عليها. و قد يدخل فيه الملک» و يوحى 
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إليه ما يوحيه» ثم يفصم عنه» أى يقلع. و الثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه و سلم .١(‏ فصل المرتبة الرابعة: مرتبة التحديث. و هذه 
دون رة الوحى الخاضص + و تكون دون عرئبة الصديقين» كما كانت لعمر ين الخطات وض الله عه كما قال الى لى الله عليه و 
سلم: «إنه كان فى الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن فى هذه الأمه فعمر بن الخطاب» .١‏ و سمعت شيخ الإسلام تقى الدين. ابن تيمية- 
رحمه اللّه- يقول: جزم بأنهم كائنون فى الأمم قبلنا. و علق وجودهم فى هذه الأمهُ ب «إن» الشرطية مع أنها أفضل الأمم» تضم لاحتياج 
الأمم قبلنا إليهم» و استغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها و رسالته» فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدّث و لا ملهم» و لا صاحب كشف 
ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمهُ و استغنائها لا لنقصها. و المحدّث: هو الذى يحدّث فى سره و قلبه بالشىء» فيكون كما يحدث به. 
قال شيخنا: و الصديق أكمل من المحدث» لأنه استغنى بكمال صديقيته و متابعته عن التحديث و الإلهام و الكشفء فإنه قد سلّم قلبه 
كلسي ةو ستسشيرةو لمساهرة و يتتنساطله للإسسول فاس ق 4ع امه( 
) 6 لار( کے بو الريض د ناک 
(۲)» (۳۲۱۵) فى بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» و مسلم (۲۳۳۳/ ۸۷) فى الفضائلء باب: عرق النبى صلى الله عليه و سلم فى البرد و 
حين يأتيه الوحى. (۲) البخارى (۳۶۸۹) فى فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب» و مسلم (۲۳۹۸/ ۲۳) فى فضائل الصحابة 
باب: من فضائل عمر رضى الله عنه. (7) لعل مراده: فاستغنى الصديق بما جاء به النبى صلى اللّه عليه و سلم من الوحى عما منه هو من 
التحديث و الله تعالى أعلم. البدائع فى علوم القرآن. ص: ۸۵ قال: و كان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول» 
فإن وافقه قبله» تضبط رده» فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. قال: و أما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات و الجهالات: 
«حدثنى قلبى عن ربی» فصحيح أن قلبه حدثه» و لکن عمن؟ عن شیطانه» أو عن ربه؟ فإذا قال: «حدثنى قلبى عن ربى» كان مسندا 
الحديث إلى من يعلم أنه حدثه به» و ذلكك كذب. قال: و محدث الأمة لم يكن يقول ذلككء و لا تفوّه به يوما من الدهرء و قد أعاذه 
الله من أن يقول ذلك» بل كتب كاتبه يوما «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب» فقال: «لاء امحه» و اكتب: هذا ما رأى 
عر ون الخطاب »فان كان ضوابا قمن اللو إن كان خط فمن عمره و الله و رسوله مه يري وقال فى الكلذلة: وأقول فها برأي: 
فإن يكن صوابا فمن الله و إن يكن خطأ فمنى و من الشيطان» فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه و سلم» و أنت ترى 
الاتحادى و الحلولى و الإباحى الشطاح» و السماعى مجاهر بالقحة و الفرية» يقول: «حدثنى قلبى عن ربى». فانظر إلى ما بين القائلين و 
المرتبتين و القولين و الحالين» و أعط كل ذى حقّ حقه. و لا تجعل الزغل و الخالص شيا واحدا. فصل المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام 
معنا قال الله اك و داود و شان إذ تان فى السرورتك إذْ تَقَهَّتُ فيه غَنَمُ الَْْمِ و كنا حكمهغ شاهِدِينٌ (۷۸) فَفَهَمْناها سُلَيمانَ 
45 انافك علا سوناف دازه ليان بدن راطو و OEE‏ [الأنبياء: ۸ 4/] فذ كر هذين النبيين الكريمين» و 
أثنى عليهما بالعلم و الحكم. و خص سليمان بالفهم فى هذه الواقعة المعينة. و قال على بن أبى طالب و قد سئل: «هل خصكم رسول 
الله بشىء دون الناس؟» فقال: «لاء و الذى فلق الحبة و برأ النسمةء إلا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه» و ما فى هذه الصحيفة. و كان فيها 
العقل- و هو الديات- و فكاكك الأسيرء و ألا يقتل مسلم بكافر». و فى كتاب عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: «و 
الفهم الفهم فيما أدلى إليك؛ فالفهم نعمة من الله على عبده. و نور يقذفه الله فى قلبه يعرف به» و يدرك مالا يدركه غيره و لا 
يعرفه» فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره» مع استوائهما فى حفظه» و فهم أصل معناه. فالفهم عن الله و رسوله عنوان الصديقية» و 
منشور الولاية النبوية» و فيه تفاوت مراتب البدائع فى علوم القرآن» ص: ۸۶ العلماء» حتى عدّ ألف بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس» و 
قد سأله عمر و من حضر من أهل بدر و غيرهم عن سورة إذا جاء لَصْرٌ اله وَالَْنْخُ و ما خص به ابن عباس من فهمه منها «أنها نعى الله 
سبحانه نبيه إلى نفسه و إعلامه بحضور أجله) ١١‏ و موافقة عمر له على ذلک» و خفائه عن غيرهما من الصحابة» و ابن عباس إذ ذاكك 
أحدثهم سناء و أين تجد فى هذه السورة الإعلام بأجله» لو لا الفهم الخاص؟ و يدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام 
أكثر الناس» فيحتاج مع النص إلى غيره» و لا يقع الاستغناء بالنصوص فى حقه مثال الذين يظنون النقص بالشريعة» و أما فى حق 
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صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. فصل المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام. و هو تبين الحق و تمييزه من الباطل بأداته و 
شواهدو و أعلامف مهت يضير مشهودا للقلب» كشهود العين للم تات و هذه الم تة هى حجة الله غل خلقف الى لا يعذب أحداو 
لا يضله إلا بعد وصوله إليهاء قال الله تعالى: و ما کان الله ليل قَؤما بغ إِذْ داهم ی بي لَهُم ما قود إن اله كل شىء عَلِيمٌ 
NEO‏ بطري بعليو سر رح Bed‏ لوا Nale ha md‏ 
المدائء وما أضل الله سيحانة- أحداقط إلا بعد هتا الباق و إذا غرفت هذا عرفت سر القند وؤالت عدك شكرك كيرف و 
مياد يناب وعا سكي اللدتى [تجالرله بن ساد دمر الارا د برع يها اذى حو عرض كترلة لا باكرا 
أزاغ الله بهم [الصف: 0 و لهم فوا عُلَفُْ رل طبع الله عليه بر | [النساء: ۱۵۵] فالأول: كفر عناد» و الثانى: كفر طبع» و 
قوله: و فلب أَفْيدَتَهُمْ و أبصارَهع كما لم موا به أَوَلَ عدو و نَدَدْهُعِ فى طُغْيانهم يَعْمَهُونَ ( ٠‏ [الأنعام فعاقبهم على ترك الإيمان 
به حين تيقنوه و تحققوه» بأن قلب أفئدتهم و أبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حت التأمل» فإنه موضع عظيم. و قال تعالى: و 
ما تود َهَدَيْناهُعْ فَاِمَحَجُوا الحم عَلَى الْهُدى [فصلت: ۱۷] فهذا هدى بعد البيان و الدلالةه و هو شرط لا موجب» فإنه إن يقترن به 
هدى آخر بعده لم يحصل به كمال 
(۱) أخرجه البخارى فى التفسير. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۸۷ الاهتداء» و هو هدى التوفيق و الإلهام. و هذا البيان نوعان: بيان 
بالا نات المسموعة المتلوة و مان بالآباث المشهودة المرقية و كلذهما أدلة و آبات على ترحيد الله و أسمائه وصفاتة و كمال و 
صدق ما أخبرت به رسله عنه» و لهذا يدعو عبادة بآياته المتلوة إلى التفكر فى آياته المشهودة و يحضهم على التفكر فى هذه و هذه. 
و هذا البيان هو الذى بعثت به الرسل» و جعل إليهم و إلى العلماء ء بعدهم» و بعد ذلک يضل الله من يشاءء قال الله تعالى: و ما اونا 
مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قَوْمِهِ 2+ بن لَه بض ل الله > مَنْ يَشاءٌ و يهى مَنْ يَشَاءٌ و هُوَ الْعَرِيرُ الْحَكيمٌ (۴) |إبرا هيم فالرسل تبين» و الله هو 
الذى يضل من يشاء و يهدى من يشاء بعزته و حكمته. فصل المرتبة السابعة: البيان الخاص» و هو البيان المستلزم للهداية الخاصة. و هو 
بيان تقارنه العناية و التوفيق و الاجتباء» و قطع أسباب الخذلان و موادها عن القلب» فلا تتخلف عن الهداية البتة. قال تعالى فى هذه 
المرتبة: إن تخرص عَلى هُداهُم كن اله لا يهى مَنْ بُضِلّ [النحل: ۳۷] و قال: إِنّك لا دى مَنْ بيت و لكنّ اله َهْدِى مَنْ يَشاءٌ 
[القصص: ۶] فالبيان الأول شرطء و هذا موجب. فصل المرتبة الثامنة: e‏ قال الله تعالى: e‏ 
وؤ سمه لواو هم مُعِْصُونَ (") [الأنفال ء و قال تعالى: و ما یش کوى الأغمى وَالْبِصِيدُ (19) و لا الظلْمات و ًا النُودُ 000و 
SS‏ ا ل IG‏ 
(۳) [فاطر: 137-19 و هذا الإسماع أخص من إسماع الحجة و التبليغ» » فان ذلكك حاصل لهي و به قامت الحجة عليه > لکن ذاكك 
إسماع الآذان» و هذا إسماع القلوب» فإن الكلام له لفظ و معنىء و له نسب إلى الأذن و القلب و تعلق بهما. فسماع لفظه حظ الآذان» و 
سماع حقيقة معناه و مقصوده حظ القلب» فإنه- سبحانه- ا ا لي ل ل ل ل ل ثبت لهم 
سماع الألفاظ الذى هو حظ الأذن فى قوله تعالى: ما بأتيهة و مِنْ ذكر مِنْ رَبّهِْ خث إل اموه و هُمْ يلْعَبُونَ (۲) لاجيةً فلوبهُمْ 
[الأنبياء: ۲- ۳]» و هذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها. و أما مقصود السماع و ثمرته و المطلوب منه فلا 
ا ی ا وإعراسفايل يخر الام قاقد لحار معد هذا قال افا ارف 
الّذِينَ طبع الله على لوبهم [ محمد: 18]. و الفرق بين هذه المرتبة و مرتبة الإفهام: أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن و مرتبة 
الإفهام أعم. فهى أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه» و مرتبة الفهم أخص من وجه آخرء و هى أنها تتعلق بالمعنى المراد و لوازمه و 
تعلقاته و إشاراته» و مرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب و يترتب على هذا السماع سماع القبول. فهو إذن 
ثلاث مراتب: سماع الأذن» و سماع القلب» و سماع القبول و الإجابة. فصل المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام. قال تعالى: و تفس و ما سَدَّاها 
0 اهمها ُيجُورَها وَتَقُواها [الشمس: ۸-۷ و قال النبى لحصين بن منذر الخزاعى لما أسلم: «اللهم ألهمنى رشدى» و قنى شر 
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نفسى» .)١١‏ و قد جعل صاحب المنازل بين: «الإلهام» هو مقام المحدثين. قال: و هو فوق مقام الفراسة؛ لأن الفراسة ربما وقعت نادرة» و 
استصعبت على صاحبها وقتاء أو استعصت عليه» و الإلهام لا يكون إلا فى مقام عتيد. قلت: التحديث أخص من الإلهام» فإن الإلهام عام 
للمؤمنين بحسب إيمانهم؛ فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده الذى حصل له به الإيمان. فأما التحديث: فالنبى (قال فيه: «إن يكن فى هذه 
الأمة أحد فعمر) (۲» يعنى من المتحدثين. فالتحديث إلهام خاص» هو الوحى إلى غير الأنبياء إما من المكلفين» كقوله تعالى: و اشا 
إن م مُوسى أن أذمتعيد [القصص: ۷ و قوله: وَ إِذْ أَوَْيِتٌ إلى الح واريِينَ أن آمسُوا بى و بِرَسُولِى [المائدة: ]١١١‏ و إما من غير 
المكلفين» كقوله تعالی: و أؤحى رَبك إِلَى اللّخل أن انَحِذِى مِنّ الْجبالٍ يبوت و مِنَ الشَّجَرِ و مما يَغْرشُونَ [النحل: ۶۸ فهذا كله وحى 
إلهام. فصل قال: و هو على ثلاث فا الد الأولى: نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع. إذ مطلق النبأ الخبر الذى له شأن. 
)١ )‏ الترمذى (۳۴۸۳) فى الدعوات» 
باب: (۷۰) و قال: «غريب». (۲) سبق تخريجه ص (۵) رقم (۲). البدائع فى علوم القرآن» ص: 84 فليس كل خبر نبأء و هو نبأ خبر عن 
غيب معظم. و يريد بالوحى و الإلهام: الإعلام الذى يقطع من وصل إليه بموجبه» إما بواسطة سمع» أو هو الإعلام بلا واسطة. قلت: أما 
حصوله لغير الأنبياء» و هو الذى خص به موسىء إذ كان المخاطب هو الحق عر و جل. و أما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من 
سماع» فهو من أحد وجوه ثلاثة لا رابع لها. أعلاها: أن يخاطبه الملكك خطابا جزئيا. فإن هذا يقع لغير الأنبياءء فقد كانت الملائكة 
تخاطب عمران بن حصين بالسلام» فلما اكتوى تركت خطابه» فلما ترک الكى عاد إليه خطاب الملكك. و هو نوعان: أحدهما: خطاب 
يسمعه بأذنه» و هو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. و الثانى: خطاب يلقى فى قلبه يخاطب به الملك و روحه» كما فى الحديث 
المشهور: «إن للملك لمَهُ بقلب ابن آدم» و للشيطان لمة. فلمة الملك: إيعاد بالخير» و تصديق بالوعد و لمة الشيطان: إيعاد بالشر و 
تكذيب بالوعد) (۱» ثم قرأ: الشَّيطانٌ يعد كم الْمَْرَ و امرك بالفخشاءِ و الله يعد كم قفد مثو فا الله واس عَلِيمٌ [البقرة: ۲۶۸]. 
قيل فى تفسيرها: قؤوا قلوبهم» و بشروهم بالنصر. و قيل: احضروا معهم للقتال» و القولان حق» فإنهم حضروا معهم القتال» و ثبتوا 
قلوبهم. و من هذا الخطاب: واعظ الله عر و جل فى قلوب عباده المؤمنين» كما فى جامع الترمذى و مسند أحمد من حديث النواس بن 
سمعان عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «إن الله تعالى ضرب مثلا: صراطا مستقيماء و على كنفتى الصراط سورانء لهما أبواب 
مفتحة» و على الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس الصراطء وداع يدعو فوق الصراطء فالصراط المستقيم: الإسلام» و السوران: 
حدود الله و الأبواب المفتحة: محارم الله فلا يقع أحد فى حد من حدود الله حتى يكشف الستره و الداعى على رأس الصراط: 
كتاب الأسه. و الداعى فوق الصراط: واعظ الله فى قلب كل مؤمن» 7١‏ فهذا الواعظ فى قلوب المؤمنين هو الإلهام 

)١ )‏ الترمذى (۲۹۸۸) فى تفسير 
القرآن» باب: و من سورة البقرة» و قال: «حسن غريب» و ضعفه الألبانی» و رواه النسائى فى الكبرى )١١١8١(‏ فى التفسير. (۲) الترمذى 
(۲۲۹۵) فى الأمثال» ما جاء فى مثل اللّه تعالى لعباده» و صححه الألبانى. - رواه الإمام أحمد (۱۶۹۷۶) فى مسند الشاميين. البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ٠١‏ الإلهى بواسطة الملائكة. و أما وقوعه بغير واسطة: فمما لم يتبين بعد و الجزم فيه بنفى أو إثبات موقوف على 
الدليلء و الله أعلم. فصل النوع الثانى من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجان» و قد يكون المخاطب جنيا مؤمنا صالحاء و 
قد يكون شيطانا. و هذا أيضا نوعان: أحدهما: أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذنه. و الثانی: أن يلقى فى قلبه عند ما يلم به. و منه وعده و 
تمنيته حين يعد الإنسى و يمنيه» و يأمره و ينها كما قال تعالى: يَعِدُهُمْ و يُمَنّهِمْ و ما يَعِدَّهُمُ السَّيِطانٌ إ غَرُوراً )17١(‏ [النساء]» و قال: 
السَّتِطانٌ دكم الْفَْر و مركم بِالْمَحْساءِ [البقرة: ۲۶۸] و للقلب من هذا الخطاب نصيب. و للأذن أيضا منه نصيب» و العصمة منتفية 
إلا عن الرسل و مجموع الأمة. فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحمانی» أو ملكى؟ بأى برهان؟ أو بأى دليل؟ و الشيطان يقذف 
فى النفس وحيه. و يلقى فى السمع خطابه» فيقول المغرور المخدوع: «قيل لى» و خوطبت» صدقت» لكن الشأن فى القائل لكك و 
المخاطب. و قد قال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه لغيلان بن سلمة- و هو من الصحابة- لما طلق نساءه» و قسم ماله بين بنيه: «إنى 
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لأظن الشيطان- فيما يسترق من السمع - سمع بموتك» فقذفه فى نفسك» فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟. فصل النوع الثالث: خطاب 
حالىء تكون بدايته من النفس» و عوده إليها فيتوهمه من خارج» و إنما هو من نفسه» منها بدأ و إليها يعود. و هذا كثيرا ما يعرض 
للسالكة: فغاط فيه و يعد أنه خطات من الله كلمه به مته إليه. و سبب غلطه: أن اللطيفة المد ر كة من الإنسان إذا صفت بالرياضة» و 
انقطعت علقها من الشواغل الكثيفة: صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح و القلب على البدن» و مصير الحكم لها. فتنصرف عناية 
النفس و القلب إلى تجريد المعانى التى هى متصلة بهماء و تشتد عناية الروح بهاء و تصير فى محل تلك العلائق و الشواغل» فتملاً 
القلب. فتصرف تلك المعانى إلى المنطق و الخطاب القلبى الروحى بحكم العادة» و يتفق تجرد الروح» فتتشكل تلك البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ٩١‏ المعانى للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة» و للقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية» فيرى صورهاء و يسمع 
الخطاب» و كله فى نفسه ليس فى الخارج منه شىء. و يحلف أنه رأى و سمع» و صدق. لکن رأى و سمع فى الخارج» أو فى نفسه؟ و 
يتفق ضعف التمييز» و قلة العلم» و استيلاء تلك المعانى على الروح» و تجردها عن الشواغل. فهذه الوجوه الثلاثة هى وجوه الخطاب» 
و من سمع نفسه غيرها فإنما هو غرور» و خدع و تلبيس» و هذا الموضع مقطع القول» و هو من أجل المواضع لمن حققه و فهمه. و الله 
الموفق للصواب. فصل قال: «الدرجة الثانية: إلهام بقع عيانا. و علامة صحته: أنه لا يخرق ستراء و لا يجاوز حداء و لا يخطئ أبدا». 
الفرق بين هذا و بين الإلهام فى الدرجة الأولى: أن ذلك علم شبيه بالضرورى الذى لا يمكن دفعه عن القلب. و هذا معاينة و مكاشفة. 
فهو فوقه فى الدرجة» و أتم منه ظهوراء و نسبته إلى القلب نسبة المرئى إلى العين» و ذكر له ثلاث علامات: إحداهما: «أنه لا يخرق 
دغر أن اه إذا كوشت ال غر الم ر عله لا رق سه و يكشفه جرا كان أوشراء أو أنه لا برق ها سره اللمق اة 
عن الناس» بل يستر نفسه» و يستر من كوشف بحاله. الثانية: «أنه لا يجاوز حدا» يحتمل وجهين: احداهما: أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب 
المعاصىء و تجاوز حدود الله مثل الكهان: و أصحاب الكشف الشيطانى. الثانى: أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعيةء مثل أن 
يتحسس به على العورات التى نهى الله عن التجسس عليها و تتبعهاء فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف» فهو شيطانى لا رحمانى. 
الثالثة: أنه لا بخطئ إلا نادراء بخلاف الشيطان, فإن خطأه كثير» كما قال النبى صلى الله عليه و سلم لابن صائد: «ما ترى؟» قال: أرى 
صادقاو كاذبا. قال: «لنس علي كك» »»١«‏ فالكشف الشيطانى لا بد أن يكذب» ولا يستمر صدقه البتة. 
)١ )‏ أخرجه مسلم (۲۹۲۵/ ۸۷) فى 
الفتن و أشراط الساعة» باب: «ذكر ابن صياد)» و الترمذى (۲۲۴۷) فى الفتن» باب: ما جاء فى ذكر ابن صائد. البدائع فى علوم القرآن» 
ص: ٩۲‏ فصل قال «الدرجة الثالثة: إلهام يجلو عين التحقيق صرفاء و ينطلق عن عين الأزل محضاء و الإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها. 
عين التحقيق عنده هى الفناء فى شهود الحقيقة» بحيث يضمحل كل ما سواها فى ذلك الشهود» و تعود الرسوم أعداما محضةء فالإلهام 
فى هذه الدرجة يجلو هذا العين للملهم صرفاء بحيث لا يمازجها شىء من إدراكك العقول و لا الحواس» فإن كان هناكك إدراك عقلى 
أو حسى لم يتمحض جلاء عين الحقيقة. و الناطق عن هذا الكشف: أن كل الخلق عنه فى حجاب. و عندهم: أن العلم و العقل و الحال 
حجب عليه» و أن خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب» و أنهم لا يفهمون لغهُ ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب» فلذلكك 
تمتنع الإشارة إليه» و العبارة عنه. فإن الإشارة و العبارة إنما يتعلقان بالمحسوس و المعقولء و هذا أمر وراء الحس و العقل. و حاصل 
هذا الإلهام: أنه إلهام ترتفع معه الوسائط و تضمحل و تعدم» لكن فى الشهود لا فى الوجود. و أما الاتحادية» القائلون بوحدة الوجود: 
فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالا و عدما فى الوجود» و يجعلون صاحب المنازل منهم» و هو برىء منهم عقلا و دينا و حالا و معرفة» و 
الله أعلم. فصل المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرؤيا الصادقة. و هى من أجزاء النبوة» كما ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال: «الرؤيا الصادقةُ جزء من ستهُ و أربعين جزءا من النبوة» .»١(‏ و قد قيل فى سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحى كان 
هو الرؤيا الصادقة» و ذلك نصف سنة» ثم انتقل إلى وحى اليقظةُ مده ثلاث و عشرين سنةء من حين بعث إلى أن توفى- صلوات الله 
و سلامه عليه- فنسبة مدة الوحى فى المنام من ذلكك: جزء من ستةٌ و أربعين جزءا. و هذا حسنء لو لا ما جاء فى الرواية الأخرى 
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)١ )‏ البخارى (۶۹۸۸) فى التعبير» باب: 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة» و مسلم (۲۲۶۳/ ۶) فى أول الرؤياء و أبو داود (۵۰۱۸) فى الأدبء باب: ما جاء 
فى الرؤيا. (۲) رواه مسلم (۴۲۰۵) فى الرؤيا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما و ابن ماجة (۳۸۸۷) و راجع: فتح البارى (۱۲/ ۳۸۰) 
ففيه فوائد قيمة. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٩۳‏ و قد قيل فى الجمع بينهما: إن ذلك بحسب حال الرائى» فإن رؤيا الصديقين من ستة 
و أربعين» و رؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعينء و الله أعلم. و الرؤيا: مبدأ الوحى» و صدقها بحسب صدق الرائى. و أصدق 
الناس رؤيا أصدقهم حديثاء و هى عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطى» كما قال النبى صلى اللّه عليه و سلم .)١١‏ و ذلك لبعد العهد 
بالنبوة و آثارهاء فيتعرض المؤمنون بالرؤيا. و أما فى زمن قوة نور النبوة: ففى ظهور نورها و قوته ما يغنى عن الرؤيا. و نظير هذه 
الكرامات التى ظهرت بعد عصر الصحابة» و لم تظهر عليهم» لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم» و احتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. 
وقد نص أحمد على هذا المعنى. و قال عبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فى المنام)» و قد قال النبى صلى 
الله عليه و سلم: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قيل: و ما المبشرات» يا رسول اللّه؟ قال: «الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن أو ترى لها 
(. و إذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر فى العشر الأواخر قال: 
«أرى رؤياكم قد تواطأت فى العشر الأواخرء فمن كان منكم متحريها فليتحرها فى العشر الأواخر من رمضان» «3. و الرؤيا كالكشف» 
منها رحمانى» و منها نفسانی» و منها شيطانى. و قال النبى صلی الله عليه و سلم: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله و رؤيا تحزين من الشيطان» 
و رؤيا مما يحدث به الرجل نفسه فى اليقظة؛ فيراه فى المنام». و الذى هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التى من الله خاصة. و رؤيا 
الأنبياء وحى» فإنها معصومة من الشيطان» و هذا باتفاق الأمة؛ و لهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل- عليه الت لام- بالرؤيا. و أما 
رؤياغيرهم: فتعرض على الوحى الصريح» ف إن وافقته و إلا لميعم ل بها 
)١ )‏ مسلم (۲۲۶۳/ ۶) فى أول الرؤياء 
و أحمد (۲۶۹/۲)» و قال الشيخ أحمد شاكر (۷۶۳۰): «إسناده صحيح). (۲) مسلم (۴۷۹/ )۲١٠۷‏ فى الصلاة» باب: النهى عن قراءة 
القرآن فى الركوع و السجود. و أبو داود (۸۷۶) فى الصلاة باب: فى الدعاء فى الركوع و السجود. (۳) البخارى )1١88(‏ فى التهجدء 
باب: فضل من تعار من الليل فصلى» مسلم (707/1188) فى الصيام» باب: فضل ليلة القدر, و الحث على طلبها. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۹۴ فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة» أو تواطأت؟. قلنا: متى كانت كذلكك استحال مخالفتها للوحی» بل لا 
تكون إلا مطابقة له منبهة عليه» أو منبهة على اندراج قضية خاصة فى حكمة لم يعرف الرائى اندراجها فيه» فيتنبه بالرؤيا على ذلك. و 
من أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق و أكل الحلال» و المحافظة على الأمر و النهى, و لينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة و 
يذكر الله حتى تغلبه عيناه» فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. و أصدق الرؤيا رؤيا الأسحارء فإنه وقت النزول الإلهى» و اقتراب الرحمة و 
المغفرة» و سكون الشياطين. و عكسه رؤيا العتمة» عند انتشار الشياطين و الأرواح الشيطانية. و قال عبادة بن الصامت رضى الله عنه: 
«رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فى المنام». و للرؤيا ملك موكل بهاء يريها العبد فى أمثال تناسبه و تشاكله» فيضربها لكل أحد 
بحسبه. و قال مالكك: «الرؤيا من الوحى وحى» و زجر عن تفسيرها بلا علم. و قال: «أ تتلاعب بوحى اللّه؟). و لذكر الرؤيا و أحكامها و 
تفاصيلها و طرق تأويلها مظان مخصوصة بهاء يخرجها ذكرها عن المقصود. و الله أعلم .١١‏ مسألة فإن قيل: فاللّه تعالى لا يكلم عباده؟ 
قيل: بلى» قد کلمهم» فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة» كموسى. و منهم من كلمه على لسان رسوله الملکی» و 
هم الأنبياء. و كلم الله سائر الناس على ألسنة رسله؛ فأنزل عليهم كلامه الذى بلغته رسله عنه .١(‏ 
)١ )‏ مدارج السالكين (۱/ ۳۷- ۵۲). 
(۲) مدارج السالكين (۱/ ۲۶). البدائع فى علوم القرآن» ص: 40 
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قلم تعبير الرؤيا 
اشارة 


قلم تعبير الرؤيا قلم التعبير: هو كاتب وحى المنام» و تفسیره» و تعبيره» و ما أريد منه» و هو قلم شريف جليل مترجم للوحى المنامى» 
كاشف له. و هو من الأقلام التى تصلح للدنيا و الدين» و هو يعتمد طهارة صاحبه و نزاهته» و أمانته» و تحريه للصدقء و الطرائق 
الحميدة و المناهج السديدة» مع علم راسخ» و صفاء باطن» و حس مؤيد بالنور الإلهى» و معرفة بأحوال الخلق و هيأتهم و سيرهم و هو 
من ألطف الأقلام» و أعمها جولاناء و أوسعها تصرفاء و أشدها تشبثا بسائر الموجودات: علويها و سفليهاء و بالماضى و الحال و 
المستقبل» فتصرف هذا القلم فى المنام هو محل ولايته و كرسى مملكته و سلطانه .)١١‏ بيان إن من الرؤيا ما يكون من حديث النفس و 
صورة الاعتقاد» بل كثير من مرائى الناس إنما هى من مجرد صور اعتقادهم المطابق» و غير المطابق. فإن الرؤيا على ثلاثة أنواع: رؤيا 
من الله و رؤيا من الشيطان» و رؤيا من حديث النفس. 


و الرؤيا الصحيحة أقسام: 


و الرؤيا الصحيحة أقسام: منها: إلهام يلقيه الله سبحانه فى قلب العبد» و هو كلام يكلم به الرب عبده فى المنام» كما قال عبادة بن 
الصامت و غيره. و منها: مثل يضربه له ملكك الرؤيا الموكل بها. و منها: التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله و أقاربه و أصحابه و 
غيرهم. و منها: عروج روحه إلى الله سبحانه» و خطابها له. و منها: دخول روحه إلى الجنة» و مشاهدتهاء و غير ذلكك. فالتقاء أرواح 
الأحياء والموتى نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة التى هى عند الناس من جنس المحسوسات (۴. 
)١ )‏ التبیان .)0١١/51١(‏ (۲) الروح 
.)0١١-7١(‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۹۶ بيان إن العبد إذا نفذ فيها 4:1 و كمل اطلاعه» جاء بالعجائب. و قد شاهدنا نحن و 
غيرنا من ذلك أمورا عجيبة» يحكم فيها المعبر بأحكام متلازمة صادقة» سريعة و بطيئة» و يقول سامعها: هذه علم غيب. و إنما هى 
معرفة ما غاب من غيره بأسباب انفرد هو بعلمهاء و خفيت على غيره» و الشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطى ذلك ما مضرته 
راجحة على منفعته» أو ما لا منفعة فيه» أو ما يخشى على صاحبه أن يجره إلى الش رک» و حرم بذل المال فى ذلک» و حرم أخذه به 
صيانة للأمةُ عما يفسد عليها الإيمان أو يخدشه» بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حق لا باطل» لأن الرؤيا مستندة إلى الوحى المنامى» و 
هى جزء من أجزاء النبوة» و لهذا كلما كان الرائى أصدق» كانت رؤياه أصدقء و كلما كان المعبر أصدق و أبر و أعلم» كان تعبيره 
أصح» بخلاف الكاهن و المنجم و أضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين» فإن صناعتهم لا تصح. من صادق و لا بار» و لا 
متقيد بالشريعة بل هم أشبه بالسحرة الذين كلما كان أحدهم أكذب و أفجرء و أبعد عن الله و رسوله و دينه» كان السحر معه أقوى و 
أشد تأثيراء بخلاف علم الشرع و الحق» فإن صاحبه كلما كان أبر و أصدق و أدين» كان علمه به و نفوذه فيه أقوىء و بالله التوفيق .07١‏ 
١ )‏ أى الرؤيا.(١)‏ زاد المعاد (۵/ 
.٩4‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ٩۷‏ 


نزول القرآن الكريم 
وقت نزول القرآن 


وقت نزول القرآن لما كمل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أربعون» أشرق عليه نور النبوة» و أكرمه الله تعالى برسالته» و بعثه إلى 
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خلقه» و اختصه بكرامته و جعله أمينه بينه و بين عباده. و لا خلاف أن مبعثه صلی الله عليه و سلم كان يوم الاثنين» و اختلف فى شهر 
المبعث» فقيل: لثمان مضين من ربع الأوله سنة إحدى و أربعين من عام الفيل» هذا قول الأكثرين. وقيل: بل كان ذلک فى رمضان» 
و احتج هؤلاء بقوله تعالى: د َر رَمَضان الى أَنْرِلَ فيه الْقَوَآنٌ [القرة: 186]: قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى شر ته أت ل علية القرآ نيو 
على هذا ذهب جماعة؛ منهم يحيى الصرصرىء حيث يقول فى نونيته: و أتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه فى رمضان. و 
الأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن فى رمضان جملة واحدة فى ليلة القدر إلى بيت العزة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع فى ثلاث و 
عشرين سنة. و قالت طائفة: أنزل فيه القرآن» أى فى شأنه و تعظيمه» و فرض صومه. و قيل: كان ابتداء المبعث فى شهر رمضان .)١١‏ 


أول ما نزل من القرآن 


أول ما نزل من القرآن و أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه و سلم من أمر النبوة الرؤياء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح .07١‏ قبل: و كان ذلك ستةُ أشهرء و مدة النبوة ثلاث و عشرون سنة» فهذه الرؤيا جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة و الله 
أعلم. ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة» فجاءه الملک» و هو بغار حراء» و كان يحب الخلوة فيه» فأول ما أنزل عليه: افرَاً باشم رَبك الى 
ا اا ا ق ل والجمهور. 
)١ )‏ زاد المعاد (۷۸۰۷۷/۱). (۲) 
أخرجه البخارى (۳) فى بدء الوحی» و مسلم (۱۶۰/ ۲۵۲) فى الإيمان» باب: بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. البدائع 
فى علوم القرآن» ص: 98 و قال جابر: أول ما أتزل عليه: يا بها اهدر (1). و الصحبح قول عائشة لوجوه: أحدها: أن قوله: «ما أنا 
بقارئ» صريح فى أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. الثانى: الأمر بالقراءة فى الترتيب قبل الأمر بالإنذارء فإنه إذا قرأ فى نفسه» أنذر بما قرأ 
فأمره بالقراءة أولاء ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. الثالث: أن حديث جابر و قوله: أول ما أنزل من القرآن يا أيّهَا الْمِدَئْوُ )١(‏ قول جابر» و 


عائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه و سلم عن نفسه بذلك. الرابع: أن حديث جابر الذى احتج به صريح فى أنه قد تقدم نزول 
الك اه ار قل نرول ها انها الث 1 ام )دقان فال ریق را سے ف الاک الى حادق دراب فجت إلى آهل قات 
ت نأل للضي ال ر 000 وقد أخبر أن الملكك الذى جاده بحرا أثرل غليه: اقرا باش نفك الذخ عاق ( ا0 قدل 
حديث جابر على تأخر نزول يا ابا الْمدَّثُْ (1)» و الحجة فى روايته لا فى رأيه» و الله أعلم ١‏ 3 فصل العا امح ويدار كد 
تعالى: أن يقرأ باسم ربه الذى خلق» و ذلكك أول نبوته» فأمره أن يقرأ فى نفسه» و لم يأمره إذ ذاكك بتبليغ» ثم أنزل عليه يا مها الْمَدَّهه 
)١(‏ قم اذز (؟) [المدثر] فتبأه بقوله: (اقرأ» و أرسله ب (يا أيها المدثر)» ثم أمره أن تدر عشيرته الأقرنين . فصل و أقام ثلاث 
سنين يدعو إلى الله- سبحانه- مستخفياء ثم نزل عليه: فَاصْدَحٌ بما نومر و أغرضٌ عَن الْمُفْرِكينَ (۹۴) [الحجر]. فأعلن صلى الله عليه و 
سلم بالدعوف و جاهر قومه بالعداوة» و اشتد الأذى عليه؛ و على ا حتى أذن الله لهم بالهجرتين ”. 
)١ )‏ زاد المعاد (۸۴» ۸۵). (۲) زاد 
المعاد /١(‏ ۱۵۸). (۳) زاد المعاد /١(‏ ۸۶. البدائع فى علوم القرآن» ص: 44 مثال لأوقات النزول وقت نزول فرض الحج لما نزل فرض 
الج بادر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الحج من غير تأخيره فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشرء و أما قوله تعالى: و 
هوا الدج وَالْعَمْرَةَ لله [ [البقرة: ۱۹۶]ء فإنها و إن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فرضية الحج» و إنما فيها الأمر بإتمامه» و 
إتمام العمرة بعد الشروع فيهماء و ذلك لا يقتضى وجوب الابتداء. فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة» أو العاشرة؟ 
قيل: لأسن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» و فيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه و سلم» و صالحهم على أداء 
الجزية» و الجزية إنما نزلت عام تب وك سنة تسع» و فيها نزل صدر (سورة آل عمران)» و ناظر أهل الكتاب» و دعاهم إلى التوحيد» و 
المباهلة. و يدل عليه أن أهل مكة وجدوا فى نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صwww.Ghaemiye.c0‏ صفحة عا؟ من ٠4۹‏ 


نما الْمَشْ ر كود نَحَسٌ قلا يَقَْبُوا الم جد الْحرام بغ عامهغ هذا [التوبة: ۲۸] فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية. و نزول 55 
الآيات و المناداة بهاء إنما كان فى سنة تسع» و بعث الصديق يؤذن بذلكك فى مكة فى مواسم الحج» و أردفه بعلى رضى الله عنه» و 
هذا الذى ذكرناه قد قاله غير واحد من السلفء و الله أعلم .١(‏ وقت نزول سورة براءة [ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لم يأخذ من 
أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة (براءة) فى السنة الثامنة من الهجرة» فلما نزلت آيةُ الجزية» أخذها من المجوس» و أخذها من 
آهل الكت ساب وأ ذه مهسي التص سا زف 0 
)١ )‏ زاد المعاد (۲/ 2٠١١‏ ۱۰۲). (۲) 


زاد المعاد (/ .)۱۵١‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠٠١‏ 


أسباب النزول 
أمثلة من أسباب النزول 
من سورة البقرة 


من سورة البقرة لما نزل التشديد فى أكل مال اليتيم» عزلوا طعامهم عن طعام الأيتام و شرابهم من شرابهم» فذكروا ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه و سلم فأنزل الله تعالى: و يش وتک عَن اليتامى قل إط لاح لَهُمْ خير وَ إِنْ تخالطوهُم فَإخُوائكم [البقرة: ٠٠١‏ فخلطوا 
طعامهم بطعامهم و شرابهم بشرابهم (. 


من سورة آل عمران 


من سور آل عمران و كان مما نزل من القرآن فى يوم أحد ستون آيۀ من آل عمران» أولها: وَ إِذْ عَدَوْتَ مِنْ اهلك تَوَىَ الْمَؤْمِنِينَ 
مَقَاعِدَ لِلْقَتالِ [آل عمران: ]٠١١‏ إلى آخر القصة .٠(‏ 


من سورةٌ النساء 


من سورة اتساد فى «الصحبحين) عن عافقة رضى الله عنها فى قله و إن قدا حافت من يغلها تشوزا أو إغراضا [الساء ةل أنرلتك 
فى المرأةُ تكون عند الرجل فتطول صحبتهاء فيريد طلاقهاء فتقول: لا تطلقنى و أمسكنى, و أنت فى حل من النفقة على و القسم لى؛ 
فذلک قوله: قلا جناح عَلَيِهما أن يُصْلِحا بَيِنَهُما صُلْحاً و الصَّلْحُ حير [النساء: ]١78‏ 30 «۴.. 


هن بي النائدة 


من سورة المائده قال ابن سعد: و فى هذه الغزوة (۵» سقط عقد لعائشة؛ فاحتبسوا على طلبه» فنزلت آية التيمم (۶. 
)١ )‏ إعلام الموقعين (۴/ ۴۹۵» ۴۹۶) و 
انظر سنن النسائى (۳۶۱۰) و أحمد (۲۸۴۵). (۲) زاد المعاد (/ ۲۱۱). (۳) البخارى (2708) فى النكاح» باب: و إن هرأ خافتٌ مِنْ 
بَغلها نُشُوزَاً أو إغراضاً [النساء: 117 و مسلم (17/071) فى أول التفسير. (۴) زاد المعاد (۵/ .)18١‏ (۵) أى غزوة المريسيع» و انظر 
الطبقات لابن سعد (۲/ ۶۵). (۶) المائدة: (۶) و هو المشهور فى سبب نزول الآية و ذكره غير واحد من المحققين. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ٠١١‏ و ذكر الطبرانى فى «معجمه» من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
عائشة قالت: و لما كان من أمر عقدى ما كانء قال أهل الإفكك ما قالواء فخرجت مع النبى صلى اللّه عليه و سلم فى غزاه أخرى» فسقط 
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أيضا عقدى حتى حبس التماسه الناس» و لقيت من أبى بكر ما شاء الله و قال لى: يا بنيةُ فى كل سفر تكونين عناء و بلاء» و لیس مع 
الناس ماءء فأتزل الله الرخصة فى التيمم .»١١‏ و هذا يدل على أن قصة العقد التى نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة» و هو الظاهرء و 
لكن فيها كانت قصة الإفكك بسبب فقد العقد و التماسه» فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى, و نحن نشير إلى قصة الإفكك. 
و ذلك أن عائشة رضى الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى اللّه عليه و سلم معه فى هذه الغزوة بقرعة أصابتهاء و كانت تلكك 
عادته مع نسائه» فلما رجعوا من الغزوة» نزلوا فى بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتهاء ثم رجعت» ففقدت عقدا لأختها كانت 
أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه فى الموضع الذى فقدته فيه» فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجهاء فظنوها فيه فحملوا الهودج» و لا 
ينكرون خفته» لأنها رضى الله عنها كانت فتية السن» لم يغشها اللحم الذى كان يثقلهاء و أيضاء فإن النفر لما تساعدوا على حمل 
الهودج» لم ينكروا خفته» و لو كان الذى حمله واحدا أو اثنين» لم يخف عليهما الحال» فرجعت عائشة إلى منازلهم» و قد أصابت 
العقدء فإذا ليس بها داع ولا مجيب» فقعدت فى المنزل» و ظنت أنهم سيفقدونهاء فيرجعون فى طلبهاء و الله غالب على أمره» يدبر 
الأمر فوق عرشه كما يشاءء فغلبتها عيناهاء فنامت» فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله و إنا إليه راجعون» زوجة رسول الله 
صلی اللّه عليه و سلم و كان صفوان قد عرس فى أخريات الجيش» لأنه كان كثير النوم- كما جاء عنه فى الصحيح «صحيح أبى حاتم) 
و فى «السنن»- فلما رآها عرفهاء و كان يراها قبل نزول الحجاب. فاسترجع» و أناخ راحلته» فقربها إليهاء فركبتهاء و ما كلمها كلمة 
واحدة» و لم تسمع منه إلا استرجاعه» ثم سار بها يقودها حتى قدم بهاء و قد نزل الجيش فى نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك الناس» تكلم 
كل منهم بشاكلته و ما يليق به» و وجد الخبيث- عدو اللّه- ابن أب متنفساء فتنفس من كرب النفاق و الحسد الذى بين ضلوعه» فجعل 
يستحكى الإفك, و يستوشيه؛ و يشيعه. و يذيعه. و يجمعه. و يفرقه» و كان أصحابه يتقربون به إليه» فلما قدموا المدينة» أفاض أهل 
الإفنكفى الحديث؛ و رسول الله صلى الله عليه و سلءم ساكت لا يتكلم ثم اسار 
١ )‏ الطبرانى فى الكبير )١١١/۲۳(‏ 
(109). البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠١7‏ أصحابه فى فراقهاء فأشار عليه علي رضى الله عنه أن يفارقهاء و يأخذ غيرها تلويحا لا 
تصريحاء و أشار عليه أسامة و غيره بإمساكهاء و ألا يلتفت إلى کلام الأعداء فعلىّ لما رأى أن ما قيل مشک وک فيه أشار بت رک 
الشك و الريبة إلى اليقين لتخلص رسول الله صلى الله عليه و سلم من الهم و الغم الذى لحقه من كلام الناس» فأشار بحسم الداء» و 
أسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه و سلم لها و لأبيهاء و علم من عفتها و براءتهاء و حصانتها و ديانتها ما هى فوق ذلككء و 
أعظم منه» و عرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه و سلم على ربه و منزلته عنده» و دفاعه عنه» أنه لا يجعل رب بيته و حبيبته من 
النساء» و بنت صديقه بالمنزلة التى أنزلها بها أرباب الإفك» و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكرم على ربه» و أعز عليه من أن 
يجعل تحته امرأهُ بغياء و علم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم أكرم على ربها أن يبتليها بالفاحشة» و هى تحت 
رولف و عن قريت شر ف لله و معرقه لرسوله وقندوه عند الله فى قله قال كساقال أب وت وره من ساذات الصا لبا سنا 
ذلك: سُبحائكك هذا بَهْتانَ عَظِيمٌ [النور: ۱۶]. و تأمل ما فى تسبيحهم لله و تنزيههم لهم فى هذا المقام من المعرفة به» و تنزيهه عما لا 
يليق به» أن يجعل لرسوله و خليله و أكرم الخلق عليه امرأهُ خبيثة بغياء فمن ظن به سبحانه هذا الظن» فقد ظن به ظن السوء» و عرف 
أهل المعرفة باللّه و رسوله أن المرأةً الخبيئة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى: الْحَبِيئاتٌ لِلْحبِيثِينَ [النور: ۲۶]» فقطعوا قطعا لا يشكون 
فيه أن هذا بهتان عظيم» و فرية ظاهرة. فإن قيل: فما بال رسول الله صلى الله عليه و سلم توقف فى أمرهاء و سأل عنهاء و بحث» و 
استشار» و هو أعرف باللّه و بمنزلته عنده» و بما يليق به و هلا قال: سبحانكك هذا بهتان عظيم» كما قاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب أن 
هذا من تمام الحكم الباهرة التى جعل اللّه هذه القصة سببها لهاء و امتحانا و ابتلاء لرسوله صلى الله عليه و سلمء و لجميع الأمة إلى يوم 
القيامة» ليرفع بهذه القصة أقواماء و يضع بها آخرينء و يزيد الله الذين اهتدوا هدى و إيماناء ولا يزيد الظالمين إلا خساراء و اقتتضى 
تمام الامتحان و الابتلاءء أن حبس عن رسول الله صلی الله عليه و سلم الوحى شهرا فى شأنهاء لا يوحى إليه فى ذلكك شىء لتتم 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Gha€emiye€e1.c0^°‏ صفحة 44 من ۹ب٠‏ 


حكمته التى قدرها و قضاهاء و تظهر على أكمل الوجوه» و يزداد المؤمنون الصادقون إيمانا و ثباتا على العدل و الصدق» و حسن الظن 
بالله و رسوله» و أهل بيته» و الصديقين من عباده» و يزداد المنافقون إفكا و نفاقاء و يظهر لرسوله و للمؤمنين سرائرهم. و لتتم العبودية 
المرادة من الصديقة و أبويهاء و تتم نعمة الله عليهم» و لتشتد الفاقة و الرغبة منها البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠١7‏ و من أبويهاء و 
الافتقار إلى الله و الذل له» و حسن الظن به» و الرجاء له» و لينقطع رجاؤها من المخلوقين» و تيأس من حصول النصرة و الفرج على يد 
أحد من الخلق؛ و لهذا وفت هذا المقام حقه» لما قال لها أبوها: قومى إليه» و قد أنزل الله عليه براءتهاء فقالت: و اللّه لا أقوم إليه. و لا 
أحمد إلا الله هر الذى آل راو آ غا لكان عو حكية ين الرس شرا أن الق حصت و فهو ادر فت قارب 
المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء و تطلعت إلى ذلك غاية التطلع» فوافى الوحى أحوج ما كان إليه رسول 
الله صلى الله عليه و سلم» و أهل بيته» و الصديق و أهله» و أصحابه و المؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت 
إليه» فوقع منهم أعظم موقع و ألطفه» و سروا به أتم السرور» و حصل لهم به غاية الهناءء فلو أطلع اللّه رسوله على حقيقة الحال من أول 
وهلةء و أنزل الوحى على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم و أضعافها بل أضعاف أضعافها. و أيضا: فإن الله- سبحانه- أحب أن يظهر 
منزلة رسوله و أهل بيته عنده» و كرامتهم عليه» و أن يخرج رسوله عن هذه القضيةء و يتولى هو بنفسه الدفاع و المنافحة عنه» و الرد 
على أعدائه» و ذمهم و عيبهم بأمر لا يكون فيه عمل» و لا ينسب إليه» بل يكون هو وحده المتولى لذلككء الثائر لرسوله و أهل بيته. و 
أيضاء فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان هو المقصود بالأ-ذىء و التى رميت زوجته» فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع 
علمه» أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتهاء و لم يظن بها سوءا قط و حاشاه» و حاشاهاء و لذلكك لما استعذر من أهل الإفكك. قال: 
«من يعذرنى فى رجل بلغنى أذاه فى أهلى:ء و الله ما علمت على أهلى إلا خيراء و لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء و ما كان 
يدخل على أهلى إلا معى» 201١‏ فكان عنده من القرائن التى تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين» و لكن لكمال صبره و ثباته» 
و رفقه» و حسن ظنه بربه» و ثقته به» و فی مقام الصبر و الثبات» و حسن الظن باللّه حقه» حتى جاءه الوحى بما أقر عينه» و سر قلبه» و 
عظم قدره» و ظهر لأمته احتفال ربه به» و اعتناؤه بشأنه. و لما جاء الوحى ببراءتهاء أمر رسول الله صلى اللّه عليه و سلم بمن صرح 
بالإأفك,. فحدوا ثمانين ثمانين ( 4 
البخارى (۴۱۴۱) فى المغازى» باب: حديث الإفک» و مسلم /۲۷۷١(‏ ۵۶) فى التوبة» باب: فى حديث الإفكك و قبول توبة القاذف. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ١۴‏ و لم يحد الخبيث عبد الله بن أبي» مع أنه رأس أهل الإفكك. فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها 
و كفارة و الخبيث ليس أهلا لذلك, و قد وعده الله بالعذاب العظيم فى الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحدء و قيل: بل كان يستوشى 
الحديث و يجمعه و يحيكه» و يخرجه فى قالب من لا ينسب إليه» و قيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار» أو بالبينة» و هو لم يقر بالقذف» و 
لا شهد به عليه أحدء فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه» و لم يشهدوا عليه؛ و لم يكن يذكره بين المؤمنين .)١١‏ قد ثبت فى صحيح 
مسلم: أن النبى صلى الله عليه و سلم بعث أناسا لطلب قلادة أضلتها عائشة» فحضرت الصلاة» فصلوا بغير وضوءء فأتوا النبى صلى الله 
عليه و سلم فذكروا ذلک له» فنزلت آيةٌ التيمم 0١‏ . 


عن نوا 


من سورة المائدة و عن طرق ابن شهاب قال: جاء دي ا ار ا ا و ور 
ES‏ نعلو E‏ الذي نرت فص اجا ناو عيبل قال: أى آية؟ قال: اوم امت که كوو اميك 
عَلَيكُمْ نغمتى و رَضِدِيِتٌ كم الْإِسْلام ديناً [المائدة: ۳]. فقال عمر بن الخطاب: إنى لأعلم اليوم الذى نزلت فيه» و المكان الذى نزلت 
فيه» نزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفة يوم الجمعة» و نحن واقفون معه بعرفة ٠۴«‏ (۵. 
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من سور الأنعام 


من سورة الأنعام لما علم بعض علماء أهل الكتاب أن الإيمان بموسى لا يتم مع التكذيب بمحمد أبداء كفر بالجميع» و قال: ما أنزل 
الله على بشر من شىء» كما قال تعالى: و ما قَدَرُوا الله حى قَدْرِِ إِذْ قاُوا ما أَْرَلَ الله على بَشَر مِنْ شَئْءٍ قُلْ مَنْ أَْرّلَ الكتاب الى جا 
به مُوسى تُوراً و دی لاس تَجْعَلُونَهُ اليس فُوِدُونّها و تُحفُونَ كثيراً و غلم ما لم تَعلموا ام و لا۔ آباؤکم فل الله م رهم فى 
وض هم يعون (41) [الأنعام» قال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف 
)١ )‏ زاد المعاد (۲۵۸/۳). (؟) مسلم 
(۱۰۹/۳۶۷) فى الحیض» باب: التيمم. (۳) تهذيب السنن (۱/ ۴۸) (۴) رواه البخارى (۴۳) فى الإيمان» و مسلم (۵۳۳۲) فى التفسير. 
(۵) زاد المعاد /١(‏ 67). البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٠١0‏ يخاصم النبى صلى اللّه عليه و سلم» فقال له النبى صلى الله عليه و سلم: 
«أتشدك بالذى أنول القوراة غلى موسي » أما تخد فى القوراة أن الله يبغضن الخبر السمية 01004 و كان حبرا سسا قفقضب عدو الله و 
قال: و الله ما أنزل الله على بشر من شىء. فقال له أصحابه الذين معه: وبحكك و لا موسى؟ فقال: و الله ما أنزل الله على بشر من شىء. 
فأتزل الله عز و جل: ب كك أَهْلُ الكتاب أن رل عَلَبِهِمْ كتاباً مِنَ السّماء قَقَّدْ سَأَلُوا مُوسى أكبر مِنْ ذلك الآبة [النساء: 188] .07١‏ و 
جاء رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله علیک و لا على موسى و لا على عيسى و لا على أحد شيئاء ما أنزل على بشر من شىء» فحل 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حبوته» و جعل يقول: «و لا على أحد؛ «. و ذهب جماعة- منهم مجاهد- إلى أن اليه نزلت فى 
مش ركى قريشء فهم الذين جحدوا أصل الرسالة» و كذبوا بالرسلء و أما أهل الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى و عيسى. و هذا اختيار 
ابن جرير» قال: و هو أولى الأقاويل بالصوابء لأن ذلك فى سياق الخبر عنهم» فهو أشبه من أن يكون خبرا عن اليهود؛ و لم يجر لهم 
ذكر يكون هذا به متصلاء مع ما فى الخبر عن من أخبر الله عنه من هذه الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئا من الكتب» 
و ليس ذلك مما تدين به اليهود» بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم» و موسى» و زبور داود» و الخبر من أول السورة 
إلى هذا الموضع خبر عن المشركين من عبدة الأوثان» و قوله: و ما قَدَرُوا الله حقَّ قَدْرِهِ موصول به غير مفصول عنه» قلت: و يقوى 
قوله أن السورة مكيةء فهى خبر عن زنادقة العرب المنكرين لأصل النبوة «©). 


من سورة إبراهيم 


دن سر إبواخيم قال فال ت الله الذيق شرا بالقؤل اقات فى العياة الا و فى العو و بض اله الطالميق و ككل الله ماجفاة 
(۲۷) [إبراهيم قد ثبت فى الصحيح أنها نزلت فى عذاب القبر حين يسأله: «من ربک و ما دینک و من نبيكك؟» «۵.. و فى الصحيح عن 
أفش بحن مالك عن الى مساق الهف ومسل أت قل ن الد إذا وضع فى ره 
) ١ابن‏ جرير (۱۷۷/۷)» و الدر 
المنثور (۳/ ۲۹). (۲) تفسیر ابن جرير (۶/ ۶)» و الدر المنثور (۲/ ۲۳۸). (۳) ابن جرير (۷/ ۱۷۷). (۴) هداي الحيارى (۲۷۶» ۲۷۷). (۵) 
البخارى )1١180(‏ فى الجنائز» باب: ما جاء فى عذاب القبر» و مسلم (2117) فى الجن و صفة نعيم أهلهاء باب: عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار. البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠١8‏ و تولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم» »»١«‏ و ذكر الحديث. زاد البخارى: «و أما 
المنافق و الكافر فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت و لا تليت» و 
يضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». هكذا فى البخارى: «و أما المنافق و الكافر» بالواو. و قد تقدم فى 
حديث أبى سعيد الخدرى الذى رواه ابن ماجة و الإمام أحمد: كنا فى جنازة مع النبى صلى الله عليه و سلم فقال: «يا أيها الناس» إن 
هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا الإنسان دفن و تولى عنه أصحابه جاء ملك و فى يده مطراق فأقعده فقال: ما تقول فى هذا الرجل؟ 
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فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. فيقول له: صدقت» فيفتح له باب إلى 
النار» فيقول: هذا منزلكك لو كفرت بربككء و أما الكافر و المنافق فيقول له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول لا أدرى» فيقال: لا دريت و 
لا اهتدیت» ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول له: هذا منزلكك لو آمنت بربک» فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذاء ثم يفتح له باب 
إلى النار ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله إلا الثقلين». فقال بعض الصحابة: يا رسول الله ما أحد يقوم على رأسه 
ملک إلا هيل عند ذلک. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يُكيْتٌ الله الّذِينَ آمنُوا بِلْقَْلٍ النَّابتِ فى اليا الدَّنْيا و فى الا جره و 
يدل الله اميق و يِفَل الله ما غا 00/0 [إبراعيم و فی ديت البراء بن غارب الطريل:وو آما الكافر إا كان فى قبل من 
الآخرة و انقطاع من الدنيا نزل عليه الملائكة من السماء معهم مسوح»» و ذكر الحديث إلى أن قال: «ثم تعاد روحه فى جسده فى قبره)» 
و ذكر الحديث» و فى لفظ: «فإذا كان كافرا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه». فذكر الحديث إلى قوله: «ما هذه الروح الخبيثة؟ 
فيقولون: فلان: بأسو! أسمائه؛ فإذا انتهى به إلى سماء الدنيا أغلقت دونه» قال: يرمى به من السماءء ثم قرأ قوله تعالى: و مَنْ بش ررك 
بالل کالما عر من السّماءِ َحْطفةُ الطِرُ أو هوی به ارح فی مَكان ت جیتی [الحج . قال: «فتعاد روحه فى جسده و يأتيه ملكان شديدا 


الانتهار» فيجلسانه و ينتهرانه» فيقولا-ن: من ربكك؟ فيقول: هاه» لا أدرى. فيقولان: لا دريت» فيقولان: ما هذا النبى الذى بعث فيكم؟ 


)١ )‏ البخارى (1187) فى الجناثزء و 


مسلم (08117) فى الجنة و صفة نعيم أهلها. (۲) رواه الإمام حبك (۳۳۶۷)» و قال الهيثمى فى المجمع (۳/ 50): «رجاله رجال 
الصحيح). البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠١7‏ و ذلك قوله تعالى :و تل الله مالي وب الله ما يَساءٌ [إبراهيم و ذكر الحديث 
للق (. 


من سورة الأحزاب 


من سورة الأحزاب و قد ثبت فى «صحيح مسلم): عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبى صلى الله عليه و 
سلم» فقالت: يا رسول اللّه» إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم و هو حليفه» فقال النبى صلى الله عليه و سلم: «أرضعيه 
تحرمى عليه) (۳. و فى روايةُ له عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم» فقالت: يا رسول الله إنى 
أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم و هو حليفةء فقال النبى صلى الله عليه و سلم: «أرضعيه» فقالت: و كيف أرضعه و هو رجل 
كبير؟ فتبسم رسول اللّه صلی الله عليه و سلم» و قال: «قد علمت أنه كبير» (۴. و فى لفظ لمسلم: أن أم سلمة رضى الله عنها قالت 
لعائشة رضى الله عنها: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على» فقالت عائشة رضى الله عنها: أما لكك فى رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أسوة؟ إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل على و هو رجلء و فى نفس أبى حذيفة منه 
شیء» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أرضعيه حتى يدخل عليكك» «۵. و ساقه أبو داود فى سننه (۶» سياقة تام مطولةء فرواه 
من حديث الزهرى» عن عرو عن عائشة و أم سلمة رضى الله عنهما أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالماء و 
أنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة و هو مولى لامرأة من الأنصار» كما تبنى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم زيداء و كان تبنى 
رجلا فى الجاهلية دعاه الناس إليه» و ورث میراثه» حتى أنزل الله تعالى مع ذلكك: اذْعُوهُم لآبائِهخ هُوَ أَقْسَط عند الله ِن َم تَعْلَمُوا 
آباءَهُمْ فَإِخُوائكم فى الدَّين و مَواليكم [الأحزاب: ۵ فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى و أخا فى الدين» فجاءت سهلة 
بنت سهيل بن عمرو القرشىء ثم العامرى- و هى امرأهُ أبى حذيفة- فقالت: يا رسول اللّه: إنا كنا نرى سالما ولداء و كان يأوى معى و 
پت ع ان ل فى ب »و پرانی فض لا 
)١ )‏ رواه أحمد (۲۸۷/۴)» و قال 


وا 
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الهيثمى فى المجمع (۳/ ۵۳): «رجاله رجال الصحيح) و راجع أحكام الجنائز للألبانى (۱۵۶). (۲) الروح (6ى ۸۵). (۳) مسلم /٠۴۵۳(‏ 
۶- 19) فى الرضاع» باب: رضاعة الكبير. (۴) السابق. (۵) مسلم (۵۲۳/ 19) فى الرضاعء باب: رضاعة الكبير. (۶) أبو داود )۲١۶۱(‏ 
فى النکاح» باب: فيمن حرم به. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٠١8‏ و قد أنزل الله تعالى فيهم ما قد علمت» فكيف ترى فيه؟ فقال 
رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «أرضعيه» فأرضعته خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة؛ فبذلكك كانت عائشة رضى الله 
غلها تأمر بنات ارتا و مات أخواتها أن برضعة من حت عائشة رضى الله عنها أن يراها و يدخل عله و إن کان کر حمسن 
رضعات» ثم يدخل عليهاء و أبت ذلك أم سلمة و سائر أزواج النبى صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلكك الرضاعةٌ من 
الناس حتى يرضع فى المهدء و قلن لعائشة: و الله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبى صلى الله عليه و سلم لسالم دون الناس .)١١‏ 


المعوذتين 


المعوذتين قال ابن عباس و عائشة: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فدنا إليه اليهود» فلم يزالوا حتى أخذ 
مشاطة رأس النبى صلى الله عليه و سلم و عدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء و تولى ذلك لبيد , بن الأعصم- رجل 
فى الد فلك هاقان السنووتاق كه وا قال الغ عدو فل كاتف معروؤة الد فال الله عر وجل هان السورقيو و هنا أحد 
عشر آية: سورة الفلق خمس آيات و سورة الناس ست آيات» فكلما قرأ آية انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبى صلى 
الله عليه و سلم كأنما أنشط من عقال. قال: و روى أنه لبث فيه ستة أشهر و اشتد عليه ثلاثة أيام» فتزلت المعوذتان (۴. ما نزل من 
القرآن بموافقة عمر رضى الله عنه قد كان أحدهم «۴» یری الرأی» فینزل القرآن بموافقته» كما رأى عمر فى أسرى بدر أن تضرب 
أعناقهم» فتزل القرآن بموافقته» و رأى أن تحجب نساء النبى صلى الله عليه و سلم فتزل القرآن بموافقته» و رأى أن يتخذ من مقام 
ابراه مصلى؛ » فنزل القرآن بموافقته» و قال لنساء ء النبى صلى الله عليه و سلم لما اجتمعن ة فى الغيرة عليه: سی رَه إن لفن أن 
ْله أَرُواجاً حيرا مِنْكنَّ ميد ِماتٍ مُؤْمِناتٍ [التحريم: 10 فنزل القرآن بموافقته» و لما توفى عبد الله بن أب قام رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ليصلى عليه» فقام عمر» فأخذ بشوبه» فقال: يا رسول الله إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم 
)١ )‏ مسلم (۱۴۵۳/ ۲۹) فى الرضاعء 
باب: رضاعة الكبير. (۲) ذكره ابن كثير مطولا فى تفسيره عن الثعلبی» و قال ابن كثير: هكذا أورده بلا إسناد» و فيه غرابة» و فى بعض 
نكارة شديدة ... تفسير ابن كثير (۸/ ۵۳۸) لکن قصهٌ سحره صلی الله عليه و سلم ثابتهُ صحيحة, فى البخارى و غیره» كما سيأتى. (*) 
eS‏ (۴) أى الصحابةُ رضى الله عنهم. البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠١4‏ فأنزل الله عليه: و لا تُصَلَّ عَلى أَحَدٍ مهم 
مات أرَداً و لا تَقُْ على قَِره [التوبة: ۸۴] )3١ »١(‏ .و كذلك: من قراس ال تفرد بها عن الآمة أنه قال: يا وشول اللدة لى الخدت من 
مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: واسذواة يِن مقام إثراهيع مُصَلّى CSN NOLEN NC ENO‏ 
آي الحجاب. و اجتمع على رسول الله صلی الله عليه و سلم نساؤه فى الغيرة» فقال لهن عمر: تسى رَه إن طلَفَكنَ أن يده زواج 
حيرا نكن [التحربو: ۵] فنزلت کذلک. و شاوره رسول الله صلی الله عليه و سل فى أسارى يوم بدرء فأشار بقتلهم» و نزل القرآن 
بموافقته (۳ ( . )١‏ البخارى (۱۳۶۶) فى 
الجنائز. باب: ما یکره من الصلاةٌ على المنافقین» و الترمذى (0917”) فى تفسير القرآن» باب: و من سورة التوبة» و النسائى (1988) فى 
الجنائز» باب: الصلاة على المنافقين. (۲) إعلام الموقعين )١( .)137١ /١(‏ الطرق الحكمية (۳۳). البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠١١‏ 


المكى و المدنى 


مثال المكى 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ۷۰ من 9ب( 


مثال المكى عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى صلى الله عليه و سلم؛ فقالوا: نأكل مما قتل اللّه؟ فأنزل اللّه: و لا كوا مما لَه 
کر اشم الله غلبو إلى ارا [الأنعام: ]١7١‏ هذا الحديث له علل: إحداهما: أن عطاء بن السائب اضطرب فيه» فمر وصله» و مره 
أرسله. الثانية: أن عطاء بن السائب اختلط فى آخر عمره» و اختلف فى الاحتجاج بحديثه» و إنما أخرج له البخارى مقرونا بأبى بشر. 
الثالثة: أن فيه عمران بن عيينة» أخو سفيان بن عبينة» قال أبو حاتم الرازى: لا يحتج بحديثه فإنه يأتى بالمناكير. الرابعة: أن سورة الأنعام 
مكية باتفاق» و مجىء اليهود إلى صلق اللمعليه ولم ومجادلتهم إا اها كان يح قدومة اليد او أا كا وا كان بجداله ع 
المشركين عباد الأصنام .١‏ و منها: قوله تعالى: إن نَحنُ نشي الْممؤتى و تَكيّبٌ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ و کل شَيْءٍ أخص ينا فى إمام مُبين 
(١1١)[يس‏ . قال أنس و ابن عباس فى رواية عكرمة: نزلت فى بنى سلمة» أرادوا أن ينتقلوا إلى اقرب المسجد. و كانت eT‏ 
فلما نزلت قالوا: بل نمكث مكاننا. و احتج أرباب هذا القول بما فى صحيح البخارى من حديث أبى سعيد الخدرىء قال: كانت بنو 
سلمة فى ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية إن نحن نُخي الْمؤتى و تكب ما قَدّمُوا وَآثارَهُمْ [يس: ؟١].‏ 
فقال رسول الله صلی الله عليه و سلو: ويابئى سلمة دياركم تكتب آثاركم؛ :07 و قدروى مسلم فى 
) ۱) تهذيب السنن .)0١"/(‏ (05) 
صحيح الترمذى (۳۴۵۶) فى تفسير القرآن» باب: و من سورةُ يسء و قال: «حسن غريب» و ابن ماجة (۷۸۵). البدائع فى علوم القرآن» 
ص: ١١١‏ صحيحه نحوه من حديث جابر و أنس .)١١‏ و فى هذا القول نظرء فإن سور يس مكية» و قصة بنى سلمة بالمدينةء إلا أن 
يقال: هذه الآيهُ وحدها مدنية «(۲)» و أحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة و دلت عليها و ذكروا بها عندهاء إما من النبى 
صلى الله عليه و سلم و إما من جبريل فأطلق على ذلك النزول. و لعل هذا مراد من قال فى نظائر ذلكك: نزلت مرتين. و المقصود أن 
خطاهم إلى المسجد من آثارهم التى يكتبها الله لهم. قال عمر بن الخطاب: لو كان الله سبحانه تا رکا لابن آدم شيئا لت رک ما عفت 
عليه الرياح من أثر. و قال مسروق: ما خطا رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة «*. و كذلك و أما قوله: إنه صلى اللّه عليه و سلم 
كتب إلى نجران: باسم إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب فلا أظن ذلك محفوظاء و قد كتب إلى هرقل «بسم الله الرحمن الرحيم»» و 
هذه كانت سنته فى كتبه إلى الملوكء و قد وقع فى هذه الرواية هذاء و قال ذلكك قبل أن ينزل عليه: طس لک آياثٌ الْقُوْآنِ و كتاب 
مُبيين )١(‏ [النمل . و ذلك غلط على غلطء فإن هذه السورة مكية باتفاق .٠۴(‏ فصل 1 


مثال المدنى 


مثال المدنى فلما استقر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة» و أيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصارء و ألف بين قلوبهم بعد 
العداوة و الإحن التى كانت بينهم» فمنعته أنصار الله و كتيبة الإسلام من الأسود و الأحمرء و بذلوا نفوسهم دونه و قدموا محبته على 
محبة الآباء و الأبناء و الأزواج» و كان أولى بهم من أنفسهم» رمتهم العرب و اليهود عن قوس واحدة. و شمروا لهم عن ساق العداوة و 
المحاربة» و صاحوا بهم من كل جانب» و الله سبحانه يأمرهم بالصبر و العفو و الصفح حتى قويت الشوكة و اشتد الجناح» فأذن لهم 
حينئذ فى القدال» و لم يفرضه عليهم» فقال تعالى: أَذن لِنَّذِِنَ يُقائَلُونَ أنه لوا وَإِنَّ الله على رهم لَقََدِيرٌ (9*) [الحج . 
ا )١ ٠‏ مسلم (۶۶۵/ ۲۸۰) فى المساجد و 
مواضع الصلاةء باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد. (؟) قال القرطبى: «هى مكية بإجماع» إلا أن فرقة قالت: إن قول الله تعالى: و 
926 ما قَدَّمُوا و آثارَهُمْ مدنية (۶/ ۵۴۴۵) و انظر بدائع التفسير (/ ۴۶۷). (۳) شفاء العليل (۱/ ۱۱۶/ ۱۱۷). (۴) زاد المعاد (۳/ ۶۴۲). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ١١7‏ و قد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة, و السورة مكية .01١‏ و هذا غلط لوجوه: أحدها: أن الله 
لي يدع ليواي الللاليار ی E e o‏ ار 


و إخراجهم من دارهم فإنه قال: الَِّينَ خر جوا مِنْ ديارهم بعر عق إل أن نتروا يكنا الله[ [الحج: ۴۰ و هؤلا-ء هم المهاجرون. 
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الثالث: قوله تعالى: هذانٍ حَصْمانٍ اخْتَصَمُوا فى رَبّهُمْ [الحج: 14]. نزلت فى الذين تبارزوا بوم دوم و التريين. الرابع: أنه قد خاطبهم 
GCL‏ اواو اقطان جات دن نا أا الاس فمشتركه. الخامس: أنه أمر فبها 
بالجهاد الذى يعم الجهاد باليد» و غيره. و لا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة, فأما جهاد الحجة» فأمر به فى مكة 
بقوله: قلا تْطع الْكافِرِينَ وَ جاهَدَهُمْ به أى: بالق رآن جهاداً كبيراً [الفرقان: ۵]ء فهذه سورة مكية» و الجهاد فيها هو التبليغ» و جهاد 
ا المأمور به فى سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. السادس: أن الحاكم روى فى «مستدركه) (۲» من حديث 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة, قال أبو بكر: 
أخرجوا نبيهم؛ إنا لله و إنا إليه راجعونء لیهلکن» فأتزل الله عز و جل: أذ لِلْذِينَ بالود باهم ظَلِمُوا [الحج: ۳۹] و هى أول يه 
نزلت فى القتال. و إسناده على شرط «الصحيحين»» و سياق السورة 5 أن فيها المكى و المدنى» فإن قصة إلقاء الشيطان فى 
أمنية الرسول مكية» و الله أعلم "١‏ . 
(۱) قال القرطبى رحمه الله تعالى: «و هى مكية سوى ثلاث آيات: من قوله تعالى: هذان حَحض مان إلى تمام ثلاث آيات [الحج -١9‏ 
١‏ قاله ابن عباس و مجاهد. و عن ابن عباس أيضا أنهن أربع آيات» إلى قوله تعالى: ذب الْحَرِيقٍ [الحج ۲۴]. و قال ابن عباس و 
الضحاك أيضا هى مدنية- و قاله قتادة أيضا- - إلا أربع آيات: و ما انا مِنْ يلك مِنْ رَسُولٍ و لا ني إلى قوله: ديزم عنم 
فهن مكيات. و عد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات و قال الجمهور السورة مختلطة منها مكى و منها مدنى و هذا هو الأرجح؛ لأن 
الات کے دک الأنا يا ا کو انها الذي آمَنُوا مدنية. أ. ه. تفسير القرطبى (۵/ ۴۳۹۳). انظر كتابى: بدائع التفسير 
(۳ ۱ (۲) الحاكم فى المستد رک (۳/ ۷)» و قال: «صحيح على شرط الشيخين و لم يبخرجاه». (7) زاد المعاد .)۷١ ۷١ /١(‏ البدائع 
فى علوم الق رآن» ص: ۱۱۳ 


جمع القرآن الكريم 
کتاب الوحى 
اشارة 


كتراب الوحى كتاب الوحى للنبى صلى الله عليه و سلم: أبو بكر» و عمر» و عثمان» و علىء و الزبير» و عامر بن فهيرة» و عمرو بن 
العاض :و أبع بن كفب» و عبد الله ؛ بن الأرقم» و ثابت بن قيس بن شماس» و حنظلة ب بن الربيع الأسيدى» و المغيرة ذبن شعية و عبد الله 
بن رواحة» و خالل ر بن الوليد» و خالد بن سعيد بن العاص» و قيل: إنه أول من كتب له» و معاويةٌ بن أبى سفيان» و زيد بن ثابت» و 


كان ألزمهم لهذا الشأن» و أخصهم به .)١١‏ 
جمع عثمان رضى الله عنه الناس على مصحف واحد 
تحريق عثمان رضى الله عنه المصاحف و جمع الناس على مصحف واحد من أهم السياسات الشرعية 


تحريق عثمان رضى الله عنه المصاحف و جمع الناس على مصحف واحد من أهم السياسات الشرعية قال ابن عقيل فى «الفنون»: جرى 
فى جسواز العمسل فى السسلطةة بالسسياسة القسرعية: أنه هو الحرم ولا يخلو مسن الول به إمسام 
)١ )‏ زاد المعاد (۱/ ۱۱۷). (۲) الطرق 
الحكمية (۲۱). (۳) إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۶۸. البدائع فى علوم القرآن» ص: ١١5‏ فقال الشافعى: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن 
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عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» و أبعد عن الفساد و إن لم يضعه الرسول صلى الله عليه و سلم و لا 
نزل به وحى. فإن أردت بقولكك: «إلا ما وافق الشرع» أى: لم يخالف ما نطق به الشرع» فصحيح. و إن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به 
الشرع» فغلط و تغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل و التمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن. و لو لم يكن إلا تحريق 
ان الاو ا ال کان رات اا راق عل و د سے 
)١ )‏ الطرق الحكمية (۴٠ء .)١۵‏ البدائع 
فى علوم الق رآن» ص: ١١0‏ 


القراءات 
القراءة بالأحرف السبعة و غيرها 


القراءة بالأحرف السبعة و غيرها لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق» بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف 
الإمام» و صحت فى العربية» و صح سندهاء جازت القراءة بها و صحت الصلاة بها اتفاقاء بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان و 
قد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه و سلم و الصحابة بعده جازت القراءة بها و لم تبطل بهاء على أصح الأقوال .0١١‏ 


الجمع بين القراءات 


الجمع بين القراءات و كذلك «7: أن صاحبها ينبغى أن يستحب للمصلى و التالى أن يجمع بين القراءات المتنوعة فى التلاوة فى 
الصلاة و خارجهاء قالوا: و معلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ فى الصلاهُ و لا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة و 
تدبرء و إنما يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات» و إحاطته بها و استحضاره إياهاء و التمكن من 
استحضارها عند طلبهاء فذلكك تمرين و تدريب لا تعبد مستحب لكل تال و قارئ» و مع هذا ففى ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه» 
بل المشروع فى حق التالى أن يقرأ بأى حرف شاءء و إن شاء أن يقرأ بهذا مره و بهذا مره جاز ذلك, و كذلك الداعى إذا قال: 
«ظلمت نفسى ظلما كثيرا» مرة» و مر قال «كبيرا» جاز ذلك. و كذلك الداعى إذا صلى على النبى صلى الله عليه و سلم مر بلفظ هذا 
الحديث» و مره بلفظ الآخرء و كذلك إذا تشهد فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود, و إن شاء بتشهد ابن عباس» و إن شاء بتشهد ابن 
عمر» و إن شاء بتشهد عائشة رضى الله عنهم أجمعين. و كذلك فى الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث على» و إن شاء بحديث أبى 
هريرة» و إن شاء باستفتاح عمر» و إن شاء فعل هذا مرة و هذا مره و هذا مرة» و كذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء قال: «اللهم 
ربنا لك الحمد» و إن شاء قال: «ربنا لكك الحمد» و إن شاء قال «ربنا و لك الحمد». ولا يستحب لأحد أن يجمع بين ذلك كله. 
)١ )‏ إعلام الموقعين (۴/ ۳۲۷). (۲) فى 
الرد على بعض المتأخرين من القائلين باستحباب الجمع بين القراءات. البدائع فى علوم القرآن» ص: ١١8‏ و قد احتج غير واحد من 
الأئمة منهم الشافعى- رحمه الله تعالى- على جواز الأنواع المأثورة فى التشهدات و نحوها بالحديث الذى رواه أصحاب الصحيح و 
السنن و غيرهم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»١1).‏ فجوز النبى صلى الله عليه و سلم القراءة 
بكل حرف من تلك الأحرفء و أخبر أنه شاف كاف» و معلوم أن المشروع فى ذلك أن يقرأ بتلكك الأحرف على سبيل البدل لا على 
سبيل الجمع» كما كان الصحابة يفعلون (». 


النهى عن التنطع و الغلو فى النطق بالحرف 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ صفحة ۷۳ من ۹ب٠‏ 


النهى عن التنطع و الغلو فى النطق بالحرف قال محمد بن قتيبة فى «مشكل الق ر آن»: «و قد كان الناس يقرءون القرآن بلغاتهم» ثم خلف 
من بعدهم قوم من أهل الأمصار و أبناء العجم ليس لهم طبع اللغة و لا-علم التكلف» فهفوا فى كثير من الحروف. و زلوا فأخلواء و 
منهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح» و قربه من القلوب بالدين. فلم أر فيمن تتبعت فى وجوه قراءته أكثر تخليطا و لا أشد 
اضطرابا منه» لأنه يستعمل فى الحرف ما يدعه فى نظيره. ثم يؤصل أصلا و يخالف إلى غيره بغير علة» و يختار فى كثير من الحروف 
ما لا مخرج له إلا-على طلب الحيلة الضعيفةء هذا إلى نبذه فى قراءته مذاهب العرب و أهل الحجازء بإفراطه فى المد و الهمز و 
الإشباع» و إفحاشه فى الإضجاع و الإدغام» و حمله المتعلمين على المذهب الصعب» و تعسيره على الأمةُ ما يسره الله تعالى »و قضيقه 
ما فسحه. و من العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب» و يكره الصلاة بها. ففى أى موضع يستعمل هذه القراءة» إن كانت الصلاة لا 
تجوز بها؟ و كان ابن عبينة یری لمن قرأ فى صلاته بحرفه» أو ائتمم بإمام يقرأ بقراءته أن یعید» و وافقه على ذلكك كثير من خيار 
المسلمين» منهم بشر بن الحارث» و الإمام أحمد بن حنبل» و قد شغف بقراءته عوام الناس و سوقتهم. و ليس ذلك إلا لما يرونه من 
مشقتها و صعوبتهاء و طول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيها. فإذا رأوه قد اختلف فى أم الكتاب عشراء و فى مائة آية شهراء و فى 
السبع الطوال حولاء و رأوه عند قراءته مائل الشدقين» دار الوريدين» راشح الجبين» توهموا أن ذلك لفضله فى القراءة و حذقه بها 
م ». )١‏ البخارى (۴۹۹۲) فى فضائل 
القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف» و مسلم (۸۱۸/ )37١‏ فى المسافرين» باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرفء و بيان 
معناه. (؟) جلاء الأفهام "(0١ -۱۹١(‏ تأويل مشكل القرآن (۵۹- 20) و أشار محققه إلى أنه يقصد حمزة بن حبيب الزيات» و قد 
قال الذهبى: الإمام القدوة شيخ القراءة» قال الثورى: ما قرأ حمزةُ حرفا إلا بأثر» السير (۷/ .)4١‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ١١7‏ و 
ليس هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم» و لا خيار السلف و لا التابعين» و لا القراء العالمين» بل كانت سهلة رسلة. و 
قال الخلال فى «الجامع» عن أبى عبد الله أنه قال: لا أحب قراءة فلان» يعنى هذا الذى أشار إليه ابن قتيبة» و كرهها كراهية شديدة» و 
جعل يعجب من قراءته» و قال: لا یعجبنی» فإن كان رجل يقبل منک فانهه. و حكى عن ابن المبارک» عن الربيع بن أنسء أنه نهاه 
عنها. و قال الفضل بن زياد: إن رجلا قال لأبى عبد اللّه: فما أترك من قراءته؟ قال: الإدغام و الكسرء ليس يعرف فى لغة من لغات 
العرب. و سأله عبد اللّه- ابنه- عنهاء فقال: أكره الكسر الشديد و الإضجاع. و قال فى موضع آخر: إن لم يدغم و لم يضجع ذلكك 
الإضجاع فلا بأس به. و سأله الحسن بن محمد بن الحارث: أ تكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة؟ قال: أكرهه أشد كراهة» إنما هى 
قراءة محدثةُ» و كرهها شديدا حتى غضب. و روى عنه ابن سنيد أنه سثل عنهاء فقال: أكرهها أشد الكراهة. قيل له: ما تكره منها؟ قال: 
هى قراءة محدثة» ما قرأ بها أحد. و روى جعفر بن محمد عنه أنه سئل عنها فكرههاء و قال: كرهها ابن إدريس و أراه قال: و عبد 
الرحمن بن مهدى. و قال: ما أدرى إيش هذه القراءة؟ ثم قال: و قراءتهم ليست تشبه كلام العرب. و قال عبد الرحمن بن مهدى: لو 
عالت خلف من يقرأ بها لأعدت السلا ونض أحمد- رنسه الله فك أنه بيد وغنهوواية أخري: أنه لا بعك و المقصود: أن 
الأئمة كرهوا التنطع و الغلو فى النطق بالحرف. و من تأمل هدى رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله و سلم» و إقراره أهل كل لسان 
على قراءتهم تبين له أن التنطع و التشدق و الوسوسة فى إخراج الحروف ليس من سنته .)١١‏ 


مثال للقراءات 

مغال للقراءات قال الله تعال : قالوا م اتک ما كان يف كنا أن یر مسن دو نك م أؤلياء ولك مع 
EE‏ بی 5 وى دود ا لك ول ن متعم 

.)۱۶۲ -٠۶٠/١( إغاثة اللهفان‎ ١ ) 


البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۱۸ وَآبِاءَهُمْ حسّی نشوا الڈ کر و كانُوا وما بُوراً (۱۸) [الفرقان . و فيها قراء تان: أشهرهما: (نتخذ) بفتح 
النون و كسر الخاء» على البناء للفاعل» و هى قراءة السبعة. و الثانية: (نشخذ) بضم النون و فتح الخاء» على البناء للمفعول و هى قراءة 
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الحسن و يزيد بن القعقاع. و على كل واحدة من القراء تين إشكال ا فأما قراءة الجمهون فان الله سان إتما سألهم: هل أضلوا 
المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم» أم هم ضلوا السبيل باختيارهم و أهوائهم؟ و كيف كرسيد لحرا ا 
يسألهم: هل اتخذتم من دونى أولياء» حتى يقولوا: ما کان ھی نا أذ کد يخ ذويكه وق أؤلاة [الفرقان: ۸ و إنما سألهم: هل 

أمرتم عبادى هؤلاء بالشرككء أم هم أشركوا من قبل أنفسهم ا ا ل 
ارتضوه» أو لم نأمرهم بعبادتناء كما قال فى الآيهُ الأخرى عنها: بر أن لكك ما كانوا إِيّانا ب يدون [القصص: ۶۳]. فلما رأى أصحاب 
القراءة الأخخرى ذلكك فروا إلى بناء الفعل للمفعول. و قالوا: الجواب يصح على ذلككه و يطابق. إذ المعنى: ليس يصلح لنا أن نعبد و 
نتخذ آلهة فكيف نأمرهم بما لا يصاح لناء ولا يحسن منا؟ و لكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آخرء و هو قوله: مِنْ أُؤْلِياء فإن زيادة 
«من» لا يحسن إلا مع قصد العموم» كما تقول: ما قام من رجل» و ما ضربت من رجل. فأما إذا كان النفى واردا على شىء مخصوص» 
فإنه لا يحسن زيادة «من» فيه» و هم إنما نفوا عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوى المشركين: أنهم أمروهم بالشركء فنفوا عن 

أنفسهم ذلك بأنه لا تحسن منهم» و لا يليق بهم أن يعبدواء فكيف ندعو عبادكك إلى أن يعبدونا؟ فكان الجواب على هذا: أن تقرأ: ما 
كان ينبغى لنا أن نتخذ أولياء من دونك» أو من دونكك أولياء. - فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه: أحدها: أن المعنى: ما كان 
يبغى لالان نبجبس سه غي ركك» و تخغغعسذغي رك ول اومې ولا 
)١ 2‏ انظر المحتسب لابن جنى /١(‏ 
)11١-8‏ و بدائع التفسير (۳/ ۲۸۵). البدائع فى علوم القرآن» ص: ١١9‏ فكيف ندعو أحدا إلى عبادتنا؟ أى إذا كانوا لا يرون 
لأنفسهم عبادة غير الله تعالى» فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ و هذا جواب الفراء. و قال الجرجانى: هذا بالتدريج يصير جوابا 
للسؤال الظاهرء و هو أن من عبد شيئا فقد تولاه» و إذا تولاه العابد صار المعبود وليا للعابد. يدل على هذا قوله تعالى: وَيَْمَ يَحْشّرُهُمْ 
جميعاً تم يَقُولُ لِلْمَلائِكةٌ أ هولاءِ اكم كانُوا عدون ( ۴۰ قالُوا س بحائكك أَنْتٌ ونا م مِنْ دُونِهِمْ [سبأ: ۴۰» ]۴١‏ فدل على أن العابد 
يصير وليا للمعبود. و يصير المعنى كأنهم قالوا: ما كان ينبغى لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا أولياء» و أن تتخذ من دونك وليا يعبدناء و هذا 
ا قال: يقولون: ما توليناهم, و لا أحببنا عبادتهم. قال: و يحتمل أن يكون قولهم: ما كانّ نبغ لنا أن 


1 


ن كول کک أَوْلياءَ [الفرقان: ]١4‏ ] أن يريدوا معشر العبيد» لا أنفسهم. أى نحن و هم عبيدكك. و لا ينبغى لعبيدكك أن يتخذوا 
من دونك أولياء. و لكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعا منهم. كما يقول الرجل لمن أتى منكرا: ما كان ينبغى لى أن أفعل مثل 
هذاء أى أنت مثلى عبد محاسب» فإذا لم يحسن من مثلى أن يفعل هذا لم يحسن منكك أيضا. قال: و لهذا الإشكال قرأ من قرأ: (نتخذ) 

بضم النون: و هذه القراءة أقرب فى التأويل. لكن قال الزجاج: هذه القراءة خطأء لأنكك تقول: ما اتخذت من أحد ولياء و لا يجوز: ما 
bole‏ «من» إنما دخلت لأنها تنفى واحدا من معنى جميع. تقول: مسا من رجل محبا لما يضره. 
و لا يجوز: ما رجل من محب لما يضره. قال: و لا وجه عندنا لهذا البتةء و لو جاز هذا لجاز فى: فما هکم مِنْ أَحدٍ عَنْهُ حاجزينَ (۴۷) 
[الحاقة]: ما أحد عنه من حاجزين. فلو لم تدخل «من» لصحت هذه القراءة. قال صاحب النظم: العلهُ فى سقوط هذه القراءة: أن «من» لا 
تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه» فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول «من» كقوله: ما كان لل أن يتح مِنْ وَلَدٍ 
سُبْحانَهُ [مريم: ۳۵| فقوله مِنْ وَلَدٍ لا مفعول دونه سواه و لو قال: ما كان للّه أن يتخذ أحدا من ولدء لم يحسن فيه دخول «من» لأن 
فعل الاتخاذ مشغول بأحد. و صحح آخرون هذه القراءة لفظا و معنى» و أجروها على قواعد العربية. قالوا: و قد قرأ بها من لا يرتاب فى 
فصاحته» فقرأ بها زيد بن ثابت» و أبو الدرداء» و أبو جعفر» و مجاهد» و نصر بن علقمة» و مكحولء و زيد بن على» و أبو رجاء» و 
الحسن» البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۲١‏ و حفص بن حميد» و محمد بن على» على خلاف عن بعض هؤلاء. ذكر ذلك أبو الفتح 
ابن جنى. ثم وجهها بأن يكون «من أولياء» فى موضع الحالء أى ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك أولياء. و دخلت «من» زائدة 
لمكان النفى. كقولكك: اتخذت زيدا وكيلاء فإذا نفيت قلت: ما اتخذت زيدا من وكيل. و كذلكك أعطيته درهما. و ما أعطيته من 
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درهم. و هذا فى المفعول فيه. قلت: يعنى أن زيادتها مع الحال» كزيادتها مع المفعول. و نظير ذلكك أن تقول: ما ينبغى لی أن أخدمكك 
متثاقلات فإذا أكدت» قلت: من متثاقل. فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظا و معنى» فأيهما أحسن؟ قلت: قراءة الجمهور أحسن و أبلغ 

فى المعنى المقصود. و البراءة مما لا يليق بهم» فإنهم على قراءة الضَمْ: يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء» و على قراءة 
الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق بهم» و لا يحسن منهم أن يتخذوا وليا من دونه» بل أنت وحدكك ولينا و معبودناء فإذا لم 
يحسن بنا أن نش رک بک شيئاء فكيف يليق بنا أن ندعو عبادكك إلى أن يعبدونا من دونكك؟ و هذا المعنى أجل من الأول و أكبرء 
فتأمله. و المقصود: أنه على القراءتين: فهذا الجواب من الملائكة» و من عبد من دون الله من أوليائه» و أما كونه من الأصنام فليس 
بظاهر )١ .) ( ١١‏ إغاثة اللهفان (۳/ 


۹ - ؟TF(.‏ البدائع ف علوم القرآن» ص: 1۲١‏ 
فواتح السور 
بيان دلالات فواتح السور و عظم شأنها 


بیان دلالات فوا: تح السور و عظم شأنها قوله تعالى: ن و اقلم و ما نطوو )١(‏ ما أَنْتَ ينغمؤ رَبْكك بمَجْنُونٍ (5) [القلم : الصحيح أن 
«ن» و «ق» و «ص» من حروف الهجاء التى يفتتح بها الرب- سبحانه- بعض السورء و هى أحادية» و ثنائية» و ثلاثية» و رباعية» و 
عا واو كجاوز لحييا وح بدك تاتقي ار لايور ال وعلها بلكو ترا جه إيا عتما يمرو بالمخرا EEG‏ 
سورة کیو . كقوله: الم )١(‏ ذلك الْكتابُ [البقرة ]» الم (1) الله لا إل إلا ُو الْحَيٌ الوم َرّلَ لكك الْكتاب [آل عمران» 
المص )١(‏ کتات أَنْزِلَ إلیک [الأعراف الر بلک آيات الكتاب الْكيم () [الرعد] و هكذا إلى آخره. ففى هذا تنبيه على شرف هذه 
الحروف» و عظم قدرهاء و جلالتهاء إذ هی مبانى كلامه و کتبه» التى تكلم سبحانه بهاء و أنزلها على رسله» و هدى بها عباده» و عرفهم 
بواسطتها نفسه» و أسماءه» و صفاته» و أفعاله» و أمره» و نهيه» و وعيده و وعده» و عرفهم بها الخير و الشرء و الحسن» و القبيح» و 
أقدرهم على التكلم بهاء بحيث يبلغون بها أقصى ما فى أنفسهم» بأسهل طريق» و قله كلفة و مشقةء و أوصله إلى المقصود. و أدله 
عليه. و هذا من أعظم نعمه عليهم» كما هو من أعظم آياته. و لهذا عاب- سبحانه- على من عبد إلها لا يتكلم» و امتن على عباده بأن 
أقدرهم على البيان بها بالتكلم. فكان فى ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال ربوبيته» و كمال إحسانه و إنعامه» فهى أولى أن يقسم 
بها من الليل و النهار» و الشمس و القمرء و السماء و النجوم» و غيرها من المخلوقات. فهى دالة أظهر دلالة على وحدانيته و قدرته» و 
حكمته و کماله» و کلامه» و صدق رسله. وقد جمع- سبحانه- بين الأمرين- أعنى القرآن و نطق اللسان- و جعل تعليمهما من تمام 
نعمته و امتنانه. كما قال: الرَحْمنٌ* عَلَّم القَْآنَ* حَلَقَ الْإنْسانٌ* عَلَمَهُ ايان [الرحمن: -١‏ ۴]» فهذه الحروف علم الق ر آن» و بها علم 
البيان» و بها فضل الإنسان على سائر أنواع الحيوان» و بها أنزل كتبه» و بها أرسل رسله» و بها جمعت العلوم و حفظت» و بها البدائع فى 
علوم الق ر آن» ص: ٠١۲‏ انتظمت مصالح العبادة فى المعاش و المعاد» و بها يتميز الحق من الباطل؛ و الصحيح من الفاسد» و بها جمعت 
أشتات العلوم» و بها أمكن تنقلها فى الأذهان» و كم جلب بها من نعمة؛ و دفع بها من نقمة؟ و أقيلت بها من عثرة» و أقيمت بها من 
حرمة؛ و هدى بها من ضلالة؛ و أقيم بها من حق» و هدم بها من باطل؟ فآياته سبحانه فى تعليم البيان كآياته فى خلق الإنسان. و لو لا 
عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل فى لحم و لا عصب. فسبحان من هذا صنعه فى هواء يخرج من قصبة الرئة» فينضم فى 
الحلقوم» و يفرش فى أقصى الحلق» و وسطه» و آخره و أعلاه» و أسفله. و على وسط اللسان و أطرافه و بين الثناياء و فى الشفتين» و 
الخيشوم. فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له» فإذا هو حرفء فألهم- سبحانه- الإنسان 
بضم بعضها إلى بعض فإذا هى كلمات قائمة بأنفسهاء ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض» فإذا هى كلام دال على 
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أنواع المعانى» أمرا و نهياء و خبراء و استخبارا و نفياء و إثباتاء و إقراراء و إنكاراء و تصديقاء و تكذيباء و إيجاباء و استحباباء و سؤالاء و 
جواراء إلى غير ذلكك من أنواع الخطاب» نظمه و نثره» و وجيزه» و مطوله» على اختلاف لغات الخلائق .)١١‏ كل ذلكك صنعته تباركك و 
تعالى» فى هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره» فى مجار قد هيئت» و أعدت لتقطيعه و تفصيله» ثم تأليفه و توصيله. 
فا رک الله رب العالمية»و أحدن الخالقيي» فهنذا شأ الف المخلوق, و أما الحرق الذى به تكرن المخلرقات ففانه أغلى» و 
أجل. و إذا كان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور؛ كما افتتحت بالأقسام لما فيها من آيات الربوبية و أدلة الوحدانية» فهى 
دال على كمال قدرته سبحانه» و كمال علمه» و كمال حکمته» و كمال رحمته» و عنايته بخلقه» و لطفه و إحسانه. و إذا أعطيت 
الاستدلال بها حقه استدللت بها على المبدأ و المعادء و الخلق و الأمرء و التوحيد و الرسالةء فهى من أظهر أدلهُ شهادة أن لا إله إلا الله 
و أن محمدا عبده و رسوله» و أن القرآن کلام الله تكلم به حقا و أنزله على رسوله وحياء و بلغه كما أوحى إليه صدقاء و لا تهمل 
الفكرة فى كل سورة افحت و الحروت» و ااا على آبنات هده الالو قر رهاو بالل ا2 قح ١‏ 
)١ )‏ أصبح البحث فى هذا الأمر علما 
مستقلا من علوم اللغة تبحث فى علم الأصوات الذى بدوره يبحث فى الصوت الإنسانى و مخارجه و بيان الصامت و المتح رك و 
أصوات العلة و البر و التقييم إلخ ... و من أشهر علمائه فى عصرنا الدكتور رمضان عبد التواب رحمه اللّه تعالى» انظر له «المدخل إلى 
علم اللغة). (۲) التبيان (۲۰۳- .)5١08‏ البدائع فى علوم الق رآن» ص: ١77‏ 


مقاصد السور و الآيات فصل 
اشارة 


مقاصد السور و الآيات فصل تأمل سر الم كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثةء فالألف إذا بدئ بها أولا كانت همزة» و هى أول 
المخارج من أقصى الصدر. و اللام من وسط مخارج الحروف» و هى أشد الحروف اعتمادا على اللسان» و الميم آخر الحروف و 
مخرجها من الفم» و هذه الثلاثة هى أصول مخارج الحروف أعنى الحلق و اللسان و الشفتين. و ترتيب 2١‏ فى التنزيل من البداية إلى 
الوسط إلى النهاية. فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التى تتفرع منها ستهُ عشر مخرجا فيصير منها تسعة و عشرون حرفا عليها مدار 
كلام الأ-مم الأولين و الآدخرين» مع تضمنها سرا عجيباء و هو أن للألف البداية و اللام التوسط, و الميم النهاية» فاشتملت الأحرف 
الثلاثة على البداية و النهاية و الواسطة بينهماء و كل سورةٌ استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهى مشتملة على بدء الخلق و نهايته و 
توسطه فمشتملة على تخليق العالم و غايته و على التوسط بين البداية و النهاية من التشريع و الأوامرء فتأمل ذلك من البقرةء و آل 
عمران» و تنزيل السجدة. و سورة الروم. و تأمل اقتران الطاء بالسين و الهاء فى القرآن» فإن الطاء جمعت من صفات الحروف خمس 
صفات لم يجمعها غيرهاء و هى الجهر و الشدة و الاستعلاء و الإطباق و [الإصمات «» و السين مهموس رخو مستفل صفيرى منفتح 
فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين و الهاء فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. و تأمل السور التى اشتملت 
على الحروف المفردة كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحروف فمن ذلك «ق»» و السورة مبنية على الكلمات القافية 29 من 
ذكر القرآن» و ذكر الخلقء و تكرير القول و مراجعته مراراء و القرب من ابن آدم» و تلقى الملكين قول العبدءه 
) ا 5 الف 
أربعة» و الاصمات خامس هذه الصفات» إلى جانب صفة القلقلة. )١(‏ التى تشتمل على حرف «القاف»» و ما ذهب إليه ابن القيم رحمه 
الله على الغالب» و ليس مطردا و الله أعلم. البدائع فى علوم الق ر آن» ص: 176 و ذكر الرقيب» و ذكر السائق و القرين؛ و الإلقاء فى 
جهنم» و التقديم بالوعيد, و ذكر المتقين» و ذكر القلب و القرون و التنقيب فى البلاد» و ذكر القيل مرتين» و تشقق الأرض و إلقاء 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ صفحة ۷۷ من ٠4۹‏ 


الرواسى فيها و بسوق النخل و الرزق» و ذكر القوم و حقوق الوعيد و لو لم يكن إلا تكرار القول و المحاورة» و سر آخر وهو: أن 
اا راجا ار e e e e e e e‏ اي اا ا 1 
اشتملت عليه سورة «ص» من الخصومات المتعددة فأولها خصومة الكفار مع النبى صلى الله عليه و سلم. و قولهم: أ جَعَلَ الْآلِهَةَ إلها 
واجداً [ص: ۵] إلى ع ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملأ الأعلى فى العلم» و هو 
الدرجات و الكفارات» ثم مخاصمة إبليس و اعتراضه على ربه فى أمره بالسجود لآدم» ثم خصامه ثانيا فى شأن بنيه و حلفه ليغوينهم 
أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم» فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير (ص» و بسورةٌ «ق» غير حرفهاء و هذه قطرةٌ من بحر 
من بعض أسرار هذه الحروف» و الله أعلم .0١١‏ 


بيان بعض ما تشير إليه دلالة الآيات و السور 
دلالة السور و الآيات على الغزوات 
اشارة 


دلذلة الو و الا نات على القرواث سورة اا فال سرو مدو و ف اهن آے مرو الا من ا إذ وت عن الک 
وى الْمؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لقتال و الله ممِيعٌ عَلِيم )۱١١(‏ [ آل عمران: ]٠١١‏ إلى قبيل آخرها بيسير» و فى قصة الخندق» و قريظة» و خيبر 
صدر سورة (الأحزاب)» و سورة (الحشر) فى بنى النضير» و فى قصة الحديبية و خيبر سورة (الفتح) و أشير فيها إلى الفتح» و ذكر الفتح 
ر فق مرو ال 


بعض الحكم و الغايات فى وقعة أحد من خلال سور آل عمران و بيان مطابقة أسباب النزول للواقع 


بعض الحكم و الغايات فى وقعة أحد من خلال سورة آل عمران و بيان مطابقة أسباب النزول للواقع قد أشار اللّه- سبحانه و تعالى- 
إلى امات سنا و وو اي اق ا سب سس تش وو لعافو نحي 
)١ )‏ بدائع الفوائد (/ ١9/9‏ - ۱۷۴). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: 110 افتتح القصة بقوله: وذ حَدَوْتَ مِنْ اهلك توَئُ الْمؤْمِنينَ مَقاعِد لقتال و الله مي علي )17١(‏ 
[آلعمراة: 1 أ إلى تمام ستين آية. فا دسا سي اح رح ا ص ا ا ير 
ذلکک كما قال تعالى: ولذ دَكَكمْ الله وغه إذ حْسُونَهُمْ ادیو عى إذا د يلم و ازعم فى امو عَص يم ِن بد ما أراكم ما 
جود مِنْكم من برب الدَئْيا و مِْكم عن بريد اجره ثم ص هكم عَنْهُمْ ليتتليكم و نقذ فا نكم و الله ذو فَضل عَلَى الْمؤْمِنِينَ (۵۲) 
[آل عمران: .]۱۵١‏ فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسولء و تنازعهم؛ و فشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا و يقظة؛ و تحرزا من أسباب 
الخذلان. و منها: أن حكمة الله و سنته فى رسله و أتباعهم» جرت بأن يدالوا مرة و يدال عليهم أخرى» لكن تكون لهم العاقبة» فإنهم 
لو انتصروا دائماء دخل معهم المؤمنون و غيرهم» و لم يتميز الصادق من غيره» و لو انتصر عليهم دائماء لم يحصل المقصود من البعثة 
و الرسالةء فاقتضت حكمة اللّه أن جمع لهم بين الأمرين» ليتميز من يتبعهم و يطيعهم للحق و ما جاءوا به» ممن يتبعهم على الظهور و 
الغلبة خاصة. و منها: أن هذا من أعلام الرسل؛ كما قال هرقل لأبى سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم و بينه؟ 
قال: سجال» يدال علينا المرة» و ندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة .)١١‏ و منها: أن يتميز المؤمن 
الصادق من المنافق الكاذب» فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر» و طار لهم الصيت» دخل معهم فى الإسلام ظاهرا 
من ليس معهم فيه باطناء فاقتتضت حكمة الله عز و جل أن سب لعباده محنة ميزت بين المؤمن و المنافق, فأطلع المنافقون رءوسهم فى 
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هذه الغزوة» و تكلموا بما كانوا يكتمونه» و ظهرت مخبآ تهم؛ و عاد تلويحهم تصريحاء و انقسم الناس إلى كافر» و مؤمن» و منافق» 
انقساما ظاهراء و عرف المؤمنون أن لهم عدوا فى تنس دورف وهم معيع ل يشارقرتهي فاسعدوا لاو تحرزوا متهم ١‏ 
تعالى: ما كان الله ودر الْمَؤْمِنِينَ عَلى ما آَم عليه ّى مير الت من اليب و ما کان اله لَك عَلَى قيب و لكنّ الله بجتبى 

م ن رش لوم مب كه اهيوا اله ورم له و إن ووا 
)١ )‏ أخرجه البخارى (7) فى بدء 
الوحی» و مسلم (۱۷۷۲/ ۷۴) فى الجهادء باب: كتاب النبى إلى هرقل. البدائع فى علوم القرآنء ص: ۱۲۶ و توا فلكم اجر عَظِيمٌ 
(۷۹) [آل عمران: ۱۷۹] أى: ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يميز أهل الإيمان من أهل 
النفاق» كما ميزهم بالمحنة يوم أحد و ما كان الله ليطلعكم على الغيب الذى يميز به بين هؤلاء و هؤلاء» فإنهم متميزون فى غيبه و 
علمه» و هو سبحانه يريد أن يميزهم تميبزا مشهوداء فيقع معلومه الذى هو غيب شهادة. و قوله: و لكنٌّ الله تى مِنْ رُسهِ مَنْ يَشاءً 
استدراك لما نفاه من اطلا-ع خلقه على الغيب» سوى الرسل» فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه» كما قال: عالِمٌ اليب قلا يُظهِرٌ عَلى 
عَتبهِ أحداً (۲۶) إ من ارتَضى مِنْ رَسول [الجن: ۲۶- ۲۷] فحظكم أنتم و سعادتکم فى الإيمان بالغيب الذى يطلع عليه رسله» فإن 
آمنتم به و أيقنتم» فلكم أعظم الأ-جر و الكرامة. و منها: استخراج عبودية أوليائه و حزبه فى السراء و الضراء» و فيما يحبون و ما 
يكرهون» و فى حال ظفرهم و ظفر أعدائهم بهم» فإذا ثبتوا على الطاعة و العبودية فيما يحبون و ما يكرهون» فهم عبيده حقاء و ليسوا 
كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء و النعمة و العافية. و منها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماء و أظفرهم بعدوهم فى كل موطن» و 
جعل لهم التمكين و القهر لأعدائهم أبداء لطغت نفوسهم» و شمخت و ارتفعتء فلو بسط لهم النصر و الظفرء لكانوا فى الحال التى 
يكونون فيها لو بسط لهم الرزق» فلا يصلح عباده إلا السراء و الضراءء و الشدة و الرخاء؛ و القبض و البسطء فهو المدبر لأمر عباده كما 
يليق بحكمته» إنه بهم خبير بصير. و منها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة» و الكسرة» و الهزيمة» ذلوا و انكسرواء و خضعواء فاستوجبوا منه العز و 
النصرء فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل و الانكسار» قال تعالى: و لَقَد صر كم الله بمذر و أَنمْ أل [آل عمران: ]١7**‏ و قال: 
و ؤم ختين إِذْ أغجبذكم كثرتكع فلم تفن عَنْكُمْ طَياً [التوبة: ۲۵] فهو- سبحانه- إذا أراد أن يعز عبده و يجبره؛ و ينصرهء كسره أولاء 
و رسن انوي فاق دار لد كتارم ودوتيا الو سسيعانة دنا EE‏ كا كر انعم ل كلقي e‏ 
و لم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء و المحنةء فقيض لهم الأسباب التى توصلهم إليها من ابتلائه و امتحانه» كما وفقهم للأعمال الصالحة التى 
هى من جملة أسباب وصولهم إليها. و منها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة و النصر و الغنى طغيانا و ركونا إلى العاجلة» و 
ذلك مرض يعوقها عن جدها فى سيرها إلى الله و الدار الآخرة» فإذا أراد بها ربها البدائع فى علوم الق رآن» ص: 177 و مالكها و 
راحمها كرامته» قيض لها من الابتلاء و الامتحان ما يكون دواء لذلكك المرض العائق عن السير الحثيث إليه» فيكون ذلك البلاء و 
المحنة بمتزلة الطبيب يسقى العليل الدواء الكريه» و يقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه و لو تركه لغلبته الأدواء حتى 
يكون فيها هلاكه. و منها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» و الشهداء هم خواصه و المقربون من عباده» و ليس بعد درجة 
الصديقية إلا الشهادة» و هو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء» تراق دماؤهم فى محبته و مرضاته» و يؤثرون رضاه و محابه على 
سيار عل إل ول جاه الترية دازيد افيا ربوا ري e e‏ 
يهلك أعداءه و يمحقهم» قيض لهم الأسباب التى يستوجبون بها هلاكهم و محقهم» و من أعظمها- بعد كفرهم- بغيهم» و طغيانهم» و 
مبالغتهم فى أذى أوليائه» و محاربتهم» و قتالهم» و التسلط عليهم» فيتمحص بذلكك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» و بزدا د ذلك 
أعداؤه من أسباب محقهم و هلاكهم. و قد ذکر سبحانه و تعالى ذلک فى قوله: و لا هنوا و لا روا و أن م اعود إن كم ممن 
019 إن یمس کم زح ذس القَم رح َل و لک الَا داولا بين الاس و لغم الل الَّذِينَ اموا و َد نكم شهدا و اله 
لا يْحِبٌ الطَالِمِينَ )٠۴١(‏ و محص الله الْذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ )٠۴١(‏ [آل عمران » فجمع لهم فى هذا الخطاب بين تشجيعهم 
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و تقوية نفوسهم» و إحياء عزائمهم و هممهم» و بين حسن التسلية» و ذكر الحكم الباهرة التى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: إن 
مس كم قَوحٌ قد مس الْمَوْمَ فوح مه [آل عمران: ]٠‏ فما بالكم تهنون و تضعفون عند القرح و الألم» فقد أصابهم ذلك فى 
سبيل الشيطان» و أنتم أصبتم فى سبيلى و ابتغاء مرضاتى. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» و أنها عرض حاضرء 
يقسمها دولا بين أوليائه و أعدائه بخلاف الآخرة. فإن عزها و نصرها و رجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرىء و هى أن 
يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم علم رؤية و مشاهدة بعد أن كانوا معلومين فى غيبه» و ذلك العلم الغيبى لا يترتب عليه ثواب و 
لا عقاب» و إنما يترتب الثواب و العقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا فى الحس. ثم ذكر حكمه أخرىء و هى اتخاذه- سبحانه- 
منهم شهداء» فإنه يحب الشهداء من عباده» و قد أعد لهم أعلى المنازل و أفضلهاء و قد اتخذهم لنفسهء فلا بد أن ينيلهم درجة البدائع 
فى علوم الق رآن» ص: 178 الشهادة. و قوله: وَ الله لا بحب الظَالِمِينَ [آل عمران: ۰, تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته و بغضه 
للمنافقين الذى انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه» و لم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم» فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به 
المؤمنين فى ذلك اليوم» و ما أعطاه من استشهد منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التى وفق لها أولياءه و حزبه. ثم ذكر حكمة 
أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» و هو تمحيص الذين آمنواء و هو تنقيتهم و تخليصهم من الذنوب» و من آفات النفوسء و أيضا فإنه 
خلصهم و محصهم من المنافقين» فتميزوا منهم» فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم» و تمحيص ممن كان يظهر أنه منهم؛ و 
هو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى» و هى محق الكافرين بطغيانهم» و بغيهم» و عدوانهم» ثم أنكر عليهم حسبانهم» و ظنهم أن يدخلوا 
الجنهُ بدون الجهاد فى سبيله» و الصبر على أذى أعدائه» و إن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه و حسبه» فقال: أم حَسِيكُمْ أن تَذخلوا 
ا وما غلم الل الَِّينَ جاكردُوا نكم و يعم الصَابرِينَ (191) [آل عمران » أى: و لما بقع الواقع السو سه 
لتحي سرمي بج عليه عور لدي ارق تروية يم على E‏ بوره الاين E‏ 

كنم مود الْمَوْت ِن كول أن تلْقَوه ققد رَأمُوه و ام نرو (۱۴۳). قال ابن عباس: و لما أخبرهم الله تعالى على لسان ثيه بما 
فعل بشهذاء بدر من الكرامة» رغبوا فى الشهادة» فتمنوا قالا يستشهدون فين فيلحقون إخوانهيافأراهم الله ذلك يوم أحد» و سببه 
لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم» فأنزل الله تعالى: و قد كنع تمن الْمَوْتٌ من قول أن توه ققد رَأموة و اَم 
تَنْظَوُونَ (۱۴۳) [ آل عمران . و منها: أن وقعة أحد كانت مقدمة و إرهاصا بين يدى موت رسول الله صلى الله عليه و سلم فثبتهم و 
وبخهم على انقلا-بهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه و سل » أو قتل» بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه و 
توحيده و يموتوا عليه» أو يقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب محمد» و هو حى لا يموت» فلو مات محمد أو قتل» لا ينبغى لهم أن يصرفهم 
ذلكك عن دينه» و ما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» و ما بعث محمد صلى الله عليه و سلم ليخلد لا هو و لا هم» بل ليموتوا على 
الإسلام و التوحيد» فإن الموت لا بد منه» سواء مات رسول الله صلى الله عليه و سلم أو بقى» و لهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم 
من دينه لما صرخ الشيطان: إن محمدا قد قتل» فقال: و ما مُحَمّدٌ إِنَا رَسُولٌَ قد خث من عله الوَسْلٌ أفَِنْ ماك أو فل امم عَلى 
أَغقابِكغ و مَنْ يَنْقَثِ على عَقِبئِهِ البدائع فى علوم القرآنء ص: ۱۲۹ قَلَنْ َف و الله َا و سیجزی الله الشَّاكرِينَ (186) [آل عمران و 
الشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلواء فظهر أثر هذا العتاب» و حكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله 
صلى الله عليه و سلم و ارتد من ارتد على عقبيه» و ثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم اللّه و أعزهم و ظفرهم بأعدائهم؛ و جعل 
العاقبة لهم. ثم أخبر- سبحانه- أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه» ثم تلحق به» فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحداء 
و إن تنوعت أسبابه» و يصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى» فريق فى الجنة و فريق فى السعير» ثم أخبر- سبحانه- أن جماعة كثيرة 
من أنبيائه قتلوا و قتل معهم أتباع لهم كثيرونء فما وهن من بقى منهم لما أصابهم فى سبیله» و ما ضعفوا و ما استكانواء و ما وهنوا عند 
القتل» و لا ضعفواء و لا استكانواء بل تلقوا الشهادة بالقوة و العزيمة و الإقدام» فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة» بل استشهدوا 
أعزة كراما مقبلين غير مدبرين» و الصحيح: أن الآيهُ تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر- سبحانه- عما استنصرت به الأنبياء و أممهم على 
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قومهم من اعترافهم و توبتهم و استغفارهم و سؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم» و أن ينصرهم على أعدائهم؛ فقال: وَ ما كان قوع إل أن 
قالُوا با عر نا ونا و رانا فی أخرناوَ تت داقن و ْنا على الوم الكافِِينَ (۱۴۷) اتام الل واب اليا وحن واب 
الآخرة و الله بحب المشيتييق (0۴۸ [آل عمران . لما علم القوم أن العدو إنما يذال عليهم بذنوبهم؛ و أن الشيطان إثما يسترلهم و 
يهزمهم بهاء و أنها نوعان: تقصير فى حق أو تجاوز لحد و أن النصرة منوطة بالطاعةء قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إسرافنا فى أمرناء ثم 
علموا أن ربهم تباركك و تعالى إن لم يثبت أقدامهم و ينصرهم» لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم» و نصرها على أعدائهم 
فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم» و أنه إن لم يثبت أقدامهم و ينصرهم لم يثبتوا و لم ينتصرواء فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضى» 
و هو التوحيد و الالتجاء إليه- سبحانه» و مقام إزالة المانع من النصرة» و هو الذنوب و الإسراف. ثم حذرهم- سبحانه- من طاعة 
عدوهم» و أخبر أنهم أن أطاعوهم خسروا الدنيا و الآخرة» و فى ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا و ظفروا 
يوم أحد. ثم أخبر- سبحانه- أنه مولى المؤمنين» و هو خير الناصرين» فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنه سيلقى فى قلوب 
أعدائهم الرعب الذى يمنعهم من الهجوم عليهم» البدائع فى علوم الق رآن» ص: 1٠١‏ و الإقدام على حربهم» و أنه يؤيد حزبه بجند من 
الرعب ينتصرون به على أعدائهم» و ذلكك الرعب بسبب ما فى قلوبهم من الشركك باللّه» و على قدر الشركك يكون الرعب» فالمشركك 
بالله أشد شىء خوفا و رعباء و الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بالشرك» لهم الأمن و الهدى و الفلاح» و المشرك له الخوف و 
الضلال و الشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده فى نصرتهم على عدوهم» و هو الصادق الوعد» و أنهم لو استمروا على الطاعة» و لزوم 
أمر الرسول لاستمرت نصرتهم» و لكن انخلعوا عن الطاعة» و فارقوا م ركزهم» فانخلعوا عن عصمة الطاعةء ففارقتهم النصرة فصرفهم 
عن عدوهم عقوبة و ابتلاء و تعريفا لهم بسوء عواقب المعصية» و حسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلكك كله و أنه ذو 
فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفوا عنهم» و قد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلواء و مثلوا بهم» و نالوا 
منهم ما نالوه؟ فقال: لو لا عفوه عنهم» لاستأصلهم» و لكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. - ثم 
ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدينء أى: جادين ذ فى الهرب و الذهاب فى الأرضء أو صاعدين فى الجبل لا يلوون على أحد من 
نبيهم و لا أصحابهم» و الرسول يدعوهم فى أخراهم: إلى عباد الله أنا رسول الله فأثابهم بهذا الهرب و الفرار» غلا بعد غم: غم 
الهزيمة و الكسرة و غم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. و قيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه» و أسلمتموه إلى 
علدو فالغ الذي صل لكم ج اسغلي الغم الذي أوقعتموه بنبيه 22١١‏ و القول الأول أظهر لوجوه: أحدها: أن قوله: لكيلا تخروا على 
مافاتكم ولا ما أَصابَكُمْ [آل عمران: ]١87‏ تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم» و هو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر» و 
على ما أصابهم من الهزيمة و الجراح» فنسوا بذلك السببء و هذا إنما يحصل بالغم الذى يعقبه غم آخر. الثانى: أنه مطابق للواقع» فإنه 
حصل لهم غم فوات الغنيمة» ثم أعقبه غم الهزيمة» ثم غم الجراح التى أصابتهم ثم غم القتل» ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم قد قتلء ثم غم ( )١‏ هذا 
القول و إن كان من لطائف الفهم» إلا أنه بعيدء خاصة أن الصحابة رضى الله عنهم لم يكن منهم ذلك عن عمدء و لكن بدر منهم ما 
يبدر من البشر فى مثل هذه الحالة؛ و الله أعلم. البدائع فى علوم الق رآن» ص: 17١‏ ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم» و ليس المراد 
غمين اثنين خاصة» بل غما متتابعا لتمام الابتلاء و الامتحان. الثالث: أن قوله: «بغم»» من تمام الثواب» لا أنه سبب جزاء الثواب» و 
المعنى: أثابكم غمّ ا متصلا بغم» جزاء على ما وقع منهم من الهروب و إسلامهم نبيهم صلى الله عليه و سلم و أصحابه» و ترک 
استجابتهم له و هو يدعوهم, و مخالفتهم له فى لزوم م ركزهم» و تنازعهم فى الأمرء و فشلهم» و كل واحد من هذه الأمور يوجب غما 
يخصه. فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها و موجباتهاء و لو لا أن تداركها بعفوه» لكان أمرا آخر» و من لطفه بهم» و 
رأفته» و رحمته» أن هذه الأمور التى صدرت منهم» كانت من موجبات الطباع» و هى من بقايا النفوس التى تمنع من النصرة المستقرة» 
فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل» فترتب عليها آثارها المكروهة» فعلموا حينئذ أن التوبة منها و الاحتراز من أمثالهاء 
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و دفعها بأضدادها أمر متعين» لا يتم لهم الفلاح و النصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشد حذرا بعدهاء و معرفةٌ بالأبواب التى دخل 
عليهم منها: و رما صخت الأجسام بالعلل )١١‏ ثم إنه تداركهم- سبحانه- برحمته» و خفف عنهم ذلك الغم» و غيبه عنهم بالنعاس 
الذى أنزله عليهم أمنا منه و رحمة» و النعاس فى الحرب علامة النصرة و الأمنء كما أنزله عليهم يوم بدر» و أخبر أن من لم يصبه 
ذلك النعاس» فهو ممن أهمّته نفسه لا دينه و لا نبيه و لا أصحابه» و أنهم يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية» و قد فسر هذا الظن الذى 
لا يليق باللّه» بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» و أن أمره يضمحل» و أنه يسلمه للقتل» و قد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه و 
قدره» ولا حكمة له فيه» ففسر بإنكار الحكمة؛ و إنكار القدرء و إنكار أن يتم أمر رسوله و يظهره على الدين كله» و هذا هو ظن 
السوء الذى ظنه المنافقون و المشركون به سبحانه و تعالى فى «سورة الفتح»» حيث يقول: وَيُعَذَّبَ الْمنافِقِينَ و الْمَنافِقاتِ و الْمُشْرِكِينَ 
و الْمُشْركات الظائينَ الله ظَنَّ الگؤء عَلَيهم دائِرةُ السَوْءِ و عضب الله يهم و لهم و اعد لهم جَهَنّم و ساعث مَصديراً (۶) [الفتح » و 
إنما كان هذا ظن السوء» و ظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهلء و ظن غير الحق» لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى» و صفاته 
العاياء وذاتهالمبرأة من كل عيب و سوء بخلالف مايليق بحكمته و حمده» و تفرده بالربوبية 
١ _(‏ )عجزبیت للمتنبى»و صدره: لعل 
عتبكك محمود عواقبه البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠١۲‏ و الإلهية» و ما يليق بوعده الصادق الذى لا يخلفه» بكلمته التى سبقت لرسله 
أنه ينصرهم ولا یخذلهم» و لجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله» و لا يتم أمره؛ و لا يؤيده و يؤيد حزبه» و یعلیهم» 
و يظفرهم بأعدائه و يظهرهم عليهم, و أنه لا ينصر دينه و كتابه» و أنه يديل الشرك على التوحيد» و الباطل على الحق إدالة مستقرة 
يضمحل معها التوحيد و الحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبداء فقد ظن باللّه ظن السوء» و نسبه إلى خلاف ما يليق بكماله و جلاله» و 
صفاته و نعوته» فإن حمده و عزته» و حكمته و إلهيته تأبى ذلک» و تأبى أن يذل حزبه و جنده» و أن تكون النصرة المستقرة» و الظفر 
الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به» فمن ظن به ذلک» فما عرفه» و لا عرف أسماءه و لاعرف صفاته و کماله» و كذلك من 
أنكر أن يكون ذلكك بقضائه و قدره» فما عرفه» و لا عرف ربوبيته و ملكه و عظمته» و كذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من 
ذلك و غيره لحكمة بالغة» و غاية محمودة يستحق الحمد عليهاء و أن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة» و غايةٌ مطلوبة 
هى أحب إليه من فوتهاء و أن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحبء و إن 
كانت مكروهة له» فما قدرها سدی» و لا أنشأها عبثاء و لا خلقها باطلاء ذلك طن الَِّينَ كَمَرُوا قَوَيْلٌَ لِلّذِينَ كمَرُوا مِنَ النّارِ [آص: ۲۷) 
و أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم و فيما يفعله بغيرهم» و لا يسلم عن ذلك إلا من عرف اللهء و عرف 
أسماءه و صفاته» و عرف موجب حمده و حکمته» فمن قنط من رحمته» و آيس من روحه» فقد ظن به ظن السوء. و من جوز عليه أن 
يعذب أولياءه مع إحسانهم و إخلاصهم» و يسوى بينهم و بين أعدائه» فقد ظن بهم ظن السوء. و من ظن به أن يتركك خلقه سدى» 
معطلين عن الأمر و النهى» و لا يرسل إليهم رسله» و لا ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم هملا كالأنعام» فقد ظن به ظن السوء. و من ظن 
أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب و العقاب فى دار يجازى المحسن فيها بإحسانه» و المسىء بإساءته» و يبين لخلقه حقيقة ما 
اختلفوا فيه» و يظهر للعالمين كلهم صدقه و صدق رسله» و أن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظن به ظن السوء. و من ظن أنه يضيع 
عليه عمله الصالح الذى عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره» و يبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه» و لا 
اختبار له» و لا قدرة. و لا البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۳۳ إرادۂ فى حصوله» بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظن به أنه يجوز 
عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التى يؤيد بها أنبياءه» و رسله» و يجريها على أيديهم يضلون بها عباده» و أنه يحسن منه 
كل شىء حتى تعذيب من أفنى عمره فى طاعته» فيخلده فى الجحيم أسفل السافلين. و ينعم من استنفد عمره فى عداوته و عداو رسله 
و دينه» فيرفعه إلى أعلى عليين» و كلا الأمرين عنده فى الحسن سواء» و لا يعرف امتناع أحدهما و وقوع الآخر إلا بخبر صادق و إلا 
فالعقل لا يقضى بقبح أحدهما و حسن الآخرء فقد ظن به ظن السوء. و من ظن به أنه أخبر عن نفسه و صفاته و أفعاله بما ظاهره باطل» 
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و تشبیه» و تمثیل» و ترک الحقء لم يخبر به» و إنما رمز إليه رموزا بعيدة» و أشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به» و صرح دائما 
بالتشبيه و التمثيل و الباطل» و أراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم و قواهم و أفكارهم فى تحريف كلامه عن مواضعه» و تأويله على غير 
تأويله» و يتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة» و التأويلات التى هى بالألغاز و الأحاجى أشبه منها بالكشف و البيان» و أحالهم فى 
معرفة أسمائه و صفاته على عقولهم و آرائهم» لا-على کتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم و لغتهم» 
مع قدرته على أى يصرح لهم بالحق الذى يبغى التصريح به» و يريحهم من الألفاظ التى توقعهم فى اعتقاد الباطلء» فلم يفعل» بل 
سلك بهم خلاف طريق الهدى و البيان» فقد ظن به ظن السوءء فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذى 
عبر به هو و سلفه» فقد ظن بقدرته العجز» و إن قال: إنه قادر و لم يبين» و عدل عن البيان» و عن التصريح بالحق إلى ما يوهم» بل يوقع 
فى الباطل المحالء و الاعتقاد الفاسدء فقد ظن بحكمته و رحمته ظن السوءء و ظن أنه هو و سلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله و 
رسوله» و أن الهدى و الحق فى كلامهم و عباراتهم» و أما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهرة التشبيهء و التمثيل» و الضلال؛ و ظاهر كلام 
المتهوكين ١١‏ الحيارى: هو الهدى و الحق» و هذا من أسوأ الظن بالله» فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء و من الظانين به غير 
الحق ظن الجاهلية. و من ظن به أن يكون فى ملكه ما لا يشاء و لا يقدر على إيجاده و تکوینه» فقد ظن به ظن السوء. و من ظن به أنه 
کان معط لاب وو الا ل إلى الا دق أن قا رل و ف جد اا و 

١ (‏ التهود: کالتھورء و هو إتيان 
الأمور بلا رؤية. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٠١۴‏ على الفعل؛ ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادراء فقد به ظن السوء. و من ظن 
به أنه لا يسمع و لا يبصرء و لا يعلم الموجودات» و لا عدد السموات و الأرض» و لا النجوم» و لا بنى آدم و حركاتهم و أفعالهم» و لا 
يعلم شيئا من الموجودات فى الأعيان» فقد ظن به ظن السوء. و من ظن أنه لا سمع له» و لا بصرء ولا علم له» و لا إرادة» و لا كلام 
يقول به» و أنه لم يكلم أحدا من الخلق» و لا يتكلم أبداء و لا قال و لا يقولء و لا له أمر و لا نهى يقوم به» فقد ظن به ظن السوء. و من 
ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه» و أن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» و إلى الأمكنة التى 
يرغب عن ذكرهاء و أنه أسفل» كما أنه أعلى» فقد ظن به أقبح الظن و أسوأه. و من ظن به أنه يحب الكفر» و الفسوق» و العصيان» و 
يحب الفساد كما يحب الإيمان» و البر» و الطاعة» و الإصلاحء فقد ظن به ظن السوء. و من ظن به أنه لا يحب و لا يرضىء و لا يغضب 
ولا يسخطهء ولا يوالى و لا یعادی» و لا يقرب من أحد من خلقه» ولا يقرب منه أحد» و أن ذوات الشياطين فى القرب من ذاته 
كذوات الملائكة المقربين و أوليائه المفلحين» فقد ظن به ظن السوء. و من ظن أنه يسوى بين المتضادين» أو يفرق بين المتساويين من 
كل وجه» أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات فى النار أبد الآبدين 
بتلك الكبيرة» و يحبط بها جميع طاعاته و یخلده فى العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفةٌ عين» و قد استنفد ساعات عمره فى 
مساخطه و معاداۀ رسله و دینه» فقد ظن به ظن السوء. و بالجملهُ فمن ظن به خلااف ما وصف به نفسه و وصفه به رسله» أو عطل 
حقائق ما وصف به نفسه» و وصفته به رسله» فقد ظن به ظن السوء. و من ظن أن له ولداء أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه 
أو أن بينه و بين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» و يتوسلون بهم إليه» و 
يجعلونهم وسائط بينهم و بينه» فیدعونهم» و يحبونهم کحبه» و يخافونهم و يرجعونهم» فقد ظن به أقبح الظن و أسوأه. و من ظن به أنه 
ينال ما عنده بمعصيته و مخالفته» كما يناله بطاعته و التقرب إلیه» فقد ظن البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۳۵ به خلا.ف حكمته و 
خلاف موجب أسمائه و صفاته» و هو من ظن السوء. و من ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه» أو من فعل لأجله شيئا 
لم يعطه أفضل منه» فقد ظن به ظن السوء. و من ظن به أنه يغضب على عبده» و يعاقبه و يحرمه بغير جرم و لا سبب من العبد إلا 
بمجرد المشيئة» و محض الإرادة» فقد ظن به ظن السوء. و من ظن به أنه إذا صدقه فى الرغبة و الرهبة» و تضرع إليه» و سأله و استعان 
به» و ت وکل عليه أنه يخيبه و لا يعطيه ما سأله» فقد ظن به ظن السوء» و ظن به خلاف ما هو أهله. و من ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما 
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يثيبه به إذا أطاعه» و سأله ذلكك فى دعائه» فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته و حمده» و خلاف ما هو أهله و ما لا يفعله. و من ظن 
به أنه إذا أغضبه» و أسخطه. و أوضع فى معاصيه» ثم اتخذ من دونه ولياء و دعا من دونه ملكا أو بشرا حياء أو ميتا يرجو بذلكك أن 
ينفعه عند ربه» و يخلصه من عذابه» فقد ظن به ظن السوء» و ذلكك زيادةٌ فى بعده من اللّهء و فى عذابه. و من ظن به أنه يسلط على 
رسوله محمد صلی الله عليه و سلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما فى حياته و فى مماته» و ابتلاء بهم لا يفارقونه. فلما مات استبدوا بالأمر 
دون وصية» و ظلموا أهل بيته» و سلبوهم حقهم» و أذلوهم» و كانت العزة و الغلبة و القهر لأعدائه و أعدائهم دائما من غير جرم و لا 
ذنب لأوليائه» و أهل الحق» و هو يرى قهرهم لهم» و غضبهم إياهم حقهم» و تبديلهم دين نبيهم» و هو يقدر على نصرة أوليائه و حزبه 
و جنده» ولا ينصرهم و لا يديلهم؛ بل يديل أعداءهم عليهم أبداء أو أنه لا يقدر على ذلک» بل حصل هذا بغير قدرته و لا مشيئة» ثم 
جعل المبدلين لدينه مضاجعيه فى حفرته» تسلم أمته عليه و عليهم كل وقت كما تظنه الرافضة» فقد ظن به أقبح الظن و أسوأه» سواء 
قالوا: إنه قادر على أن ينصرهم» و يجعل لهم الدولة و الظفر» أو أنه غير قادر على ذلک» فهم قادحون فى قدرته» أو فى حكمته و 
حمده» و ذلک من ظن السوء به» و لا ريب أن الرب الذى فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم» و كان الواجب 
أن يفعل خلاف ذلك» لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه» و استجاروا من الرمضاء بالنار. فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة الله و 
لاله قدرة على دفعه و نصر أوليائه» فإنه لا يقدر على أفعال عباده» و لا هى داخلة تحت قدرته» فظنوا به ظن إخوانهم المجوس و 
الثنوية بربهم» و كل مبطل» و كافر» و مبتدع مقهور مستذلء فهو يظن بربه هذا الظن» و أنه أولى بالنصر و الظفرء و العلو من خصومه» 
فأكثر الخلق» بل البدائع فى علوم القرآنء ص: 18 كلهم- إلا من شاء اللّه- يظنون بالله غير الحق ظن السوءء فإن غالب بنى آدم يعتقد 
أنه مرس الق تاق الحظ و أنه سق فرق ما أغظاه اللو تبان كاله رل فلي ومو مف ما اسه وف فيد 
عليه بذلک» و هو بلسانه ينكره و لا يتجاسر على التصريح به» و من فتش نفسه» و تغلغل فى معرفة دفائنها و طواياهاء رأى ذلك فيها 
كامنا كمون النار فى الزناد» فاقدح زناد من شئت ينبئكك شراره عما فى زناده» و لو فتشت من فتشته» لرأيت عنه تعتبا على القدر و 
ملامة له» و اقتراحا عليه خلاف ما جرى به» و أنه كان ينبغى أن يكون كذا و كذاء فمستقل و مستكثر. و فتش نفسك» هل أنت سالم 
من ذلكك؟ فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة و إلا فإنى لا إخالكك ناجيا فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع, و ليتب إلى اللّه 
تعالى و ليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوءء و ليظن السوء بنفسه التى هى مأوى كل سوء» و منبع كل شرء المركبة على الجهل 
و الظلم» فهى أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين» و أعدل العادلين» و أرحم الراحمين, الغنى الحميد» الذى له الغنى التام» و الحمد 
التام» و الحكمة التامة» و المنزه عن كل سوء فى ذاته و صفاته» و أفعاله و أسمائه» فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه» و صفاته 
كذلك» و أفعاله كذلك, كلها حكمة و مصلحة؛ و رحمة و عدل» و أسماؤه كلها حسنى. و المقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من 
قوله: و طابقا مذ امهم أَنْقت هم بون اله غير الق طَنَّ الْجاهِائة [آل عمران: 1۵۴] ثم أخبر عن الكلام الذى صدر عن ظنهم 
الباطل» و هو قولهم: هَل لَنا مِنَ اْأَمْرِ مِنْ شََيْءٍ [آل ران ۴ و قولهم: لَوْ کان لَنا مِنَ الأمْر سء ما قتلنا هاهنا [آل عمران: ۱۵۴]» 
فليس مقصودهم بالكلمة الأمولى و الثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله و لو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا 
عليه» و لما حسن الرد عليه بقوله: قل إنَّ الْأمْرَ كله لِلَِّ [آل عمران: ۱۵۴ و لا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهليةء و لهذا قال غير 
واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا: هو التكذيب بالقدر» و ظنهم أن الأمر لو كان إليهم» و كان رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و أصحابه تبعا لهم يسمعون منهم» لما أصابهم القتلء و لكان النصر و الظفر لهم فأكذبهم الله عز و جل فى هذا الظن الذى هو 
ظن الجاهلية» و هو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاءء فأكذبهم الله بقوله: قُلْ إنَّالَْمْرَ كله ِل فلا يكون 
إلا ما سبق به قضاءه و قدره؛ و جرى به علمه و كتابه السابق» و ما شاء الله كان و لا بد شاء الناس أم أبواء و ما لم يشأ لم يكنء شاءه 
الناس أم لم يشاءوه» و ما جرى عليكم من الهزيمة و القتل» فبأمره الكونى الذى لا سبيل إلى البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۳۷‏ دفعه» 
سواء كان لكم من الأمر شىء؛ أو لم يكن لكم» و أنكم لو كنتم فى بيوتكم» و قد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم 
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القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم و لا بد سواء كان لهم من الأمر شىءء» أو لم يكن» و هذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاف 
الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله و أن يشاء ما لا يقع. فصل ثم أخبر- سبحانه- عن حكمة أخرى فى هذا التقدير» هى ابتلاء ما 
فى صدورهم» و هو اختبار ما فيها من الإيمان و النفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلكك إلا إيمانا و تسليماء و المنافق و من فى قلبه مرضء لا 
بد أن يظهر ما فى قلبه على جوارحه و لسانه. ثم ذكر حكمة أخرى: و هو تمحيص ما فى قلوب المؤمنين» و هو تخليصه و تنقيته و 
تهذيبه» فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع» و ميل النفوس» و حكم العادة» و تزين الشيطانء و استيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من 
الإيمان و الإسلام و البر و التقوى» فلو تركت فى عافية دائمة مستمرة» لم تتخلص من هذه المخالطة؛ و لم تتمحص منه» فاقتضت 
حكمة العزيز أن قيض لها من المحن و البلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته و تنقيته من 
جسده. و إلا خيف عليه من الفساد و الهلاك» فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة و الهزيمة» و قتل من قتل منهم» تعادل نعمته 
عليهم بنصرهم و تأييدهم و ظفرهم بعدوهم» فله عليهم النعمة التامه فى هذا و هذا. ثم أخبر- سبحانه و تعالى- عن تولى من تولى من 
المؤمنين الصادقين فى ذلك اليوم؛ و أنه بسبب كسبهم و ذنوبهم» فاستزلهم الشيطان بتلكك الأعمال حتى تولواء فكانت أعمالهم جندا 
عليهم» ازداد بها عدوهم قوة فإن الأعمال جند للعبد و جند عليه و لا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه» أو تنصره. فهو يمد 
عدوه فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير و الشره و العبد لا يشعرء أو يشعر و يتعامى» ففرار الإنسان من عدوه» و هو يطيقه 
إنما هو جند من عمله» بعثه له الشيطان و استزله به. ثم أخبر- سبحانه- أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق و لا شك» و 
إنما كان عارضاء عفا الله عن فعادت شجاعة الإيمان و ثباته إلى مركزها و نصابهاء ثم كرر عليهم سبحانه: زجنا الذى أصايهمإننا 
وإ قدي بن اشيم ويبيت إعدانهي فقال: أ و لما أَصابَكُمْ مُصِبَةٌ ق أَصيكُمْ مثليها فم أن هذا قُلْ هُوَ مِنْ عند أنْقْسِكمْ إِنَّ الله 
على کل شَيْءِ قَدِيدَ (۱۶۵) [آل عمران ف الك من النور المكية: قال البداع فى علوم القرا ذه عن: 
eS‏ [القووى وقلا ا عا ال أضايك 

يكة فين فی ااه 4 فالحسنة و السيعة هاهنا: اللعمة و المصيبة فالعمة من الله من بها عليكك» و المصيبة إثما نشات من 
بي ب ا es‏ 
و ختم الآية الأولى بقوله: إنَّ اله على كَل شىء قَدِيدْ بعد قوله: قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفْسِكُمْ إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله؛ و أنه عادل 
قادر» و فى ذلك إثبات القدر و السبب» فذكر السببء و أضافه إلى نفوسهم» و ذكر عموم القدرة و أضافها إلى نفسه؛ فالأول ينفى 
الجن ر آلا ى القول اطال القن هر يشاكل ول لفق ف متك أنا جد عزن يم (18) و ما تَشاؤْنَ إِلَا أنْ يَشاءَ الله ر ت العالمية 
)1)4 [التكوير]. و فى ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة» و هى أن هذا الأمر بيده و تحت قدرته» و أنه هو الذى لو شاء لصرف عنكم فلا 
تطلبوا كشف أمثاله من غيره» و لا تتكلوا على سواه» و كشف هذا المعنى وأرضسه كل الإشباع وتزلةه رها e‏ َوْمَ التَقَى 
الْجمْعانٍ فَبإذْنِ اللِّ [آل عمران: ۱۶۶] و هو الإذن الكونى القدرىء لا الشرعى الدينى كقوله فى السحر: و ما هُمْ بضارّينَ به مِنْ أَحَدٍ إل 
إِذْنِ الله [البقرة: .]٠٠١‏ ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير» و هى أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان و رؤية يتميز فيه أحد الفريقين 
من الآخر تمييزا ظاهراء و كان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما فى نفوسهم» فسمعه المؤمنون» و سمعوا رد الله عليهم و جوابه 
لهم» و عرفوا مؤدى النفاق و ما يؤول إليه» و كيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا و الآخرة؛ فيعود عليه بفساد الدنيا و الآخرة فلله كم من 
حكمة فى ضمن هذه القصة بالغة» و نعمة على المؤمنين سابغة» و كم فيها من تحذير و تخويف و إرشاد و تنبيه» و تعريف بأسباب 
الخير و الشر و ما لهما و عاقبتهما. عرى نيدو اراجايه عبن اقل ملو فى سراد حي a ES‏ 
قضاه لهاء فقال: و لا تخت بن الَِينَ فوا فى سيل اله أمواتاً بل أخياء عِنْدَ عِنْدَ رَبّهمْ رون (۱۶۹) فَرِحِينَ بما آتاهُمُ الله مِنْ ضيه و 
رود بالذيق له لرا بوه وخ حلفي آنا زف غلم ولد هم يخزثوة 0110 [آل.عمران » قجمم لهم الحياة الدائسة منولة 
القرب منه» و أنهم عنده» و جريان الرزق المستمر عليهم» و فرحهم بما آتاهم من فضله» و هو فوق الرضاء بل هو كمال الرضاء و 
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استبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته و كرامته. و ذكرهم سبحانه فى أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه و نعمه عليهم» 
التى إن قابلوا بها كل محنة تنالهم البدائع فى علوم الق رآن» ص: 14 و بلية» تلاشت فى جنب هذه المنة و النعمة و لم يبق لها أثر 
البتة» و هى: منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم» يتلو عليهم آياته» و يزكيهم» و يعلمهم الكتاب و الحكمة» و ينقذهم من 
الضلال الذى كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدىء و من الشقاء إلى الفلاح؛ و من الظلمة إلى النورء و من الجهل إلى العلم. فكل بلية و 
محنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا فى جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطر فى جنب ما يحصل 
لهم به من الخير» فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم» ليحذرواء و أنها بقضائه و قدره ليوخدوا و يتكلواء و لا يخافوا غيره» و 
أخبرهم بما لهم فيها من الحكم» لثلا يتهموه فى قضائه و قدره؛ و ليتعرف إليهم بأنواع أسمائه و صفاته» و سلاهم بما أعطاهم مما هو 
أجل قدراء و أعظم خطرا مما فاتهم من النصر و الغنيمة؛ و عزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه و كرامته لينافسوهم فيه» و لا يحزنوا 
عليهم؛ فله الحمد كما هو أهله؛ و كما ينبغى لکرم وجهه» و عر جلاله .)١١‏ باب منه: قال الله تعالى: و ما رَمَئِتٌ إِذْ رَمَيِتَ و لكنّ الله 
رمى [الأنفال: .]١1‏ قلت: اعتقد جماعة أن المراد لامك قزل سال ميل ا طايه و ما مو إضافه إلى ای ا 
جعلوا ذلك أصلا فى الجبرء و إبطال نسبة الأفعال إلى العباد. و تحقيق نسبتها إلى الرب وحده» و هذا غلط منهم فى فهم القرآن. فلو 
صح ذلك لوجب طرده فى جميع الأعمال. فيقال: ما صليت إذ صليت» و ما صمت إذ صمتء و ما ضحيت إذ ضحيت» و لا فعلت كل 
فعل إذ فعلته» و لكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم فى جميع أفعال العباد- طاعتهم و معاصيهم- إذ لا فرق. فإن خصوه 
بالرسول صلى الله عليه و سلم وحده و أفعاله جميعاء أو رميه وحده: تناقضواء فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. و بعد فهذه اليه 
نزلت 237١‏ فى شأن رميه صلى الله عليه و سلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء» فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته» و معلوم أن 
تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه صلى الله عليه و سلم مبدأ الرمى» و هو الحذف» و من الله سبحانه و تعالى نهايته» و 
هو الإيصالء فأضاف ( )١‏ زاد المعاد 
( - ۲۴۴). (۲) ذكر ذلكك ابن إسحاق (۲/ ۴۶) و الطبرانى فى الكبير (۳/ 073١7‏ من حديث حكيم ابن حزام رضى الله عنه» و قال 
الهيثمى «إسناده حسن» (۶/ ۸۴) و رواه فى الكبير أيضا /1١(‏ ۲۸۵) و قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح. البدائع فى علوم القرآن» ص: 
٠‏ إليه رمى الحذف الذى هو مبدؤه؛ و نفى عنه رمى الإيصال الذى هو نهايته. و نظير هذا: قوله فى الآية نفسها: َم لوهم و لكنّ 
الله لهم [الأنفال: ۱۷] ثم قال: و ما رمي إِذْ رَمَِتَ وَ لكنّ الله رَمى فأخبره: هو وحده هو الذى تفرد بقتلهم؛ و لم يكن ذلكك بكم 
أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى اا و لو کی دک من سرا ر لكن وچ الإشارة بالآية: أنه- سبحانه- أقام أسبابا ظاهرة» 
كدفع المش ركين» و تولى دفعهم» و إهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التى تظهر للناس» فكان ما حصل من الهزيمة و القتل و النصرة 
مضافا إليه و به» و هو خير الناصرين. البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۴١‏ 


الأمثال فى القرآن الكريم 
قيمة المثل فى القرآن 


قيمة المثل فى القرآن قد أخبر اللّه- سبحانه- أنه ضرب الأمثال لعباده فى غير موضع من كتابه» و أمر باستماع أمثاله» و دعا عباده إلى 
تعقلها و التفكر فيهاء و الاعتبار بهاء و هذا هو المقصود بها .)١١‏ 


حكمة ضرب المثل فى القرآن 


حكمة ضرب المثل فى القرآن ضرب الأمثال فى القرآن يستفاد منه أمور التذكيرء و الوعظء و الحثء و الزجرء و الاعتبار» و التقريرء و 
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تقريب المراد للعقل» و تصويره فى صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس و قد تأتى أمثال القرآن 
مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح و الذم» و على الثواب و العقاب» و على تفخيم الأمرء أو تحقيره» و على تحقيق أمر و إبطال 
أمر و الله أعلم (. 


أصول و قواعد من أمثال القرآن الكريم لعلم التعبير 


أصول و قواعد من أمثال القرآن الكريم لعلم التعبیر أمثال القرآن كلها أصول و قواعد لعلم التعبير لمن حسن الاستدلال بهاء و كذلكك 
من فهم القرآن فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير» و أصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكاة القرآن» فالسفينة: تعبر بالنجاة لقوله 
تعالى: اة و أضحات السَفِينَةٌ [العنكبوت: ]١5‏ و تعبر بالتجارة» و الخشب بالمنافقين» و الحجارة بقساوة القلب» و البيض بالنساء و 
اللباس أيضا بهن؛ و شرب الماء بالفتنق و أكل لحم الرجل بغيبته» و المفاتيح بالكسب و الخزائن و الأموال. و الفتح يعبر مر بالدعاء و 
مر بالنصر. و كما لملكك يرى فى محلة لا عادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها و فسادهاء و الحبل يعبر بالعهد و الحق و العضدء و 
التعاس قد يعبر بالألمن ( ١.‏ إعلام 
الموقعين (۱/ ۲۵۲). (۲) بدائع الفوائد (۴/ .)٩‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۴١‏ و البقل و البصل و الثوم و العدس» يعبر لمن أخذه 
بأنه قد استبدل شيئا أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار. و المرض يعبر بالنفاق و الشك و شهوة الزناء و 
الطفل الرضيع يعبر بالعدو لقوله تعالى: الَمَطه آل فْوْعَوْنَ يکود لَهُمْ عدوا و َرَت [القصص: 8]. و النكاح بالبناء. و الرماد بالعمل 
الباطل لقوله تعالى: مَل الَذِينَ كَفَرُوا برهم أَعْمالْهُمْ كرما اشْتَدتٌ به الوص [إبراهيم: 1۸]. و النور يعبر بالهدى» و الظلمة بالضلال؛ و 
من هاهنا قال عمر بن الخطاب لحابس ابن سعد الطائى و قد ولاه القضاءء فقال له: يا أمير المؤمنين» إنى رأيت الشمس و القمر 
يقتتلان» و النجوم بينهما نصفين» فقال عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر على الشمسء قال: كنت مع الآية الممحوة» اذهب فلست 
تعمل لى عملاء و لا تقتل إلا فى لبس من الأمرء فقتل يوم صفين. و قيل لعابر: رأيت الشمس و القمر دخلا فى جوفىء فقال تموت» و 
احتج بقوله تعالى: فَإذا برق اضر () و حسف الْقَمَرُ (8) و مجمع الشَّمْسٌ و الْقَمَرْ (4) يَقُولُ الْإنْسانُيَوْمَِذٍ أَئنَ الْمَفَرٌ ٠١‏ [القيامة]. و 
قال رجل لابن سيرين: رأيت معى أربعة أرغفة خبزء فطلعت الشمسء فقال: تموت إلى أربعة أيام» ثم قرأ قوله تعالى: تم جَعَلْنَا السَّمْسَ 
عله دلي (۴۵) ثم بض ناه إلا قيضا يسِيراً (۴۶) [الفرقان » و أخذ هذا التأويل أنه حمل رزق أربعة أيام» و قال له آخر: رأيت كيسى 
ترا ا أنت ميت» ثم قرأ: فما َم ينا عََهِ الْمَوْتَ ما َلَهّمْ على مؤته إّ داب الأزض [سبأ: .]١۴‏ و النخلة: تدل على الرجل 
المسلم و على الكلمة الطيبةء و الحنظلة: تدل على ضد ذلك. و الصنم: يدل على العبد السوء الذى لا ينفع. و البستان: يدل على العمل؛ 
و احتراقه: يدل على حبوطه لما تقدم فى أمثال القرآن. و من رأى أنه ينقض غزلا أو ثوبا ليعيده مر ثانية» فإنه ينقض عهداء و ينكثه. و 
المشى سويا فى طريق مستقيم» يدل على استقامته على الصراط المستقيم. و الأخذ فى بنيات الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالفه. 
و إذا عرضت له طريقتان ذات يمين و ذات شمالء فسلكك أحدهماء فإنه من أهلهاء و ظهور عورة الإنسان له ذنب يرتكبه و يفتضح به 
و هروبه و فراره من شىء نجاةً و ظفر. و غرقه فى الماء: فتنةُ فى دينه و دنياه. و تعلقه بحبل بين السماء و الأرض: تمسكه بكتاب البدائع 
فى علوم القرآنء ص: ٠۴۳‏ الله و عهده و اعتصامه بحبله» فإن انقطع به فارق العصمةء إِلَا أن يكون ولى أمراء فإنه قد يقتل أو يموت 


.)١9 


فصل تدبر الأمثال التى وقعت فى القرآن «» 


اشارة 
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Ee a‏ ]دم وق في إلثر اتام المطال الى لاليعثلها ١‏ العالمون: Sg E‏ حكمة. 
و تقريب المعقول من المحسوس.ء أو أحد المحسوسين من الآخرء و اعتبار أحدهما بالآخر كقوله تعالى فى حق المنافقين: ملم كمل 
ای اوقد نارا تَا أضاءث ما عؤلة دعَب الله ورم و َكَهمْ فى ظُلَماتٍ لا یی ؤو (۱۷) صم بكم عمق فَهُمْ لا برغو (۸) 
أ كَصَيْبٍ من الشماءِ فيه لمات و رعذ و برق يلود أصابهُ فى آذاتهغ ٠‏ مِنَ الصواعق حَدَّرَ الْمَوْتِ [البقرة: -١۷‏ 0119 إلى قوله: إِنَ 
الله على کل سىء قَدِيدٌ [البقرة: ۲١‏ فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين: مثلا نارياء و مثلا مائيا لما فى النار و الماء من الإضاءة و 
الاشراق و الحباة فإن الثار مادة النور و الماء هادة الحياة» و قد جعل الله- سبحاته-الوحدى الذى أنزله من السماء متضمنا لحاة القلوب 
واستنارتهاء و لهذا سماه: روحا و نوراو جعل قابليه أحياء ذ فى النور» و من لم يرفع به رأسا أمواتا فى الظلمات. و أخبر عن حال 
المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحى» و أنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضىء له و ينتفع بهاء و هذا لأنهم دخلوا فى الإسلام فاستضاءوا 
به و انتفعوا به و آمنوا به» و خالطوا المسلمين» و لكن لما لم يكن لصحبتهم ماده من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عنهم؛ و ذهب الله 
بنورهم و لم يقل بنارهم» فإن النار فيها اللإضاءة و الإحراقء و تركهم فى ظلمات لا يبصرون فهذا حال من أبصر» ثم عمى» و عرف ثم 
أنكر» و دخل فى الإسلام, ثم فارقه بقلبه» فهو لا يرجع له. و لهذا قال: فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [البقرة: 2118 ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل 
المائى فشبههم بأصحاب صيبء و هو المطر الذى يصوبء أى: ينزل من السماء فيه ظلمات و رعد و برق» فلضعف بصائرهم و 
عقولهم» اشتدت عليهم زواجر القرآن و وعيده و تهديده و أوامره و نواهيه و خطابه الذى يشبه الصواعق» فحالهم كحال من أصابه 
مطر فيه ظلمة و رعد و برق ( <( 
إعلام الموقعين (۱/ ۲۵۰- ۲۵۲). (؟) رتبت هذه الأمثلة المباركة وفق ترتيب سور القرآن العظيم. البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۴۴‏ 
فلضعفه و خوره جعل إصبعيه فى أذنيه و غمض عينيه خشيةٌ من صاعقة تصيبه. و قد شاهدنا نحن و غيرنا كثيرا من مخانيث تلاميذ 
الجهمية و المبتدعة إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات و أحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضينء كَأنّهُعْ حمر مشتئفرة 
)۵٠(‏ فَرَثْ مِنْ قَسْوَرَهْ )۵١(‏ [المدثر]. و يقول مخنثهم: سدوا عنا هذا الباب» اقرءوا شيئا غير هذاء و ترى قلوبهم مولية؛ و هم يجمحون 
لثقل معرفة الرب- سبحانه و تعالى- و أسمائه و صفاته على عقولهم و قلوبهم. و كذلكك المشركون على اختلاف شركهم إذا جرد 
لهم التوحيدء و تليت عليهم النصوص المبطلة لش ركهم اشمأزت قلوبهم» و ثقلت عليهم» و لو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلواء و 
لذلک تجد أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثقل ذلك عنهم جداء و أنكرته قلوبهم» و هذا كله شبه ظاهر و مثل محقق 
من إخوانهم من المنافقين فى المثل الذى ضربه لهم بالماءء فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم. 


مثل المقلدين 


مثل المقأمدين و منها قوله تعالى: و ممل الَِّينَ كَفَرُوا ممل الى ينق بما لا شع إلا دعا و نتداء صم بكم عَم فَهُمْ لا يَْقلُونَ 
(0371) [البقرة]» فتضمن هذا المثل ناعقا: أى مصوتا بالغنم و غيرهاء و منعوقا به» و هو الدواب» فقيل: الناعق: العابد» و هو الداعى 
للصنم» و الصنم هو المنعوق به المدعوء و إن حال الكافر فى دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه. هذا قول طائفة منهم: عبد الرحمن 
بن زيد و غيره. و استشكل صاحب «الكشاف» »»١(‏ و جماعة معه هذا القولء و قالوا: قوله: إ دُعاءً وَنداءَ لا يساعد عليه» لأن الأصنام 
لا تسمع دعاء» و لا نداء» وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة: أحدها: أن «إلا» زائدة» و المعنى بما لا يسمع دعاء و ندا 
الا و اق ةك الك الآ يي فى قل اف اف ا سسا بيك ال ا ا 
)١ )‏ الزمخشرى فى تفسيره (۱۰۷/۱). 
(۲) الحراجيج: النوق» و الشعر لذى الرمة فى وصف إبل» و شطره: على الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا البدائع فى علوم القرآن» ص: 
۵ أى ما تنفك مناخة» و هذا جواب فاسدء فإن «إلا لا تزاد فى الكلام. الجواب الثانى: أن التشبيه وقع فى مطلق الدعاء, لا فى 
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خصوصيات المدعو. الجواب الثالث: أن المعنى أن مثل هؤلاء فى دعائهم آلهتهم التى لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه فلا ينتفع 
بنعيقه بشىء» غير أنه هو فى دعاء و نداء» و كذلكك المشرك ليس له من دعائه و عبادته إلا العناء» و قيل: المعنى: و مثل الذين كفروا 
كالبهائم التى لا تفقه ما يقول الراعى أكثر من الصوت» فالراعى هو داعى الكفار» و الكفار هم البهائم المنعوق بها. قال سيبويه :)١١‏ 
«المعنى: و مثلك يا محمد و مثل الذين كفروا كمثل الناعق و المنعوق به. و على قوله: فيكون المعنى: و مثل الذين كفروا و داعيهم 
كمثل الغنم و الناعق بها». و لك أن تجعل هذا من التشبيه المركبء و أن تجعله من التشبيه المفرق (۲» فإن جعلته من الم ركب كان 
تشبيها للكفار فى عدم فقههم و انتفاعهم بالغنم التى ينعق بها الراعى» فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذى هو الدعاء و 
النداء.» و إن جعلته من التشبيه المفرق» فالذين كفروا بمنزلة البهائم» و دعاء داعيهم إلى الطريق و الهدى بمنزلة الذى ينعق بهاء و 
دعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق» و إدراكهم مجرد الدعاء و النداء كإدراك البهائم جر دض ت الاق و( أعلم. 


مثل المنفقين فى سبيل الله 


مثل المنفقين فى سبيل الله و منها قوله تعالى: مَل اين لفقو أَموالُع فى سبي اللو کمک حم أت سبع س نابل فى کل سبلو ماه 
حك و الله يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءً و الله واس عَلِيمٌ )۲۶١(‏ [البقرة]» شبه- سبحانه- نفقة المنفق فى سبيله سواء كان المراد به الجهادء أو 
جميع سبل الخير من كل برء کمن بذر بذراء فأنبتت كل حب منه سبع سنابل» اشتملت كل سنبلة على مائة حبة» و الله يضاعف ذلكك 
بحسب حال المنفق و إيمانه و إخلا-صه و إحسانه و نفع نفقته و قدرها و وقوعها موقعهاء فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم 
بالقلب من الإيمان و الإخلاص.ء و التثبيت عند النفقة» و هو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه» و سمحت به نفسه» و 
خرج من قلبه خروجه من يده فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع و لا هلع» و لا متعبة نفسه ترجف يده. و فؤاده» و يتفاوت 
بحسب نف عالإنفاق و مصاارفه بم واقعه» و بحسب طي ب المنف يق وزكااته. 
)١ )‏ الکتاب» لسيبويه (۱/ ۲۱۲) بألفاظ 
متقاربة. (۲) هو التشبيه الذى وجه الشبه فيه صورة منزعة من متعدد و يسمى التمثيلى» و الم ركب عكسه. البدائع فى علوم القرآن» ص: 
6 و تحت هذا البخل هن الفقه آنه سبخاته-شيه الأثفاق ادر فالمتفق ماله الطيت لله لا لقره باذز:هالة قى آرض زك شبغله 
بحسب بذره» و طيب أرضه» و تعاهد البذر بالسقىء و نفى الدغل و النبات الغريب عنه. فإذا اجتمعت هذه الأمور و لم تحرق الزرع 
نار» و لا لحقته جائحة» جاء أمثال الجبل. و كان مثله كمثل جنة بربوة» و هى المكان المرتفع الذى تكون الجنة فيه نصب الشمس و 
الريح» فتتربى الأشجار هناك أتم تربية» فنزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع» فرواها و نماهاء فآتت أكلها ضعفى ما يؤتيه 
غيرها بسبب ذلك الوابل» فإن لم يصبها وابل» فطل: مطر صغير القطر» يكفيها لكرم منبتهاء يزكو على الطل» و ينمى عليه» مع أن فى 
ذكر نوعى الوابل و الطل إشارة إلى نوعى الإنفاق الكثير و القليل. فمن الناس من يكون إنفاقه وابلاء و منهم من يكون إنفاقه طلاء و 
الله لا يضيع مثقال ذرة. فإن عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله» و يبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنه من نخيل و أعناب تجرى من 
تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات» و أصابه الكبرء و له ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فإن كان يوم استيفاء الأعمال» 
و إحراز الأجور وجد هذا العامل عمله» قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة» فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته. فهذا مثل 
ضربه الله سبحانه فى الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عظم قدرها و منفعتهاء و الذى ذهبت عنه قد أصابه الكبر و 
الضعف» فهو أحوج ما كان إلى نعمته» و مع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نفعه و القيام بمصالحة» بل هم فى عياله» فحاجته 
إلى نعمته حينئذ أشد ما كانت لضعفه و ضعف ذريته» فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم» فيه من جميع الفواكه و الثمر» و 
سلطان ثمره أجل الفواكه و أنفعها. و هو ثمر النخيل و الأعناب» فمغله يقوم بكفايته و كفاية ذريته» فأصبح يوماء و قد وجده محترقا 
كله کالصریم» فأى حسرة أعظم من حسرته. قال ابن عباس: هذا مثل الذى يختم له بالفساد فى آخر عمره. و قال مجاهد: هذا مثل 
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المفرط فى طاعة الله حتى يموت. و قال السدى: هذا مثل المرائى فى نفقته الذى ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۴۷‏ و سأل عمر بن الخطاب الصحابة يوما عن هذه الآية» فقالوا: الله أعلم» فغضب عمر. و قال: قولوا: 
نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين» قال: قل يا بن أخىء و لا تحقر نفسك» قال: ضرب مثلا لعمل» 
قال: «لأى عمل؟ قال: لرجل غنى يعمل بالحسنات» ثم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله كلها .١«‏ قال الحسن: 
هذا مثل قل و الله من يعقله من الناس» شيخ كبير ضعف جسمه و كثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته» و إن أحدكم و الله أفقر ما 
يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. فإن عرض لهذا الأعمال من الصدقات ما يبطلها من المن و الأذى و الرياء» فالرياء يمنع انعقادها 
سببا للثواب» و المن و الأذى يبطل الثواب الذى كانت سببا له» فمثل صاحبها و بطلان عمله كمثل صفوان» و هو الحجر الأملس عليه 
تراب فأصابه وابل» هو المطر الشديد» فتركه صلدا لا شىء عليه. و تأمل أجزاء هذا المثل البليغ و انطباقها على أجزاء الممثل به تعرف 
عظمة القرآن و جلالته» فإن الحجر فى مقابلة قلب هذا المرائى و المان و المؤذى» فقلبه فى قسوته عن الإيمان و الإخلاص و الإحسان 
بمنزلة الحجرء و العمل الذى عمله لغير الله بمتزلة التراب الذى على ذلكك الحجرء فقسوةٌ ما تحته و صلابته تمنعه من النبات و الثبات 
عند نزول الوابل فليس له مادة متصلة بالذى يقبل الماءء و ينبت الكل و كذلكك قلب المرائى ليس له ثبات عند وابل الأمر و النهى و 
القضاء و القدرء فإذا نزل عليه وابل الوحى انكشف عنه ذلك التراب اليسير الذى كان عليه» فبرز من تحته حجر صلد لا نبات فيه» و 


هذا مثل ضربه اللّه- سبحانه- لعمل المرائى و نفقته. لا يقدر يوم القيامة على ثواب شىء منه أحوج ما كان إليهء و باللّه التوفيق. 
مثل من أنفق ماله فى غير طاعة الله عز و جل 


مشل من أنفق ماله فى غير طاعة الله عزّ و جلّ و منها قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا لن عى عَنْهُعْ أمْوالَهُعْ و لا أَؤلادُهُمْ مِنَ اله سيا و 
ولک اض حاث لار هم فيها خالِدُونَ )1١9(‏ مل ما لصون فى هذه الْحَياهْ الدَّنيا كمل ربح فيها صر أصابث شون 
) 0 الشارى )لايرو 
انظر الدر المنثور (۲/ ۴۷). البدائع فى علوم القرآنء ص: 168 قَوْم طَلَمُوا أَنْْسِ هُمْ فَأَهْلكهُ و ما ظَلَمَهُمُ الله و لكن أف هم يَظْلِمُونَ 
1|110 عمراق امل شري اله تعالى ليق شن ماله فى غر طاعت و .مر صا ف اهما ت بجو لام من آمو الهم قن 
المكارم و المفاخر» و كسب الثناء و حسن الذكرء لا يبتغون به وجه الله و ما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله و اتباع رسله» بالزرع 
الذى زرعه صاحبه يرجو نفعه و خيره» فأصابته ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع و الثمارء فأهلكت ذلك الزرع 
و أيبسته. و اختلف فى الصرء فقيل: البرد الشديدء و قيل: النارء قاله ابن عباس. قال ابن الأنبارى: و إنما و صفت النار بأنها صر لتصريتها 
عند الالتهاب. و قيل: الصر: الصوت الذى يصحب الريح من شدة هبوبها. و الأقوال الثلاثة متلازمةء فهو برد شديد محرق بيبسه 
للحرث» كما تحرقه النار» و فيه صوت شديد: و فى قوله: أَصابَتٌ عبت قَوْم طَلْمُوا أف ّم تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم: هو 
ظلدهو تون الذى ساط عليهى اروم الم كزرش سی أملكت زرعهد وآ ت لھم هر الزيم الى املكت أعمالهي و فقا و 
أتلفتها. 


مثل فيمن انسلخ من آيات الله 
مثل فيمن انسلخ من آيات الله و منها قوله تعالى: و الل لھم تبأ اذى یناه آياتنا فَانْسَلَحّ مِنْها عه التَّيِطانٌ فكانّ من الْعْاوينَ (1070) 
و لو شنا لَوَفغْناةٌ بها و لله حل إلى اض و اع هواه مله ل الكن إن تخير لهه يَلَْثْ أو ترك يَلْهَثْ ذلك مل الْقَوْم 


الّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا فَاقُصْص الْقَصْصٌ لَعَلَّهُْ يتَفَكرُونَ (۱۷۶) [الأعراف » فشبه- سبحانه- من تاه كتابه» و علمه العلم الذى منعه غير 
فترك العمل به» و اتبع هواه» و آثر سخط الله على رضاه» و دنياه على آخرته» و المخلوق على الخالق» بالكلب الذى هو من أخبث 
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الحيوانات و أوضعها قدرا و أخسها نفسا. و همته لا تتعدى بطنه» و أشدها شرها و حرصاء و من حرصه أنه لا يمشى إلا و خطمه فى 
الأرض» يتشمم و يستروح حرصا و شرهاء و لا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه» و إذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط 
نهمته» و هو من أمهن الحيوانات» و أحملها للهوان, و أرضاها بالدنياء و الجيف القذرة المروحة »١(‏ أحب إليه من اللحم الطرى و 
العذرة أحب ( )١‏ راح الشىء» و أروح: 
أنتن. البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۴۹‏ إليه من الحلوى, و إذا ظفر بميتة تكفى مائة كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا إلا هو 
عليه و قهره» لحرصه و بخله و شرهه» و من عجيب أمره و حرصه أنه إذا رأى ذا هيثة رثة» و ثياب دنية» و حال رزية نبحه» و حمل 
عليه» كأنه يتصور مشار کته له و منازعته قوته» و إذا رأى ذا هيئة حسنة و ثياب جميلة و رئاسة وضع له خطمه بالأرض» و خضع له» و 
لم يرفع إليه رأسه. و فى تشبيه من آثر الدنيا و عاجلها على الله و الدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب فى حال لهثه سر بديع: و هو أن 
هذا الذئ حاله ما ذكره الله من انسلاضه من آباته و اثباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدثياء لانقطاع قلبه عن اللّه» و الدار الآخرة 
فهو شديد اللهف عليهاء و لهفه: نظير لهف الكلب الدائم» و اللهف و اللهث شقيقان» و أخوان فى اللفظ و المعنى. قال ابن جريج: 
الكلب منقطع الفؤادء لا فؤاد له: إن تحمل عليه يلهثء أو تت ركه يلهث. فهو مثل الذى يتركك الهدى» لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع .)١١‏ 
قلت: مراده بانقطاع فؤاده: أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبرء و ترك اللهثء و هكذا الذى انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد 
يحمله على الصبر عن الدنياء و ترك اللهف عليهاء فهذا يلهف على الدنيا من قلهُ صبره عنهاء و هذا يلهث من قله صبره عن الماءء 
فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء» و إذا عطش أكل الثرى من العطش» و إن كان فيه صبر على الجوع» و على كل حال فهو 
من أشد الحيوانات لهثاء يلهث قائما و قاعدا و ماشيا و واقفاء و ذلك لشدة حرصه» فحرارة الحرص فى كبده و توجب له دوام اللهث» 
فهكذا مشبهه: شدة الحرص» و حرارة الشهوة فى قلبه توجب له دوام اللهف فإن حملت عليه بالموعظة و النصيحة؛ فهو يلهف» و إن 
تركته و لم تعظه» فهو يلهف. قال مجاهد: و ذلك مثل الذى أوتى الكتاب و لم يعمل به. و قال ابن عباس: إن تحمل عليه الحكمة لم 
يحملهاء و إن تركته لم يهتد إلى خير» كالكلب إن كان رابضا لهث» و إن طرد لهث. و قال الحسن: هو المنافق لا يثبت على الحق» 
دعى أو لم يدع» وعظ أو لم يوعظء كالكلب يلهث طرد أو ترك. و قال عطاء: ينبح إن حملت عليه» أو لم تحمل عليه. 
)١ )‏ انظر تفسير الطبرى (9/9؟١).‏ 
البدائع فى علوم القرآن» ص: 18١‏ و قال أبو محمد بن قتيبة: كل شىء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش» إلا الكلب فإنه يلهث فى 
خال الكلال: :و حال الراحةء و حال الصحة: و حال المرض و العطشش» (0 فسرية الله مقا لمن كدب بآياته» و قال إن وعظنه فهو 
ضالء و إن تركته فهو ضال كالكلبء إن طردته لهث و إن تركته على حاله لهث. و نظيره قوله سبحانه: وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الَْدى لا 


بغ و کم سَواءٌ عَلَيِكم أ دَعَوْتمُوهُمْ أم ام صامِتُونَ (۱۹۳) [الأعراف . 
و تأمل ما فى هذا المثل من الحكم و المعنى: 


و تأمل ما فى هذا المثل من الحكم و المعنى: فمنها: قوله: آتَيْناةٌ آياتناء فأخبر- سبحانه- أنه هو الذى آتاه آياته» فإنها اماو الله هو 
الذى أنعم بها عليه» فأضافها إلى نفسه. ثم قال: فانسلخ منهاء أى خرج منهاء كما تنسلخ الحية من جلدهاء و فارقها فراق الجلد يسلخ 
عن اللحم» و لم يقل: فسلخناه منهاء لأنه هو الذى تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. و منها: قوله: سبحانه فَأتعَهُ الشَّيِطانٌ أى لحقه و 
أدركه؛ كما قال فى قوم فرعون: فَأمبْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ )۶٠(‏ [الشعراء]» و كان محفوظا محروسا بآيات الله محمى الجانب بها من الشيطان» 
لا ينال منه شيا إلا على غرة و خطفة؛ فلما انسلخ من يات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته» فكان من الغاوين العاملين بخلاف 
علمهم» الذى يعرفون الحق» و يعلمون بخلافه كعلماء السوء. و منها: أنه- سبحانه- قال: و لَوْ شنا لَرَفَعْناهُ بهاء فأخبر- سبحانه- أن الرفعة 
عنده ليست بمجرد العلم» فإن هذا كان من العلماء» و إنما هى باتباع الحق و إيثاره» و قصد مرضاة الله فإن هذا كان من أعلم أهل 
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زمانه» و لم يرفعه الله بعلمه» و لم ينفعه به» فنعوذ بالله من علم لا ينفع. و أخبر- سبحانه- أنه هو الذى يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من 
العلم» و إن لم يرفعه الله فهو موضوع» لا يرفع أحد به رأساء فإن الخافض الرافع - سبحانه- خفضه و لم يرفعه. و المعنى: لو شئنا فضلناه 
و شرفناه و وفعنا قدره و منزلته بالآیات التى آتبناه: قال ابن عباس: و لو شئنا لرفعناه بعمله بها. و قالت طائفة: الضمير فى قوله: لَرَفَعْناهُ 
على الكقر» والمعنى: ل وش كنا لرفعنا 

)١ )‏ تأویل مشکل القرآن (۳۶۹). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۵١‏ عنه الكفر بما معه من آياتناء قال مجاهد و عطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيمان و عصمناه. و هذا المعنى 
حق» و الأول هو مراد الآية» و هذا من لوازم المراد .»١١‏ و قد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الآي فيظن الظان أن 
ذلك هو المراد منها. و قوله: و لَه اَل إِلَى اض قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض. و قال مجاهد: سكن. و قال مقاتل: رضى 
بالدنيا. و قال أبو عبيدة: لزمها و أبطأ. و المخلد من الرجال: هو الذى يبطئ مشيته» و من الدواب: التى تبقى ثناياه إلى أن تخرج 
رباعيته. و قال الزجاج: خلد و أخلد, و أصله من الخلود و هو الدوام و البقاء» و يقال: أخلد فلان بالمكان إذا أقام به» قال مالک بن 


عاد 


ہے اي اع 


نويرة: بأبناء حى من قبائل مالک و عمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا قلت: و منه قوله تعالى: يَطوفٌ عَلَيهمْ ولْدانٌ مُحَلّدُونَ 0 [ [الواقعة ]» 

أى قد خلقوا للبقاء» لذلكك لا يتغيرون و لا يكبرون» وهم على سن واحد أبدا. و قيل: هم المقرطون فى آذانهم و المسورون فى 
أيديهم» و أصحاب هذا القول فسروا اللفظة ببعض لوازمهاء و ذلك أمارة التخليد على ذلك السنء فلا تنافى بين القولين. و قوله: و 
ا هوا قال الكلبى: اتبع مسافل الأمورء و تركك معاليها. و قال أبو روق :٠(‏ اختار الدنيا على الآخرة و قال عطاء: أراد الدنياء و أطاع 
شیطانه» و قال ابن زيد: کان هواه مع القوم» يعنى: الذين حاربوا موسى و قومه» و قال يمان: اتبع امرأته» لأنها هى التى حملته على ما 
فعل. فإن قيل: الاستدراكك ب «لكن» يقتضى أن يثبت بعدها ما نفى قبلهاء أو نفى ما أثبت» كما تقول: لو شئت لأعطيته» لكنى لم 
أعطه» و لو شئت لما فعلت كذا لكنى فعلته. فالاستدراكك يقتضى: و لو شئنا لرفعناه بهاء و لکنا لم نرفع» و لكنه أخلد» فكيف استدركك 
بقوله: و كله أَخْلَدَ إلى الْأَدْض بعد قوله: و لَْ شنا لَرَفغناةٌ بها؟ قيل: هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى المعدول فيه عن مراعاة 
الألفاظ إلى المعانى؛ و ذلك أن مضمون قوله: ولو شس ننا َرَفَغناءٌ بها أنه لم يتعاط الأسباب التى تقتضى 
)١ )‏ راجع الطبرى (۹/ ۱۲۷). (0) أبو 
روق» هو عطية بن الحارث» صاحب التفسير» صدوقء انظر تهذيب التهذيب (۷/ ۲۲۴). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۵۲ رفعه 
بالآيات من إيثار الله و مرضاته على هواه» و لكنه آثر الدنياء و أخلد إلى الأرض» و اتبع هواه. و قال الزمخشرى :١(‏ المعنى: و لو لزم 
آياتناء لرفعناه بهاء فذكر المشيئةء و المراد ما هى تابعة له» و مسببة عنه. كأنه قيل: و لو لزمها لرفعناه بهاء قال: ألا ترى إلى قوله: و لكنّه 
اخ قاع عه ال اعا اللاى عر قله فرج أن کر نو لو شا فی معنى ما هو فعله» و لو كان الكلام على ظاهره لوجب 
أن يقال: و لَوْ شنا لَرَفعناةٌ و لكنا لم نشأ» اه. فهذا منه شنشنة نعرفها من قدرى ناف للمشيئة العامة» مبعد للنجعة فى جعل كلام الله 
معتزليا قدرياء فأين قوله: و لو شئنا من قوله: و لو لزمهاء ثم إذا كان اللزوم لها موقوفا على مشيئة الله و هو الحق»ء بطل أصله. و قوله: 
«إن مشيئة الله تابعة للزومه الآيات» من أفسد الكلام» و أبطله» بل لزومه لآياته تابع لمشيئة الله فمشيئة اللّه- سبحانه- متبوعة لا تابعة» و 


سبب لا مسبب» و موجب مقتضى لا مقتضىء فما شاء الله وجب وجوده» و ما لم يشأ امتنع وجوده. 
مثل الحياة الدنيا 


مثل الحياة الدنيا و منها قوله تعالى: إِنّما مل الحا ادا كماء نلا ا اخلط به تبات الَدْضٍ كا يأكلٌ الاس و اعام عى 
إذا أ دت الْأض زُُوفها و اريت و طَنَّ هلها نم قادرُونَ علِها أناها أَرنا لا أو هارا تاها حم يدا كان لم ََْ بالأنس 
کذلک تُقَصَلُ الآياتٍ لِقَم يتَفكرُونَ (۲۴) [ يونس » شبه- سبحانه- الحياة الدنيا فى أنها تتزين فى عين الناظر» فتروقه بزينتها و تعجبه» 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ صفحةً ٩۲‏ من ۹ب٠‏ 


فيميل إليها و يهواها اغترارا بهاء حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليهاء و حيل بينه و بينهاء فشبهها 
بالأرض التى ينزل الغيث عليهاء فتعشب و يحسن نباتهاء و يروق منظرها للناظر, فيغتر به» و يظن أنه قادر عليها مالك لهاء فيأتيها أمر 
الله فد رك نباتها الآفة بغتة» فتصبح كأن لم تكن قبلء فيخيب ظنه» و تصبح يداه صفرا منها. فهكذا حال الدنيا و الواثق بها سواء» و 
هذا من أبلغ التشبيه و القياسء و لما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات» و الجنة سليمة منها قال: و الله يَدْعُوا إلى دار السّلام [يونس: ۲۵) 
فسمّاها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التى ذكرها فى الدنياء فعم بالدعوة إليهاء و خص بالهداية فق ا عدله» و 
هذا فضله ( . )١‏ تفسير الكشاف /١(‏ 


۴. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٠۵۳‏ 
مثل المؤمنين و الكافرين 


مثل المؤمنين و الكافرين و منها قوله تعالى: مكل الْقَرِِقَيِن كالأغمى و الْأَصَمُ وَ ابص ير و السّمِيع هَل يَشِْمَويانِ ملا أ فلا تَذَّكرُونَ [هود: 
۴ فإنه- سبحانه- ذكر الكفار و وصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع» و ما كانوا يبصرونء ثم ذكر المؤمنين و وصفهم بالإيمان و 
العمل الصالح و الإخبات إلى ربهم» فوصفهم بعبودية الظاهر و الباطن و جعل أحد الفريقين كالأعمى و الأصم من حيث كان قلبه 
أعمى عن رؤيهُ الحق» أصم عن سماعه» فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء» و سمعه أصم عن سماع الأصوات و الفريق الآخر: 
بصير القلب كبصير العين. و سميع الأذن» فتضمنت الآيهُ قياسين و تمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هَل يَسَتَويانِ 


9 
اس 
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المثال المائى و النارى فى حق المؤمنين 


الال الماقى ر الارن فى عض المومنيق وقد ذكر الله المطلين الما و الثارق قى #سورة الرعده و لکن فى حى البوينين فقال مال : 
رل مِنَ السّماءِ ماءَ فسات أَؤْدِيَةٌ بقَّدَرِها فَاحْتَمَلَ السَِلُ ردا رابا و مما يُوقَِدُونَ عليه فی الا اتتغاء جلو أو متاع روَد مله کذلک 
يَضْ رِبُ الله احق و ابال كما الرََدُ كوَذْهَبُ جفاء و أَمًا ما فع الاس فَيفْكتٌ فى لض کذلک برب اله امال (۱۷) [الرعد]» 
شبه الوحى لحياة القلوب و الأسماع و الأبصار بالماء الذى أنزله لحياة الأرض بالنبات» و شبه القلوب بالأودية» فقلب كبير يسع علما 
عظيما كواد كبير يسع ماء كثيراء و قلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادى الصغير» فسالت أودية بقدرهاء و احتملت قلوب من الهدى و 
العلم بقدرهاء و كما أن السيل إذا خالط الأرض و مر عليها احتمل غثاء و زبداء فكذلكك الهدى و العلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها 
من الشهوات و الشبهات,» ليقلعها و يذهبهاء كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاط فيتكدر بها شاربه» و هى من تمام نفع الدواء 
فإنه أثارها ليذهب بها فإنه لا يجامعها و لا يشاركهاء و هكذا يضرب الله الحق و الباطل. ثم ذكر المثل النارى فقال: و مما يُوقِدُونَ عَليِه 
فى الّار ائتغاء اة أو مَتاع رَبَدٌ مله و هو الخبث الذى يخرجه عند سبك الذهب و الفضة و النحاس و الحديد فتخرجه النار و تمبيزه 
و تفصله عن الجوهر الذى ينتفع به» فيرمى و يطرح و يذهب جفاء. فكذلك الشهوات و الشبهات يرميها قلب المؤمن و يطرحها و 
يجفوها كما يطرح السيل و النار ذلك الزبد و الغثاء البدائع فى علوم القرآن» ص: ۵۴ و الخبث» و يستقر فى قرار الوادى الماء 
الصافى الذى استقى منه الناس و يزرعون و يسقون أنعامهم» كذلك يستقر فى قرار القلب و جذره الإيمان الخالص الصافى الذى ينفع 
صاحبه» ينتفع به غيره» و من لم يفقه هذين المثلين و لم يدرهماء و يعرف ما يراد منهما فليس من أهلهماء و الله الموفق. 


مثل فى بطلان أعمار الكفار 


مثل فى بطلان أعمار الكفار و منها قوله تعالى: مَل الَذِينَ كَفَرُوا برَبّهمْ أغمالَهُمْ كرَمادٍ اشْنَدَّتْ به الرّبِحٌ فى يَوْم عاصفٍ لا يَفدِرُونَ 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٩۳‏ من ۹ب٠‏ 


مما كسَبُوا عَلى شَْءٍ ذلك هُوَ الصَّلالٌ اميد (18) [إبراهيم » فشبه تعالى أعمال الكفار فى بطلانها و عدم الانتفاع بها برماد مرت عليه 
ريح شديدة فى يوم عاصف» فشبه- سبحانه- أعمالهم فى حبوطها و ذهابها باطلا كالهباء المنثور» لكونها على غير أساس من الإيمان 
و الإحسانء و كونها لغير الله- عز و جل- و على غير أمره برماد طيرته الريح العاصف» فلا يقدر صاحبه على شىء منه وقت شدة 
حاجته إليه» فلذلكك قال: لا درون مھا کت را على شي عء لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شیء» فلا يرون له أثرا 
من ثواب» و لا فائدة نافعةء فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لشرعه: و الأعمال أربعة: فراحد مقرل و دة 
مردودة فالمقول: الخالض الصواتب#الخالص* أن بكرن لله لآ لر و الصواات: أن بكرن مما شرغة الله على لسان وسولة: و التلاثة 
المردودة ما خالف ذلك. و فى تشبيهها بالرماد سر بديع» و ذلك للتشابه الذى بين أعمالهم» و بين الرماد فى إحراق النار و إذهابها 
لأصل هذا و هذل فكانت الأعمال التى لغير الله و على غير مراده طعمة للنان» و بها تسغر الثاز على أضصحابهاء و بنش الله- سببحائهت 
لهم من أعمالهم الباطلة نار عذاباء كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره التى هى خالصة لوجهه من أعمالهم نعيما و روحاء فأثرت 
النار فى أعمال أولئك حتى جعلتها رماداء فهم و أعمالهم و ما يعبدون من دون الله وقود النار. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۵۵ 


مثل فى الكلمة الطيبة 


)55( ألم تر کی صَوَبَ الله متلا كل مي ك رة ميو أضْولها ثبت و ها فى السّماء‎ Oy 

تی أكُلّها كل جين إِذْنِ رَبها وضرب الله انال لاس لعلَّهُمْ بد كرون (د؟) [إبراهيم » فشبه- سبحانه و تعالى- الكلمة الطيبة 
0 » لأسن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح» و الشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع و هذا ظاهر على قول جمهور المفسرين 
يقولون: الكلمة الطيبة هى شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة و الباطنةء فكل عمل صالح مرض لله ثمرة 
هذه الكلمة. و فى تفسير على بن أبى طالحة عن ابن عباس ١١ء‏ قال: كَلِمَةُ طَيبَةً: شهادة أن لا إله إلا الله كك رة طبه و هو المؤمنء 
اا ثابت: قول لا إله إلا الله فى قلب المؤمنء و فَرِْعُها فى السّماءء يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. و قال الربيع بن أنس: 
كلم طب هذا مكل الانمانه فالايمان: الشجرة الطيبة» و أصلها الثابث الذى لا يزول: الإخلاص فه» و فرعه فى السماء: خشية الله و 
التشبه على هذا القول أصح و أظهر و أحسن فإنه سبحانه شبه التوحيد فى القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع فى السماء 
علواء التى لا تزال تؤتى ثمرتها كل حين. و إذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة فى القلب التى فروعها من 
الأعمال الصالحة الصاعدة إلى السماء .٠٠«‏ لا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها فى القلب و محبة القلب 
لهاء و إخلاصه فيهاء و معرفته بحقيقتهاء و قيامه بحقوقهاء و مراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة فى قلبه بحقيقتها- التى هى 
حقيقتها- و اتصف قلبه بهاء و انصبغ بها بصبغة الله التى لا أحسن صبغة منهاء فعرف حقيقة الإلهية التى يثبتها قلبه للهء و يشهد بها 
لسانه» و تصدقها جوارحه» و نفى تلك الحقيقة و لوازمها عن كل ما سوى اللهء و واطأ قلبه لسانه» فى هذا النفى و الإثبات» و انقادت 
جورحه لنن شغ د ل هه بالواحدا هة طائعة سالك ةسبل 
) © الطبرى (۲۰۳/۱۳)» البيهقى فى 
الأسماء و الصفات (۱۳۵) و الطبرانى فى الدعاء (۳/ ۲۵۷). (7) انظر الدرر المنثور للسيوطى (۵/ .)٠١‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: 
۶ ربه ذللا غير ناكبة عنهاء و لا باغية سواها بدلاء كما لا يبتغى القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا 
القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتى ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى» و هذه الكلمة الطيبة هى التى رفعت هذا العمل 
ا !لواحي ار جو اك لص حبر لباك راصي زا رن صمل سالج ی الع 0 ا بر لاز الاي 
إلبه ۾ بط مد اكلم اليب و العمل الصّالِح ير فْحْةُ فَعَهُ [فاطر: ]٠١‏ فأخبر- سبحانه- أن العامل الصالح يرفع الكلم الطيب» و أخبر أن الكلمة 
الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. و المقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها و حقيقتها نفيا و إثباتاء متصفا 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٩۲‏ من ٠4۹‏ 


بموجبهاء قائما قلبه و لسانه و جوارحه؛ فهذه الكلمة الطيبة هى التى رفعت هذا العمل من هذا الشاهد» أصلها ثابت راسخ فى قلبه» و 
فروعها متصلة بالسماء» و هى مخرجة ثمرتها كل وقت. و من السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هى النخلة» و يدل عليه حديث ابن 
عمر الصحيح .)١١‏ و منهم من قال: هی المؤمن نفسه» كما قال محمد بن سعد حدثنى أبى» حدثنى عمى» حدثنى أبى عن أبيه» عن 
ابن عباس قوله: ألَمْ ر كيف صرب الله ما كلمة طم كك رة طم يعنى بالشجرة الطيبة المؤمن» و يعنى بالأصل الثابت فى الأرض» 
والفرع فى السماء ... يكون المؤمن يعمل فى الأرض و يتكلم» فيبلغ عمله و قوله السماء» و هو فى الأأرض. و قال عطية العوفى فى 
قوله: ضَرَبَ الله ما كلمَةُ طَيْبَةٌ كَسَجَرَ ية قال: ذلك مثل المؤمن لا يزال يخرج منه كلام طيب» و عمل صالح يصعد إلى الله. و قال 
الربيع بن أنس: أَصْلّها ثابتٌ و قَوْئُها فى السّماءِء قال: ذلک المؤمن ضرب مثله فى الإخلاص لله وحده و عبادته وحده لا شريكك له. 
أْصْنُّها ثابتٌ» قال: أصل عمله ثابت فى الأرض» وَقَوْمُها فى الشّماءء قال: ذكره فى السماء و لا اختلااف بين القولين. 
)١ )‏ صحيح البخارى- بالفتح- /١(‏ 
۵ فى كتاب العلم؛ عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه: إن من الشجر لشجرة ...» الحديث .. البدائع فى علوم الق رآنء 
ص: ۱۵۷ و المقصود بالمثل: المؤمن» و النخلة مشبهة به و هو مشبه بهاء و إذا كانت النخلة شجرة طيبة» فالمؤمن المشبه بها أولى أن 
يكون كذلك» و من قال من السلف: إنها شجرة فى الجنةء فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. و فى هذا المثل من الأسرار و العلوم و 
المعارف ما يليق به» و يقتضيه علم الذى تكلم به و حكمته. فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق و ساق و فروع و ورق و ثمرء 
كذلكك شجرة الإيمان و الإسلام ليطابق المشبه المشبه به» فعروقها العلم و المعرفة و اليقين» و ساقها الإخلاص. و فروعها الأعمال» و 
ثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة و الصفات الممدوحة» و الأخلاق الزكية و السمت الصالح» و الهدى و الدل 
المرضى. فيستدل على غرس هذه الشجرة فى القلب و ثبوتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذى أنزل الله 
كتابه به» و الاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه» و أخبرت به عنه رسله» و الإخلاص قائم فى القلب» و الأعمال موافقة للأمر و الهدىء 
و الدل و السمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها علم أن شجرة الإيمان فى القلب أصلها ثابت» و فرعها فى السماءء و إذا كان الأمر 
بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيئة التى اجتثت من فوق الأرض» ما لها من قرار. و منها: أن الشجرة لا تبقى حي إلا 
بمادة تسقيها و تنميهاء فإذا قطع عنها السقى أوشكك أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام فى القلب إن لم يتعهدها صاحبها بسقيها كل 
وقت بالعلم النافع» و العمل الصالح» و العود بالتذكر على التفكر على التذكرء و إلا أوشكك أن تيبس. و فى مسند الإمام أحمد من 
حديث أبى هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن الإيمان يخلق فى القلب كما يخلق الثوب» فجددوا إيمانكم» .)١١‏ و 
بالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشكك أن يهلك. و من هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب 
الأوقات و عظم رحمته و تمام نعمته و إحسانه إلى عباده بأن وظفها عليهاء و جعلها مادة لسقى غراس التوحيد الذى غرسه فى قلبهم. و 
منها أن الغرس و الزرع التافع قد أجرى الله سبحانه العادة أن يغاالطه دغل و نبت 
)١ )‏ عند أحمد من قوله «جددوا 
إيمانكم» دون أوله (۸۶۹۵» و قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ ۵۷): «إسناده جيد و فيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان» و رواه الحاكم /١(‏ 
۴ و انظر الصحيحة للألبانى (۱۵۸۵). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۵۸ غريب ليس من جنسه» فإن تعاهده ربه و نقاه و قلعه» كمل 
الغرس و الزرع و استوی» و تم نباته» و كان أوفر لثمرته و أطيب و أزكى. و إن ت ركه أوشكك أن يغلب على الغرس و الزرع و يكون 
الحكم له أو يضعف الأصلء و يجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته و قلته» و من لم يكن له فقه نفس فى هذا و معرفة به» فإنه 
يفوته ربح كبير و هو لا يشعرء فالمؤمن دائما سعيه فى شيئين: سقى هذه الشجرة» و تنقية ما حولهاء فيسقيها تبقى و تدوم و بتنقية ما 
حولها تكمل و تتم و الله المستعان و عليه التكلان. فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار و الحكم» و لعلها قطرة 
من بحر بحسب أذهاننا الواقفة» و قلوبنا المخطئة؛ و علومنا القاصرة» و أعمالنا التى توجب التوبة و الاستغفار, و إلا فلو طهرت منا 
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القلوب» و صفت الأذهان» و زكت النفوس» و خلصت الأعمال» و تجردت الهمم للتلقى عن الله و رسوله لشاهدنا من معانى كلام الله 
و أسراره و حكمه ما تضمحل عنده العلوم» و تتلاشى عنده معارف الخلق» و بهذا تعرف قدر علوم الصحابة و معارفهم» و أن التفاوت 
الذى بين علومهم» و علوم من بعدهم كالتفاوت الذى بينهم فى الفضلء و الله أعلم حيث يجعل مواقع فضله» و من يختص برحمته. 


مثل الكل ة الخبيثة 


مثل الكلمة الخبيثة ثم ذكر- سبحانه- مثل الكلمة الخبيثة» فشبهها بالشجرة الخبيثة التى اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» فلا عرق 
ثابت» و لا فرع عالء و لا ثمرة زاكية» فلا ظل و لا جنى و لا ساق قائم» و لا عرق فى الأرض ثابت» فلا أسفلها مغدق» و لا أعلاها 
موتق» ولا جنى لهاء و لا تعلو بل تعلىء و يقول الله تعالى: و مكل کل َة كشَيجَرَةٍ عة ات من قوق الَرْض ما لها مِنْ قار 
[إبراهيم: ۲۶]. و إذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق فى خطابهم و كسبهم» وجده كذلك» فالخسران الوقوف معه» و الاشتغال به 
عن أفضل الكلام و أنفعه. قال الضحاكك: ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» يقول: ليس لها أصل و 
لا فرع و ليس لها ثمرة» ولا فيها منفعة. كذلك الكافر لا يعمل خيراء و لا يقوله» ولا يجعل الله فيه بركة و لا منفعة. و قال ابن عباس: 
ول كلمي حَبيدَدْ و هی الش رک كشَِجَرَةْ تي يعنى: الكافرء البدائع فى علوم القرآنء ص: ۱۵۹ ا جنك مِنْ وق الْأَدْضِ ما لَها مِنْ 
قرار» يقول: الشركك ليس له أصل يأخذ به الكافر و لا برهان» و لا يقبل الله مع الشركك عملا فلا يقبل عمل المش رك و لا يصعد 
إلى الله فليس له أصل ثابت فى الأرض و لا فرع فى السماء» يقول: ليس له عمل صالح فى الدنيا و الآخرة. و قال الربيع بن أنس: مثل 
الشجرة الخبيثة مثل الكافرء ليس لقوله و لا لعمله أصل و لا فرع» و لا يستقر و لا عمله على الأرض» و لا يصعد إلى السماء. و قال 
سعيد عن قتادة فى هذه الآية: إن رجلا لقى رجلا من أهل العلم» فقال له: ما تقول فى الكلمة الخبيشة؟ قال: ما أعلم لها فى الأرض 
مستقراء و لا فى السماء مصعداء إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى توافى بها القيامة. و قوله: لجست أى: استؤصلت من فوق الأرض» ثم 
أخبر - سبحانه- عن فضله و عدله فى الفريقين: أصحاب الكلم الطيب» و الكلم الخبيث. فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول 
الثابت أحوج ما يكونون إليه فى الدنيا و الآدخرة؛ و أنه يضل الظالمين- و هم المشركون- عن القول الثابت» فأضل هؤلاء بعدله 
لظلمهم» و ثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم. 


مثل فى تثبيت المؤمن 


مكل فى تثبيت المؤمن تحت قوله: 57 كنت الله الَّذِينَ منوا اقول النَّاتِ فى الْحياة الدَّنْيا و فى الاجر [إبراهيم: ۲۷]» كنز عظيم من وفق 
ار وا رار و الك ف لماو دن رمه ر 1 لفحل لا ی برت ال 
عین» فإن لم يثبته و إلا زالت سماء إيمانه و أرضه عن مكانهماء و قد قال تعالى لأكرم خلقه عليه» عبده و رسوله: و لَوْ لا أن تناك 
لذ كذت ترك لبهم سیا َي ۷ [الإسراء]» و قال تعالى لأكرم خلقه: إِذ ُوجی رَبك إِلَى الْملايكة ای معكم توا اذب آمو 
[الأنفال: ]. و فى الصحيحين من حديث البجلى قال: «و هو يسألهم و يثبتهم» :)1١‏ و قال تعالى لرسوله: لل ملكي اناد 
الوْسل ما بْب به واكك [هود: ٠١١‏ [ 
لحان اميق الصحیحین» و لكنه فى المسند (۲/ ۳۶۸) و عند الترمذى (۲۵۵۷) فى صفة الجنةء باب: ما جاء فى خلود أهل الجنة و 
أهل النار» بلفظ: «و هو يأمركم و يثبتهم» و قال: حسن صحيح» كلاها من حديث أبى هريره رضى الله عنه و الله تعالى أعلم. البدائع 
فى علوم القرآن» ص: ۶١‏ فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت» و مخذول بت رك التشبيت» و ماده التثبيت أصله و منشؤه من القول 
الثابت» و فعل ما أمر به العبد» فبهما يثبت الله عبده» فكل من كان أثبت قولا و أحسن فعلا كان أعظم تثبيتاء قال تعالى: و لَوْ أنه علا 
ما يُوعَظُونَ به لكان حيرا لهم و خد تدا [النساء: ۶۶]. فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولاء و القول الثابت: هو القول الحق و الصدق» و هو 
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ضد القول الباطل الكذبء فالقول نوعان: ثابت له حقيقةء و باطل لا حقيقة له» و أثبت القول كلمة التوحيد و لوازمهاء فهى أعظم ما 
يثبت اللّه بها عبده فى الدنيا و الآدخرة. و لهذا ترى الصادق من أثبت الناس» و أشجعهم قلباء و الكاذب من أمهن الناس و أخبثهم و 
أكثرهم تلونا و أقلهم ثباتا. و أهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار» و شجاعته و مهابته» و يعرفون كذب 
الكاذب بضد ذلكء و لا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. و سثل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به» فقال: و الله ما فهمت منه 
شيئا إلا أنى رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. فما منح العبد منحة أفضل من منحه القول الثابت» و يجد أهل القول الثابت ثمرته 
أحوج ما يكونون إليه فى قبورهم» و يوم معادهم» كما فى صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه و سلم: 
«أن هذه الآية نزلت فى عذاب القبر» .)١«‏ و قد جاء هذا مبينا فى أحاديث صحاح» فمنها ما فى المسند من حديث داود بن أبى هند« 
عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: كنا مع النبى صلى الله عليه و سلم فى جنازة» فقال: «يا أيها الناس» إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء 
فإذا الإنسان دفن» و تفرق عنه أصحابه؛ جاءه ملک بيده مطراق فأقعده» فقال: ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريكك له» و أشهد أن محمدا عبده و رسوله» فيقول له: صدقتء فيفتح له باب إلى النار» فيقال له: هذا منزلكك لو 
كفرت بربک» فأما إذ آمنت» فإن الله أبدلك به هذاء ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض له» فيقال له: اسكن, ثم يفسح له فى 
قبره» و أما الكافر [أو] المنافق: فيقال له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا آدری» فيقال له: لا دريت و لا اهتديت» ثم يفتح له باب 
إلى الجل ة يقل لله:هذام«النك ك لو آمنت برك )»فاا 
)١ )‏ حديث صحيح عند مسلم (۵/ 
۷۲۳-۳۲) و قد سبق تخريجه» فلا تغتر أخى القارئ بكلام الجهال منكرى الأمرء و الذى خالف كل من تكلم فى باب العقيدة من 
أهل السنةء و لا تنسى أنكك فى زمان كثر فيه القول بلا علم. البدائع فى علوم القرآنء ص: ۱۶۱ إذ كفرت, فإن الله أبدلك به هذاء ثم 
يفتح له باب إلى النار» ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين» ١١‏ قال بعض أصحابه: يا رسول اللّه» ما منا 
من أحد يقوم على رأسه ملک بيده مطراق إلا هيل ۲ عند ذلک» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: بيت الله الَِينَ آمنُوا ِالْمَولٍ 
ًابت فى اليا اللا قى اا ةو يفل الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله ما يَساءٌ (۲۷) [إبراهيم: ۲۷]. و فى المسند نحوه من حديث البراء 
بن عازب «۴). و روى المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم» و ذكر قبض روح المؤمن فقال: 
«يأتيه آت- يعنى فى قبره- فيقول: من ربک» و ما دینک» و من نبیک؟ فيقول: ربى الله و دينى الإسلام؛ و نبيى محمد صلى الله عليه 
و سلم» قال: فتنهره» فيقول: ما ربک و ما دينكك؟ و هی آخر فتن تعرض على المؤمن» فذلكك حين يقول الله: ّت الله الِّينَ آمَنُوا 
بِالقَوْلِ النَّابتِ فى اليا ا فيقول: ربى اللّه» و دينى الإسلام و نبيى محمد فيقال له: صدقت». و هذا حديث صحيح 
“ادو قال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو؛ عن أبى سلمةء عن أبى غريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كيت الله 
النذيك آفتيا الول كاري فى العيلة ا فى الالعرة ريغل الله این اقل لمق ا من ربكم وماد فقول ري 
الله و دينى الإسلام و نبيى محمد جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به و صدقت» فيقال له: صدقت» على هذا عشت» و عليه مت» و 
عليه تبعث «8). و قال الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم» و ذكر 
قبض روح المؤمن» قال: فترجع روحه فى جسده» و يبعث إليه ملكان شديدا الانتهار» فیجلسانه» و ينتهرانه و يقولان: من ربكك؟ فيقول: 
الله و ما دينكك؟ فيقول: الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجل أو النبى الذى بعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله 
)١ )‏ أحمد (۳/ ۳ ۴)ء و الحديث رواه 
مسلم (۲۸۶۷/ ۶۷) فى الجنة و صفة نعيمها و أهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه و إثبات عذاب القبر و التعوذ منه. 
(۲) أصابه الخوف و الرعب. (*) أحمد (۴/ ۸۷ ۲۸۸ و قال الهيثمى فى المجمع (۵/ ۵۳): «رجال أحمد رجال الصحيح). (۴) سبق 
تخريجه. (۵) مسلم (۲۸۷۲/ ۷۵) فى الجنة و صفة نعيمها و أهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه و إثبات عذاب القبر 
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و التعوذ منه. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۶۲ فيقولان له: و ما يدريكك؟ قال: فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به و صدقت» فذلكك 
قول الله تباركك و تعالى: يكت الله الَِّينَ آمَنُوا بِالْمَْلِ الات فى الْحياة الذنبا و فى الْآخْرَةْ. رواه ابن حبان فى صحيحه» و الإمام أحمد. 
و فى صحيحه أيضا من حديث أبى هريرة يرفعه: قال: «إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا كان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه» و الزكاء عن يمينه» و كان الصيام عن يساره» و كان فعل الخيرات من الصدقة و الصلة المعروف و الإحسان إلى 
الناس عند رجليه» فيؤتى من عند رأسه» فتقول الصلاة: ما قلبى مدخلء فيؤتى عن يمينه» فتقول الزكاة: ما قلبى مدخل» فيؤتى عن 
يساره» فيقول الصيام: ما قبلى مدخل» فيؤتى من عند رجله» فيقول فعل الخيرات من الصدقة و الصلة و المعروف و الإحسان إلى الناس: 
ما قبلى مدخل» فيقال له: اجلس» فيجلس من مثلت له الشمس قد دنت للغروب» فيقال له: أخبرنا عما نسألكك عنه» فيقول: دعونى حتى 
أصلى» فيقال: إنكك ستفعل» فأخبرنا عما نسألك» فيقول: و عما تسألونى؟ فيقال له: أ رأيت هذا الرجل الذى كان فيكم ما ذا تقول فيه 
و ما ذا تشهد به عليه؟ فيقول: أ محمد صلى الله عليه و سلم؟ فيقال: نعم» فيقول: أشهد أنه رسول اللّه» و أنه جاء بالبينات من عند الله 
فصدقناه» فيقال له: على ذلك حييت» على ذلكك متء على ذلكك تبعث إن شاء الله» ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعاء و ينور له فيه 
ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة و سروراء ثم تجعل نسمته فى النسيم الطيب» و هى طير 
خضرء تعلق بشجر الجنة» و يعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب» 0١١‏ و ذلكك قول الله تعالى: يَكَنتٌ الله الّذِينَ منوا بالقَلٍ النَّاتِ فى 
اليا الدّنْيا و فى الْآخِرَةْ [إبراهيم: ۲۷] و لا تستطل هذا الفصل المعترض فى المفتى» و الشاهد و الحاكم» بل و كل مسلم أشد 
ضرورة إليه من الطعام و الشراب و النفس» و باللّه التوفيق. 


التمثيل بالعبد المملوک 


التمثيل بالعبد الممل وک و منها قوله تعالى: صرب الله ما عدا ممل و کا لا يَقْدِرُ على شَئْءِ و مَنْ رَزَفْناهُ ما رڑة خسنا فهو ينْفِقٌ مله سِرًا 
و جهْراهَلْ يوون امك له ل ارم لا يَعلمَونَ (۷۵) و ص رب الله ما رَجلَين اهما اکم لا در على شىء و هو کل على 
و لاي أت بخير هل بش وی ET‏ بالّ_ دل و هو على ص راط مث _تقيم (۷۶) [النحل . 
)١ )‏ ابن حبان (۳۱۰۳). البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۱۶۳ و هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكسء و هو نفى الحكم بنفى علته» و موجبه. فإن القياس نوعان: 
قياس طرد: يقتضى إثبات الحكم فى الفرع لثبوت علة الأصل فيه» و قياس عكس: يقتضى نفى الحكم عن الفرع لنفى عله الحكم فيه. 
ال الأوال ها رة الله سان له بو اران فاللدت سالک هو البالكة لکل شي قلق كف رقا هلك فده راو جور 
و ليلا و نهارا يمينه ملأىء لا يغيضها نفقةء ساء الليل و النهار .0١‏ و الأوثان ممل و كة عاجزة لا تقدر على شىء» فكيف يجعلونها 
شركاء لی و يعبدونها من دونى مع هذا التفاوت العظيم و الفرق المبين؟ هذا قول مجاهد و غيره. و قال ابن عباس: هو مثل ضربه الله 
للمؤمنين و الكفار» و مثل المؤمن فى الخير الذى عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا فهو ينفق على نفسه و على غيره سرا و جهراء و الكافر 
بمنزلة عبد مملوكء عاجز لا يقدر على شىء. لأنه لا خير عنده» فهل يستوى الرجلان عند أحد العقلاء؟ و القول الأول أشبه بالمرادء 
فإنه أظهر فى بطلا-ن الش رك» و أوضح عند المخاطب» و أعظم فى إقامة الحجة» و أقرب نسبا بقوله: و يَعْيّدُونَ مِنْ دون الله ما لا 
يتملك لَهُمْ رقا مِنَ الشماواتِ و اض شيا و لايش تطيفون (۷۳) قلا ت ربوا لله الال إِنَّ الله غلم و آم لا تَعْلَمُونَ (۷۴) [النحل: 
۷۴-۷۳ ثم قال: ص رَبَ الله ما عدا ممل وكا لا بَقْدِرُ عَلى سىء [النحل: ۷۵] و من لوازم هذا المثل و أحكامه أن يكون المؤمن 
الموحد كمن رزقه منه رزقا حسنا. و الكافر المش رك كالعبد الممل وك الذى لا يقدر على شىء فهذا ننه عليه المثل» و أرشد إليه 
فذكره ابن عباس منبها على إرادته» لا أن الآيهُ اختصت به» فتأمله فإنكك تجده كثيرا فى كلام ابن عباس» و غيره من السلف فى فهم 
القرآن فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التى لا معنى لها غيره» فيحكيه قوله. و أما المثل الثانى» فهو مثل ضربه اللّه- سبحانه و 
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تعالى- لنفسه. و لما يعبد من دونه أيضاء فالصنم الذى يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم» لا يعقل» و لا ينطق بل هو أبكم القلب و 
الان قد عسدم التطق القلسيى و اللستائى» ومع هذا فهو عاج ر لانت بقفسدر على سىء 
)١ )‏ يشير للحديث الصحيح عن أبى 
هريرة رضى الله عنه «أنفق ينفق عليكك ...» إلخ» رواه البخارى (۴۳۱۶) فى التفسیر» و مسلم (۱۶۵۹) فى الز كاه و رواه غيرهما. و معنى 
سحاء: أى دائمة العطاء و الفیض» لا حد لما تجود به» سبحانه و تعالى. البدائع فى علوم القرآن» ص: 186 البتة؛ و على هذا فأينما 
أرسلته لا يأتيك بخیر» و لا يقضى لكك حاجة. و اللّه- سبحانه- حى قادر متكلم يأمر بالعدل» و هو على صراط مستقيم» و هذا وصف 
له بغاية الكمال و الحمد, فإن أمره بالعدل» و هو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به» معلم له» راض به آمر لعباده به» محب لأهله لا 
يأمر بسواه» بل تنزه عن ضده الذى هو الجور و الظلم و السفه و الباطل» بل أمره و شرعه عدل كله. و أهل العدل هم أولياؤه و أحباؤه 
و هم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور و أمره بالعدل يتناول الأمر الشرعى الدينى» و الأمر القدرى الكونى» و كلاهما عدل 
لا جور فيه بوجه ماء كما فى الحديث الصحيح: «اللهم إنى عبدكك ابن عبد ک» ابن أمتكث, ناصيتى بيدكك؛ ماض فی حکمک» عدل 
فی قضاؤكك» 20١١‏ فقضاؤه هو أمره الکونی» فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكونء فلا يأمر إلا بحق و عدلء و قضاؤه قدره 
ا كاوني المقصي ا ء غير المقضيئء و القدر غير المقدّر. ثم أخبر- سبحانه- 
اع و ی ت وکات عَلَى الل َبى و رکم ما ین کہ إل ُو آخدٌ پناصیتھا إن بّى على 
ا ما مِنْ اله إلا هُوَ آخِذٌ بنا صد یتها نظير قوله: «ناصيتى بيد ک»» و قوله: إن ربَى عَلى تراط مُشکقیې» 
نظير قوله: «عدل في قضاؤك»: فالأول: ملکه» و الثانى: حمده» و هو- سبحانه- له الملک» و له الحمد» و كونه سبحانه- عفان اا 
مستقيم يقتضى أنه لا يقول إلا الحق» و لا يأمر إلا بالعدل, و لا يفعل إلا ما هو مصلحة و حكمة و عدلء فهو على الحق فى أقواله و 
أفعاله فلا يقضى على العبد بما يكون ظالما له به و لا يأخذه بغير ذنبه» و لا ينقصه من حسناته شيئاء و لا يحمل عليه من سيئات غيره 
التى لم يعملهاء و لم يتسبب إليها شيئاء و لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره» و لا يفعل قط ما لا يحمد عليه و يثنى به عليه» و يكون له فيه 
العواقب الحميدةء و الغايات المطلوبة» فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلک كله. قال محمد بن جرير الطبرى: و قوله: إِنَّ رَبّى عَلى 
مرا سي ارك إن ربى على ( 0( 
أخرجه الإمام أحمد (۳۷۱۲)» و قال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح»» و قال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 19): «رجال أحمد رجال 
الصحيح غير أبى سلمة الجهنى و قد وثقه ابن حبان». و رواه الحاكم )۵٠١ /۵٠۹ /١(‏ و صححه على شرط مسلم و تعقبه الذهبى و ابن 
حبان (۲۳۷۲) و أبو يعلى /٩(‏ ۱۹۶). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۶۵ طريق الحق» يجازى المحسن من خلقه بإحسانه» و المسىء 
بإساءته» لا يظلم أحدا منهم شيئاء و لا يقبل منهم إلا الإسلام له و الإيمان به .)١١‏ ثم حكى عن مجاهد من طريق شبل» عن ابن أبى 
نجيح عنه: إِنَّ رَبّى على صدراطٍ مش مَقِيم» قال: الحق» و كذلك رواه ابن جريج عنه. و قالت فرقة هی مثل قوله: إِنَّ رَبك لَبالْموْصادٍ 
(۴) [الفجر]» و هذا اختلااف غا قاذ كونه بالمرصاد» هو مجازاهً المحسن بإحسانه و المسىء بإساءته. و قالت فرقة: فى الكلام 
حذفء تقديره: إن ربى يحثكم على صراط مستقيم» و يحضكم عليه. و هؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى اليه التى أريد بهاء فليس كما 
زعمواء و لا دليل على هذا المقدر» و قد فرق سبحانه بين كونه آمرا بالعدل» و بين كونه على صراط مستقيم» و إن أرادوا أن حثه على 
الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط مستقيم» فقد أصابوا. و قالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم: أن مرد العباد 
و الأمور كلها إلى الله لا يفوته شىء منهاء و هؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآبة» فليس كذلك» و إن أرادوا أن هذا من لوازم كونه 
على صراط مستقیم» و من مقتضاه و موجبه فهو حق. و قالت فرق أخرى: معناه: كل شىء تحت قدرته و قهره» و فى ملكه و قبضته» و 
هذا و إن كان حقا فليس هو معنى الآيه و قد فرق شعيب بين قوله: ما مِنْ داب إَِاهُوَ آخِدٌ بناص‌یتهاء و بين قوله: إِنَّ رَبَى عَلى حراط 
م تقيم» فهما معنيان مستقلان. فالقول قول مجاهد» و هو قول أئمة التفسير» و لا تحتمل العربية غيره إلا على استكراه. و قال جرير ٠١١‏ 
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يمدح عمر بن عبد العزيز: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم و قد قال تعالى: مَنْ يَأ الله يُضْللْه و مَنْ يَنَأْ يَجْعلَهُ لى 
صراط مسقم [الأنعام: 9 و إذا كان- سبحانه- هو الذى جعل رسله و أتباعه على الصراط المستقيم فى أقوالهم و أفعالهم» فهو- 
تخالا اسن اق يكون على صراط مستقيم فى قوله و فعله» و إن كان صراط الرسل و أتباعهم هو موافقة أمره» فصراطه الذى هو- 
سبحانه- عليه هو ما يقتضيه (| (١‏ تفسیر 
الطبرى (۶۱/۱۲). (۲) ديوان جرير (۵۰۷). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۶۶ حمده و كماله و مجده من قول الحق و فعله» و بالله 
التوفيق. و فى الآية قول ثان مثل الآية الأولى سواءء أنه مثل ضربه اللّه للمؤمن و الكافر» و قد تقدم ما فى هذا القول و باللّه التوفيق. 


فى تشبيه من أعرض عن مثل الشرى 
اشارة 


فى تشبيه من أعرض عن مثل الشركك و منها قوله تعالى: فَاجيبُوا الّجْسٌ مِنَ الَْوئانِ و ا جوا قول الور حتفاء لله عر مُشْرِكِينَ به و 
مَنْ شرك بالل كالما عو من السّماءِ فَتَحْطَفَهُ الطَيرٌ أو تَهُوى به الرَيح فى مكانٍ سجيق (01) [الحج » فتأمل هذا المثل و مطابقته لحال 
مق أشرك بالل و تعلق يغيره: و يجوز لكك فى هذا النشييه أمران: أحدهماء أن تجعله 'تشييها م ركباء و يكون قد شيه مق أشرك الله 
و عبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاک نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة» فصور حاله بصورة حال من خر من السماءء فاختطفته 
الطير فى الهوى» فتمزق مزقا فى حواصلهاء أو عصفت به الريح» حتى هوت به فى بعض المطارح البعيدة. و على هذا لا ينظر إلى كل 
فرد من أفراد المشبه و مقابله من المشبه به. و الثانى: أن يكون من التشبه المفرّق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به» و 
على هذا فيكون قد شبه الإيمان و التوحيد فى علوه و سعته و شرفه بالسماء التى هى مصعده و مهبطه» فمنها هبط إلى الأرض» و إليها 
يصعد منه» و شبه تارك الإيمان و التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد» و الآلام المتراكمة؛ و الطير 
الذئ تخطف أعضاءه و تمرف كل ممق بالشباطين التي يرسلها الله سبحاتة وتعال = عليه أزاء و ترعجه و تقلقه إلى مظان خلاكة. 
فكل شيطان له مزعة من دينه و قلبه» كما أن لكل طير مزعة من لحمه و أعضائه» و الريح التى تهوى به فى مكان سحيق» هو هواه 
الذى يحمله على إلقاء نفسه فى أسفل مكان» و أبعده من السماء. 


قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون الله 


قدرةُ الذين يدعوهم المشركون من دون الله و منها قوله تعالى: يا ايها الاس صرب مل فَاسْتَمِعُوا له إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون اله لن 
حلفا ذباياً ولو اجتعغوا له و إن مد لبه الذبات شيعا لا قدو مه شعت الطالث وَالْعَطلُوث 0/00 ما قروا اله حى قثره إن الله 
لَقَوِىٌ عَزِيرٌ (۷۴) [الحج » حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل و يتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الش رک من قلبه» و ذلكك 
أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده و إعدام ما يضره. و الآلهة التى البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۶۷‏ يعبدها 
المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب» و لو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو أكبر منه؟ و لا يقدرون على الانتصار من 
الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب و نحوه» فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على خلق الذباب الذى هو من أضعف الحيوانات» 
و لا على الانتصار منه» و استرجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة و لا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون 
اللّه؟. و هذا المثل من أبلغ ما أنزله الله- سبحانه- فى بطلان الشركك و تجهيل أهلهء و تقبيح عقولهم» و الشهادة على أن الشيطان قد 
تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة» حيث أعطوا الإلهية التى من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدوراتء و الإحاطة 
بجميع المعلومات» و المغنى عن جميع المخلوقات» و أن يصمد إلى الرب فى جميع الحاجات» و تفريج الكربات» و إغاثة اللهفات» و 
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إجابة الدعوات» فأعطوها صورا و تماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق» و أذلها و أصغرها و أحقرهاء و لو اجتمعوا 
لذلك و تعاونوا عليه» و أدل من ذلك على عجزهم و انتفاء لإ-لهيتهم. أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم 
شيثاء و استلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلكك. و لم يقدروا عليه» ثم سوّى بين العابد و المعبود فى الضعف و العجز 
كراد شاكت لالظو المطلوية وقد الطاللن #العامده .و المط او | O‏ باشو قا ورهن اقيق كاين امايق 
المسلوب» و هو تسوية بين الإله و الذباب فى الضعف و العجزء و على هذا فقيل: الطالب الإله الباطل» و المطلوب: الذباب يطلب منه ما 
استلبه منه» و قيل: الطالب: الذباب» و المطلوب: الإ-له» فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه. و الصحيح: أن اللفظ يتناول الجميع؛ 
فضعف العابد و المعبود» المستلب و المستلب» فمن جعل هذا إلها مع القوى العزيز» فما قدّره حق قدره» و لا عرفه حق معرفته» و لا 


تمثيل أعمال الكافرين بالسراب 


يا و ود الله عه فاه جساَة و الله ریځ الجساب (25) أو كَظلّماتٍ فى بخر لَب يَفْشَاه رؤج مِنْ فَؤْقِهِ ؤج مِنْ قَوْقِهِ حاب 
ظُلّماتٌ بغضها قوق بغض إذا أَخْرَجٍ يده لَمْ يكذ براها و مَنْ لَمْ عل الله لَه نُوراً قم لَه مِنْ تور )۴١(‏ [النور]» ذكر- سبحانه- للكافرين 
مثلین» مثلا بالسراب» ومثلا بالظلمات المتراكمة. البدائع فى علوم القرآن» ص: 188 و ذلك لأن المعرضين عن الهدى و الحق نوعان: 
أحدهما من يظن أنه على شىء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه» و هذه حال أهل الجهلء و أهل البدع و الأهواء 
الذين يظنون أنهم على هدى و علمء فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شىء» و أن عقائدهم و أعمالهم التى ترتبت 
عليها كانت كسراب بقيعة يرى فى عين الناظر ماء و لا حقيقة له. و هكذا الأعمال التى لغير الله و على غير أمره يحسبها العامل نافعة 
له و ليست كذلكك و هذه هى الأعمال التى قال اللّه- عر و جلّ- فيها: وفنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عك ل فَجَعَلْناهٌ بء مَنْقُوراً (۲۴) 
[القرقان و تأمل جل اللدد سبحانة السرات بالقيعة و هى الأرضن ار العا ن اعادو التي ر اناكو اللي شيا الراب 
أرض قفر لا شىء بهاء و السراب لا حقيقة له» و ذلك مطابق لأعمالهم و قلوبهم التى أقفرت من الإيمان و الهدى. و تأمل ما تحت 
فول جف به الطفاة مائ و الظمآن الذى قد اشتد عطشه» فرأى السراب» فظنه ماء» فتبعه فلم يجده شيئاء بل خانه أحوج ما كان إليهء 
فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسولء و لغير الله جعلت كالسراب» فرفعت لهم أظمأ ما كانواء و أحوج ما كانوا 
إليهم فلم يجدوا شيئا و وجدوا الله- سبحانه- ثم )١١‏ فجازاهم بأعمالهم و وفاهم حسابهم. و فى الصحيح من حديث أبى سعيد 
الخدرى عن النبى صلى الله عليه و سلم فى حديث التجلى يوم القيامة: «ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب» فيقال لليهود: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: 
اشربوا فيتساقطون فى جهنم» ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة و لا 
ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال لهم: اشربوا فيتساقطون» (۲» و ذكر الحديث. و هذه حال كل صاحب باطلء فإنه 
يخونه باطله أحوج ما كان إليه» فإن الباطل لا حقيقة له و هو كاسمه باطل» فإذا كان الاعتقاد غير مطابق و لا حق كان متعلقه باطلا. و 
كذلك إذا كانت غاب ة العمل باطالة كالعم ل لغير الله أو على غير أمره بطل العمل 
) ۱) أى هناك. (۲) مسلم (۲۶۷) فى 
الإيمان. البدائع فى علوم القرآن» ص: 9 ببطلانه» و بحصول ضد ما كان يؤمله فلم يذهب عليه عمله و اعتقاده» لا له و لا عليه» بل 
صار معذبا بفوات نفعه» و بحصول ضد النفع» فلهذا قال تعالى: و ود الله عِنْدَهُ قَوََاهُ جسابهُ و الله ريع الحساب. فهذا مثل الضال 
الذى يحسب أنه على هدى. النوع الثانى: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة» و هم الذين عرفوا الحق و الهدى و آثروا عليه ظلمات 
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الباطل و الضلال» فتراكمت عليهم ظلمة الطبع؛ و ظلمة النفوس» و ظلمة الجهل» حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» و ظلمة اتباع 
الغى و الهوى؛ فحالهم كحال من كان فى بحر لجى لا ساحل له» و قد غشيه موج» و من فوق ذلكك الموج موج» و من فوقه سحاب 
مظلم» فهو فى ظلمة البحرء و ظلمة الموج» ظلمة السحاب» و هذا نظير ما هو فيه من الظلمات التى لم بخرجه الله منها إلى نور الإيمان. 
وهداة التاكن بالسرات التق كله مادة الحا و هر الما و الظلمات المشبادة لور تقر الغلين اللدين خر يها الله للمقافقين و 
المؤمنين» و هو المثل المائى» و المثل النارى» و جعل حظ المؤمنين منهما الحياة و الإشراق» و حظ المنافقين منهما الظلمة المضادة 
للنور» و الموت المضاد للحياة. فكذلك الكفار فى هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذى يغر الناظر» و لا حقيقة له» و حظهم 
الظلمات المتراكمة. و هذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفارء و أنهم عدموا مادة الحياة و الإضاءة بإعراضهم 
عن الوحى» فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد. و يجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفارء» و أن أصحاب المثل الأول هم 
الذين عملوا على غير علم و لا بصيرة» بل على جهل و حسن ظن بالأسلاف فكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعاء و أصحاب المثل 
الثانى هم الذين استحبوا الضلالة على الهدىء» و آثروا الباطل على الحق» و عموا عنه بعد أن أبصروه و جحدوه بعد أن عرفوه. فهذا 
حال المغضوب عليهم؛ و الأول حال الضالين. و حال الطائفتين مخالف حال المنعم عليهم المذكورين فى قوله تعالى:» الله ُو 
ارات المي كل لور و هم الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا و يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ و 
اله بورق م ن يَشاءٌ بعر جساب (۳۸) [النور: ۳۵- ۳۸] فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم: و هم أهل النور» و 
الضالين: و هم أصحاب السرابء و المغضوب عليهم: و هم أهل الظلمات المتراكمةء و الله أعلم. فالمثل الأول من المثلين: لأصحاب 
العلم الذى لا ينفع» و الاعتقادات الباطلة» البدائع فى علوم الق رآن» ص: 1١‏ و كلاهما مضاد للهدى و دين الحق» و لهذا مثل حال 
الفريق الثانى فى تلا-طم أمواج الشك وك و الشبهات و العلوم الفاسدة فى قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه» و أنها أمواج متراكمة من 
فوقها سحاب مظلم. و هكذا أمواج الشكوك. و الشبه فى قلوبهم المظلمة التى قد تراكمت عليها سحب الغى و الهوى و الباطل. فليتدبر 
اللبيب أحوال الفريقين» و ليطابق بينهما المثلين يعرف عظمة القرآن و جلادلته» و أنه تنزيل من حكيم حميد. و أخبر- سبحانه- أن 
الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراء بل تركهم على الظلمة التى خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور» فإنه سبحانه ولى الذى 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. و فى المسند من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «إن الله خلق 
خلقه فى ظلمة» و ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» و من أخطأه ضل» فلذلكك أقول: جف القلم على علم الله) 
0١‏ فالله سبحانه خلق الخلق» فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحيا به قلبه و روحه كما يحيى به بدنه بالروح التى ينفخها فيه» 
فهما حياتان: عا ايده بالروج وح اتروع و الللجربالون ولهذ عدي سبحا - الوحى روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه» كما 
قال تعالى: يرل اْملااكة بالرّوح من أَمْرهِ عَلى مَنْ يشا مِْ عبادِه [النحل: ۲]» و قال: ْقَى الوح مِنْ أَمْرهِ على مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عباده 
[غافر: ۱۵]» و قال تعالى: و كذلك أَوْحَينا إليك رُوحاً ٠‏ مِنْ أمرنا ما كنك تَدْرِى ما الْكتابُ و لا الْإيمانٌ و لكنْ جَعَلْناهُ ورا نَهْدِى به مَنْ 
نَسَاءٌ مِنْ عِبادِنا [الشورى: ۵۲]» فجعل وحيه روحا و نوراء فمن لم يحيه بهذا الروح» فهو ميت» و من لم يجعل نورا منه فهو فى الظلمات 


مثل فى بيان حال الكفار 


مشل فى بيان حال الكفار و منها قوله تعالى: م تَحْسَبٌ أن أَكترَهُعْ یھو أو بعلو إن هم إل العام بل هم أل سينا (۴۴) 
[الفركسسان» فق سيه اشر الاس بالاتعتساة» و السام بيسن المسوفين الفساوزى فى عدم 
)١ )‏ رواه الإمام أحمد (۶۸۵۴)» و قال 
الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح) و الحاكم .)۴١ -70 /١(‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ١7١‏ قبول الهدى و الانقياد» و جعل 
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الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام» لأن البهيمة يهديها سائقها تهتدى» و تتبع الطريق فلا تحيد عنها يمينا و لا شمالاء و الأكثرون يدعوهم 
الرسل و يهدونهم السبيل» فلا يستجيبون و لا يهتدون» و لا يفرقون بين ما يضرهم و بين ما ينفعهم» و الأنعام تفرق بين ما يضرها من 
النبات و الطريق فتجتنبه» و ما ينفعها فتؤثره و اللّه تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بهاء و لا ألسنة تنطق بهاء و أعطى ذلك لهؤلاءء ثم 
لم ينتفعوا بما أعطى و جعل لهم من العقول و القلوب و الألسنة و الأسماع و الأبصاره فهم أضل من البهائم» فإن من لا يهتدى إلى 
الرشد و إلى الطريق مع الدليل أضل و أسوأ حالا ممن لا يهتدى» حيث لا دليل معه. 


مثل فى الذين اتخذوا أولياء من دون الله تعالى 


قل فى النذين اتكدوا أوثاء من دوق الله تعالى و مهار فال #كل الذي الكذوا يق حون الله آذك ككل العنكوت الخدت سا 
إن أن الوت ليث الفتكبوت لز كارا بعلمو )۴١(‏ [العنكبوت » فذكر- سبحانه- أنهم ضعفامه و أن الذين اتخلوهم أولياء هم 
أضعف منهم» فهم فى ضعفهم» و ما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتاء و هو أو هن البيوت و أضعفها. و تحت هذا 
المكل أن هؤلاء المشركين أضعق ها كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء» فلم محارابس ي أرقي لا صت کیا قال 
ET‏ ین دون الله آل لیکو وا َم را (۸۱ کنا كرون بعِبادتِهمْ و ولون عَلَِهِمْ ضِدَّا (۸۲ [مريم » و قال تعالى: و 
الكذوا» مِنْ دُون الله آله لهم يُنْصَرُونَ (۷۴) لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُم و هُم لَهُمْ جد مُحَضَرُونَ (۷۵) [يس » و قال بعد أن ذكر إهلاك 
الأمم المشركين: و ما َنام و لکن وا أَنْْسهع فما اث عَنهُم الهم ایی يذو من دُون اله ِن سء لا جاه اهر رَبك و ما 
ادُوهُمْ غَيْرَ تيب (1 00١‏ [هود]. فهذه أربعة مواضع فى القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به» و يتكبر به و يستنصر 
على يعدي ا( ع یود و ن القر أن كر ی لک وما من سيق الألقال و ق ای ون ار کو عبار 
صاحبه» و حصوله على ضد مقصوده. فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف نفى عنهم علم ذلك بقوله: لَؤْ 
كانُوا يَعلْمُونَ؟ البدائع فى علوم الق ر آن» ص: 177 فالجواب: أنه- سبحانه- لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» و إنما نفى 
عنهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتاء فلو علموا ذلك لما فعلوه» و لكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه 
يفيدهم عزا و قدرة. فكان الأمر بخلاف ما ظنوه. 


مثل فى ضلال المشركين 


مثل فى ضلال المشركين و منھا قوله تعالى: ضَوَبَ لَكُمْ ما ِن انفد کم هَل کم من ما ملكت أَنمانكمْ مِنْ شرَكاء فى ما رَرَقناكمْ 
اشم فيه سوا تخافوتهُع كيخيفيكع انت کم كُذلِك تُقَصلٌ الآباتِ لِقَوْم يَعقِلُوتَ (۲۸) [الروم » و هذا دليل قياسى احتج الله- سبحائه- 
به على المش ركين» حيث جعلوا له من عبيده و ملكه ش رکا فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها إلى 
غيرهم» و من أبلغ الحجج أن يأخذ الإنسان من نفسه و يحتج عليه بما هو فى نفسه مقرر عندهاء معلوم لهاء فقال: هل لكم مما ملكت 
أيمانكم من عبيد و إمائكم شركاء فى المال و الأهل. أى: هل يشارككم عبيدكم فى أموالكم و أهليكم, فأنتم و هم فى ذلكك سواءء أ 
تخافون أن يقاسموكم أموالكم و يشاطروكم إياهاء و يستأثرون ببعضها علیکم» كما يخاف الشريكك شريكه. و قال ابن عباس: 
تخافونهم أن یرٹ وکم كما يرث بعضكم بعضا. و المعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه فى ماله و أهله حتى يساويه فى 
التصرف فى ذلككء فهو يخاف أن ينفرد فى ماله بأمر يتصرف فيه» كما يخاف غيره من الشركاء و الأحرار» فإذا لم ترضوا ذلكك 
لأنفسكم: فلم عدلتم بی من خلقى من هو مملوكك لى؟ فإن كان هذا الحكم باطلا فى فطركم و عقولكم مع أنه جائز عليكم ممكن 
فى حقكم إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة و إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. و أنتم و هم عباد لى فكيف تستجيزون 
مثل هذا الحكم فى حقى مع أن من جعلتموهم لی شركاء عبيدى و ملكى و خلقى؟ فهكذا يكون تفصيل الآبات لأولى العقول. 
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مثل الموحد و المشرک 


مثل الموحد و المش رک و منها قوله تعالى: ضَرَبَ الله ملا رجلا فيه شر كاء مُتَشاكسُونَ و رَجَا سَلَماً لر جل هَل يشكويان ما الْحَمد لله 
پل كترم لا بعلمو (44) [الزمراء هذا مثل ضربة الله سبحاته- للم رك البدائع فى علوم الق رآن» ض: 117 و الموحده فالمش رکه 
بمنزلة عبد يملكه جماعةٌ متنازعون مختلفون متشاحنون. و الرجل المتشاكس: الضيق الخلق» فالمشركك لما كان يعبد آلههُ شتى شبه 
بعبد يملكه جماعة متنافسون فى خدمته» لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين. و الموحد لما كان يعبد اللّه وحده» فمثله كمثل عبد لرجل 
واحد» قد سلم له و علم مقاصده» و عرف الطريق إلى رضاه» فهو فى راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سالم لمالكه من غير منازع 
فیه» مع رأفهُ مالكه به و رحمته له و شفقته عليه و إحسانه إليه و توليه لمصالحه؛ فهل يستوى هذان العبدان؟ و هذا من أبلغ الأمثالء فإن 
الخالص لمالك واحد» يستحق من معونته و إحسانه و التفاته إليه و قيامه بمصالحه» ما لا يستحق صاحب الشر كاء المتشاكسين» الحمد 
لله بل أكثرهم لا يعلمون. 


مثل المغتاب 


مشل المغتاب و منها قوله تعالى: يا اها الَّذِينَ آمَنُوا اجتثبوا كثيراً ِنَ القن إن بغض القن ْم و لا تجمشمُوا و لا يفك بَغْف كم بغضاً أ 
بحب اعد کم أن بأل لهم أخيه ميا فكرِهتْموه و انها الله إن الله نوات رَحِيمْ (19) [الحجرات » و هذا من أحسن القياس التمثيلى» 
فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه» و لما كان المغتاب يمزق عرض أخبه فى غيبته» كأنه بمنزلة من يقطع لحمه فى حال غيبة 
روحه عنه بالموت. و لما كان المغتاب عاجزا عن دفعه عن نفسه بكونه غاثبا عن ذمه» كان بمنزلة الميت الذى يقطع لحمه» و لا 
يستطيع أن يدفع عن نفسه. و لما كان مقتضى الأخوة: التراحم و التواصل و التناصرء فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم و العيب 
و الطعن» كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه. و الأخوة تقتضى حفظه و صيانته و الذب عنه» و لما كان المغتاب متمتعا بعرض أخيه» 
متفكها بغيبته و ذمه» متحليا بذلک» شبه بمن يأكل لحم أخيه بعد تقطیعه» و لما كان المغتاب محبا لذلک معجبا به شبه بمن يحب 
أكل لحم أخيه ميتاء و محبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله» كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه. فتأمل هذا التشبيه و التمثيل» و 
حسن موقعه» و مطابقة المعقول فيه المحسوس» و تأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاء و وصفهم بذلكك فى آخر الآية و 
الإنكار عليهم فى البدائع فى علوم القرآن» ص: 175 أولهاء أن يحب أحدهم ذلكك, فكما أن هذا مكروه فى طباعهم فكيف يحبون ما 
هو مثله و نظيره؟ فاحتج عليهم بما كرهوه على ما أحبوه» و شبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شىء إليهم» و هم أشد شىء نفرة عنه» 
فلهذا يوجب العقل و الفطرة و الحكمة أن يكونوا أشد شىء نفرة» عما هو نظيره و مشبهه» و باللّه التوفيق. 

مثل من حمّل الكتاب و لم يعمل به 

مثل من حمل الكتاب و لم يعمل به و منها قوله تعالى: مَثَلَالَّذِينَ َمَلُوا التّؤراة ثم لم يخملوها كمكل الجمار يمل أش فاراً شس مَكْلُ 
المَوم الّذِينَ دبوا بآيات الله و اله لا يهى الْقَوْمَ الاين (۵) [الجمعة]؛ فقاس من حمّله- سبحانه- كتابه» ليؤمن به و يتديره؛ و 
بعمل يه و يدعو إل قي خالق دلت و ت يحل إلا على ظه فلب قرات يقير دير و لا تقس و لاان له و سكيم برعل 
بموجبه» كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدرى ما فيهاء و حظه منها حملها على ظهره ليس إلاء فحظه من كتاب الله كحظ هذا 
الحمار من الكتب التى على ظهره. فهذا المثل» و إن كان قد ضرب لليهود؛ فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن» فتركك 


العمل به» و لم یژد حقه» و لم يرعه حق رعايته. 


مثل للكفار و مثلان للمؤمنين 
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مثل للكفار و مثلان للمؤمنين و منها قوله تعالى: ضَوَبَ الله ماين كفَوُوا أت توح و اهْرأتَ لوط كانتا نت عدي مِنْ عبادنا 
صالين فَخائتاهما فلم بَْنيا عَنّْهُما مِنَ اله سَيئاً و قِيلَ اخ الَا مع الدَّاخْلِينَ ( ۰ و صرب الله مكلا لِلَذِينَ آمنُوا اهرك فِرْعَوْنَ إذ 
الت رَبّ ان لی عِنْدَك يبنا فى الْجَنَّهُ و نَجَنِى مِنْ فِرِعَوْنَ و عَمَلِهِ و نجَنِى م ِن قوم الطَالِمِينَ )1١(‏ و مریم ابش عغْرانَ الى أَخصئّثْ 
ها فحنا فيه مِنْ رُوجنا و ص دَّقَثْ بكلماتٍ رَبّها و كمه و كائّث من الْقَانتِينَ (؟1) [التحريم فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: 
مثل للكفار و مثلين للمؤمنين. فتضمن مثل الكفار: أن الكافر يعاقب على كفره و عداوته لله و رسوله و أوليائه» ولا ينفعه مع كفره ما 
كان بينه و بين المؤمنين من لحم نسبء أو وصله صهرء أو سبب من أسباب الاتصالء فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان 
منها متصلا باللّه وحده على أيدى رسله» فلو نفعت وصلة القرابة و المصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التى البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۱۷۵ كانت بين نوح و لوط و امرأتيهماء فلما لم يغنيا عنهما من الله شيئا: و قِيلَ ادْخُلَا الَارَ مح الدَّاخِلِينَ قطعت اليه 
حينئذ طمع من ركب معصية الله و خالف أمره» و رجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبى» و لو كان بينهما فى الدنيا أشد 
الاعبا a E‏ ابراهيم من البو ك 
ارا هما فخ الله فغ قال اله هال ن تشفعكم أزحامكم ولا أ ألا كم روم ابام فصل نكم و الله بها تغملوة بصديه ) 
[الممتحنة: ۳| و قال تعالى: ؤم لا تغل تفش لِنَفْس َي و اهر وْمَيٍ لَه (19) [الانفطار و قال تعالى: و انوا یوما لا زی تفس 
عَنْ نفس سينا [البقرة: [١٣١‏ و قال: و ْنَا يَؤْما لا يَزِى والِددٌ عَنْ وَلَدِهِ و لا مَْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ والِدِهِ شَيتاً إن وَعْدَ الله حَقٌ [لقمان: 
۳ و هذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة: أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم 
القيامة» أو يجيرهم من عذاب الله أو يشفع لهم عند الله. و هذا أصل ضلال بنى آدم و شركهم» و هو الشرك الذى لا يغفره الله و 
هو الذى بعث الله جميع رسله و أنزل جميع كتبه بإبطاله و محاربة أهله و معاداتهم. و أما المثلان اللذان للمؤمنين: فأحدهما: امرأة 
فرعون» و وجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه فى كفره و عمله» فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا فى 
الآخرة و إن تضرر بها فى الدنيا بسبب العقوبة التى تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأتى عامةء فلم يضر امرأة فرعون اتصالها 
به و هو من أكفر الكافرين» و لم ينفع امرأتا نوح و لوط اتصالهما بهماء و هما رسولا رب العالمين. المثل الثانى: للمؤمنين: مريم التى 
لا زوج لهاء لا مؤمن و لا كافر. فذكر ثلاثة أصناف من النساء: المرأة الكافرة التى لها وصلة بالرجل الصالح» و المرأة الصالحة التى لها 
وصلة بالرجل الكافرء و المرأةٌ العزب التى لا وصلةٌ بينها و بين أحد. فالأولى: لا تنفعها وصلتها و سببها. و الثانية: لا تضرها وصلتها و 
سببها. و الثالثة: لا يضرها عدم الوصلة شيئا. ثم فى هذا الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة» فإنها سيقت فى ذكر أزواج 
النبى صلى الله عليه و سلم و التحذير من تظاهرهن عليه؛ و أنهن إن لم يطعن الله و رسوله و يردن الدار البدائع فى علوم القرآن» ص: 
۶ الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه و سلم كما لم ينفع امرأتا نوح و لوط اتصالهما بهماء و لهذا إنما ضرب فى 
هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة و حفصةء ثم ضرب لهما المثل 
الثانى يحرضهما على التمسكك بالطاعة» و فى ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر و هو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف 
أعداء الله اليهود لها و نسبتهم إياها و ابنها إلى ما برأهما الله عنه» مع كونها الصديقة المصطفاة على نساء العالمين» فلا يضر الرجل 
الصالح قدح الفجار و الفساق فيه. و فى هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة اللإفک» و توطين نفسها على ما 
قال الكاذبون إن كانت قبلهاء كما فى ذكر التمثيل بامرأتى نوح و لوط تحذير لها و حفصة مما اعتمدتاه فى حق النبى صلى الله عليه و 
سلم» فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن و التخويفء و التحريض لهن على الطاعة و التوحيد و التسلية و توطين النفس لمن أوذى 
منهن و كذب عليه و أسرار التتزيل فوق هذا و أجل منه» و لا سيما أسرار الأمثال التى لا يعقلها إلا العالمون. 


مثل فى تشبيه من أعرض عن كلامه و تدبره 
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ا لي ل ل ل ل 
(69) كانم حمر متفر ة (00) فَوَثْ مِنْ قَسْوَرَهْ )0١(‏ [المدثر]» شبههم فى إعراضهم و نفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماف 
ففرت منه» و هذا من بديع القياس و التمثيل» فإن القوم فى جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر» و هى لا تعقل شيئاء فإذا سمعت 
صوت الأسدء أو الرامى نفرت منه أشد النفور» و هذا غاية الذم لهؤلاءء فإنهم نفروا عن الهدى الذى فيه سعادتهم» و حياتهم كنفور 
الحمر عما يهلكها و يعقرها. و تحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة فإنها لشدة نفورهاء قد استنفر بعضها بعضاء و حضه على النفورء 
فإن فى الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد. فكأنها تواصت بالنفور» و تواطأت عليه» و من قرأها بتفتح الفاء »١(‏ 
فقالمعنى: أن القسسورةاس تفرها و حمله اعلى فورب نسهوشئاته. 
)١ )‏ قرأ نافع و ابن عامر و المفضل عن 
عاصم: (مستنفرة) بفتح الفاءء» و الباقون بكسر الفاء» انظر السبعة فى القراءات لابن مجاهد. البدائع فى علوم القرآن» ص: ١717‏ 


فصل فى الفوائد و الحكم من ضرب الأمثال 


فصل فى الفوائد و الحكم من ضرب الأمثال كم فى القرآن من مثل عقلى و حسى ينبه به العقول على حسن ما أمر به» و قبح ما نهى 
عنه. فلو لم يكن فى نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى» و لكان إثبات ذلك بمجرد الأعر والنهنء دون ضرت 
الأمثالء و تبين جهة القبح المشهودة بالحسٌ و العقل. و القرآن مملوء بهذا لمن تدبره» كقوله تعالى: َرَپ لَكمْ ما ِن أنْقُيِكُمْ هَل 
لك ین ما ملكت نمكم من شركة فى ما اهم تع فيه موا تفوتهع نيفيكم كم کدیک ققشل لآب قزم درن 
(18) [الروم يحتج- سبحانه - عليهم بما فى عقولهم من قبح کون ممل وک أحدهم شريكا له» فإذا كان أحدكم ب مطلع دكين 
مملوكه شریکه» و لا يرضى بذلک» فكيف تجعلون لی من عبيدى شركاء تعبدونهم كعبادتى؟ و هذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى 
مستقر فى العقول و الفطرء و السمح نبه العقول و أرشدها إلى معرفةٌ ما أودع فيها من قبح ذلكك. و كذلك قوله تعالى: ضَرَبَ الله متنا 
رجلا فيه ر کاءُ متشاکشون و رجلا لما وجل مَل يَسْتوِيانٍ ما الْحَمد لله بل أكْتَرهُمْ لا يَعلمُونَ (14) [الزمر] احتج سبحانه على قبح 
البرك رودا ره المقول عن لغری بين محال سملو ک یلک اراب مقطا رون سيقو الجلكة بو حال ع بلک “متيف راه ق بال کله 
لداقيل يح فى العقول شتواك مدال العنرين ؟ تكدلكك بعال المشر كك و الموحد الذى قد سلمت عبوديته لإلهه الحق» لا يستويان. و 
كذل قوله تعالى: با با الِب موا لا بوا صدقاتکم امن وَالأذى كَالدِى بُنْفِقُ ماه راء الاس و لا يوين بالل E‏ 
کمکل صَفُوان عليه ترات صاب وابلٌ رکه صَلْداً لا يَفْدِرُونَ على شَئْءٍِ ما كسَبوا و الله لا هی الْقَوْمَ الكافِِينَ (۲۶۴) [البقرة] ممثلا 

لقبح الرياء المبطل للعمل» و المن و الأذى المبطل للصدقات ب «صفوان» و هو الحجر الأملس عليه تراب: غبار قد لصق به» فأصابه 
مطر شديد فأزال ما عليه من التراب «فتر كه صلدا»: أملس لا شىء عليه. و هذا المثل فى غاي المطابقةُ لمن فهمه. ف «الصفوان» و هو 
الحجر. كقلب المرائى و المانٌ و المؤذى. و «التراب» الذى لصق به ما تعلق به من أثر عمله و صدقته. و «الوابل»: المطر الذى به حياٌ 
الأرض. فإذا صادفها لينة قابلة: نبت فيها الكلأء و إذا صادف الصخور و الحجارة الصم: لم ينبت فيها شيئاء فجاء هذا الوابل إلى التراب 
الذى على الحجر فصادفه رقيقاء فأزاله» فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۱۷۸ و هذا يدل على أن قبح 
«المن» و الأذىء و الرياء» مستقر فى العقول» فلذلك نبهها على شبهه و مثاله. و عكس ذلك قوله تعالى: و مَل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهمْ 
اغا مَرْضات الله و يا من أَنْقُيتهِمْ كمل عن بوه أصاتها وال امت أكُلَها خد مين ِن لم يس ها وابلّ هَل و الله بما عون 
بَصِيرٌ (۲۶۵) [البقرة] فإن كانت هذه الجنة التى بموضع عال حيث لا تحجب عنها الشمس و الرياح» و قد أصابها مطر شديد. فأخرجت 
ثمرتها ضعفى ما يخرج غيرها- إن كانت مستحسنة فى العقل و الحس. فكذلك نفقةُ من أنفق ماله لوجه الله لا لجزاء من الخلق, و لا 
لشكورء بل بثبات من نفسه» و قو على الإنفاق» لا يخرج النفقة و قلبه يرجف على خروجهاء و يداه ترتعشان» و يضعف قلبه» و يخور 
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عند الإنفاق. بخلاف نفقة صاحب التثبيت و القوة. و لما كان الناس فى الإنفاق على هذين القسمين» كان مثل نفقهُ صاحب الإخلاص 
والقوه و التثبيت: كمثل الوابل. و مثل نفقة الآآخر كمثل الطلء و هو المطر الضعيف. فهذا بحسب كثرة الإنفاق و قلته» و كمال 
الإخلاص و القوة و اليقين فيه و ضعفه. أ فلا تراه سبحانه نبه العقول على ما فيها من استحسان هذاء و استقباح فعل الأول؟ »١(‏ الخلاصة 
فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل و القياس و الجمع و الفرق» و اعتبار العلل و المعانى و ارتباطها بأحكامها تأثيرا و 
استدلالاء قالوا: و قد ضرب اللّه- سبحانه- الأمثال و صرفها قدرا و شرعا و بقظة و مناماء و دل عباده على الاعتبار بذلكك و عبورهم من 
اا الالو بحسا لتظير على النظير 17 
)١ )‏ مدارج السالكين (۱/ ۲۴۰» ۲۴۱). 
(۲) إعلام الموقعين (۱/ -5٠١‏ ۲۴۶). البدائع فى علوم القرآن» ص: ١78‏ 


المحكم و المتشابه 
المحكم أصل للمتشابه 


المحكم أصل للمتشابه إن اللّه- سبحانه- قسم الأدلة السمعية إلى قسمين: محكم و متشابه» و جعل المحكم أصلا للمتشابه» و إِمّا له 
يرد إليه» فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. و قد اتفق المسلمون على هذاء و أن المحكم هو الأصلء و المتشابه 


مردود إليه .)١١‏ 
المتشابه و أنواع الإحكام 
اشارة 


المتشابه و أنواع الإحكام اللّه- سبحانه- جعل القلوب على ثلاثة أقسام: مريضة» و قاسية» و مخبتة. و ذلك لأنها إما أن تكون يابسة 
جامدة لا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة. و أما النوع الثانى: فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه» لقوته مع لينه» أو يكون 
ثابتا مع ضعف و انحلال. و الثانى: هو القلب المريض» و الأول هو الصحيح المخبت. و هو جمع الصلابة و الصفاء و اللين فيبصر الحق 
بصفائه» و يشد فيه بصلابته» و يرحم الخلق بلينه» كما فى أثر مروى: «القلوب آنية الله فى أرضه» فأحبها إلى الله أصلبها و أرقها و 
أصفاها» (۲»» كما قال تعالى فى أضحاك هذه القلري: خا عَلَى الْكمّار رُحَماءٌ بَتِنَهُمْ [الفتح: ۲۹] فهذا وصف منه للمؤمنين الذين 
عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم» و اشتدوا على الكفار بصلابتها و تراحموا فيما بينهم بلينها. و ذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن» و 
هو أشرف أعضائه و ملكها المطاع. و كل عضو كاليد مثلا- إما أن تكون جامدة و يابسة لا تلتوى و لا تبطش» أو تبطش بضعف» 
فذلك مثل القلب القاسى. أو تكون مريضة ض عيفهُ عاجزة» و لضعفها و مرضهاء فذلك مثل 
)١ )‏ الصواعق المرسلة (۲/ ۷۷۲). (۲) 
قال العلامة الألبانى رحمه الله تعالى: «أخرجه الطبرانى من المعجم الكبير» (المنتقى منه)» و إسناده قوى» رجاله كلهم ثقات أثبات غير 
نقية» و هو صدوق كثير التحديث عن الضعفاء ...» و لكن هناك قد صرح بالحديث» السلسلة الصحيحة .)۶۹١(‏ البدائع فى علوم 
القرآن» ص: 18١‏ الذى فيه مرضء أو تكون باطشة بقوة و لين» فذلكك مثل القلب العليم الرحيم. فبالعلم خرج عن المرض الذى ينشأ 
من الشهوة و الشبهةء و بالرحمة خرج عن القسوة. و لهذا وصف- سبحانه- من عدا أصحاب القلوب المريضة و القاسية بالعلم و 
الإيمان و الإخبات. فتأمل ظهور حكمته- سبحانه- فى أصحاب هذه القلوب» و هم كل الأمةء فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه 
الحق من ربهم» كما أخبر أنهم فى المتشابه يقولون: آمَنّا به کل مِنْ عند رَبّنا [آل عمران: ۷]. و كلا الوصفين موضع شبهة. فكان 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صemiye1.c0€www.Gha‏ صفح /ا١٠‏ من ٠4۹‏ 


حظهم منه الإيمان» و حظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتتان. و لهذا جعل- سبحانه- إحكام آياته فى مقابلة ما يلقى الشيطان 
بإزاء الآيات المحكمات فى مقابلة المتشابهات. فالإحكام هاهنا بمنزلة إنزال المحكمات هناك و نسخ ما يلقى الشيطان هاهنا فى 
مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك. و النسخ هاهنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. و للنسخ معنى آخر و هو 
الننسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرده و لا دل اللفظ عليه و إن أوهمه» كما أطلق الصحابة النسخ على قوله: و إن دوا ما 
فى نیکم أ تُحْقُوهُ يُحاببكم به الله عفر لمن يشاء وَيُعَذّبُ عَنْ يشاء و اله على كل شَّيْءِ قَدِيرٌ [البقرة: ۲۸۴]. فهذا نسخ من الفهم 
TS ES‏ ل ل ا ل 
لمن يدادو عاج وز يقلت ف ففهم المؤاخذة التى هى المعاقبة من الآية تحميل لها فوق وسعهاء فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله: رَبَنا لا 
ادا إن ا و [البقرة: 01182 إلى آخرها. فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء الملک» و ذاكك رفع لما ألقاه غير الملک» 
فى اتا ارق ا ر لع مس ت الها ان وهر ك الام ا م ار ما ووا 
كثير فى كلامهم جدا. و له معنى رابع» و هو الذى يعرفه المتأخرون» و عليه اصطلحواء و هو رفع الحكم بجملته بعد ثبوته بدليل رافع 
له» فهذه أربعة معان للنسخ ١١‏ ( .0( 
إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۶۸). البدائع فى علوم القرآن» ص: ١8١‏ 


و الإحكام له ثلاثة معان: 


و الإحكام له ثلاثة معان: أحدهما: الإحكام الذى فى مقابلة المتشابه» كقوله: مله آياتٌ کا الكتاب و أَحَرُ مُتَشابهاتٌ [آل 
عمران: ۷]. و الثانى: الإحكام فى مقابلة نسخ ما يلقى الشيطان كقوله: لّمح اللَهُ ما يِلْقَى التَّتِطانُ ثم بكم اللَّهُ آياته و اللّهُ عَليم 
حكيمٌ [الحج: الى حل لاسكا سم جميع اف وه اها ر قرعا و بها وه قر كات حكنت اة هرد .]١‏ الثالث: 
إحكام فى مقابلة الآيات المنسوخة» كما يقول السلف كثيرا: هذه الآيهُ محكمة غير منسوخة. و ذلك لأن الإحكام تاره يكون فى 
التنزيل» فيكون فى مقابلة ما يلقيه الشيطان فى أمنيته ما يلقيه المبلغ أو فى سمع المبلغ. فالحكم هنا هو المنزل من عند الله أحكمه الله 
أى فصله من اشتباهه بغير المنزل» و فصل منه ما ليس منه بإبطاله. و تارة يكون فى إبقاء المنزل و استمراره فلا ينسخ بعد ثبوته. و تاره 
يكون فى معنى المنزل و تأويله» و هو تمييز المعنى المقصود من غيره حتى لا يشتبه به .)١١‏ 


التحذير ممن يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة 


لار عن لل لي ار اس ارس عن قل ال مو الذي آل 
عك الكدات م آباث كات هَن أ م األكتاب و ار متشابهات كما الِّينَ فى فلوبهع رَيْعْ يود ما تشابة مله ايبغاء اة و اثتغاء 


تَأويله [آل عمران: ۷]» فقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئكك الذين سمى الله فاحذروهم) متفق عليه (۲). 
بيان خطأ الأخذ بالمتشابه فى رد المحكم 


بيان خطأ الأخذ بالمتشابه فى رد المحكم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن» وردها بذلكك و هذا 
فعل الذين يستمسكون بالمتشابه فى رد المحكم» فإن لم يجدوا لفظا متشابها غير المحكم يردونه به» استخرجوا من المحكم وصفا 
اذا به هه ح ححا و زر دوه . قله هم صرق ان فى ره الس سنن 
)١ )‏ سيأتى الكلام فى النسخ قريبا. (۲) 
إعلام الموقعين (۴/ ۴۹۶). البدائع فى علوم الق رآن» ص: 187 أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن. الثانى: جعلهم المحكم 
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متشابهاء ليعطلوا دلا-لته. و أما طريقة الصحابة و التابعين و أئمة الحديث» كالشافعىء و الإمام أحمد» و مالك» و أبى حنيفة» و أبى 
يوسف» و البخارى» و إسحاق» فعكس هذه الطريقة» و هى أنهم يردون المتشابه إلى المحكم» و يأخذون من المحكم ما يفسر لهم 
المتشابه» و يبينه لهم. فتتفق دلالته مع دلالة المحكم» و توافق النصوص بعضها بعضاء و يصدق بعضها بعضاء فإنها كلها من عند الله و 
ما كان من عند اللّه. فلا اختلاف فيه و لا تناقض. و إنما الاختلاف و التناقض فيما كان من عند غيره» و لنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة 
حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والقرات: الخال الأول رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام, المبينة 
بأقصى غايةٌ البيان: أن الله موصوف بصفات الكمالء من العلم و القدرة و الإرادة و الحياة و الكلام و السمع و البصر و الوجه و اليدين 
و الغضب و الرضا و الفرح و الضحك و الرحمة و الحكمةء و بالأفعال كالمجىء و الإتيان و النزول إلى السماء الدنياء و نحو ذلك. و 
العلم بمجىء الرسول بذلك» و إخباره به عن ربه إن لم يكن فوق العلم بوجوب الصلاة و الصيام و الحج و الزكاةُ و تحريم الظلم و 
موا اع سي ارورم سي مي 
لكي ال الابنان اليه كرد الجيية ES‏ يدايق ترله. لمق كله شد [الشورى: ١١‏ و هق قوله: هل تَعْلمُ له مما 

۵ و من قوله: قل هُوَ الله اعد )١(‏ [الإخلاص: مسي شيو سويت مومه 
به من قسم المتشابه )١ .) (١١‏ فى معنی 
المحكم و المتشابه أكثر من عشرة أقوال ذكرها السيوطى فى الإتقان فى الباب الثالث و الأربعين» ثم ذكر الاختلاف فى معرفة المتشابه 
هل مما يمكن الاطلا-ع عليه أم او مدار الخلا-ف على فهم قوله تعالى: و ما َعَم تويك إل اله و الرَاسحُونَ فى العم و هل قوله 
تعالى و الرَّابتَحُونَ فى الْعِلْم معطوفاء و يقولون «حال أو مبتدأ خبره يقولون و الواو للاستثناف. إلخ ... ثم بين اختيار الجمهرة من 
السام الي د اول افلم دنا يتلم كأ ويلك ذهب إلى الك الروك في مر علن سل و قان ابن الاجا وا روف 
المسألة تفصيل انظرها فى موضعه» الإتقان (۲/ ۲). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۸۳ المثال الثانى: الما الا بالضرورة 
اذ الول جروا من إإثبات علو الله على خلقه و استوائه على عرشه بمتشابه قول الله تعالى: وَهُوَ معكم أن ما كم | [الحديد: ۴]» و 
قوله: و تحن أفَْب إِلَِهِ ِن حل اورب [ق: 118 و قوله: ما مكو من تخوى تاد إلا هو رابفقع و لا شع إلا مو سادشهة ولا أذنى 
مِنْ ذلیک ولا كر إل ُو مَعَهُْ اوقا كار [السبادلة: ۷ و نحو ذلک» ثم تخيلوا و تحملوا» حتى ردوا نصوص العلو و الفوقية 
LT‏ االصرض الصريجا دكي فى قار لمكي اتوي ادها قار LS‏ 

بالمتشابه من قوله: و لا يلِم رَبك أعوداً [ [الكهف: 155 و ما رَبك بِطَلَام لل لبيد [فصلت: 1*8 إِنّما تُجرَوْنَ ما كعم تَعْمَلُونَ [الطور: 
1۶ اث المعت بجر داكت السوض ا و کا ا ا تع الک و أدخاوها في الاب المثال الرابع: رد 
الجبرية النصوص المحكمة فى إثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته بمتشابه قوله: وَ ما شاود إل أن يشاء الل [الإنسان ۳و 
ما يَذْكْرُونَ نا أن يَشاءَ الله [المدثر: ۵۶ و قوله: مَنْ يَشَأْ االو يَجعَلهُ على صراط مُسَقِيم [الأنعام: ۳۹ و أمثال ذلک» 
ثم استخرجوا لتلكك النصوص من الاحتمالات التى يقطع السامع أن المتكلم لم يردها ما صيروها به متشابهة. المشال الخامس: رد 
الخوارج و المعتزلة النصوص الصريحة المحكمة غاي الإحكام فى ثبوت الشافعة للعصاةء و خروجهم من النار بالمتشابه من قوله: فما 
تَنْفَعْهُمْ شَّفاعَةٌ الشَّافِعِينَ (۴۸) [المدثر]» و قوله: رَيّنا إّک مَنْ تَدْخِلٍ النَارَ ققد أَخْرَيته [آل عمران: ۱۹۲]» وقوله:وَمَنْ يتخص الله 
وَشُولة و يعد وة دة قارا ادا فها [الساءة 5و تدر لكر فعلرافيها فل من + كرتا سواء: المكال السادس رذ الجهمية 
الصوص المحكية الى بد اشنا فى اسراضيا E‏ الدرجاكه في رزية المراتيل ريوع E‏ عرسات 
القيامة. و فى الجن المتشابه من قوله: لا درك الصا و هو يدرك الأبْصارَ [الأنعام: ۱۰۳ و قوله لموسى أَنْ ترانى [الأعراف: *18] 


وقوله: وما كان لیشر أذ تک الله ِنَأ ويا أو مِنْ وراء ججاب أو بوس ل رَسُولًا قيُوحِى ذه ما يِسَاءٌ [الشورى: ۵۱ ثم أحالوا 
الك ايا ورا الج غل النانةةترد اللختوض ار ا ع اتن تفوق العدد على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب 
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سبحانه و قيامها به» كقوله: کل يَوْم هُوَ فی أن[ الحم ال وق لجلا في ا n‏ 
[التوبة: ه١٠]‏ نّم َر إذا أراد شَياً أن يَقُولَ o‏ او ا ج ها ى الل 0۸ و ف كلقا تجا ا 
نجل جَعلهُ دكا [الأعراف: yT‏ به مدنا متها كوا فيها [الإسراء: 1۶ و قوله: كد يع الله كول 
اتی تُجادِلك فى رَؤْجها [أول المجادلة]» و قوله: لذ مرجع الله ؤل الذي قاُوا إنَّ اله قير و نحن أَغْياء. [آل عمران: .]18١‏ و قوله: 
«ينزل ربنا كل ليله إلى السماء الدنيا» .»١(«‏ و قوله: هل ينظو إل أنْ أيهم الْملائِكةٌ أو بى رَبك [الأنعام: 8 . و قوله: «إن ربى قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» و لم يغضب بعده مثله» 2279 و قوله: «إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال اللّه: حمدنى 
عبدى» الحديث «.. و أضعاف أضعاف ذلك من النصوص التى تزيد على الألف» فردوا هذا كله مع إحكامه بمتشابه و 
الْآفلِينَ [الأنعام: ۷۶]. المثال الثامن: رد النصوص المحكمة الصريحة التى فى غاية الصحة و الكثرة على أن الرب سبحانه إنما يفعل ما 
يفعله لحكمة و غاية محمودة» وجودها خير من عدمهاء و دخول لام التعليل فى شرعه و قدره أكثر من أن يعد فردوها بالمتشابه من 
قوله: لا دگل عا بعل و هُمْ يشِعَلُونَ (۲۳) [الأنبياء]» ثم جعلوها كلها متشابهة. المثال التاسع: رد النصوص الصحيحة الكثيرة الدالة 


e‏ [الأعراف: ۴۳] ؛ بما کم تكيبونَ [يونس: «(ar‏ يما كَدَّمَتْ أَبْدِيِكُم 
[الأنفال» ١ف‏ بما قدت تداك [ [الحج: »1٠١‏ نيما كتج تَفُولُونَ علَى الله َير اَی و کشم عَنْ آباته و [الأنعام: ۳ ذلک 


ام العامة الدنيا عَلَى الًآخرَة [النحل: ٠ ٠۷‏ ذلك نم كوا ما تر الله أخبط َعْمالَهُمٍ (5) [محمد: 4 ذلِکۂ كج 
انَحَذْتُمْ آياث اللّهِ هُرُواً [الجاثية: ۵ و قوله: هی به الله م من ات رضوانة ربل السّلام [ [المائدة: ۶| و قوله: ا به کاو تقاض 
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بھ كه ثيراً [البقرة: ۲۶]» و قوله ( 0 
البخارى (۶۳۲۱) فى الدعوات» باب: الدعاء نصف الليل. (۲) البخاری (۳۳۴۰) فى الأنبياء» باب: قول الله عز و جل و لد ازس لنا تُوحاً 
إلى قَوْمِهِ [هود: ۲۵]. (۳) مسلم (۳۹۵/ ۳۸) فى الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة و أنه إذا لم يحسن الفاتحة و لا أمكنه 
عا ها تسر لمق ره و اي 5881 تي ي ا ا0 باب ومن بنورة و ااي ابدام فى علوم القر امن 
6وا الاما قبا رکا أشنا به جَنَّاتِ و حَبٌ اليد )٩(‏ [ق » و قوله: ارلا په الماء كأخرَججنا به ِنْ كل العراتِ 
[الأعراف: ۵۷]» و قوله: نانا کم به جنَّاتِ مِنْ تيل و أغناب [المؤمنون: ۹[ و قوله: قاتِلُوهُمْ ؛ , ذم اله بأنديكم [التوبة: »]١۴‏ و 
قوله فى العسل: فيه شفاءٌ لِلنّاس [الفحل» ۶۹ و قرله فى القرآن: و زل مئ القوآن ما هر فا2 و رخ للنؤمنيق [الأسراءة ۸١‏ إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من النصوص المثبتة للسببيةء فردوا ذلك كله بالمتشابه من قوله: هَل مِنْ خالق َيرٌ الل [فاطر: ۳]» و قوله: فَلَمْ 
لوهم وَ لكنّ الله كَلَهُمْ و ما رَمَئِتّ إذْ رَمَئِتٌ وَ لكنّ الله رَمى [الأنفال: 17] و قوله النبى صلى الله عليه و سلم: «ما حملتكم؛ و لكن 
اله حملکم» (۱» و نحو ذلك. و8 «إنى لا أعطى أحداء و لا أمنعه» »»٠(«‏ و قوله للذى سأله عن العزول عن أمته: «اعزل عنهاء 
فسيأتيها ما قدر لها» (۳» و قوله: «لا عدوى و لا طيرة» «(۴» و قوله: «فمن أعدى الأول؟) «۵» و قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» «۶» و 
لم يقل: منعها البرد و الآفة التى تصيب الثمار» و نحو ذلك من المتشابه الذى إنما يدل على أن مالك السبب و خالقه يتصرف فيه بأن 
يسلبه سببيته إن شاءء و يبقيها عليه إن شاء» كما سلب النار قوة الإ-حراق عن الخليل عليه الت لام. و يا لله العجب أ ترى من أثبت 
الأسبابه و قال إن الله خالفيا أن خالقنا غير الله؟1 و أما قوله: لم لوهم و لكنّ الله قتَلَّهُمْ و ما رمك إِذ رَمَيتَ وَ لكنّ الله رَمى 
[الأنفال: ]١7‏ فغاب عنهم فقه الآية و فهمهاء و اليه من أكبر معجزات النبى صلى الله عليه و سلم» و الخطاب بها خاص لأهل بدر» و 
كذلك القبضة التى رمى بها النبى صلى الله عليه و سلم فأوصلها اللّه- سبحانه- إلى جميع وجوه المشركين» و ذلك خارج عن قدرته 
صلى اللّه عليه و سلم» و هو الرمى الذى نفاه عنه» و أثبت له الرمى الذى هو فى محل قدرته و هو الحذف. و كذلك القتل الذى نفاه 
عنهم» هو قتل لم تباشره أيديهم» و إنما باشرته أيدى الملائكة؛ فكان أحدهم يشتد فى أثر الفارس» و إذا برأسه قد وقع أمامه من 
ضربة الملكث ( . )١‏ البخارى (۶۶۲۳) 
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فى الأيمان و النذور» باب: قول الله تعالى: لا ؤاد کم الله اللو فى أَيْمانكم [المائدة: .]۸٩‏ (۲) البخارى (۸۴۴ فى الأنذان» باب: 
الذكر بعد الصلاة. (۳) مسلم /١189(‏ ۴ فى النکاح» باب: حكم العزل. (۴) البخارى (۵۷۷۵) فى الطب» باب: لا عدوى» و مسلم 
)٠١1/7770(‏ فى السلام» باب: لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر ولا نوء ولاغول ولا يورد ممرض على مصح. (۵) البخارى 
(۵۷۷۵) فى الطب» باب: لا عدوی» و مسلم )1٠١١/7770(‏ فى السلام» باب: لا عدوى و لا طيرة ولا هامة و لا صفر ولا نوء و لاغول 
و لا يورد ممرض على مصح. (۶) النسائى (۴۵۲۶) فى البيوع» باب: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها و لا يتركها إلى 
أوان إدراكها. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۸۶ و لو كان المراد ما فهمه هؤلاء الذين لا فقه لهم فى فهم النصوصء لم يكن فرق بين 
ذلكك و بين كل قتل و كل فعل من شرب أو زنا أو سرقة أو ظلمء فإن اللّه خالق الجميع» و كلام الله ينزه عن هذا. و كذلك قوله: «ما 
أنا حملتكم» و لكن الله حملكم» لم يرد أن الله حملهم بالقدرء و إنما كان النبى صلى الله عليه و سلم متصرفا بأمر الله منفذا له 
فالله- سبحانه- أمره بحمله» فنفذ أوامره» فكأن الله هو الذى حملهم و هذا معنى قوله: «و الله إنى لا أعطى أحدا شيئا و لا أمنعه» و 
لهذا قال: «و إنما أنا قاسم»» فالله- سبحانه- هو المعطى على لسانه» و هو يقسم ما قسمه بأمره. و كذلك قوله فى العزل: «فسيأتيها ما 
قدر لها لبس فبة إسقاط الأسبابه فان الله سبحانه إذا قدر خلق الولد» سبق هخ الماد ما بلق منه الولده و لو كان أقل شيء» فلس 
من كل الماء يكون الولد» و لكن أين فى السنة أن الوطء لا تأثير له فى الولد البتةه و ليس سببا له؟ و أن الزوج أو السيد إن وطئ أو 
لم يطأء فكلا الأمرين بالنسبة إلى حصول الولد و عدمه على حد سواء كما يقوله منكرو الأسباب؟ المثال العاشر: رد الجهمية النصوص 
المحكمة الصريحة التى تفوت العد على أن الله- سبحانه- تكلم و يتكلم و كلم و يكلم» و قال و يقولء و أخبر و يخبر» و نبأ و ينبئ» و 
أمر و يأمر» و نهى و ينهى» و رضى و يرضىء و يعطىء و يبشر و ينذر و يحذرء و يوصل لعباده القول» و يبين لهم ما یتقون» و نادى و 
ينادى» و ناجى و یناجی» و وعد و أوعدء و يسأل عباده يوم القيامة و يخاطبهم, و يكلم كلا منهم ليس بينه و بينه ترجمان و لا حاجب» 
و يراجعه عبده مراجعة. و هذه كلها أنواع الكلام و التكليم» و ثبوتها بدون صفة التكلم له ممتنع» فردها الجهمية مع إحكامها صراحتها 
رعوا لار ارس يو ا لحل حر اا وو قرلا لي سر تو الال ادي سار روز مساك رد لاا كتير 
الأ [الأعرات* ۴ و قوله: ولكن عن الول ما [السجدة: ]١١‏ و قوله: قل بره روح الْقَدْس مِنْ رَبك بِالْحَقَ [النحل: ؟7١٠]‏ و قوله: و 
ا سی تكزيما [الصاء ۴ ] و قوله: إنَى اض طفیٹک عَلَى الاس برسالاءتى و بكلايى [الأعراف: ۴.]» و غيرها من النصوص 
المحكمة بالمتشابه من قوله: خی کل شَّ ء [الرعد: ]١8‏ و قوله: إل ول وَْولٍ كريم ( ٠١‏ [التكوير] و الآيتان حجة عليهم» فإن 
EE‏ :اجا دمج تجن O‏ لأ a NS AE‏ 
حياة لهاء ولا كلام لهاء ولا علم» و لیس هذا رب العالمين» و كلامه تعالی» و علمه و حياته و قدرته و مشيئته و رحمته» داخلۀ فى 
مسمى اسمه» فهو- سبحانه- بصفاته و كلامه الخالق» و كل ما سواه مخلوق. و أما إضافة القرآن إلى الرسول فإضافة تبليغ محض لا 
إنشاء. و الرسالة تستلزم تبليغ كلام المرسلء و لو لم يكن للمرسل كلام يبلغه الرسول لم يكن رسولاء و لهذا قال غير واحد من السلف: 
من أنكر أن يكون الله متكلماء فقد أنكر رسالة رسله» فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام من أرسلهم. فالجهمية و إخوانهم ردوا تلكك 
النصوص المحكمة بالمتشابه» ثم صيروا الكل متشابهاء ثم ردوا الجميع؛ فلم يثبتوا لله فعلا- يقوم به يكون به فاعلات كما لم يثبتوا له 
كلاما يقوم به يكون به متكلما. فلا كلام له عندهم و لا آفعال» بل كلامه و فعله عندهم مخلوق» منفصل عنه» و ذلكك لا يكون صفة 
له» لأنه سبحانه إنما يوصف بما قام به» لا بما لم يقم به. المثال الثانى عشر: و قد تقدم ذكره مجملا فنذكره هاهنا مفصلا: رد الجهمية 
النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه» و كونه فوق عباده من ثمانية عشر نوعا: أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة 
«من) المعينة لفوقية الذات» نحو: يَحافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ و يَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ (50) [النحل . الثانى: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله: و 
هُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عبادِء [الأنعام: 18]. الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو: تَعْرُجٌ الْمَلائْكةٌ و الرُوحٌ إِلَِهِ [المعارج: ©[ و قوله النبى صلى 
الله عليه و سلم: «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم» ١١‏ الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله: إليهِ يَصْعَدٌ الْكلمُ الطَيبُ [فاطر: .]٠١‏ 
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الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله: بل رَقَعَهُ اله َه [النساء: 118 و قوله: إِنّى مُتوَفِْك و رافك إِلَىّ [آل 
ران 38[ السادس: التصريح حماسي مسا ا [البقرةٌ: 
۵۵ و هُوَ لعل الكبيرٌ [ ااال إل عَلِىٌ حَكيمٌ [الشورى: .]۵١‏ السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله: فل تَزََّهُ روح الْقدُس 
مِنْ رَبك بالق سسسب سس 2222-2 2 22ت )١‏ أخرجه البخارى 
(۵۲۲) فى مواقيت الصلاة» و مسلم )٠٠١١(‏ فى المساجد» و رواه غيرهما. البدائع فى علوم القرآن» ص: 188 [النحل: .]٠١١‏ و هذا يدل 
لاا ال ل ا 
الأعين من عنده» من أعلى مكان إلى رسوله. الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» و أن بعضها أقرب إليه من 
بعض» كقوله: فَالَذِينَ عند ربک [فصلت: ۳۸] و قوله: وَل مَنْ فى السّماوات و الْأَرْضِ و مَنْ عِنْدَهُ لا ب تَكبرُونَ عَنْ عبات و لا 
يَسْتَحْسِرُونَ (۱۹) [الأنبياء]» ففرق بين من له عموماء و من عنده من مماليكه و عبيده خصوصاء و قوله النبى صلى الله عليه و سلم فى 
الكتاب الذى كتبه الرب تعالى على نفسه «أنه عنده على العرش» .١(‏ التاسع: التصريح بأنه- سبحانه فى السماءء و هذا عند أهل السنة 
على أحد وجهين» إما أن تكون «فى» بمعنى «على»» و ما أن يراد بالسماء العلوء لا- يختلفون فى ذلك و لا يجوز حمل النص على 
غيره. العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة «على»» مختصا بالعرش الذى هو أعلى المخلوقات» مصاحبا فى الأكثر لأداة «ثم» الدالة 
على الترتيب و المهملة» و هو بهذا السياق صريح فى معناه الذى لا يفهم المخاطبون غيره من العلو و الارتفاع» و لا يحتمل غيره البتة. 
الحادى عشر: التصريح برفع الأيدى إلى اللّه- سبحانه- كقوله صلى الله عليه و سلم: «إن الله يستحى من عبده إذا رفع يديه أن يردهما 
صفرا» .7١‏ الثانى عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا «*» و النزول المعقول عند جميع الأعم إنما يكون من علو إلى 
أسفل. الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو» كما أشار إليه من هو أعلم به» و ما يجب له و يمتنع عليه من أفراخ الجهمية و المعتزلة 
و الفلاسفة» فى أعظم مجمع على وجه الأرض يرفع إصبعه إلى السماءء و يقول: «اللهم اشهد» ليشهد الجميع أن الرب الذى أرسله» و 
دو ےا ا ورا او ی اا ا ق ا اا م ق 
)١ )‏ أخرجه البخارى (۲۹۵۵) فى بدء 
الخلق» و مسلم (۴۹۳۱) فى التوبة. (؟) حديث صحيح» رواه غير واحد بألفاظ متقاربة» رواه أبو ا (۳۳۷) و ابن ماجة 
(۳۱۱۷) وغيرهما. (۳) سبق تخريجه. البدائع فى علوم القرآن» ص: 184 الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» الذى هو عند الجهمية 
بمنزلة «متى» فى الاستحالة؛ و لا فرق بين اللفظين عندهم البتة» فالقائل: أين اللّه؟ و متى كان اللّه؟ عندهم سواء» كقول أعلم الخلق به 
و أنصحهم لأمته و أعظمهم بيانا عن المعنى الصحيح» بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: «أين اللّه؟) 0١١‏ فى غير موضع. الخامس عشر: 
شهادته- التى هى أصدق شهادة عند الله و ملائكته و جميع المؤمنين- لمن قال: إن ربه فى السماء بالإيمان» و شهد عليه أفراخ جهم 
بالكفر» و صرح الشافعى بأن هذا الذى وصفته- من أن ربها فى السماء- إيمان» فقال فى كتاب فى باب: عتق الرقبة المؤمنة و ذكر 
حديث الأمة- السوداء التى سودت وجوه الجهمية» و بيضت وجوه المحمدية- فلما و صفت الإيمان قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة» و هى 
إنما و صفت كون ربها فى السماء» و أن محمدا عبده و رسوله» فقرنت بينهما فى الذكر. فجعل الصادق المصدق مجموعها هو 
الإيمان. السادس عشر: إخباره- سبحانه دعن فرعوق أنه رام الصعود الي السيعاء os‏ دمن انه 
فوق السموات» فقال: يا هامانٌ ابن إن موسا لعل بلع اباب (۳۶) أَسْباب السّماوات اطع إلى إله سی و إلى ا كاذياً (۳۷) 
[غافر: ۳۶» ۳۷]» فكذب فرعون موسى فى إخباره إياه بأن ربه فوق السماء. و عند الجهمية: لا فرق بين الإخبار بذلك» و بين الإخبار 
بأنه يأكل و يشربء و على زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به» و كذب موسى فى إخباره بذلک» إذ من قال عندهم: إن 
ربه فوق السموات فهو كاذب» فهم فى هذا التكذيب موافقون لفرعون» مخالفون لموسى و لجميع الأنبياء. و لذلكك سماهم أثمة السنة: 
فرعونية» قالوا: و هم شر من الجهمية» فإن الجهمية يقولون: إن الله فى كل مكان بذاته» و هؤلاء عطلوه بالكلية» و أوقعوا عليه الوصف 
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المطابق للعدم المحض. فأى طائفة من طوائف بنى آدم أثبتت الصانع على أى وجه» كان قولهم خيرا من قولهم. السابع عشر: إخباره 
صلی اللّه عليه و سلم أنه تردد بين موسىء و بين الله» و يقول له موسى: «ارجع إلى ربك» فسله التخفيف» «۲» فيرجع إليه ثم ينزل إلى 
موسىء فيأمره بالرجوع إليه- سبحائه .->-333333 ل - 
)١(‏ يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمى و صفعه لجاريته فأراد أن يعتقها فأتى بها النبى صلى الله عليه و سلم فسألها: «أين اللّه؟» 
قالك: فى السماة قال من أناءقالكة أنت رسول الله الخ أخر جه مسلم (۸۳۶) فى المساجدء و رواه غير واحد من أثئمة الحديث. 
(۲) مسلم (۱۶۲/ ۲۵۹) فى الإيمان» باب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه و سلم إلى السماوات و فرض الصلوات. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: 140 فيصعد إليه- سبحانه- ثم ينزل من عنده إلى موسى عد مرار. الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه» و إخبار رسوله 
عنه أن المؤمنين يرونه عيانا جهرة كرؤية الشمس فى الظهيرة و القمر ليل البدر. و الذى تفهمه الأمم على اختلاف لغاتها و أوهامها من 
هذه الرؤية رؤية المقابلة و المواجهةء التى تكون بين الرائى و المرئى فيها مسافة محدودة غير مفرطة فى البعد» فتمتنع الرؤية» و لا فى 
القرب» فلا تمكن الرؤيةء لا تعقل الأمم غير هذا. فإما أن يروه سبحانه من تحتهم- تعالى اللّه- أو من خلفهم» أو من أمامهم؛ أو عن 
أيمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم» و لا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاء و كلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهم» 
كما فى حديث جابر الذى فى المسند و غيره: «بينا أهل الجنةُ فى نعيمهم» إذ سطع لهم نور» فرفعوا رءوسهم فإذا الجبار قد أشرف 
عليهم من فوقهم, و قال: يا أهل الجن سلام عليكم) (۱» ثم قرأ قوله: س لام فقولا مِنْ رَبِّ رجیم (۸۵) [يس ثم يتوارى عنهم» و تبقى 
رحمته و بركته عليهم فى ديارهم. و لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» و لهذا طرد ا آصلهم» و صرحوا بذلک» و ركبوا 
النفيين معاء و صدق أهل السنة بالأمرين معاء و أقروا بهماء و صار من أثبت الرؤية» و نفى علو الرب على خلقه» و استواءه على عرشه؛ 
مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاءء و لا إلى هؤلاء. فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمةء و إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل على 
علو الرب على خلقه و استوائه على عرشه. فت رک الجهمية ذلک كله و ردوه بالمتشابه من قوله: و هو مَعَكعْ أَيْنَ ما كنم [الحديد: ع 
و رده زعيمهم المتأخر بقوله: مَل هُوَ الله اعد 0 و بقوله: ليس كمه شئ [الشورى: .]١١‏ ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة: 
فسلطوا المتشابه على المحكم» و ردوه به» ثم ردوا المحكم متشابهاء فتارة يحتجون به على الباطل» و تار يدفعون به الحق» و من له 
أدنى بصيرة يعلم أنه لا شىء فى النصوص أظهرء و لا أبين دلالة من مضمون هذه النصوصء فإذا كانت متشابهة» فالشريعة كلها 
متشابهة» و ليس فيها شىء محكم البتة! و لازم هذا القول- لزوما لا محيد عنه- أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم فإنها 
أوفمتهسي و أفهمتهم غير المرادة و أوقعتهسسم فى امتقفسساة الباسسليو لم سيين لهم ماهو 
)١ )‏ ابن ماجة (۸۴) فى المقدمةء 
باب: فيما أنكرت الجهمية» و ضعفه الألبانى» و قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (۷/ :)٠١١ 03٠١‏ «رواه البزار و فيه الفضل بن عيسى 
الرقاشى و هو ضعيف»» و يغنى عنه الأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كما سبق. البدائع فى علوم القرآن» ص: 194١‏ الحق فى نفسه» بل 
أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم و أفكارهم و مقايسهم. فنسأل الله مثبت القلوب- تباركك و تعالى- أن يثبت قلوبنا على دينه» و 
ما بعث به رسوله من الهدى و دين الحقء ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء إنه قريب مجيب. المثال الثالث عشر: رد الرافضة النصوص 
الصحيحة الصريحة المحكمة المعلومة عند خاص الأمة و عامتها بالضرورة فى مدح الصحابة و الثناء عليهم» و رضاء الله عنهم» و 
مغفرته» و تجاوزه عن سيثاتهم» و وجوب محبة الأمةء و اتباعهم لهم و استغفارهم لهم» و اقتدائهم بهم بالمتشابه من قوله: «لا ترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» 2١1١‏ و نحوه. كما ردوا المحكم الصريح من أفعالهم و إيمانهم و طاعتهم بالمتشابه من 
أفعالهم» كفعل إخوانهم من الخوارج» حين ردوا النصوص الصحيحة المحكمة فى موالاة المؤمنين و محبتهم» و إن ارتكبوا بعض 
الذنوب التى تقع مكفرة بالتوبة النصوح و الاستغفار» و الحسنات الماحية» و المصائب المكفرة» و دعاء المسلمين لهم فى حياتهم و بعد 
موتهم» و بالامتحان فى البرزخ» و فى موقف القيامة» و بشفاعة من يأذن اللّه له فى الشفاعة» و بصدق التوحيد و برحمة أرحم 
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الراحمين. فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنوب» فإن عجزت هذه الأسباب عنهاء فلا بد من دخول النار» ثم يخرجون منها. فتركوا 
ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيد وردوا المحكم من أفعالهم و إيمانهم و طاعتهم بالمتشابه من أفعالهم الذى يحتمل أن يكونوا 
قصدوا به طاعة الله فاجتهدواء فأداهم اجتهادهم إلى ذلك» فحصلوا فيه على الأجر المنفرد» و كان حظ أعدائهم منه تكفيرهم و 
استحلال دمائهم و أموالهم» و إن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبواء و لهم من الحسنات و التوبة و غيرها ما 
يرفع موجب الذنب» فاشت ر كوا هم و الرافضة فى رد المحكم من النصوص» و أفعال المؤمنين بالمتشابه منهاء فكفروهم و خرجوا عليهم 
بالسيف يقتلون أهل الإيمان و يدعون أهل الأوثان» ففساد الدنيا و الدين من تقديم المتشابه على المحكم» و تقديم الرأى على الشر 
اليك ابس ست N SEES‏ 
توققض أجزاء الصلاة بقيسم الرسلل فيها 
)١ )‏ أخرجه ا (۷۹) فى 
الحج» باب: الخطبة أيام منى» و مسلم (۱۶۷۹/ ۲۹) فى القسامة» باب: تغليط تحريم الدماء و الأعراض و الأموال. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۱۹۲ صلب فى ركوعه و سجوده» (۱»» و قوله لمن تركها: «وصل فإنكك لم تصل» "١‏ و قوله: «ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا» 007 فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة» و نفى مسماها الشرعى بدونهاء و أمر بالإتيان بهاء فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من 
| [الحج: ۷۷]. المثال الخامس عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول فى الصلاة بقوله: «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر» «(۴» و قوله: «تحريمها التكبير» «(۵» و قوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم e‏ 
القبلةء و يقول: الله أكبر» «(۶» و هى نصوص فى غاي الصحةء فردت بالمتشابه من قوله: و کر اشم رَبّهِ قَصَلّى (۱۵). [الأعلى . المثال 
السادس عقر رد التضصوض المحكمة الصريحة الصحبحة فى تغبين قراءة فاتحة الكتاب فرضاء بالمتشابه من قوله: قافرا ما قر من 
الْمَوّْآن [المزمل: ٠‏ و ليس ذلك فى الصلاة» و إنما هو بدل عن قيام الليل» و بقوله للأعرابى: «ثم اقرأ ما تيسر معكك من القرآن» 
»۷١‏ و هذا يحتمل: أن يكون قبل تعبين الفاتحة للصلاة» و أن يكون الأعرابى لا يحسنهاء و أن يكون لم يسئ فى قراءتها فأمره أن يقرأ 
معها ما تيسر من القرآنء و أن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنهاء فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه» فلا يت رك له المحكم الصريح. 
١ )‏ أبو داود (۸۵۵) فى الصلاةء باب: 
صلا من لا يقيم صلبه فى الركوع و السجود» و الترمذى (۲۶۵) فى الصلاة» باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه فى الركوع و السجود. (۲) 
البخارى (۷۹۳) فى الأذان» باب: أمر النبى صلی اللّه عليه و سلم الذى لا يتم ركوعه بالإعادة و مسلم (۳۹۷/ ۴۵) فى الصلاةء باب: 
وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. (۳) سبق تخريجه فى الحاشية السابقة. (۴) أبو داود )۶١(‏ فى الطهارة. باب: فرض الوضوء» و 
الترمذى (۲۳۸) فى أبواب الصلاهُ باب: ما جاء فى تحريم الصلاة و تحليلهاء و قال: «حسن». (۵) رواه أبو داود (۸۵۷) فى الصلاةٌ» باب: 
من لا يقيم صلبه» و ضعفه الألبانى رحمه الله تعالى. (۶) سبق تخريجه. (۷) إعلام الموقعين (۲/ ۳۰۴- )۳۲١‏ البدائع فى علوم القرآن» 


ص: ۱۹۳ 

الناسخ و المنسوخ 
حكمة النسخ فى القرآن 
اشارة 


حكمة النسخ فى القرآن إذا کان الرب تعالى لا حجر عليه بل يفعل ما یشاء» و يحكم ما يريد و يبتلى عباده بما يشاء و يحكم و لا 
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لأمة أخرى. بل أى شىء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين مختلفين بحسب المصلحة و قد بين ذلكك سبحانه 
و تعالى: ما لځ مِنْ و أو يدها َأتِ بسر نها أو ِلها ألم نعم أن الله على كل سىء قَدِيدٌ )٠١۶(‏ [البقرة: ]٠١*‏ فأخبر سبحانه أن 
ر ر واک ر ق عن اكد نلق ل و اذا هد ما وقاء و ا قات كما ار كانه ار 
ما يشاء و يثبت 0١١‏ فهكذا أحكامه الدينية الأمرية» ينسخ منها ما يشاء و يثبت منها ما يشاء. فمن أكفر الكفر و أظلم الظلم: أن يعارض 
الرسول الذى جاء بالبينات و الهدى و تدفع نبوته و تجحد رسالته؛ بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله أو تحريم بعض 
ما كان مباحا لهم» و باللّه التوفيق يضل من يشاء و يهدى من يشاء. و من العجب أن هذه الأمة الغضبية 07١‏ تحجر على الله تعالى أن 
ينسخ ما يشاء من شرائعه» و قد تركوا شريعة موسى عليه السلام فى أكثر ما هم عليه» و تمسكوا بما شرعه لهم أحبارهم و علماؤهم 
فمن ذلكك: أنهم يقولون فى صلاتهم ما ترجمته هكذا: اللهم اضرب ببوق عظيم لفيفنا و اقبضنا جميعا من أربعة أقطار الأرض إلى 
ق دسک س باتك ياج اع شتات قلومإسللرائيل. 
) قال ا ا 
ينبت وَعِنْدَهُ 0 الْكتاب (۳۹) [الرعد: ۳۹] و هى مذكورة بعد بيان أن الرسل لا تأتى بشىء من نفسها إنما بالوحى» و أن الآجال مقدرة 
فى كتابه يقول تعالى عن ذلكك و ما کان لِرَسُولٍ أن اتی آم إن اذ الله ِكل أجل كتابٌ [الرعد: ۳۸] فهذا المحور إما لكتب 
الآجال أو نسخ ما فى شرائع و الله أعلم. (۲) يعنى اليهود لعنهم الله تعالى. البدائع فى علوم القرآن» ص: 195 و يقولون كل يوم ما 
ترجمته هكذا: اردد حكامنا كالأولين و مسراتنا كالابتداء و ابن أورشليم قرية قدسكك و أعزنا بابتنائها سبحانكك يا بانى يورشليم. فهذا 
قولهم فى صلاتهم مع علمهم بأن موسى و هارون عليهما الام لم يقولا شيئا من ذلك و لكنها فصول لفقوها بعد زوال دولتهم. و 
كذلك صيامهم كصوم إحراق بيت المقدس» و صوم أحصا و صوم كدليا التى جعلوها فرضا لم يصمها موسىء و لا يوشع بن نون» و 
كذلك صوم صلب هامان» ليس شىء من ذلك فى التوراةه و إنما وضعوها لأسباب اقتضت وضعها عندهم. هذا مع أن فى التوراة ما 


ترجمته: لا تزيدوا على الأمر الذى أنا موصيكم به شیئاء و لا تنقصوا منه شيئا .)١١‏ 
حكم نسخ القرآن بالسنة 


حكم نسخ القرآن بالسنة قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» :٠۲١‏ هذا الحكم متفق عليه بين الأمةء 
حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ «37» و القرآن لا ينسخ بالسنةء فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم و إن كان زائدا على ما 
فى القرآن» سواء سماه نسخا أو لم يسمه. كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة و عمتهاء و بينها و بين خالتهاء مع أنه زيادة على 
نص القرآن» و ذكرها هذا مع حديث أبى القعيس فى تحريم لبن الفحل على أن المرضعة و الزوج صاحب اللبن قد صارا أبوين 
للطفل» و صار الطفل ولدا لهماء فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاثء» فأولاد الطفل و إن نزلوا أولاد ولدهماء و أولاد كل واحد 
من المرضعة و الزوج من الآخر و من غيره» إخوته و أخواته من الجهات الثلاث» فأولاد أحدهما من الآخر إخوته و أخواته لأبيه و أمهء 
و أولاد الزوج من غيرها إخوته و أخواته من أببه و أولاد المرضعة من غيره إخوته و أخواته لأمه» و ضار آباؤها أجداده و :جداته و 
صار إخوة المرأة و أخواتها أخواله و خالاته» و إخوة صاحب اللبن و أخواته أعمامه و عماته فحرمة الرضاع تنتشر من هذه الجهات 
الثلاث فقط (ع ( ). )١‏ إغاثة اللهفان [١؟/‏ 
۲۷ ۳۲۶]. (۲) البخارى )۵۰۹۹٩(‏ فى النكاح» باب: ls‏ اللاتى اک [النساء: ۲۳]» و مسلم (۲/۱۴۴۴) فى الرضاعء باب: 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. )١(‏ انظر ما كتبناه فى المقدمة عن مسألة النسخ. (۴) زاد المعاد (۵/ ۵0۵۶). البدائع فى علوم 


القرآن» ص: ۹۵ 
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أمثلة على النسخ ١[‏ ] قوله تعالى: يا بها الَذِينَ آمَنُوا اوا الله و ذَرُوا ما بى مِنَ الرّبا إن كم مُؤْمِنِينَ (۷۸) | [البقرة]» فأمرهم تعالى أن 
يتركوا ما بقى من الربا و هو ما لم يقبض و لم يأمرهم برد المقبوض» لأنهم قبضوه قبل التحريم فأقرهم عليه» بل أهل قباء صلوا إلى 
القبلة المنسوخة بعد بطلانها و لم يعيدوا ما وصلواء بل استداروا فى صلاتهم و أتموهاء لأن الحكم لم يثبت فى حقهم إلا بعد بلوغه 
إليهم» و فى هذا الأصل ثلاثة أقوال للفقهاء و هى لأصحاب أحمدء هذا أحدها و هو أصحهاء و هو اختيار شيخنا رضى اللّه عنه. و 
الثانى: أن الخطاب إذا بلغ طائفة ترتب فى حق غيرهم و لزمهم كما لزم من بلغه» و هذا اختيار كثير من أصحاب الشافعى و غيرهم. 
الثالث: الفرق بين الخطاب الابتدائى و الخطاب الناسخ» فالخطاب الابتدائى يعم ثبوته من بلغه و غيره» و الخطاب الناسخ لا يترتب فى 
حق المخاطب إلا بعد بلوغه» و الفرق بين الخطابين أنه فى الناسخ مستصحب لحكم مشروع مأمور به» بخلاف الخطاب الابتدائى؛ 
ذكره القاضى أبو يعلى فى بعض كتبه .)١١‏ و نصوص القرآن و السنة تشهد للقول الأول» و ليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة و 
إنما أشرنا إليها إشارة. قال أبو القاسم :۲١‏ و فى الحديث دليل على أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يصلى بمكة إلى بيت 
المقدس» و هو قول ابن عباس يعنى قوله للبراء: «لقد كنت على قبلة» .٠۴«‏ و قالت طائفة: ما صلى إلى بيت المقدس إلا منذ قدم 


)١ )‏ هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة» 
محمد بن الحسن بن محمد بن خلف البغدادى الحنبلى صاحب التصانيف المبهرة منها «مسائل الإيمان» و «العدة» فى أصول الفقه و 
انظر منه (۳/ ۷۸۰) و ما بعدها. - انظر السير (۱۸/ ٩۸)ء‏ و طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۲- ۲۳۰). (۲) هو العلامة السهيلى» انظر الروض الأنف 
(۱۱۳/۳- ۱۱۴). (۳) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۸۶- ۸۸)ء و الحديث فى كنز العمال معزولا لأبى نعيم (۸/ ۲۸). و انظر الإصابة /١(‏ 
8). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۱۹۶ فعلى هذا يكون فى القبلة نسخان» نسخ سنة بسنة و نسخ سنة بقرآن» و قد بين حديث ابن 
عباس منشأ الخلاف فى هذه المسألة» فروى عنه من طرق صحاح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى بمكة استقبل بيت 
المقدس و جعل الكعبة بينه و بين بيت المقدس »١١‏ فلما كان صلى الله عليه و سلم يتحرى القبلتين جميعا لم يبن توجهه إلى بيت 
المقدس للناس حتى خرج من مكةء و لذلكك- و الله أعلم- قال الله تعالى فى الآبة الناسخة: و مِنْ حَِتٌ حرجت فول وَجهَك طََطْرَ 
المش جد الحرام [البقرة: NEE »]18٠‏ حريدت N‏ بيطيرا وك المكلس ار لم دكي 
لأنه كان بمكة يتحرى فى استقباله بيت المقدس أن تكون الكعبة بين يديه. قال و تدبر قوله: ووه ن ل شيك وقال 
لأمته: وَ عيب ما كم ولوا وُجَوهَكعْ شَطْرَهُ [البقرة: ۰] و لم يقل: «حيث ما خرجتم»» و ذلك لأنه صلی الله عليه و سلم كان إمام 
المسلمين» فكان يخرج إليهم فى كل صلاة ليصلى بهم» و كان ذلك واجبا عليه إذ كان الإمام المقتدى به فأفاد ذكر الخروج فى 
ابمهة) المدى والو اتن ت رواج | وف و قلت: و يظهر فى هذا معنى آخر و هو 
أن قوله: و من حت حرجت کول وك طز اچد المحرام و حت ما کم ولوا رکم ططرة 4 [البقرة: 10°( لاه 
لأمته» يقتضى أمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام فى أى موضع كانوا من الأعرض و قوله: وَ مِنْ حَيِتُ حرجت فول وَجَوَك طَطْرَ 
امش جد الرام خطاب بصيغة الإغراد و المراد هو و الأمة كقوله: با أي لي ان ق الله الاب لل ونظائره..وهو يفيد الأ 
انها وامة ١‏ مو عدوا و نكا نشو سو ترات ينه باق الوروك تلط ل يقد E E‏ 
هو تعالى لم يقيد الخروج بغاية» بل أطلق غايته كما عم مبدأه» فمن حيث خرج إلى أى مخرج كان من صلاة أو غزو أو حج أو غير 
ذلك فهو مأمور باستقبال المسجد هو و الأمة» و فى أى بقعة كانوا من الأرض فهو مأمور هو و الأمة باستقباله. فتناولت الآيتان أحوال 
الأمة كلهاء فى مبدأ تنقلهم من حيث خرجوا و فى غايته إلى حيث انتهوا و فى حال استقرارهم حيثما كانواء فأفاد ذلک عموم الأمر 
بالاستقبال فى الأ رال الث الس لف يتفك متها العسدء فتأسل هذ المعثى و وازن ينه وين ما أبداه أبو 
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)١ )‏ راجع تفسير الطبرى (۱۹/۲). 
البدائع فى علوم الق رآن» ص: 191 القاسم يتبين لكك الرجحان. و الله أعلم بما أراد من كلامه» و إنما هو كد أفهام أمثالنا من 
القاصرين. فقوله: و مِنْ حَيِثٌ حرجت يتناول مبدأ الخروج و غايته له و للأمة و كان أولى بهذا الخطاب لأن مبدأ التوجه على يديه 
کان» و كان شديد الحرص على التحويل. و قوله: وَحِتٌ ما كم يتناول أماكن الكون كلها له و للأمةء و كانوا أولى بهذا الخطاب 
لتعدد أماكن أكوانهم و كثرتها بحسب كثرتهم و اختلاف بلادهم و أقطارهم» و استدارتها حول الكعبة شرقا و غربا و يمنا و عراقاء 
فكان الأسحسن فى حقهم أن يقال لهم: و حَئِت ما كشَمْ أى من أقطار الأرض فى شرقها و غربها و سائر جهاتهاء ولا ريب أنهم أدخل 
فى هذا الخطاب منه صلى اللّه عليه و سلم» فتأمل هذه النكت البديعة فلعلكك لا تظفر بها فى موضع غير هذاء و اللّه أعلم. قال أبو 
القاسم: و كرر البارى تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام فى ثلاث آيات, لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من 
الناس: اليهود لأ-نهم لا يقولون بالنسخ فى أصل مذهبهم» و أهل الريب و النفاق اشتد إنكارهم له لأنه كان أول نسخ نزلء و كفار 
قريش قالوا: ندم محمد على فراق ديننا فسيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. و كانوا قبل ذلكك يحتجون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه 
يدعونا إلى ملة إبراهيم و إسماعيلء و قد فارق قبلة إبراهيم و إسماعيل و آثر عليها قبلة اليهود» فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى 
الكعبة: لا يكو لاس عَليكم محص إل الَّذِينَ طَلَمُوا نهم على الاستثناء المنقطع» أى لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون و لا يهتدون» 
و قال: الْحَقٌّ مِنْ رَبك فلا تَكُودَنٌ مِنَ الْمََْرِينَ (۱۴۷) [البقرة] أى من الذين شكوا و امتروا. و معنى الْحَنُ مِنْ رَبك أى الذى أمرتكك 
به من التوجه إلى البيت الحرام هو الحق الذى كان عليه الأنبياء قبلكك فلا تمتر فى ذلكك. فقال: وَإِنَّالِّينَ أُونُوا الكتاب ليعلمُون أنه 
الق مِنْ بهم [البقرة: *؟1]» و قال: و إِنَّ قريقاً منْهُم لَِكتمَونَ الْحَيَّ و هُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: 1] أى يكتمون ما علموا أن الكعبة هى 
قبلة الأنبياء. ثم ساق من طريق أبى داود فى كتاب «الناسخ و المنسوخ» قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن 
شهابء قال: كان سليمان بن عبد الملكك لا يعظم إيليا كما يعظمها آهل بيته» قال: فسرت معه و هو ولى عهد قال: و معه خالد بن 
يزيد بن معاوية فقال سليمان و هو جالس فيه: و الله إن فى هذه القبلة التى صلى إليها المسلمون و النصارى لعجبا- كذا رأيته» و 
الصواب اليهود- قال خالد بن يزيد: أما و اللّه إنى لأقرأ الكتاب الذى أنزله الله البدائع فى علوم الق رآن» ص: 198 على محمد صلى 
الله عليه و سلم» و أقرأ التوراة فلم تجدها اليهود فى الكتاب الذى أنزله الله عليهم و لكن تابوت السكينة كان على الصخرة؛ فلما 
غضب الله عز و جل على بنى إسرائيل رفعه» فكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشاورة منهم. و روى أبو داود أيضا أن يهوديا خاصم 
أبا العالية فى القبلةء فقال أبو العالية: إن موسى كان يصلى عند الصخرة و يستقبل البيت الحرام فكانت الكعبة قبلته» و كانت الصخرة 
بين يديه. و قال اليهودى: بينى و بينكك مسجد النبى صلى الله عليه و سلم. فقال أبو العالية: فإنى صليت فى مسجد صالح و قبلته 
الكعبةء انتهى. قلت: و قد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة» و هى: أن استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحى و التوفيق من 
الله بل كان عن مشورة منهم و اجتهاد. أما النصارى فلا ريب أن اللّه لم يأمرهم فى الإنجيل و لا فى غيره باستقبال المشرق أبدا. و هم 
مقرون بذلكك و مقرون أن قبل المسيح كانت قبلة بنى إسرائيل و هى الصخرة. إنما وضع لهم شيوخهم و أسلافهم هذه القبلة» و هم 
يعتذرون عنهم بأن المسيح فوض إليهم التحليل و التحريم و شرع الأحكام؛ و أن ما حللوه و حرموه فقد ح لله هو و حرمه فى السماء. 
فهم مع اليهود متفقون على أن الله لم يشرع استقبال المشرق على لسان رسوله أبداء و المسلمون شاهدون عليهم بذلكك. و أما قبلة 
اليهود فليس فى التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتةء إنما كانوا ينصبون التابوت و يصلون إليه من حيث خرجواء فإذا قدموا نصبوه على 
الصخرة و صلوا إليه» فلما رفع صلوا إلى موضعه و هو الصخرة. و أما السامرة فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام يعظمونه و 
يحجون إليه» و رأيته أنا و هو فى بلد نابلس و ناظرت فضلاءهم فى استقباله. و قلت: هو قبلة باطلة مبتدعة» فقال مشار إليه فى دينهم: 
هذه هى القبلة الصحيحة. و اليهود أخطئوها لأن الله تعالى أمر فى التوراة باستقباله عيناء ثم ذكر نصا يزعمه من التوراة فى استقباله 
فقلت له: هذا خطأ قطعا على التوراة لأنها إنما أنزلت على بنى إسرائيل» فهم المخاطبون بها و أنتم فرع عليهم فيهاء و إنما تلقيتموها 
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عنهم» و هذا النص ليس فى التوراة التى بأيديهم و أنا رأيتها و ليس هذا فيهاء فقال لى: صدقت» إنما هو فى توراتنا خاصة» قلت له: 
فمن المحال أن يكون أصحاب التوراة المخاطبون بها و هم الذين تلقوها عن الكليم و هم متفرقون فى أقطار الأرض قد البدائع فى 
علوم القرآن» ص: 194 كتموا هذا النص و أزالوه و بدلوا القبلة التى أمروا باتو س تايوه اهم و ج ان بها! فلم يرجع إلى 
الجواب. قلت: و هذا كله مما يقوى أن يكون الضمير فى قوله تعالى: لكر وكوة ارا و لکل أى هو موليها وجههء 
ليس المراد أن الله موليه إياها لوجوه هذا أحدها. الثانى: أنه لم يتقدم لاسمه تعالى ذكر يعود الضمير عليه فى الآيه و إن كان مذكورا 
فيما قبلهاء ففى إعادة الضمير إليه دون «كل» رد الضمير إلى غير من هو أولى به» و منعه من القريب منه اللاحق به. الثالث: أنه لو عاد 
الضمير عليه تعالى لقال: هو موليه إياهاء هذا وجه الكلام كما قال تعالى: نوله ما بوا [النساء: ]١١۵‏ فوجه الكلام أن يقال: ولاه القبلة 
لا يقال: ولى القبلة إياه» فتأمله. و قول أبى القاسم: أنه تعالى كرر ذكر الأمر باستقبالها ثلاثا ردا على الطوائف الثلاث» ليس بالبين و لا 
فى اللفظ إشعار بذلك. و الذى يظهر فيه أنه أمر به فى كل سياق لمعنى يقتضيه فذكره أول مر ابتداء للحكم و نسخا للاستقبال الأول 
فقال: قد ری تقب وَجهكك فی السماء نوک قعل توضاها قول وَجَهَك نَطْرَالْمْجدٍ ارام وَ حت ما كع فووا ومجوهكم عَطَرَة 
[البقرة: »]١‏ ثم ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا هو الحق من ربهم» حيث يجدونه فى كتبهم كذلك. ثم أخبر عن عبادتهم و 
کفرهم» و أنه لو أتاهم بكل آي ما تبعوا قبلته» و لا هو أيضا بتابع قبلتهم» و لا بعضهم بتابع قبل بعض» ثم حذره من اتباع أهوائهم ثم 
كرر معرفة أهل الكتاب به» كمعرفتهم بأبنائهم» و أنهم ليكتمون الحق عن علم. ثم أخبر أن هذا هو الحق من ربه» فلا يلحقه فيه امتراء. 

ثم أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها و موليها وجهةء فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون الخيرات. ثم أعاد الأمر باستقبالها من حيث 
خرج فى ضمن هذا السياق الزائد على مجرد النسخ» ثم أعاد الأمر به غير مكرر له تكررا محضاء بل فى ضمنه أمرهم باستقبالها حيثما 
كانواء كما أمرهم باستقبالها أولا حيثما كانوا عند النسخ و ابتداء شرع الحكم» فأمرهم باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الحكم و ابتداءه 
و بعد. المحاجة و المخاصمة و الحكم لهم و بيان عنادهم و مخالفتهم مع علمهم فذكر الأمر البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٠٠١‏ بذلكك 
فى كل موطن لاقتضاء السياق له فتأمله» و الله أعلم .٠(‏ [۲] عن البراء- و هو ابن عازب- قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى 
مثلهاء و إن صرمة بن قيس الأنصارى اتی امرأته» و كان صائماء فقال: عندكك شىء؟ قالت: لاء لعلی أذهب فأطلب لک شيئاء فذهبت» 
و غلبته عينه» فجاءت فقالت: خيبة لک فلم ينتصف النهار حتى غشى علیه» و كان يعمل يومه فى أرضه؛ فذكر ذلک للنبى صلى الله 

عليه و سلم» فنزلت: أجل كم ليه الشيام الوَقَت إلى نسائكم قرأ إلى قوله: مِنَ الجر [البقرة: /141] «27). و أخرجه البخارى و الترمذى و 
النسائى «. و قد اختلف السلف فى هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: أنها ليست بمنسوخة» قاله ابن عباس. الثانى: أنها منسوخة. 
كما قاله سلمة و الجمهور. و الثالث: أنها مخصوصة؛ خص منها القادر الذى لا عذر له و بقيت متناولة للمرضع و الحامل. الرابع : أن 
اضر هك ١‏ »۴ اح ين احمد: قال أبى: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا فى السفرء الذى قال الله تعالى 
فيه: او آتحران مِنْ عبر کم إن َم ضَرَُمْ فى الَْدْض [المائدة: ٠١۶‏ فأجازها أبو موسى الأشعرىء و قد روى عن ابن عباس «أو آخران 
مق كبكو دن آل الكتا بهد و ا ر ا ی مقرو لا تعد سن ر الي نينا عاق ذا الس .1 
وقالإسمعيل بن سعيد الشالنجى: سسألت أحم د- ف ذكر هذ المعنى- قلت: فإن كان 
)١ )‏ بدائع الفوائد (۱۶۸/۴- ۱۷۳). 
(۲) أبو داود (۲۳۱۴) فى الصوم» باب: مبدأ فرض الصيام. - البخارى و الترمذى (۲۸۹۴). - و النسائى (۲۱۳۹). - و ابو داود (۱۹۷۰). 
(۳) فى تفسير القرآن» باب: و من سورة البقرة. (۴) تهذيب السنن (00070708/7. البدائع فى علوم القرآن» ص: 7٠١١‏ ذلک على 
وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم» إذا كان على الضرورة» قلت: أ ليس يقال: هذه اليه منسوخة؟ قال: من يقول؟ و أنكر 
ذلک» و قال: هل يقول ذلكك إلا إبراهيم؟ و قال فى رواية اة عد الله و تيل : تجوز شهادة النصرانى و اليهودى فى الميراث» على ما 
أجاز أبو موسى فى السفرء و أحلفه. و قال فى رواية أبى الحارث: لا تجوز شهادة اليهودى و النصرانى فى شىء إلا فى الوصيهٌ فى 
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السفرء إذا لم يكن يوجد غيرهم. قال الله تعالى: أو آخَرانٍ مِنْ غَث ركم فلا تجوز شهادتهم إلا فى هذا الموضع» و هذا مذهب قاضى 
العلم و العدل شربح» و قول سعيد بن المسيبء و حكاه أحمد عن ابن عباس» و أبى موسى الأشعرى. قال المروزى: حدثنا ابن نصير 
قال: حدثنى يعلى بن الحارث» عن أبيه» عن غيلان بن جامع» عن إسماعيل بن خالد عن عامر قال: شهد رجلان من أهل دقوقا على 
وصية مسلم» فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر: ما اشترينا به ثمنا قليلا. ولا كتمنا شهادة الله إن إذا لمن الآثمين؛ ثم قال: إن هذه 
القضية ما قضى فيها مذ مات رسول الله إلى اليوم. و ذكر محمد بن إسحاق عن أبى النضرء عن باذان -»١«‏ مولى أم هانئ- عن ابن 

عباس» عن تميم الدارى فى قوله عز و جلٌ: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا هاده بينكم إذا عضر اعد كم الْمَوْتُ [المائدة: 1٠١8‏ قال: برئ الناس 
منها غيرى و غير عدى بن بداء» و كانا نصرانيين ين يختلفان إلى الشام» فأتيا الشام» و قدم زيد بن أ بى مريم- مولى بنى سهم- و معه جام 
من فضة» و هو أعظم تجارته» فمرض فأوصى إليهما. قال تميم: فلما مات أخذنا الجام فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدى بن 
بداء» فلما قدمنا ماله إلى أهله فسألوا عن الجام؟ فقلنا: ما دفع إلينا غير هذاء فلما أسلمت تأثمت من ذلك فأتيت أهله. فأخبرتهم الخبر» 
وأديت إليهم خمسمائة درهم» و أخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فأتوا به إلى النبى صلى الله عليه و سلم» فسألهم البينة فلم يجيبواء 
فأحلفهم بما يعظم ب به على أهل دينهم» فأنزل الله عز و جل: با أا الذي قثا ها ك [الماكدة: ۶ ٠‏ فحلف عمرو بن 
)١ )‏ هو محمد بن السائب الكلبى 
وضاع. - و الحديث عند الترمذى (۵/ ۲۴۱) (۳۰۵۹). و قال غریب» و لا يصح إسناده. - و انظر الطبرى (۷/ )٠۰۰‏ و ابن كثير (۲/ )17١‏ 
و «بدائع التفسیر» (۲/ ۱۲۵). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲٠۲‏ العاص و أخو سهم» فنزعت الخمسمائة درهم من عدى بن بداء .)١١‏ و 
روى يحيى بن أبى زائدة» عن محمد بن القاسم» عن عبد الملكك بن سعيد بن جبير عن أبيه» عن ابن عباس قال: كان تميم الدارى 
وعدى بن بداء يختلفان إلى مكة بالتجارة» فخرج معهم رجل من بنى سهم» فتولى بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهماء فدفعا تركته 
إلى أهله» و حبسا جاما من فضه مخوصا بالذهب» فتفقده أولياؤه» فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم» فحلفهما: ما كتمناء و لا 
أضعناء ثم عرف الجام بمكة» فقالوا: اشتريناه من تميم و عدى» فقام رجلان من أولياء السهمى» فحلفا باللّه: إن هذا لجام السهمى» و 
لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتديناء إنا إذا لمن الظالمين» فأخذا الجام» و فيهما نزلت هذه الآية (۲). و القول بهذه اليه هو قول 
جمهور السلف» قالت عائشة رضى الله عنها: سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها حلالا- فحللوه» و ما وجدتم حراما 
فحرموه. و صح عن ابن ن عباس أنه قال فى هذه اليه «: هذا لمن مات و عنده المسلمونء فأمر الله أن يشهد فى وصيته عدلين من 

المسلمين» ثم قال تعالى: أوْ آخَرانٍ مِنْ عه رکم | إن شم ضَرَكُمْ فى الْأَرْض [المائدة: ٠١#‏ فهذا لمن مات و ليس عنده أحد من 
المسلفية» قمر اللدغر وجل أن يشهد وجل مق غير المساميق :فاق ارقت بشهادتيما انهخلقا بعد الصلةة بالل لا تشعرى شهادها 
ثمناء و قد تقدم أن أبا موسى حكم بذلك. و قال سفيان الثورى: عن أبى إسحاق السبيعى» عن عمرو بن شرحبيل» قال: لم ينسخ من 
سورة المائدة شىء. و قال وكيع: عن شعبة عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أو آخرانِ مِنْ عير كم قال: من أهل الكتاب. و فى رواية 
صحيحة عنه: من غير أهل ملتكم. و صح عن شريح قال: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا فى الوصية» و لا تجوز فى 
الوصية إلا أن يكون مسافرا. و صح عن إبراهيم النخعى: (من غير كم): من غير أهل ملتكم. و صح عن سعيد بن جبير: (أو آخران من 

غي ركم قال: إذا كان فى أرض الشسركثه فأوص ى إلى جين من أهل 
-)١ )‏ أخرجه البخارى (۵/ ۴۸۰) فى 
الوصاياء- و الترمذى (۵/ ۲۴۲). - و أبو داود /٠١(‏ ۱۶) (التحفة). (۲) الحاكم فى المستد رک (۲/ )۳١١‏ و صححه و وافقه الذهبى. (*) 
الطبرى (۷/ .)۱٠۸‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠١‏ الكتاب» فإنهما يحلفان بعد العصرء فإن اطلع بعد حلفهما على أنهما خاناء حلف 
أولياء الميت أنه كذا و كذاء و استحقوا. و صح عن الشعبى: أو آتحرانٍ مِنْ غَثرِكم قال: من اليهود و النصارى. و صح ذلک عن 
مجاهد قال: من غير أهل الملة. و صح عن يحيى مثله» و صح عن ابن سيرين ذلكك. فهؤلاء أئمة المؤمنين: أبو موسى الأشعرى. و ابن 
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عباس» و روى نحو ذلک عن على رضى الله عنه» و ذكر ذلكك أبو محمد بن حزم (۱» و ذكره أبو يعلى عن ابن مسعود» و لا مخالف 
لهم من الصحابة. و من التابعين: عمرو بن شرحبيل» و شريح» و عبيدة» و النخعى» و الشعبى» و السعيدان» و أبو مجلزء و الأوزاعى. و 
بعد هؤلاء: كأبى عبيد» و أحمد بن حنبل» و جمهور فقهاء أهل الحديث, و هو قول جميع أهل الظاهر. و خالفهم آخرون. ثم اختلفوا 
فى تخريج الآبه على ثلادث طرق: أحدها: أن المراد بقوله: مِنْ عُیْر کم أى من غير قبيلتكم» و روى ذلك عن الحسن» و روى عن 
الزهرى أيضا. و الثانى: أن اليه منسوخة؛ و هذا مروى عن زيد بن أسلم و غيره. و الثالث: أن المراد بالشهادة فيها: إيمان الوصى- باللّه 
تعالى- للورثةء لا الشهادة المعروفة. قال القائلون بها: أما دعوى النسخ فباطلةء فإنه يتضمن أن حكمها باطل» لا يحل العمل به و أنه 
ليس من الدين» و هذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا معارض لها و لا يمكن أحدا قط أن يأتى بنص صحيح صريح متأخر عن هذه 
الآية مخالف لهاء و لا يمكن الجمع بينه و بينهاء فإن وجد إلى ذلك سبيلا صح النسخ» و إلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلة» ثم قد 
قالت أعلم نساء الصحابة بالقرآن: إنه لا منسوخ فى المائدة» و قاله غيرها أيضا من السلف» و عمل بها أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم بعده. و لو جاز قبول دعوى التسخ بلا حجة لكان لكل من احتج عليه بنص يقول: هو 
)١ )‏ المحلى (۴۰۵/۹- .)۴١۶‏ البدائع 
فى علوم القرآن» ص: ۲۰۴ منسوخ» و كأن القائل لذلك لم يعلم أن كون النص منسوخا: أن الله سبحانه حرم العمل به» و أبطل كونه 
من الدين و الشرع و دون هذا مفاوز تنقطع فيها الأعناق. قالوا: و أما قول من قال: المراد بقوله: (من غيركم)» أى: من غير قبيلتكم؛ فلا 
يخفى بطلانه و فساده» فإنه ليس فى أول الآيهُ خطاب لقبيلة دون قبيلة» بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين فلا يكون غير المؤمنين إلا 
من الکفار» هذا مما لا شک فيه و الذى قال من غير قبیلتکم» زله عالم غفل عن تدبر الآيةُ .0١١‏ [۴] قال الله تعالى فى سورة المائدة و 
ھی من اکر اران ورلا ر یس نها ا لل 0 
5 و قال فى سورة البقرة: لوک عَن الشَّهْرِ ارام قال فبه مَل قال فيه كير وَ صن عَنْ سَبيل الله [البقرة: ۲۱۷ فهاتان آيتان 
اا نيما فى ا نس ا عا ولس قل كنات اللدو فی ا و سكديا لا اسم ا ال سكين 
من استدل على نسخه بقوله تعالى: و قاتلوا الْمُفْرِكينَ كافة [التوبة: ۳۶] و نحوها من العمومات» فقد استدل على النسخ بما لا يدل 
عليه» و من استدل عليه بأن النبى صلى الله عليه و سلم: «بعث أبا عامر فى سرية إلى 05١‏ أوطاس فى ذى القعدة»» فقد استدل بغير دليل» 
لأن ذلك كان من تمام الغزوة التى بدأ فيها المشر كون بالقتال» و لم يكن ابتداء منه لقتالهم فى الشهر الحرام (۳. [۵] عن عبد اللّه- و 
هو ابن مسعود- قال: من شاء لاعنته» لأئزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر و عشرا «۴» و أخرجه النسائى و ابن ماج «۵). و 
هذا يدل على قا ارق ستعوه يرف د اا فى ر ت ا التى فى الطلاق و و و ا ن أعلوق ليقع 
حَمْلَُ خ امسق ۴و اع ا ا 
)١ )‏ الطرق الحكميهٌ (۱۹۲- ۱۹۵). و 
انظر تتم الأقوال فى الآيهُ فى بدائع التفسير (۲/ ۱۲۹). (۲) فى عام أوطاس» و هو عام الفتح» و غزوة أوطاس متصلة بفتح مكة و هو 
موضع بين مكة و الطائف. و قبل هی غزوةٌ حنین» انظر زاد المعاد (۳/ ۴۶۵). (۳) زاد المعاد (۳/ ۳۴۱). (۴) أبو داود (۲۳۰۷) فى 
الطلاق» باب: فى عدة الحامل. (۵) ابن ماجة )23١70(‏ فى الطلاق» باب: الحامل و المتوفى عنها زوجها .... البدائع فى علوم القرآن» 
ص: ۲١۵‏ النسخ» فإنهم يسمون التخصيص و التقييد نسخاء و فى القرآن ما يدل على تقديم آي الطلاق فى العمل بهاء و هو أن قوله 
EE‏ مضاف إليه» و هو يفيد العموم أى هذا مجموع أجلهن» لا أجل لهن غيره و أما قوله: يَتَرئَصْنَ اي [البقرة: ع7[ 
فهو فعل مطلق لا عموم له» فإذا عمل به فى غير الحامل كان تقييدا بي الطلاق» فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن. و الله أعلم 
0م 6. )١‏ تهذيب السنن (*#/607. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: 7١8‏ 
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الاستدلال فى القرآن الكريم 
الاستدلال على الله تعالى بالآبات الأفقية و النفسية 


الاستعدلال على الله الى بالا بات الأفقية و النفسية إن الله سبحاته أخيرت و غير ادق و قوله الح د أنه لايد أن ير العباد من 
الآبات الأفقية و النفسية ما يبين لهم أن الوحى الذى بلغته رسله حق .01١‏ فقال تعالى: صَريهمْ آياتنا فی الفاق و فی أَنْفْسهِمْ عَتّى بن 
له أنه لعن [فصلت: ۵۳] أى القرآن. فإنه هو المتقدم فى قوله: قُلْ آ راسم إِنْ كاد مِنْ عِنْدِ الله ُمَ كَفَوْتُمْ به [فصلت: ۲] ثم قال: أ و 
لذ يكن یک آله على كل كنم ذَهِيدٌ آقصاك“ ففهدك سبحائه- لرسوله بقولة: أن ما جام هسي و وغده أن ير الغباد من ابات 
الفعلية الخلقية ما يشهد بذلكك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلكك و أجلء و هو شهادته- سبحانه- على كل شیء» فإن من أسمائه 
«الشهيد) الذى لا يغيب عنه شىءء» و لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض و لا فى السماء» بل هو مطلع على كل شىء مشاهد له عليم 
مقاضيله: و هذا اسعدلال بأسمائة و قات و الأول ابعدلال شرل و ماقت و الاسعدلال بالآبات الأفقية و الشبية اسعدلال بأفهالة و 
مخلوقاته. فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته و الاستدلال بمخلوقاته» فبين لی كيفيةُ الاستدلال بأسمائه و صفاته» فإن ذلكك أمر لا 
عهد لنا به فى تخاطبنا و كتبنا؟. قلث: أجل هو لعمر الله كما ذكرت؛ و شأئه أجل و أعلى» فإن الرب تعالى هو المدلول عليه آياتة هى 
الدليل و البرهان. فاعلم أن اللّه- سبحانه- فى الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته» فهو الدليل ؟ لعباده فى الحقيقة بما نصبه لهم من 
ا اترا او ف اودع قافرا ع لس انون يت« التعطيل 
)١ )‏ انظر ما كتبناه فى المقدمة عن 
التفسير العلمى» و إعجاز القرآن الكريم. (۲) انظر تعليقنا الآ-تى على وصفه تعالى بالكمال. البدائع فى علوم الق رآن» ص: 7١7‏ و 
الجحود: أنه- سبحانه- الكامل فى أسمائه و صفاته» و أنه الموصوف بكل كمال »»١(‏ المنتزه عن كل عيب و نقض. فالكمال كله» و 
الجمال و الجلال و البهاءء و العزة و العظمة و الكبرياء؛ كله من لوازم ذاته» يستحيل أن يكون على غير ذلك. فالحياة كلها له» و العلم 
كله له» و القدرة كلها له» و السمع و البصر و الإرادة» و المشيثة و الرحمة و الغنى» و الجود و الإحسان و البر» كله خاص له قائم به. و 
ما خفى على الخلق كماله أعظم و أعظم مما عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. و من كماله المقدس: 
اطلاعه على كل شیء» و شهادته عليه» بحيث لا يغيب عنه وجه من وجوه تفاصیله» و لا ذرءٌ من ذراته» باطنا و ظاهراء و من هذا شأنه: 
كيف يليق بالعباد أن يشركوا به و أن يعبدوا معه غيره؟ و أن يجعلوا معه إلها آخر؟ و كيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم 
الكذبء و يخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. ثم ينصره على ذلكك و يؤيده؛ و يعلى کلمته» و يرفع شأنه» و يجيب دعوته» و يهلك عدو 
و يظهر على يديه من الآيات و البراهين و الأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشرء و هو- مع ذلكك- كاذب عليه مفتر» ساع فى الأرض 
بالفساد. و معلوم أن شهادته- سبحانه- على كل شیء» و قدرته على كل شیء» و حكمته و عزته و كماله المقدس يأبى ذلک كل 
الإباء. و من ظن به» و جوزه عليه؛ فهو من أبعد الخلق من معرفته» و إن عرف منه بعض صفاته» كصفة القدرة» و صفة المشيئة. و 
القرآن مملوء من هذه الطريق» و هى طريق الخاصةء بل خاصة الخاصة هم الذين يستدلون بالله على أفعاله» و ما يليق به أن يفعله و ما 
لا يفعله. و إذا تدبرت القرآن رأيته ينادى على ذلكك؛ فيبديه و یعبده لمن له فهم و قلب واع عن الله قال الله تعالى: و لو مول افا 
بغض الأقاويل (۴۴) اڈنا مه باليمِين (۴۵) ثم لقَطغنا من الْوَِينَ (۴۶) فما مِنْك مِنْ أَحدٍ عَنْه حاجزِينَ (۴۷) [الحاقة] أ فلا تراه كيف 
يخبر - سبحانه- أن كماله و حكمته و قدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت 
بذلك سنه فى المتقولين عليه. و قال تعالى: أم موود افسستّرى عَلّى الله كن إن بإ الله 
)١ )‏ يجرى على ألسنة بعض المسلمين 
قولهم: «الكمال لله تعالى» و إن كان المعنى حق و صدق- كما يبين ابن القيم هنا- إلا إن لفظة الكمال لم أقف عليها فى السنة أو عند 
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سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى و إن دلت جميع الأسماء و الصفات على معناها كالحكيم و العليم ... و الله تعالى أعلم. البدائع فى 
علوم الق ر آن» ص: ۲۰۸ يَخْتِمْ على لبیک [الشورى: ۲۴] هاهنا انتهى جواب الشرط. ؛ ا 
الْباطِلَ و بُجق الحم بكلماته إِنَّه عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُورِ [الشورى: ۴ و قال تعالى: و ما قَدَرُوا الله عق َدرِهِ إذْ الوا ما أَْرَلَ اله لى بر 
من شَْء [الأنعام: كا کر امن فى دف الإرمسال واھ الى کیو کاو ر ا عرف كما کی ر ا کا و 
فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفترى عليه و يؤيده؟ و يظهر على يديه الآيات و الأدلةُ؟ و هذا فى القرآن كثير جداء يستدل بكماله 
المقدس. و أوصافه و جلاله على صدق رسله» و على وعده و وعيده. و يدعو عباده إلى ذلک» كما يستدل باسمائه و صفاته على 
وحدانيته» و على بطلان الشرككء كما فى قوله: هو الله الى لا إل إلا هُوَ امك ادوس السَلامٌ الْمَؤمِنٌ الْمَهيِمِنٌ الْعَزِيرٌ الْجبَارٌ 
انکر سَبِحانٌ الله تَمَا بش رکون (17) [الحشر] و أضعاف أضعاف ذلك فى القرآن. 


الاستدلال بأسماء الله و صفاته على بطلان وصفه تعالى بما لا يليق 


الانسدلال ا شعاد اللاو غات عاد رطان رهه الى بها ليلق ساو مع ل حاتت سات و ات عل لاان ما شب اله ن 
الأحكام و الشرائع الباطلة و أن كماله المقدس يمنع من شرعهاء كقوله: و إذا قعلوا فة قالوا و جَدْنا لها آباءنا و الله أَمَرَنا بها قل 
إنَّ الل لام مر بالفخشاءِ ولون على اله ما لا تَعلَمُونَ (۲۸) [الأعراف » و قوله عقيب ما نهى عنه و حرمه من الشرك و الظلم و 
الفواحش و القول عليه بلا علم: کل ذیک كات َه عند رَبك مَكْرُوهاً (۳۸) [الإسراء]» فأعلمكك أن ما كان سيئة فى نفسه فهو 
يكرهه. و كماله يأبى أن يجعله شرعا له و دينا. فهو- سبحانه- يدل عباده بأسمائه و صفاته على ما يفعله و يأمر به» و ما يحبه و يبغضه. 
و يثيب عليه و يعاقب عليه. و لكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة. فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات 
المشاهدةء فإنها أوسع تناولا- و اللّه- سبحانه- يفضل بعض خلقه على بعض» و يرفع درجات من يشاءء و هو العليم الحكيم. فالقرآن 
العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع فى غيره» فإنه هو الدعوة و الحجة» و هو الدليل و المدلول عليه و هو الشاهد و المشهود» و هو 
الحكم و الدليل و هو الدعوى و البينة» قال تعالى: أ فَمَنْ كانّ على ب مِنْ رَيّهِوَيَثْلُوهُ شاه مِنْهُ [آهود: ۱۷] أى من ربه» و هو القرآن. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۰۹ و قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسله أ و َم يَكفِهم أن ْنا یک الكتاب يثلى عَلَهمْ 
إن فى ذإتكك لَرَخرةٌ وَذِكرى ؤم ؤود )0١(‏ شل كفى بالل بینی و بتكم هيدا يم ما فی السساوات و اض و الي آمنُوا 
الْباطِلٍ و كمَرُوا بالل اولێک هم الْحاِترُونَ (05) [العنكبوت فأخبر- سبحانه- أن الكتاب الذى أتزله على رسوله يكفى عن كل آية؛ 
ف الححة و الدلالة على أنه من الله و أن الله ساقت أرسل به رسلت و كيدان ما يوحت لمن اتبحه البلعادة و فة مق العذات. 
ثم قال: (قل كفى باللّه بينى و بينكم شهيدا يعلم ما فى السموات و الأرض) فإذا كان اللّه- سبحانه- عالما بجميع الأشياءء كانت 
شهادته أصدق شهادة و أعدلهاء فإنها شهادة بعلم تام» محيط بالمشهود به. فيكون الشاهد به أعدل الشهداء و أصدقهم» و هو- 
سبحانه- يذ کر علمه عند شهادته» و قدرته و ملكه عند مجازاته» و حكمته عند خلقه و آمره» و رحمته عند ذكر إرسال رسوله» و حمله 
عند ذكر ذنوب عباده و معاصیهم» و سمعه عند ذكر دعائهم و مسألته» و عزته و علمه عند قضائه و قدره. فتأمل ورود أسمائه الحسنى 
فى كتابة» و ارتباطها بالخلق و الأمرء و الثواب و العقاب. 


الاستدلال على صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم 


يتنى و بتکم و من عِنْدَهُ عِلْمُ الاب (657) الرعد] N‏ الاج أل ETE‏ ونون > 
الحجة على المكذبين له» و كذلك قوله: فل أ س ئْءٍ اکر شَّهاَةَ قل الله شید بينى و بتكم [الأنعام: 14]» و كذلك قوله: لكن الله 
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شد بما اَل إلِيِك أَنْرَلَهُ بعلم وَ الملائكةٌ يَشْهَدُونَ و كفى بالل شَّهيداً (18) [النساء» و كذلكك قوله يس )١(‏ و الْقّوآنِ اكيم 
(0) نك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (۳) [يس » و قوله: تمك آياتٌ الله وها عَلَيِك بالْحَقٌّ و نك لَمِن الْمُرْمَِِينَ (۲۵۲) للق وف نهر الله 
غلم نك لَرَسُولُهُ [المنافقون: ١‏ و قوله: مُيحَمَدٌ رَسُولُ الله [الفتح: 9 فهذا كله شهادۀ منه لرسوله» قد أظهرها و بينهاء و بين صحتها 
غاية البيان» بحيث قطع العذر بينه و بين عباده» و أقام الحجة عليهم. فكونه- سبحانه- شاهدا لرسوله» معلوم بسائر أنواع الأدلة؛ عقليها و 
نقليها و فطريها و ضروريها و نظريها. و من نظر فى ذلك و تأمله» علم أن الله- سبحانه- شهد لرسوله أصدق الشهادة. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۲٠١‏ و أعدلها و أظهرها؛ و صدقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذى أقام البراهين على صدقه فيه» و بفعله و إقراره» و بما 
فطر عليه عباده» من الإقرار بكماله» و تنزيهه عن القبائح» و عما لا يليق به. و فى كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله 
ما يقيم به الحجة؛ و يزيل به العذر» و يحكم له و لأتباعه بما وعدهم به من العز و النجاة و الظفر و التأبيد. و يحكم على أعدائه و 
مكذبيه يما توعدهم به من الخزى و النكال و العقوبات المعجلةء الدالة على تحقيق العقوبات المؤجلةء هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهدى 
و دين الْحَقّ لِيظْهرَه عَلَى الدِّين كله و كفى يالله شهيداً (18) [الفتح » فيظهره ظهورين: ظهورا بالحجة؛ و البيان» و الدلالة. و ظهورا 
بالنصر و الظفر و الغلبة» و التأييد» حتى يظهره على مخالفيه. و يكون منصورا. و قوله: لكن الله ا إليك رَه بعِلْمِهِ و 
لْملائكةٌ يَنْهَدُونَ و كفى باللّهِ شّهيداً (۱۶۶) [النساء]» فما فيه من الخبر عن علم الله الذى لا يعلمه غيره» من أعظم الشهادة بأنه هو 
الذى أنزله. كما قال فى الآبة الأخرى: أم يَقُولُونَ اقترا قل انوا بعر سور مله مُفْثرَياتٍ و ادْعُوا مَن اش مصعم مِنْ دُون الله ا 
صادقِينَ (۱۳) فلم ب تجییوا لم فَاغلَمُوا أَنّما رل بعلم الله و أن لا إل إلا ُوَ مهل أَكمْ مُث يِمُونَ (۴) [إهود] و ليس المراد مجرد 
الإعبان باه نولت وهر ملام لك کا يملع ما الا تیاه اة كل شىء معلوم له من حق و باطل- و إنما المعنى: أنزله مشتملا على 
علمه «۱. فتزوله مشتملا علمه» هو آیۀ كونه من عنده» و أنه حق و صدق. و نظير هذا قوله: قُلْ أَنْرَلهُ الّذِى بعلم الشَرٌ فى الشماواتِ و 
الاق ا اد عضرا سنا اف فان ل نكر الك ما كس با زرا جلى مو هال الكراة اة ق ر 
)١ )‏ و قال فى الصواعق المرسلة «أنزله 
و فيه علم لا يعلمه البشر» (۳/ ۸۷۷). (۲) مدارج السالكين (۳/ ۴۶۶- .)۴۷١‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲٠١‏ 


من أساليب القرآن الكريم 
التحدى 


التحدى قوله تعالى: و إن كم فى رب ییا رلا لی عونا اوا بسُورَةٍ من مله و ادْعُوا شّهَداءَكم من دُون الله إن كم صادِقِينَ 
() [البقرة]: إن حصل لكم ريب فى القرآن و صدق من جاء به و قلتم: إنه مفتعل» فأتوا و لو بسورة واحدة تشبهه. و هذا خطاب 
لأهل الأرض أجمعهم» و من المحال أن يأتى واحد منهم بكلام يفتعله و يختلقه من تلقاء نفسه» ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن 
يعارضوه فى أيسر جزء منه يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف» ثم تعجز الخلائق كلهم عن ذلك. حتى إن الذى راموا معارضته 
كان ما عارضوه من أقوى الأدلة على صدقه» فإنهم أتوا بشىء يستحيى العقلاء من سماعه و يحكمون بسماجته و قبح ركاكته و خسته. 
فهو كمن أظهر طيبا لم يشم أحد مثل ريحه قطء و تحدى الخلائق ملوكهم و سوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله» فاستحى العقلاء و 
عرفوا عجزهم» و جاء الحمقان بعذرة منتنة خبيثة» و قالوا: قد جئنا بمثل ما جئت به» فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوه و برهانا و عظمة و 
جلالة؟ و أكد تعالى هذا التوبيخ و التقريع و التعجيز بأن قال: و اْعُوا شَّهَداءَكُمْ مِنْ دُون اللَّهِ إن كنْقُمْ صادِقِينَ [البقرة: ۲۳] كما يقول 
المعجز لمن يدعى مقاومته: اجهد على بكل من تقدر عليه من أصحابكك و أعوانكك و أوليائكك, و لا تبق منهم أحدا حتى تستعين به 
فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل العالم و أحمقه و أسخفه عقلا إن كان غير واثق بصحة ما يدعيه» أو أكملهم و أفضلهم و أصدقهم و 
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أوثقهم بما يقوله. و النبى صلى الله عليه و سلم يقرأ هذه الآية و أمثالها على أصناف الخلائق؛ أيهم و كتابيهم و عربهم و عجمهم» و 
يقول: لن تستطيعوا ذلك و لن تفعلوه أبدا فيعدلون معه إلى الحرب بقتل المحاربة الأحباب» فلو قدروا على الإتيان بصورة واحدة لم 
يعدلوا عنها إلى اختيار أيتام الأولاد» و قتل النفوسء و الإقرار بالعجز عن معارضته. و تقرير النبوة بهذه الآيهُ وجوه متعددة» هذا أحدها. 
و ثانيا: إقدامه صلى اللّه عليه و سلم على هذا الأمر و إسجاله على الخلائق إسجالا عاما إلى يوم القيامة البدائع فى علوم الق رآن» ص: 
۲ أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا. فهذا لا يقدم عليه و يخبر به إلا عن علم لا يخالجه شك مستند إلى وحى من الله تعالى» و إلا فعلم 
البشر و قدرته يضعفان عن ذلكك. و ثالثهما: النظر إلى نفس ما تحدى به و ما اشتمل عليه من الأمور التى تعجر قوى البشر على الإتيان 
بمثله» الذى فصاحته و نظمه و بلاغته فرد من أفراد إعجازه. و هذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه و تأمله و فهمه» و بالوجهين الأولين 
يكون معجزة لكل من بلغه خبره و لو لم يفهمه و لم يتأمله. فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور من المتكلمين» و 
تقصيرهم فى بيان إعجازه» و أنهم لن يوفوه معشار حقه» حتى قصر بعضهم الإعجاز على صرف ١١١‏ الدواعى عن معارضته مع القدرة 
عليهاء و بعضهم قصر الإعجاز على مجرد فصاحته و بلاغته» و بعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام» و بعضهم على 
ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب» إلى غير ذلكك من الأقوال القاصرة التى لا تشفى ولا تجدى »١«‏ و إعجازه فوق ذلك و وراء 
ذلك كله فإذا ثبعت النبوة بهذه الحجة القاطعة فقد وجب على الئاس تضديق الرسول فى خبره و طاعة أمره» واقد أخبر عن الله تعالى 
وأسمائه و ص فاته و أفعهالهوعن المعد والجنة والنارشتت ص حة ذلك بقينا«". 
)١ )‏ انظر المقدمة فى هذه المسألة. (؟) 
لكن هذه الأ-نواع من أنواع الإعجاز حق و ما ذهب إليه ابن القيم من إن إعجاز القرآن فوق كل هذا حق أيضاء و فوق كل ذى علم 
عليم. (۳) بدائع الفوائد (۴/ ۱۳۴- ۱۳۶). البدائع فى علوم القرآنء ص: ۲٠۳‏ 


القرآن الكريم محكم جامع 
اشارة 


القرآن الكريم محكم جامع سمى النبى صلى الله عليه و سلم هذه الآية جامعة فاذة: فَمَنْ يعمل مِثْقَالَ ذَرَّهْ حيرا رَه (۷) و مَنْ يعمل 
قال َر َو رَه (۸) [الزلزلة] و من هذا قوله تعالى: يا أَيَّاالَِّينَ اموا إِنّما لحمو و الْمَيِيدو و النْصابٌ و الام رخس يِن عَمَلٍ 
المِّطانٍ فَاتيجوة لََلَكُمْ تَفْلِحُوقَ (40) [المائدة]» فدخل فى الخمر كل مسكرء جامدا كان أو مائعاء من العنب أو من غيره» و دخل فى 
او كل عل مسرم ا اداو عضن اكز لماوعو ا 
اله کم نحل نماك و اله مولا كم و ُو الل ep ONE‏ ۲ كل یمین منعقدة. و دخل فى قوله: ینروک ما ذا أجل 
مل أجل كحم لهات | [المائدة: ۴] كل طيب )١١‏ من القع و لارو ا و دخل فى قوله: و جزاءُ سه سه س 

مثلها [الشورى: ۴۰] ] من اغکدی عَلَيكُمْ ادوا عليه بل ما اغتدى عَلَيْكمْ [البقرة: ۹۴]» ما لا تحصى أفراده من الجنايات و عقوباتهاء 

حتى اللطمة ا ا ا O e‏ 
وا وي ا SELE‏ 
فى اللفظ أو القصد أو الاعتقاد» و كل قول على الله لم يأت به نص عنه» و لا عن رسوله فى تحريم أو تحليل» أو إيجاب أو إسقاطء أو 
خبر عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا أو خبرا عن فعله. فالقول عليه بلا علم حرام فى أفعاله و صفاته و دينه. 
)١ )‏ و الطيب هو ما أحله الشرع و 
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الخبيث ما حرمه. (؟) الكسعة: الحمير و الكسع: الضرب باليد أو الرجل إنسانا أو غيره. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۱۴ و دخل فى 
م ا شري ون ب سس وه موه الو 
كل وارث قريب أو بعيد. و دخل فى قوله: ل [البقرة : [YA‏ جميع الحقوق التى للمرأة و عليهاء و أن 
مرد ذلك إلى ما يتعارفه الاس بينهم» و يجعلوته معروفا لا منکرا و القرآن و السنة كفيلان بهذا أتم كفالة .037١ 0١‏ 


بيان فساد إضافة الشر إلى الله تعالى 


بيان فساد إضافة الشر إلى الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح: ١‏ لبیک و سعديكك و الخير فى يديك و الشر 
دس نكاد رو مسار لجل بن فم رن قو بن ر القن لا يقري يه كبرو قل وو ار ا کر ذا الا 
قالوه و إن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه و التقرب به إليه» فلا يتضمن تنزيهه فى ذاته و صفاته و أفعاله عن الشرء بخلاف لفظ 
المعصوم الصادق المصدق» فإنه يتضمن تنزيهه فى ذاته تباركك و تعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما لا فى صفاته و لا فى أفعاله و لا فى 
أبنمافه و اة وکل قن مات کر ذل غود رب الْقَلَقِ (۱) مِنْ شَرٌ ما حَلَقَ (۲) [الفلق , و تأمل طريقة القرآن فى إضافة الشر تار 
الل سببه ومن ا کر ا [البقرة]» و قوله: و اله لا هى الْمَوْمَ الْفَاسقِينَ [التوبة]ء و قوله: قِظلم بن 
الف هادوا [النساء: ]١8١‏ و قوله: ذلك جَرَئنَاهُمْ م بَغْيهمْ [الأنعام: 2؟١]‏ و قوله: و ما ظَلَمْنامُْ وَ لكِنْ كاثوا هُمُ الظالِمينَ L2‏ [الزخرف 
وعوقى القرات ارس أن ا راا ر تاره ندا الت اکل بو از یخان فلم کر تأر ا ن نزي 
الجن: الى ا أربة يكن فى ااا 13 أم أراد بهم ريم رَشَّداً )٠١(‏ [الجن فحذفوا فاعل الشر و مريده» و صرحوا بمريد 
ادر رمالاف ا ص ا الك اه _ک غلههسع عير اموب عَلهههج ولاه الضَالَينَ 
)١ )‏ و هذا كله يدخل تحت قوله 
تباركك و تعالى: إِنَّ هدا الْقوَآنَ يهى للَتِى هى أَقْوَمُ [ [الإسراء: 4] و قوله تعالى: الو أكملك لک یکم | [المائدة: ۳] و قوله تعالى: ما 
فَرَطنا فی الْكتاب مِنْ س يءٍ [الأنعام: . (۲) إعلام الموقعين (۱/ ۰۴۱۲ ۴۱۳). (۳) بدائع الفوائد (۲/ ۲۱۵» .)2١5‏ البدائع فى علوم 
القرآن» ص: 5١5‏ [الفاتحة: ۷]» فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه» و الضلال منسوبا إلى من قام به» و الغضب محذوفا فاعله. و مثله قول 
الخضر ف اا فوفك أن أعيتها [الكهف: ۷۹ ] واقى الغلامين: فأراة ريك الذييلنا امذفياو يد تيجا كوهما ننها مخ ركه 
[الكهف: ۸۲] مثل قوله: ر الله قت إليكم الإيمانَ و رَيَهُ فى فلوبكم و كرّة إيكم الْكفر و الْقُمُوقَ و الِْضِيانَ [الحجرات: ۷ 
فنسب هذا التزبين المحبوب إليه» و قال: ُيّنَ لِلنّاس حب الشَهّواتِ مِنّ النساءِ و الْنِينَ [ آل عمران: 11 فحذف الفاعل المزين. و مثله 
قول الخليل: الى نی فَهُوَ يَهدِين (۷۸) و الّذِى هو يُطْعِمْنِى و يَشقِين (۷۹) و إذا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفِين (۸۰ و لدی می تم يُخيين 
(۸۱ وَالَّذى أَطْمَمٌ أن َغْفِرَ لى حَطِيئتى يوم الذّين (81) [الشعراء] فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال» و نسب إلى نفسه النقص 
منها و هو المرض و الخطيئة. و هذا كبر ف القراض:ة كرنا فيه أله كيرة فى كتاب «الفوائد الملكية»» و بينا هناكك السر فى مجىء 
ين ناهم الكتاب و الَّذِيَ أوتُوا الكتابَ» و الفرق بين الموضعين و أنه حديث ذكر الفاعل كان من آثاه الكتاب واقعا فى سباق 
المدح» و حيث حذفه كان من ارتاوائيا في سباق الام أو منقسماء و ذلكك من أسرار القرآن. و مثله: ثم وشا الكتاب الَّذِينَ 
اص طفینا مِنْ عبادنا [فاطر: ۳۲] و قال: وإ لین أورُوا اكاب من بغدیم لَِى شک بن ريب [الشورى: ؟١].‏ و قوله: فَحَلفَ مِنْ 
بغ دهم حلت ورتوا الكتات ادو غ هذا انى [الأعراف: ]١184‏ و بالجملة فالذى يضاف إلى الله تعالى كله خير و حكمة و 
مصلحة و عدل و الشر ليس إليه .١(‏ 
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التدرج فى التكليف 


التدرج فى التكليف تأمل الحكمة فى التشديد فى أول التكليف. ثم التيسير فى آخره بعد توطين النفس على العزم و الامتثال» فيحصل 
للعبة الأمرات: الأجر على عزمة و توطيق نفسة على الامغال و التسير و السهولة بنا خف الله عن فمن ذلك أمر الله الى و:رسوله 
بخمسين صلاة ليلة الإسراء ثم خففها و تصدق بجعلها خمسا «۲». و من ذلكك: أنه أمر أولا بصبر الواحد إلى العشرة» ثم خفف عنهم 
ذلك إلى الاثنين )١ .) ( "١‏ بدائع 
الفوائد (۲/ 7318 ۲۱۴). (۲) سبق تخريجه ص (۱۱۸). (۳) فى سورة الأنفال (۶۵- ۶۶). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۱۶ و من 
ذلكك: أنه حرم عليهم فى الصيام إذا نام أحدهم أن يأكل بعد ذلك أو يجامع» ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر .»١«‏ و من 
ذلكك: أنه أوجب عليهم تقديم الصدقة بين يدى مناجاة رسوله صلى الله عليه و سلم فلما وطنوا له أنفسهم على ذلک» خففه عنهم 
«۲). و من ذلك تخفيف الاعتداد بالحول بأربعة أشهر و عشرا 07. و هذا كما قد يقع فى الابتلاء بالأوامر» فقد يقع فى الابتلاء بالقضاء 
و القدر؛ يشدد على العبد أولا ثم يخفف عنه و حكمه تسهيل الثانى بالأول و تلقى الثانى بالرضا و شهود المنة و الرحمة. و قد يفعل 
الملوك ببعض رعاياهم قريبا من هذاء فهؤلا-ء المصادرون يطلب منهم الكثير جداء الذى ربما عجزوا عنه ثم يحطون إلى ما دونه 
لتطوع لهم أنفسهم بذلهُ و يسهل عليهم. و قد يفعل بعض الحمالين قريبا من هذاء فيزيدون على الحمل شيا لا يحتاجونه إليهاء ثم يحط 
تلك الأشياء؛ فيسهل حمل الباقى عليهم. و المقصود أن هذا الباب من الحكمة خلقا و أمراء و يقع فى الأمر و القضاء و القدر أيضا 
ضد هذاء فينقل عباده بالتدريج من اليسير إلى ما هو أشد منه؛ لثلا يفجأ هذا التشديد بغتة فلا تحمله و لا تنقاد له. و هذا كتدريجهم 
فى الشرائع شيا بعد شىء دون أن يؤمروا بها كلها وهلة واحدة» و كذلك المحرمات. و من هذا أنهم أمروا بالصلاة أولا ركعتين 
ركعتين» فلما ألفوها زيد فيها ركعتين أخريين فى الحضر. و من هذا أنهم أمروا بالصيام و خيروا فيه بين الصوم عينا و بين التخيير بينه و 
بين الفدية» فلما ألفوه أمروا بالصوم عينا. و من هذا أنهم أذن لهم بالجهاد أولا من غير أن يوجبه عليهم» فلما توطنت نفوسهم و باشروا 
حسن عاقبته و ثمرته أمروا به فرضا. و كذلكك يقع مثل هذا فى قضائه و قدره مقدر على عبده بل لا بد منه اقتضاء حمده و حكمته 
فيبتليه بالأخف أولاء ثم يرقبه إلى ما هو فوقه حتى يستكمل ما كتب عليه منه. و لهذا قد يسعى العبد فى أول البلاء فى دفعه و زواله و 
لا يزداد إلا شدة؛ لأنه كالمرض فى أوله و تزایده» فالعاقل يستكين له أولا و ينتكسر و يذل لربه» و يمد عنقه خاضعا ذليلا لعزته» حتى 
إذا مر ب مع و عفرت و أذن لل الصا اذا سعى فى زوالسهة شاع ته الأ ساب 
) امع ا سر الجا 
.01١(‏ (۳) آي التخفيف فى سورة البقرة (۲۳۴) و اليه المنسوخة (۲۴۰). البدائع فى علوم القرآن» ص: 7١7‏ و من تأمل هذا فى الخلق 
انتفع به انتفاعا عظيما و لا حول و لا قوة إلا باللّه .01١‏ 


العطف فى القرآن الكريم 

الكلام على واو الثمانية «<7»: 

الكلام على واو الثمانية :)'١‏ قولهم: إن الواو تأتى لثمانية ليس عليه دليل مستقيم» و قد ذكروا ذلك فى مواضع» فلنتكلم عليها واحدا 
واحدا. الموضع الأول: قوله تعالى: التَاتبونَ الْعابدود الْحامِدُونَ السائځود الرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَغْوُوفٍ وار قن اک 
[التوبة: ]١١7‏ فقيل: الواو فى و النَّاهُونَ واو الثمانية لمجيثها بعد استيفاء الأوصاف السبعةء و ذكروا فى الآبهُ وجوها أخرء منها: أن هذا 
من التفنن فى الكلا-م أن يعطف بعضه. و يت رك بعضه. و منها: أن الصفات التى قبل هاتين الصفتين صفات لازمة متعلقة بالعامل» و 
هاتان الصفتان متعديتان متعلقتان بالغير فقطعتا عما قبلها بالعطف. و منها: أن المراد التنبيه على أن الموصوفين بالصفات المتقدمة هم 
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الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر. و كل هذه الأجوبة غير سديدة؛ و أحسن ما يقال فيها: إن الصفات إذا ذكرت فى مقام 
التعداد» فتارة يتوسط بينها حرف العطف لتغيرها فى نفسهاء و للايذان بأن المراد ذكر كل صفة بمفردها. و تارة لا يتوسطها العاطف 
لاتحاد موصوفها و تلازمها فى نفسهاء و للإيذان بأنها فى تلازمها كالصفة الواحدة. و تارة يتوسط العاطف بين بعضها و يحذف مع 
بعض» بحسب هذين المقامين» فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد. حسن إسقاط حرف العطف» و إن 
أريد الجمع بين الصفات أو التنبيه على تغايرهاء حسن إدخال حرف العطف. فمثال الأول: التَاتبُونَ الْعَابدُونَ الْحامِدُونَ [التوبة: ]١١7‏ 

قوله: مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتِ قانتاتِ تائباتٍ [التحريم: ۵]» و مثال الثانى قوله تعالى: هُوَ الأول و الًآخر و الظاهز و الْباطِنٌ 0 
كيف اجتمع النوعان فى قوله تعالى: حم () تَنِيلٌ الكتاب مِنّ الل العزيز الْعلييم (؟) غافِر الَّئْبِ و قابل التّْبٍ شَّدِيدٍ الاب ذى 
)١ ٠ ١‏ بدائع الفوائد (۳/ ۱۸۳ - ۱۸۵). 
(1) انظر تحقيق المسألة و الأقوال فيها فى كلامنا على جزء اللغة لابن القيمء و راجع المغنى لابن هشام )۴٠۲(‏ و الواو المزيدة للعلائى 
(181). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۸ الطول غائ ا" فان بالواى فى الوصقين الأوليق وعنتفياق الرضفين الأخيرينة لأن 
غفران الذنب و قبول التوب قد يظن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهما فمن غفر الذنب قبل التوب» فكان فى عطف 
أحدهما على الآخر» ما يدل على أنهما صفتان و فعلان متغايران» و مفهومان مختلفان لكل منهما حكمه. أحدهما يتعلق بالإساءه و 
الاعتراض و هو المغفرة. و الثانى يتعلق بالإحسان و الإقبال على اللّهه و الرجوع إليه و هو التوبة فتقبل هذه الحسنة و تغفر تلك السيئف 
وشن الحطت هاهنا هذا التغابر الظاعربى كلما كان الاي أن كان العطت عبنيو لهذا سام الت فى قرله: مو الأول ءار 
الله و الا [التعديدة 1و كك فى قرت الملك الوت السّلامُ الْمُوْمِنْ الْمَهَئِمِنُ [غافر: ۳]ء فت رك العطف بينهم لنكتة بديعة» و 
هى الدلالة على اجتماع هذين الأمرين فى ذاته- سبحانه- و أنه حال كونه شديد العقاب فهو ذو الطول» و طوله لا ينافى شدة عقابه 
بل هما مجتمعان له بخلاف الأول و الآخر فإن الأولية لا تجامع الآخرية: و لهذا فسرها النبى صلى الله عليه و سلم بقوله: «أنت الأول 
فليس قبلكك شىءء و أنت الآخر فليس بعدكك شىء» .)١1١‏ فأوليته و آخريته أبديته. فإن قلت فما تصنع بقوله: وَ الظَاهِرُ و الْبِاطِنُ فإن 
ظهوره تعالى ثابت مع بطونه» فيجتمع فى حقه الظهور و البطون» و النبى صلى الله عليه و سلم فسر الظاهر بأنه الذى ليس فوقه شىء» و 
الباطن الذى ليس دونه شىءء و هذا العلو و الفوقية مجامع لهذا القرب و الدنو و الإحاطة. قلت: هذا سؤال حسن» و الذى حسن دخول 
الواو هاهنا أن هذه الصفات متقابلةُ متضادة» و قد عطف الثانى منهما على الأول للمقابلة التى بينهماء و الصفتان الأخريان كالأولين فى 
المقابلة» و نسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول» فكما حسن العطف بين الأولين حسن بين الأخريين. فإذا عرف هذا فالآية 
التى نحن فيها يتضح بما ذكرناه معنى العطف و تركه فيها؛ لأن كل صفة لم تعطف على ما قبلهاء كان فيه تنبيه على أنها فى اجتماعها 
كالوصف الواحد لموصوف واحدء. فلم يحتج إلى عطف» فلما ذكر الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و هما متلازمان مستمدان من 
مادة واحدة» حسن العطف ليتبين أن كل وصف منهما قائم على حدته» مطلوب تعيينه» لا يكتفى فيه بحصول الوصف الآخر» بل لا بد 
أن يظهر أمر بالمعروف بصريحه و نهيه عن المنكر بصريحه» و أيضا فحسن العطف هاهنا ما تقدم من التضاد» فلما كان 
)١ )‏ مسلم (21/191) فى الد كرو 
الدعاء و التوبة و الاستغفارء باب: ما يقول عند النوم و أخذ المضجع. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۹ الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر ضدين؛ أحدهما طلب الإيجاد, و الآخر طلب الإعدام» كانا كالنوعين المتغايرين المتضادين فحسن لذلكك العطف. الموضع 
الثائى: قوله تعالى: تحسى ره إن طلفكئ أن بو له وجا كوا مك مُه لمات مُؤْمِنات: إلى قوله: تبات و أثكاراً [التحريم: ۵]ء فقيل: 
مله وأو الفا لا بعد الست الان و ليس كد لكت و حول الواق باعتا مين لأن الأرصات الى قا انراد لمعه فى 
النساءء و أما وصفا البكارة و الثيوبة فلا يمكن اجتماعهماء فتعين العطف لأن المقصود أن يزوجه بالنوعين: الثيبات و الإبكار. الموضع 
الثالث: قوله تعالى: FE‏ لا رابعهُ كلهم وَيَقُولُونَ حف سادس هم كلهم رجماً بالعيب و يَقُولُونَ سبعة و ثامتهُغ كلهم 
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[الكهف: ۲۲] قيل: المراد إدخال الواو هاهنا لأجل الثمائية. و هذا يحتمل أمرين: أحدهما: هذا. و الثانى: أن يكون دخول الواو هاهنا 
إيذانا بتمام كلامهم عند قولهم: سبعة ثم ابتدأ قوله: و ثامِّهُْ كلبْهّم» و ذلك يتضمن تقرير قولهم (سبعة)» كما إذا قال لكك: زيد فقيه 
فقلت: و نحوى» و هذا اختيار السهيلى. وقد تقدم الكلام EOE‏ 11 كان قوله و ثامِنُهُمْ كلبَهُمْ ليس داخلا۔ فى 

المحكى بالقول» و الظاهر خلافه. و الله أعلم. الموضع الرابع: قوله تعالى: و سیق الِّينَ انما َبَّهُحْ إِلَى الْجَنُّ زُمراً ّى إذا جاؤها و 
فتحثُ أبوابُها [الزمر: ١۷]ء‏ لما كانت سبعة. و هذا فى غايةٌ البعد» و لا دلاله فى اللفظ على الثمانية حتى تدخل الواو لأجلهاء بل هذا من 
باب حذف الجواب لنكتة بديعة» و هى أن تفتيح أبواب النار كان حال موافاة أهلهاء ففتحت فى وجوههم» لأنه أبلغ فى مفاجأة 
المكروه.:و آنا الجة فما كانت ذات الكرامة وه مادبة الهو كان الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابهاء ثم استدعاهم 
إليها مفتحة الأبواب» أتى بالواو العاطفة هنا الدالة على أنها جاءوها بعد ما فتحت أبوابهاء و حذف الجواب تفخيما لشأنه و تعظيما 
لقدره» كعادتهم فى حذف الأجوبة .»١(‏ و كذلك القاعدة أن الشىء لا يعطف على نفسه؛ لأن حروف العطف بمنزلة تكرار العاملء 
لأنكك إذا قلت: قام زيد و عمروء فهى بمعنى قام زيد و قام عمرو. و الثانى غير الأول فإذا وجدت مثل قولهم: كذبا و ميناء فهو لمعنى 
زادفاللف ظالة الى وإنخفىء: ك.وله سس فا 
»١ )‏ بدائع الفوائد (۳ /١ه‏ - ۵۵). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۲۰ يبعد جدا أن يجىء فى كلامهم: جاءنى عمر و أبو حفص» و رضى الله عن أبى بكر و عتيقه» فإن 
الواو إنما تجمع ب بين الشيئين لا بين الشىء الواحد, فإذا كان فى الاسم الثانى فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت مخيرا فى العطف 
و ت رکه» فإن عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات و هى متغايرة و إن لم تعطف فمن حيث كان فى كل منهما ضمير هو الأول 
فعلى الوجه الأول تقول: زيد فقيه شاعر كاتب. و على الثانى: فقيه و شاعر و كاتب. كأنكك عطفت بالواو الكتابة على الشعر. و حيث لم 
تعطف اتبعت الثانى الأول؛ لأنه هو هو من حيث اتحد الحامل لاصفات. و أما فى أسماء الرب تباركك و تعالى فأكثر ما يجىء فى 
القرآن بغير عطف نحو: الشبيع الب ير لير احكيع اعضو اجيم امك ادوس ی السَلامٌ إلى آخرها. و جاءت معطوفة فى 
موضعين: أحدهما فى أربعة أسماء» و هى: الول و الح و الَاهِروَالْباِنُ و الثانى فى بعض الصفات بالاسم الموصولء مثل قوله: 
الى حَلَقَّ فسوی (۲) و الى قَدّرَ فَهَدى (۳) و الى أخْرَج الْمَْعى (۴) [الأعلى » و نظيره: الَذِى جَعَلَ کم اض هداًو حل كم 
فيها سبلا لَعَلّكم تَهْتَدُونَ ١‏ 4و الذى ل م الشماء ماء بر فَنْفَْنا په بده ميا کذلک ٤‏ حرجو )0١(‏ و الى عق الْأزواج كلها 
[الزخرف: .]١5-٠١‏ فأما ترك العطف فى الغالب فلتناسب معانى تلك الأسماءء و قرب بعضها من بعض و شعور الذهن بالثانى منها 
شعوره بالأول. ألا ترى أنكك إذا شعرت بصفة المغفرة» انتقل ذهنكك منها إلى الرحمة؟ و كذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن 
إلى البصرء و كذلكك: الْخالِقٌ البارئ الْمَصَوّرُ [الحشر: *7]. و أما تلك الأسماء الأربعة فهى ألفاظ متباينة المعانى متضادة الحقائق فى 
أصل موضوعهاء و هى متفقة المعانى متطابقة فى حق الرب تعالى لا يبقى منها حقه. فكان دخول الواو صرفا لوهم المخاطب قبل 
التفكر و النظر عن توهم المحال و احتمال الأضداد؛ لأن الشىء لا يكون ظاهرا باطنا من وجه واحدء و إنما يكون ذلك باعتبارين» 
فكان العطف هاهنا أحسن من تركه لهذه الحكمة» هذا جواب السهيلى. و أحسن منه أن يقال: لما كانت هذه الألفاظ دال على معانى 
متباينة» و أن الكمال فى الاتصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات» إيذانا بأن هذه المعانى مع 
تباينها فهى ثابتة للموصوف بها. و وجه آخر و هو أحسن منها: و هو أن الواو تقتضى تحقيق الوصف المتقدم» و تقريره يكون فى 
الكلام متضمنا لنوع من التأكيد» من المزيد التقرير. و بیان ذلک بمثال نذكره مرقاءً البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۲۱ إلى فهم ما نحن 
فيه: إذا كان لرجل مثلا أربع صفات: هو عالم و جواد و شجاع و غنى» و كان المخاطب لا يعلم ذلكك أو لا يقر به» و يعجب من 
اجتماع هذه الصفات فى رجل فإذا قلت: زيد عالم» و كان ذهنه استبعد ذلک» فتقول: و جواد» أى: و هو مع ذلكك جواد. فإذا قدرت 
استبعاده لذلک» قلت: و شجاعء أى و هو مع ذلكك شجاع و غنی» فيكون فى العطف مزيد تقرير و ت وکید» لا يحصل بدونه» تدرأ به 
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توهم الإنكار. و إذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات فى موصوف واحد؛ فإذا قيل: هو الأول ربما سرى 
الوهم إلى أن كونه أولا يقتضى أن يكون الآخر غيره لأن الأولية و الآخرية من المتضايفات. و كذلك الظاهر و الباطن إذا قيل: هو 
ربما سرى الوهم إلى أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم بحرف العطف» الدال على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية 
فكأنه قيل: هو الأول و هو الآخر و هو الظاهر و هو الباطن لا سواه فتأمل ذلككء فإنه من لطيف العربية و دقيقها. و الذى يوضح لكك 
ذلك أنه إذا كان للبلد مثلا قاض و خطيب و أمير فاجتمعت فى رجل» حسن أن تقول: زيد هو الخطيب و القاضى و الأمير» و كان 
لعطف هنا مزية ليست للنعت المجرد» فعطف الصفات هاهنا أحسنء قطعا لوهم متوهم أن الخطيب غيره و أن الأمير غيره. و أما قوله 
تعالى: غافر الدب و قابل الوب شَّدِيدٍ الْعقاب ذى الطُوْلٍ لا إل إِلَا هوَ إِلَِهِ الْمَصدِيرُ (*) [غافر: ۳]» فعطف فى الاسمين الأولين دون 
الآخرين. فقال السهيلى: اتنا حصن الل دين الاتسمين ا لن لكونهما من صفات الأفعال» فعله- سبحانه- فى غيره لا فى نفسه 
فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين و لتنزلهما منزلة الجملتين؛ لأنه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا ليرجوه و 
يؤملوه؛ ثم قال: شَّدِيدٌ لقاب بغير واو؛ لأن هذه راجعة إلى معنى القوة و القدرة و هو معنى خارج عن صفات الأفعال» فصار بمنزلة 
قوله: الْعَزِير الْلِيم و كذلك قوله: ذى الطّوْلٍ لأن لفظ: «ذی» عبارة عن ذاته» هذا جوابه «۱» و هو كما ترى غير شاف و لا كافء فإن 
جد ةعقابه من عبقات الأقعالو و رة من مات الأفعاله و لفظة رهی فالا ترجا عن كه م ن ك ع ذو ابل 
لفظ الوصف بغافر و قابل أدل على الذات من الوصف بذى لأنها بمعنى صاحب كذا. فالوصف المشتق أل غل التاق من الوصك 
ااا ا ا ا ا 
)١ )‏ قد يكون غير شاق أو كاف بما 
يراه ابن القيم» لكن نظر جيد هذا كلام العلامة السهيلى رحمه الله تعالى. البدائع فى علوم الق ر آن» ص: ۲۲۲ فاعلم أن هذه الجملة 
مشتملة على ست أسماء كل اثنين منها قسم» فابتد أها ب الْعَزِيز الْعَلِيم و هما اسمان مطلقان و صفتان من صفات ذاته و هما مجردان عن 
العطف. ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أنشالة قادل بها الف م ذكر اسميق آخرين بعدهما و جردهما من العاطف» فأما 
الأولان فتجردهما من العاطف؛ لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم الله و هما متلازمان فتجريدهما عن العطف هو الأصل» و 
هو موافق لبیان ما فى الكتاب العزيز من ذلكك ك الْعزيز الْعليم و المي الم ير و الَْفُورُ الرَّحِيمُ. و أما غافر الذَّْبٍ و قابل النَّوْبِء 
فوخ ان ا اق مني اا دو ]إن كاق ی لكان ا ا ت راتو اک ااا واه 
و وصفه فى كل وقت. فأتى الاسم الدال على أن هذا وصفه و نعته المتضمن لمعنى الفعل الدال على أنه لا يزال يفعل ذلک» فعطف 
أحدهما على الآدخر على نحو عطف الجمل بعضها على بعض و لا كذلك الاسمان الأولانء و لما لم يكن الفعل ملحوظا فى قوله: 
شَّدِيدٍ اهاب ذى الطّوْلِ؛ إذ لا بحسن وقوع الفعل فيهماء و ليس فى لفظ: (ذى) ما يصاغ منه فعل» جرى مجرى المقردين من كل 
وجه» و لم يعطف أحدهما على الآخر كما لم يعطف فى الْعَزيز الْعَلِيم فتأمله فإنه واضح. و أما العطف فى قوله: الى حَلَقَ فُسَوّى (۲) 
E E‏ 5 [الأعتى قفا كان لهد انار هله ملافا وه جمد كت الاو اة جب عل جيلة وق 
كانت الجملة مع الموصول فى تقدير المفرد فالفعل مراد مقصود. و العطف يصير كلا منها جملة مستقلةُ مقصودة بالذ كر» بخلاف ما 
لو أتى بها فى خبر موصول واحد فقيل: الى جَعَلَ كم الْأَرْضَ مهدا وَ الى برل مِنَ السّماءِ ماء وَالَّذِى حَلَقَ الاج كلها [الزخرف: 
]١1١ -٠‏ كانت كلها فى حكم جملة واحدة» فلما غاير بين الجمل بذكر الاسم الوصول مع كل جملة دل على أن المقصود وصفه بكل 
من هذه الجمل على حدتها ١١‏ ( 4 
بدائع الفوائد (۱/ 184- ۱۹۳). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۲۳ 
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تقديم بعض الكلام على بعض قال سيبويه :»١(‏ الواو لا تدل على الترتيب و لا التعقيب» تقول: صمت رمضان و شعبان» و إن شئت 
شعبان و رمضانء بخلاف «الفاء» و «ثم» إلا أنهم يقدمون فى كلامهم ما هم به هم» و هم ببيانه أعنی» و إن كان جميعا يهمانهم و 
يغنيانهم. هذا لفظه. قال السهيلى: و هو كلام مجمل يحتاج إلى بسط و تبيين» فيقال: متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقدم» و يكون 
المتكلم ببيانه أعنى قال: و الجواب: أن هذا الأصل يجب الاعتناء به؛ لعظم منفعته فى كتاب الله و حديث رسوله» إذ لا بد من الوقوف 
على الحكمة فى تقديم ما قدم و تأخير ما أخر نحو المي الْصِيرٌ و الظلّماتِ وَ انور و اليل و اهار و الْجنٌّ والس فى الأكثر. و فى 
بعضها الإنس و الجن و تقديم السماء على الأرض فى الذكرء و تقديم الأرض عليها فى بعض الآى و نحو س یح عَلِيمٌ» و لم يجىء 
«عليم سمیع» و کذلک «عزيز حكيم) و «غفور رحيم) و فى موضع واحد «الرحيم الغفور) إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصرء و ليبس 
شىء من ذلك يخلو عن فائدة و حكمة لأنه كلام الحكيم الخبير» و سنقدم بين يدى الخوض فى هذا الغرض أصلا يقف بك على 
الطريق الأوضح» فنقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه فى اللسان على حساب تقدم المعانى فى الجنان» و المعانى تتقدم بأحد خمسة 
أشياء: إما بالزمان» و إما بالطبع» و إما بالرتبة» و إما بالسببء و إما بالفضل و الكمال. فإذا سبق معنى من المعانى إلى الخفة و الثقل 
بأحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرهاء سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» و كان ترتب الألفاظ بحسب ذلك» نعم؛ و ربما 
كان ترتب الألفاظ بحسب الخفة و الثقل» لا بحسب المعنى كقولهم: ربيعة» و مضرء و كان تقديم مضر أولى من جهة الفضل» و لكن 
آثروا أخة ا د بال أل اا ا نت 

)١ )‏ الكتاب لسيبويه و انظر «الواو 
المزيدة). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۲۴ الحركات و توالت» فلما أخرت» وقف عليها بالسكون» قلت: و من هذا النحو الجن و 
الإنسء فإن لفظ الإنس أخفء لمكان النون الخفيفة و السين المهموسة» فكان الأثقل أولى بأول الكلام من الأخف لنشاط المتكلم 
جماعة .01١‏ و أما فى القرآن فلحكمة أخرى سوى هذه: قدم الجن على الإنس فى الأكثر الأغلب» و سنشير إليها فى آخر الفصل إن 
شاء الله. أما تقدم بتقدم الزمان» فكعاد و ثمود» و الظلمات و النورء فإن الظلمة سابقة للنور فى المحسوس و المعقول» و تقدمها فى 
المسبرين نطوم بالك النظر انه و نهد القرما النستر ةاعارم يقرو DEG TR‏ لباكلا 
ا َالْأَبْصارَوَ الْأَفْدَةَ [النحل: 4178 فالجهل ظلمة معقولة؛ و هى متقدمة بالزمان على نور العلم؛ و لذلكك 
قال تعالى: فى ظلماتٍ نَلاثِ [الزمر: ۶] فهذه ثلاث محسوسات: ظلمة الرحم و ظلمة البطن» و ظلمة المشيمة (. و ثلاث معقولات و 
هى عدم الإدراكات الثلاثة المذكورة فى الآية المتقدمة» إذ لكل آيهُ ظهر و بطن» و لكل حرف حد» و لكل حد مطلع» و فى الحديث: 
إن الله خلق عباده فى طلم كم ألقى غلبهم من قور 05 و من المتقدم بالط سر لى و تلات و زياع [النساءة ۴او تخو ما كرون 
مِنْ وى نَّلائَدٍ إلا هُوَ رابعٌهُمْ الآية [المجادلة: ۷] و ما يتقدم من الأعداد بعضها على بعض إنما يتقدم بالطبع. كتقدم الحيوان على 
الإنسان؛ و الجسم على الحيوان. و من هذا الباب تقدم الْعَزِيرٌ على الْحَكيمْ لأنه عز» فلما عز حكم» و ربما كان هذا من تقدم السبب 
على المسبب» و مثله كثير فى القرآن نحو بحب الَوَابينَ وَيْحِبٌ الْممَطَهرِينَ [البقرة] لأن التوبة سبب الطهارة» و كذلكك كل أَقَاك أئيم 
(۲۲) [الشعراء] لأن الإفكك وو نفل ان [المطففين: .]١7‏ و أما ما تقدم «هماز» على «مشاء بنميم) فبالرتبة 5 
الد اود :ال كاف اونما وا كف الا سل إلى ار لابين فر ق ا 


تقدم ) ممناع للخير» على «(معتد)» فبال رتب ة أيضاء لان | لمنساع يمنلع مسق لفسه») 
( سسسسسسسا) أى راحته. (۲) يقول الأطباء أن 


الأقرب لمعنى الكلمات الثلاث:- ظلمة البطن ثم الرحم ثم ما يسمى بالكيس الأمينى 101/11/10 1) 125) و هو المحيط بالطفل و 
يحوي على مات أما المشيمة فها مجموعة أوعية دموية تشبه:الطحال تقل الغذام للطفل و الله أعلم. (۳) أحمد (۲/ ۷۶)» و الترمذى 
(۲۶۴۲) فى الإيمان» باب: ما جاء فى افتراق هذه الأمد و قال: «حسن». البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۲۵ و المعتدى يعتدى على غيره 
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و نفسه قبل غيره؛ و من المتقدم بالرتبة يأ وک رجانًا و على كل ضاير [الحج: 77] لأن الذى يأتى راجلا يأتى من المكان القريب» و 
الف اق على الغناتر با وا اة اني عل الد قن روى عن اك غاس أنه قال ودوت أنى حججت راجلا؛ لأن الله قدم 
الرجالة على الركبان فى القرآن» فجعله ابن عباس من باب تقدم الفاضل على المفضول. و المعنيان موجودان. و ربما قدم الشىء لثلاثة 
معان و أربعة و خمسة» و ربما قدم لمعنى واحد من الخمسة..و مما قدم للفضل و الشرف قاغيتلوا وجوهكم و أبديكم إلى المرافق و 
اا وا و ال [المائدة: ۶]» و قوله اين و الصديقينَ [النساء: ۶۹]» و منه تقديم السّمِيعٌ على ابص ير و سَمِيعٌ على بتصيرٌ. 
و منه تقديم الْجنَّ على الْإِنْس فى أكثر المواضع؛ لأن الجن تشتمل على الملائكةء و غيرهم مما اجتن عن الأبصارء قال تعالى: و جَعَلُوا 
ينه و بَئنَ الجن نبا [الصافات: ۱۵۸]. و قال الأعشى: و سخر من جن الملائكك شيعة قياما لديه يعملون بلا أجر و أما قوله تعالى: لَمْ 
مهن إنْسٌ كلهم و لا حجان [الرحمن: ۵۶] و قوله: لا بسكل عَنْ ذَنْهِ إِنْسُ ولا جال [الرحمن: 9 و قوله: ظََنَا أن لَنْ تَقَولَ الْإِنْسٌ و 
الْجِنُ عَلَى الله كذِباً [الجن: ۵] فإن لفظ الجن هاهنا لا يتناول الملائكة بحالء لتزاهتهم عن العيوب و أنهم لا يتوهم عليهم الكذب و لا 
سائر الذنوبء فلما لم يتناولهم عموم لفظ لهذه القرينة» بدأ بلفظ الإنس لفضلهم و كمالهم. و أما تقديم السماء على الأرض فبالرتبة 
أيضا و بالفضل و الشرف. و أما تقديم الأرض فى قوله: و ما بَغْرّبُ عَنْ رَبك مِنْ مقا در فى الأْض و لا فى السَماءِ [يونس: ا۶[ 
فبالرتبة أيضاء لأنها منتظمة بذكر ما هى أقرب إليه و هم المخاطبون بقوله: و لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل [يونس: ]۶١‏ فاقتضى حسن النظم 
تقديمها مرتبة فى الذكر مع المخاطبين الذين هم أهلها بخلاف الآية التى فى سبأ فإنها منتظمة بقوله: عام الب [الجن: ۲۶]. و أما 
تقديمه المال على الولد فى كثير من الآى فلأن الولد بعد وجود المال نعمة و مسرة» و عند الفقر و سوء الحال هم و مضرة» فهذا من 
باب تقديم السبب على المسبب؛ لأن المال سبب تمام النعمة بالولد. و أما قوله: حب الشَّهَواتِ مِنَ الْنّساءِ و الْينِينَ [آل عمران: ؟١]»‏ 
فتقديم النساء على البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۲۶ البنين بالسببء و تقدم الأموال على البنين بالرتبة. و مما تقدم بالرتبة ذكر السمع 
و العلم حيث وقع» فإنه خبر يتضمن التخويف و التهديد فبدأ بالسمع لتعلقه بما قرب كالأصوات و همس الح ركات» فإن من سمع 
حش كك و صوتك» أقرب إليك فى العادة ممن يقول لكك: إنه يعلم» و إن كان علمه تعالى متعلقا بما ظهر و بطن و واقعا على ما قرب 
و شطن» و لكن ذكر «السميع» أوقع فى باب التخويف من ذكر «العليم» فهو أولى بالتقديم. و أما تقديم «الغفور» على «الرحيم»» فهو 
أولى بالطبع؛ لأن المغفرة سلامة و الرحمة غنيمة و السلامة تطلب قبل الغنيمة. و فى الحديث: أن النبى صلى الله عليه و سلم قال 
لعمرو بن العاص: «أبعتكك وجها يسلمكك الله فيه و يغنمك» و أرغب لكك رغبة من المال. فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسلامة قبل 
الغنيمة؛ و بالغنيمة قبل الكسب. و أما قوله: و هُوَ الرَحِيمُ الْعَفُورُ فى سبأء فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة» فإما الفضل و الكمال و 
إما بالطبع؛ لأنها منتظمة بذ كر أصناف الخلق من المكلفين و غيرهم من الحيوان» فالرحمة تشملهم و المغفرة تخصهم و العموم بالطبع 
قبل الخصوصء كقوله: فاكوّةٌ و نَل وَرُمَانٌ [الرحمن: 188 و كقوله: و ملكت و رُسله وَجِتْرِيلَ و مِيكالَ [البقرة: 4148 و مما قدم 
بالفضل قوله: وَ اسْيجدى و ازكعى مَمَ الرَاكعِينَ [آل عمران: ۴۳]؛ لأن السجود أفضل و «أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد» »١(‏ 
فإن قيل: فال ركوع قبله بالطبع و الزمان و العادة لأنه انتقال من علو إلى انخفاض و العلو بالطبع قبل الانخفاض» فهلا قدم الركوع؟ 
الجواب أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: و ازكعى مَمْ الرَاكعِينَ؛ و لم يقل: اسجدى مع الساجدين» فإنما عبر بالسجود عن الصلاة و 
أراد صلاتها فى بيتها؛ لأن صلا المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها مع قومهاء ثم قال لها: و اكعى مَمَ الرَاكعِينَ أى صلى مع المصلين 
فى بيت المقدس» و لم يرد أيضا الركوع وحده دون أجزاء الصلاة» و لكنه عبر بالركوع عن الصلاة» كما تقول: ركعت ركعتين و أربع 
ركعات» يريد الصلاة لا الركوع بمجرده. فصارت الآيهُ متضمنة لصلاتين صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود. لأن السجود أفضل حالات 
العسسله و كسس ذلك صسسلاة المرأة فى خا أففسل لاء شم صلاتها فى المسجد عبر 
)١ )‏ مسلم (۲۱۵/ ۴۸۲) فى الصلاف 
باب: ما يقال فى الركوع و السجود. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۲۷ عنها بالركوع لأنه فى الفضل دون السجود» و كذلک صلاتها 
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ع الان دون عا رها فى ينها ورمصرابياء وا ينيع وله دلق و و تير لكف إلى مارو اوعدا ر الت 
صحيح (۱. قالوا: و مما ذكره بهذا الباب قوله: طَهّرا بد ى لِلطَائِفِينَ و اْعاكفِينَ و الع الشجودِ [البقرة: »]١780‏ بدأ بالطائفين للرتبة و 
القرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافين» و جمعهم جمع السلامة؛ لأن جمع السلامة أدل على لفظ الفعل الذى هو عله تعلق 
بها حكم التطهير و لو كان مكان الطائفين الطوافء لم يكن فى هذا اللفظ من بيان قصد الفعل ما فى قوله للطائفين» أ لا ترى أنكك 
تقول: تطوفون» كما تقول: طائفونء فاللفظان متشابهان. فإن قيل: فهلا أتى بلفظ الفعل بعينه فيكون أبين» فيقول: و طهرا بيتى للذين 
يطوفون. قيل: إن الحكم يعلل بالفعل لا بذوات الأشخاص؛ و لفظ الذين ينبى عن الشخص و الذات و لفظ الطواف بخفى معنى الفعل 
ولا يبينه» فكان لفظ الطائفين أولى بهذا الموطن ثم يليه فى الترتيب القائمين؛ لأنه فى معنى العاكفين» و هو فى معنى قوله: إلا ما دمت 
لَه قائماً [آل عمران: ۷۵]» أى مثابرا ملازما و هو كالطائفين فى تعلق حكم التطهر به» ثم يليه بالرتبة لفظ الراكع؛ لأن المستقبلين 
البيت بالركوع لا بختصون بما قرب منه كالطائفين و العاكفين؛ و لذلك لم يتعلق حكم التطهير بهذا الفعل الذى هو ركوع و أنه لا 
يلزم أن يكون فى البيت و لا عنده؛ فلذلك لم يجئ بلفظ جمع السلامة؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى بيان لفظ الفعل» كما احتيج فيما قبله 
ثم وصف الركع بالسجود و لم يعطف بالواو كما عطف ما قبله؛ لأن الركع هم السجود و الشىء لا يعطف بالواو على نفسه. و لفائدة 
أخرى و هو أن السجود أغلب ما يجىء عبارة عن المصدر و المراد به هنا الجمع» فلو عطف بالواو لتوهم أنه يريد السجود الذى هو 
المصدر دون الاسم الذى هو النعت. و فائدة ثالثة: أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع فى حكم الشريعة فلو عطفت هاهنا بالواو لتوهم 
أن الركوع حكم يجرى على حياله. فإن قيل: فلم قال: السجود على وزن «فعول» و لم يقل: الس جد كالزكع و فى آي 
)١ )‏ هكذا العبارة فى الأصل و فيها 
مقصودة و لعل مقصوده: و هذه نبذة تشير إلى ما وراء الألفاظ و ما أسدل عليهاء تنتفع بها لو تيقظت أو ما شابه و لله أعلم. البدائع فى 
علوم القرآنء ص: ۲۲۸ أخرى: رُكعاً دا و لم جمع «ساجد» على «السجود» و لم يجمع «راكع؛ على دركوع؛؟. فالجواب: إن 
السجود فى الأصل مصدر كالخشوع و الخضوع» و هو يتناول السجود الظاهر و الباطن و لو قال: «السجد» فى جمع «ساجد» لم يتناول 
إلا المعنى الظاهرء و كذ لكك الركع؛ ألا تراه يقول: تراهُم رُكعاً سُريجداً [الفتح: ۲۹]» و هذه رؤية العين و هى لا تتعلق إلا بالظاهر. و 
المقصود هنا الركوع الظاهر؛ لعطفه على ما قبله مما يراد به قصد البيت» و البيت لا يتوجه عليه إلا بالعمل الظاهرء و أما الخشوع و 
الخضوع الذى تناوله لفظ ال ركوع دون لفظ ار كع» فليس مشروطا بالتوجه إلى البيت» و أما السجود فمن حيث أنبأ عن المعنى الباطن 
جعل وصفا لل ركع و متمما لمعناه؛ إذا لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود الباطن» و من حيث تناول لفظه أيضا السجود الظاهر الذى 
ا ا ا ل ل ا ل ل 
المعانى بة بقلبه و تدبر هذا النظم البديع بلبه» ارتفع فى معرفة الإعجاز عن التقليد» و أبصر ب بعين اليقين أنه ِل مِنْ حكيم ححمِيدٍ [فصات 

el GL SG 
فأما تعليله تقديم ربيعة على مضرء ففى غاية الحسن» و هذان الاسمان لتلازمهما فى الغالب صار كاسم واحد» فحسن فيهما ما ذكره. و‎ 
أما ما ذكره فى تقديم الجن على الإنس من شرف الجن» فمستدركك عليه» فإن الإنس أشرف من الجن من وجوه عديدة قد ذكرناها‎ 
فى غير هذا الموضع. و أما قوله: إن الملائكة منهم أو هم أشرف فالمقدمتان ممنوعتان» أمَا الأول فلأن أصل الملائكة و مادتهم التى‎ 
و أما الجان فمادتهم النار بنص‎ .)١ خلقوا منها هى النور» كما ثبت ذلك مرفوعا عن النبى صلى اللّه عليه و سلم فى صحيح مسلم‎ 
القرآن» ولا يصح التفريق بين الجن و الجان لغة ولا شرعا و لا عقلا. و أما المقدمة الثانية: و هى كون الملائكة خيرا و أشرف من‎ 
الإأنس فهى المسألة المشهورة و هى تفضيل الملائكة أو البشر؟. و الجمهور على تفضيل البشر «» و الذين فضلوا الملا-ئكة‎ 
اليل رمه الله الى :و‎ ق١‎ ) 
فى الزهد و الرقائق» باب: فى أحاديث متفرقة. (۳) كما فى حادى الأرواح و غيره. البدائع فى‎ )۶١ /۲۹۹۶( قد أبدع إبداعا. (۲) مسلم‎ 
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علوم الق رآن» ص: ۲۲۹ هم المعتزلة و الفلاسفة و طائفة ممن عداهم» بل الذى ينبغى أن يقال فى التقديم هنا: إنه تقديم الزمان؛ لقول 
تعالى: و لَمَدُ حا الْإِنْسِانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ عَم مَسْنُونٍ (۲۶) و الْجَانَّ ناه مِنْ تيل مِنْ نار السَمُوم (۲۷) [الحجر]. و أما تقديم الإنس 
على الجن فى قوله: لَمْ يَطْنْهُنٌ إِنْسٌ قَبلَهُْ وَ لا جات [الرحمن: *0]» فلحكمة أخرى سوى ما ذكره و هو: أن النفى تابع لما تعقله 
القلوب من الإثباتء فيرد النفى عليه و علم النفوس بطمث الإ-نس و نفرتها ممن طمثها الرجال هو المعروف» فجاء النفى على مقتضى 
ذلككه و كان تقديم الإنس فى هذا النفى أهم. و أما قوله: و أن نا أن لن تقُولَ الإ وَالْجنٌ على الله كذبا (ه | [الجن فهذا يعرف 
سره من السياق» فإن هذا حكاية كلام مؤمنى الجن حين سماع القرآنء كنا قال الى : قل اوح ى إلى أنه اشع كف مِنَ الجن فَقانُوا إن 
ا عقا ر ل ات [الجن . و كان القرآن أول ما خوطب به الإ-نس و نزل على نبيهم» و هم أول من بدأ بالتصديق و 
التكذيب قبل الجنء فجاء قول مؤمنى الجن: و انا ظا أن لَنْ تَقُولَ الْإنْسُ و الْجِنٌ عَلَى الله كذِباً (۵) [الجن بتقديم الإنس لتقدمهم فى 
الخطاب بالقرآن» و تقديمهم فى التصديق و التكذيب. و فائدة ثالثة» و هى: أن هذا حكاية كلام مؤمنى الجن لقومهم» بعد أن رجعوا 
إليهم فأخبروهم بما سمعوا من القرآن و عظمته و هدايته إلى الرشد» ثم اعتذروا عما كانوا يعتقدونه أولا بخلاف ما سمعوه من الرشدء 
بأنهم لم يكونوا يظنون أن الإنس و الجن يقولون على الله كذباء فذكرهم الإنس هنا فى التقديم أحسن فى الدعوة و أبلغ فى عدم 
التهمةء فإنهم خالفوا ما كانوا يسمعونه من الإنس و الجن لما تبين لهم كذبهم» فبداءتهم بذكر الإنس أبلغ فى نفى الغرض و التهمة» و 
ألا يظن بهم قومهم أنهم ظاهروا الإنس عليهم» فإنهم أول ما أقروا بتقولهم الكذب على الله و هذا من ألطف المعانى و أدقهاء و من 
تأمل مواقعه فى الخطاب عرف صحته. و أما تقديم «عاد» على «ثمود) حيث وقع فى القرآن فما ذكره من تقدمهم بالزمان» فصحيح و 
كذلك الظلمات و النور» و كذلكك «مثنى» و بابه. و أما تقديم «العزيز» على على «الحكيم» فإن كان من الحكم و هو الفصل و الأمرء فما 
ذكره من المعنى صحيح» و إن كان من الحكمة و هى كمال العلم و الإرادة» لمتضمنين اتساق صنعه و جريانه على أحسن الوجوه. و 
أكملها و وضعه الأشياء مواضعها و هو الظاهر من هذا )١(‏ و هى من مسائل الخلاف الشهيرة. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳٠‏ 
الا-سمء فيكون وجه التقديم أن العزة كمال القدرة و الحكمة كمال العلم و هو- سبحانه- الموصوف من كل صفة كمال بأكملها و 
أعظمها و غايتهاء فتقدم وصف القدرثء لأسن متعلقه أقرب إلى مشاهدة الخلق و هو مفعولا-ته تعالى و آياته» و أما الحكمة فمتعلقها 
بالنظر و الفكر و الاعتبار غالبا و كانت متأخرة عن متعلق القدرة. و وجه ثان: أن النظر فى الحكمة بعد النظر فى المفعول و العلم به 
فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه من الحكم و المعانى. و وجه الثالث: أن الحكمة غاية الفعل» فهى متأخرة عنه تأخر الغايات عن 
وسائلهاء فالقدرة تتعلق بإيجاده» و الحكمة تتعلق بغايته» فقدم الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق فى الترتيب الخارجى. و أما قوله تعالى: 
بحب التَوَّابِينَ وبحب لْمُتَطهّرِينَ [البقرة: 777 ففيه معنى آخر سوى ما ذكره» هو أن الطهر طهران: طهر بالماء من الأحداث و 
النجاسات» و طهر بالتوبة من الش رك و المعاصى. و هذا الطهور أصل لطهور الماء» و طهور الماء لا ينفع بدونه» بل هو مكمل له معد 
مهيأ بحصوله» فكان أولى بالتقديم؛ لأن العبد أول ما يدخل فى الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك ثم يتطهر بالماء من الحدث. و 
أما قوله: کل قا ایم (055 | [الشعراء: 1777» فالإفك: هو الكذب و هو فى القولء و الإثم: هو الفجور و هو فى الفعل» و الكذب 
يدعو إلى الفجورء كما فى الحديث الصحيح: «أن الكذب يدعو إلى الفجور و أن الفجور يدعو إلى النار» »»١(‏ فالذى قاله صحيح. و 

أما كل معدب آم [المطففين: ]١١‏ ففيه معنى ثان غير ما ذكره» و هو أن العدوان مجاوزة الحد الذى حد للعبد» فهو ظلم فى القدر و 
الوصفء و أما الإ-ثم فهو محرم الجنس» و من تعاطى تعدى الحدود» تخطى إلى الجنس الآدخر و هو الإ-ثم. و معنى ثالث» و هو أن 
المعتدى الظالم لعباد الله عدوانا عليهم» و الأثيم الظالم لنفسه بالفجورء فكان تقديمه هنا على الأثيم أولى؛ لأنه فى سياق ذمه و النهى 
عن طاعته» فمن كان معتديا على العباد ظالما لهم فهوى أحرى بأن لا يطيعه و يوافقه. و فيه معنى رابع» و هو أنه قدمه على الأ-ثيم 
ل ترن به اقا وه وه وو الخ ع اللخير» 
)١ )‏ مسلم (۱۰۳/۲۶۰۷) فى البر و 
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الصلةء باب: قبح الكذب» و حسن الصدق» و فضله. البدائع فى علوم القرآن» ص: 77١‏ فوصفه بأنه لا خير فيه للناس و أنه مع ذلكك 
معتد عليهم فهو متأخر عن المناع» لأنه يمنع خيره أولا ثم يعتدى عليهم ثانيا؛ و لهذا يحمد الناس من يوجد لهم الراحة و يكف عنهم 
الأذى و هذا هو حقيقة التصوف »١(‏ و هذا لا راح يوجدها ولا أذى يكفه. و أما تقديم «هماز» على «مشاء بنميم» ففيه معنى آخر غير 
ما ذكره» و هو أن همزه عيب للمهموز و إزراء به و إظهار لفساد حاله فى نفسه فإن قاله يختص بالمهموز لا يتعداه إلى غيره» و المشى 
بالنميمة يتعداه إلى من ينم عنده» فهو ضرر متعدء و الهمز ضرره لازم للمهموز إذا شعر به ما ينتقل من الأذى اللازم إلى الأذى 
المتعدى المنتشر. و أما تقديم «الرجال» على «الركبان» ففيه فائدة جليلة و هى أن الله شرط فى الحج الاستطاعة و لا بد من السفر إليه 
لغالب الناس» فذكر نوعى الحجاج» لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب» و قدم الرجال اهتماما بهذا المعنى و تأكيداء و من 
الناس من يقول: قدمهم جبرا لهم؛ لأسن نفوس الركبان تزدريهم و توبخهم و تقول: إن الله لم يكتبه عليكم و لم يرده منکم» و ربما 
توهموا أنه غير نافع لهم» فبدأ بهم جبرا لهم و رحمة. و أما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجلين فى الوضوء» فمن 
يقول: إن هذا الترتيب واجب و هو الشافعى و أحمد و من وافقهماء فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبا لقرائن عديدة: أحدها: أنه 
أدخل ممسوحا بين مغسولين» وقع النظير عن نظيره» و لو أريد الجمع المطلق» لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة فى النظم» و 
الممسوح بعدهاء فلما عدل إلى ذلك» دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذى ذكره اللّه. الثانى: أن هذه الأفعال هى أجزاء فعل 
واحد مأمور بهء و هو الوضوء فدخلت الواو لأسجزائه بعضها على بعض» و الفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض» 
فدخلت بعضها على بعضء و الفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض» فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب؛ 
إذ هو الربط المذكور فى الآ ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين الأفعال لا ارتباط بينهماء نحو: و أَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَ انوا الرّكااً 
[ البقرة: 01٠١١‏ ألا تفيده بين أجزاء فل مرتبطة بعضها ببعض» فتأمل هذا الموضع و لطفه» و هذا أحد 
)١ )‏ هذا من إنصاف العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى حيث ينصف فى أقواله و يأخذ الفائدة و الحكمة حيث وجدت و من تصفح مدارج السالكين وجد من ذلك الكثير» 
و انظر مقدمة «بدائع التفسير. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ”77 الأقوال الثلاثة فى إفادة الواو للترتيب. و أكثر الأصوليين لا يعرفونه و 
لا يحكونه و هو قول ابن أبى موسى- من أصحاب أحمد- و لعله أرجح الأقوال ١١‏ الثالث: أن لبداءه الرب تعالى بالوجه دون سائر 
الأعضاء خاصة فيجب مراعاتها ألا تلغى و تهدرء فيهدر ما اعتبره الله و يؤخر ما قدمه الله. و قد أشار النبى صلى الله عليه و سلم إلى 
أن «ما قدمه الله فإنه ينبغى تقديمه و لا يؤخر» (۲» بل يقدم ما قدمه الله و يؤخر ما أخره اللّه» فلما طاف بين الصفا و المروة بدأ بالصفا 
و قال تدا يما يدا الله به و فى رواية للنساتى: «ابنددوا مما بدا الله يه ١‏ على الأمر فتأمل 'بداءته بالصفا نعللا ذلك بكرن الله بدأ 
به فلا ينبغى تأخيره» و هككذا يقول المرتبون للوضوء سواء: نحن نبدأ بما بدأ الله به» و لا يجوز تأخير ما قدمه الله و يتعين البداءه بما 
بدأ الله به و هذا هو الصواب؛ لمواظبة المبين عن الله مراده على الوضوء المرتب» فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه 
مرتباء و لم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مره واحدة فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا لفعله و لو فى عمره مرة واحدة» لتبين 
جرازه لاد هذا تد الله أوضح «۴.. و أما تقديم «النبيين» على «الصديقين» فلما ذكره» و لكون الصديق تابعا للنبى» فإنما استحق 
اسم «الصديق» بكمال تصديقه للنبى» فهو تابع محض» و تأمل تقديم الصديقين على الشهداء؛ لفضل الصديقين عليهم» و تقديم 
«الشهداء» على «الصالحين»»؛ لفضلهم عليهم. و أما تقديم «السمع» على «البصرا» فهو متقدم عليه حيث وقع فى القرآن مصدرا أو فعلا أو 
اسماء فالأول كقوله تعالى: إِنَّ المع وَ اص ر و الْقُوَاد كل أُولئِت کان عَنْهُ مَسَؤًُا [الإسراء: ۳۶]. الثانى: كقوله تعالى: إِنَّنَى كا 
اش راف [طه: ۴۶]. و الثالث: كقوله تعالى: سمي بَصدَيرٌ [الحج: ]۶١‏ نه هُوَ السّمِيعٌ ا ا ]١‏ و كاة الله ع ضرا 
[ السا |١۴‏ فاج اا فين يقسيول؟ إن الم ارف نالسر و مسلا فتستول 
)١ )‏ انظر المقدمة. (۲) مسلم (18؟١/‏ 
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۷ فى الحج: باب: حجة النبى صلی الله عليه و سلم» و أبو داود (۱۹۰۵) فى الحج» باب: أمر الصفا و المروة. () النسائى (۲۹۷۰) 
فى الحج» باب: ذكر الصفا و المروة. (۴) و لو تأمل أهل التحقيق هذه المسألة» لكان كثير من الخلاف قد اضمحلء و كثير من التزاع 
تلاشى و لکن هی الآراء التى أفسدت كثيرا من الأحوال و لا حول و لا قو إلا باللّه. البدائع فى علوم القرآنء ص: 7 الأكثرين» و هو 
الذى ذكره أصحاب الشافعى» و حكوا هم و غيرهم عن أصحاب أبى حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل. و نصبوا معهم الخلاف» و ذكروا 
الحجاج من الطرفين و لا أدرى ما يترتب على هذا المسألة من الأحكام حتى تذكر فى كتب الفقه» و كذلك القولان للمتكلمين و 
المفسرين .)1١‏ و حكى أبو المعالى عن ابن قتيبة تفضيل البصرء ورد عليه» و احتج مفضلو السمع بأن الله تعالى يقدمه فى القرآن حيث 
وقع» و بأن بالسمع تنال سعادة الدنيا و الآخرةٌ» فإن السعادة بأجمعها فى طاعة الرسل و الإيمان بما جاءوا به» و هذا إنما يدرك بالسمع؛ 
و لهذا فى الحديث الذى رواه أحمد و غيره من حديث الأسود بن سريع: «ثلاثة كلهم يدلى على الله بحجته يوم القيامة» فذكر منهم 
رجلا أصم يقول: «يا رب» لقد جاء الإسلام و أنا لا أسمع شيئا» .٠(‏ و احتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم 
الحاصلة من البصرء فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر القريبة» و السمع يدرك الموجودات و المعدومات» و 
الحاضر و الغائب» و القريب و البعيد» و الواجب و الممكن و الممتنع» فلا نسبة لإدراكك البصر إلى إدراكه. و احتجوا بأن فقد السمع 
ثلم القلب و اللسان» و لهذا كان الأطرش خلقه .. لا ينطق فى الغالب» و أما فقد البصر فربما كان معينا على قوة إدراك البصيرة و شدة 
ذكائهاء فإن نور البصر ينعكس إلى البصيرة باطنا فيقوى إدراكها و يعظم؛ و لهذا تجد كثيرا من العميان أو أكثرهم عندهم من الذكاء 
الوقادء و الفطنةء و ضياء الحس الباطن» ما لا تكاد تجده عند البصيرء و لا ريب أن سفر البصر فى الجهات و الأقطار و مباشرته 
للمبصرات على اختلافها يوجب تفرق القلب و تشتيته؛ و لهذا كان الليل أجمع للقلب و الخلوة و أعون على إصابة الفكرة قالوا: فليس 
نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر. و لهذا كثير فى العلماء و الفضلاء و أئمة الإسلام» من هو أعمى و لم يعرف فيهم واحد أطرش» 
بل لا يعرف فى الصحابة أطرشء فهذا و نحوه من احتجاجهم على تفضيل البصر. قال منازعوهم: يفصل بيننا و بينكم أمران: أحدهما: 


أن ححص کال ال الل و ج | امه ق ال كن الححفان الا 


خرة وه وني موأهل 

١ )‏ انظر هامش () فى الصفحة 
السابقة» و رحم ابن القيم صاحب الفقه الحیء لا الآراء التى هی کالش وک فى خلق العلم و أهله. (؟) أحمد (۴/ ۲۴)ء و قال الهيثمى 
فى المجمع (۷/ 2718 ۲۱۹): «رجال أحمد رجال الصحيح). البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۳۴ الجنة إليهم» و لا شىء أكمل من 
المنظور إليه- سبحانه- فلا حاسة فى العبد أكمل من حاسة تراه بها. الثانى: أن هذا النعيم و هذا العطاء إنما نالوه بواسطة السمع» فكان 
السمع كالوسيلة لهذا المطلوب الأعظم» فتفضيله عليه كفضيلة الغايات على وسائلها. و أما ما ذكرتم من سعة إدراكاته و عمومهاء 
فيعارضه كثرة الخيانة فيها و وقوع الغلط. فإن الصواب فيما يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل فى كثير» و يقابل كثير 
مدركاته صحة مدركات البصر و عدم الخيانة» و أن ما يراه و يشاهده لا يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه فيما يسمعه» و إذا تقابات 
المرتبتان بقى الترجيح بما ذكرناه. و قال شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية- قدس الله روحه و نوّر ضريحه-: و فصل الخطاب أن 
إدراكك السمع أعم و أشملء و إدراك البصر أتم و أكمل» فهذا له التمام و الكمال» و ذاكك له العموم و الشمول» فقد ترجح كل 
منهما على الآخر بما اختص به» تم كلامه .١(‏ و قد ورد فى الحديث المشهور: أن النبى صلى اللّه عليه و سلم قال لأبى بكر و عمر: 
«هذان السمع و البصر «5). و هذا يحتمل أربعة أوجه: أحدها: أن يكون المراد أنهما منى بمنزلة السمع و البصر. و الثانى: أن يريد 
أنهما من دين الإسلام بمنزلة السمع و البصر من الإنسان» فيكون الرسول صلى الله عليه و سلم بمنزلة القلب و الروح» و هما بمنزلة 
السمع و البصر من الدين. و على هذا فيحتمل وجهين» أحدهما: التوزيع» فيكون أحدهما بمنزلة السمع و الآخر بمنزلة البصر. و الثانى: 
الشركة؛ فيكون هذا التنزيل و التشبيه بالحاستين ثابتا لكل واحد منهماء فكل منهما بمنزلة السمع و البصر. فعلى احتمال التوزيع و 
التقسيم تكلم الناس أيهما هو السمع و أيهما هو البصرء و بنوا ذلك على أى الصفتين أفضل» فهى صفة الصديق. و التحقيق أن صفة 
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البصر للصديق و صفة السمع للفاروق. و يظهر لكك هذا من كون عمر محدثا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم: «قد كان فى الأمم 
بلک م مح دثونه اإن‌یک سن فى ذه الآ 
)١ )‏ و هذا الكلام من فتح الله تعالى 
عليه» رحمه الله و حسمه للمسألة إرشاد للباحث إلى وسائل قطع النزاع. (؟) مجمع الزوائد (4/ ۵۵)ء و قال: «رواه الطبرانى» و فيه فرات 
بن السائب و هو متر وكك». البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۳۵ فعمر» .)١١‏ و التحديث المذكور هو ما يلقى فى القلب من الصواب و 
الحق و هذا طريقة السمع الباطن» و هو بمنزلة التحديث و الإخبار فى الأذن, و أما الصديق فهو الذى كمل مقام الصديقية لكمال 
بصیرته» حتى كأنه قد باشر بصره مما أخبر به الرسولء ما باشر قلبه» فلم يبق بينه و بين إدراكك البصر إلا حجاب الغيب» فهو كأنه ينظر 
إلى ما أخبر به وا ةنو هذا لتيل جراهب ا و [عظلم ی ,يكم هادي ق 
بعد درجة النبوة إلا هى» و لهذا جعلها- سبحانه- - بعدها فقال: و من بطع الل وَالوَُولَ لِك مع الذي نعم الله له بن الین و 
E A‏ [النساء: ۶۹] و هذا هو الذى سبق به الصديق لا بكثرة صوم و لا بكثرة صلاة» و صاحب هذا يمشى 
رويدا و يجىء فى الأول. و لقد تعناه من لم يكن سيره على هذا الطريق و تشميره إلى هذا العلم» و قد سبق من شمر إليه و إن كان 
يزحف زحفا و يحبو حبوا. و لا تستطل هذا الفصل فإنه أهم مما قصد بالكلام. فليعد إليه. فقيل: تقديم السمع على البصر له سببان» 
أحدهما: أن يكون السياق يقتضيه» بحيث يكون ذكرها بين الصفتين» متضمنا للتهديد و الوعيد» كما جرت عادة القرآن بتهديد 
المخاطبين و تحذيرهم بما يذكره من صفاته التى تقتضى الحذر و الاستقامة» كقوله: قن رَلََمْ مِنْ بعد ما جاءتكم الات فَاغلَمُوا أن 
لله عَِيرٌ حكيمٌ (۲۰۹) [البقرة]» و قوله: مَنْ كان رید کواب الدُّنْيا َع الله واب ادنيا و لاخر و كان اللَهُ س جيعاً بَصديراً (*1) 
[النساء]. و القرآن مملوء من هذاء و على هذا فيكون فى ضمن ذلكك أنى أسمع ما يردون به عليكك و ما يقابلون به رسالاتى» و أبصر 
ما يفعلون» و لا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة و الطاعة نوعان: أحدهما: قابلوها بقولهم: صدقت ثم عملوا بموجبها. و 
الات كازايها بالكديي» ا نغ مر ب" المسموع متهم ا البصر تتام ذا يعاق به على ما يتعلق بالمبصرء و 

تأمل هذا المعنى فى قوله تعالى لموسى: ایی معكما اشم و أرى [طه؛ ۴۶ هو يسمع ما يجيبهم و یری ما يصنعه. و هذا لا يعم سائر 
المواضع» بل يختص منها بما هذا شأنه. و السبب الثانى: أن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام؛ مع غاية البعد بين السامع و المسموع» 
أشد من إنكارها لرؤيته مع بعده. و فى «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاث نفر: ثقفيان و قرشىء أو قرشيان و 
ثقفى: فقللب بال حل سه أ ترون الل وب سح أ 


ةه أحد 


)١ )‏ أخرجه البخارى (۳۲۱۰) فى 
المناقب» و مسلم (۴۶) و رواه غيرهما. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۳۶ نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا و لا يسمع إن أخفيناء 
فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. و لم يقولوا: أ ترون الله يراناء فكان تقديم السمع أهمء و الحاجة إلى العلم 
به أمس. و سبب ثالث: و هو أن حر ك اللسان بالكلام أعظم حر كات الجوارح و أشدها تأثيرا فى الخير و الشر و الصلاح و الفساد» بل 
عامة ما يترتب فى الوجود من الأفعال إنما ينشأ بعد حركة اللسان» فكان تقديم الصفة المتعلقة به أهم و أولى؛ و بهذا يعلم تقديمه 
على العليم» حيث وقع. و أما تقديم السماء على الأرض ففيه معنى آخر غير ما ذكره و هو أن غالبا تذكر السموات و الأرض فى سياق 
آيات الرب الدالة على وحدانيته و ربوبيته» و معلوم أن الآيات فى السموات أعظم منها فى الأرض لسعتها و عظمها وما فيها من 
كواكبها و شمسها و قمرها و بروجها و علوها و استغنائها عن عمد تقلها أو علاقةُ ترفعهاء إلى غير ذلك من عجائبها التى تعتبر الأرض 
و ما فيها كقطرة فى سعتهاء و لهذا أمر- سبحانه- بأن يرجع الناظر البصر فيها كرة بعد كرةء و يتأمل استواءها و اتساقها و براءتها من 
لا لا ار من الأرض و فى كل شىء له آيهُ سبحانه و بحمده. و أما تقديم الأرض عليها فى قوله: و ما يَعْزْبُ 

عَنْ رَبك مِنْ يقال ذَرةْ فى اض ولا فى السّماءٍ [يونس: 18١‏ و تأخيرها عنها فى «سبأ» فتأمل كيف وقع هذا الترتيب فى «سبأ» فى 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye1.c0^‏ صفحة ۱۳۲ من ۹ب٠‏ 
ضمن قول الكفار: لا تَأتِيَاالصَائَةٌ قل لی و رَبّى اكم عالم الْغَئِب لا يَعرّبُ عَنْهُ قال ذرّةْ فى السَماواتٍ و لا فى الأزْض [سباً: ٣‏ 
كيف ققدم السموات هنا؟ لأن الساعة إنما تأتى من قبلها و هى غيب فيها و من جهتها تبتدئ و تنشأء و لهذا قدم صعق أهل السموات 
على أهل الأرض عندهاء فقال تعالى: وَ فح فى الصُورٍ قَصَعِقَّ مَنْ فى السَّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض [الزمر: ۶۸]. و أما تقديم الأرض على 
السماء فى سورة يونس [الآية »]۶١‏ فإنه لما كان السياق سياق تحذير و تهديد للبشر و إعلامهم أنه- سبحانه- عالم بأعمالهم دقيقها و 
جليلهاء و أنه لا يغيب عنه منها شىء» اقتضى ذلك ذكر محلهم و هو الأرض قبل ذكر السماء» فتبارك من أودع كلامه من الحكم و 
الأسرار و العلوم ما يشهد أنه كلام الله و أن مخلوقا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدا. و أما تقديم المال على الولد فلم 
بطرد فى القرآن بل قد جاء مقدما كذلكك فى قوله: و ما الك و لا أَْلاد كم باليَى تُقرَيُكمْ [سبأ: 17 و قوله: أَنّما أموالكم و 
أؤلادكع فِثنَة [التغابن: »]١0‏ و قوله: لا هكم أنوالكع و لا أَوْلادكُمْ عَنْ ذكر اله [المنافقون: 4] و جاء البدائع فى علوم القرآن» ص: 
۷ ذكر البنين مقدما كما فى قوله: قل إِنْ كات آباوكم و اكم و إوائكم و أزوامجكم وَعَشيرَتكمْ و أَمْوالَ اتعَرَقمُوها [التوبة: 
۴و قول زى لِنّاس حب الشَّهَواتِ مِنّ النساءِ و الي و القناطير الْمََنْطََه مِنَ الذَّهَبٍ و الْفِضَّْ [آل عمران: .]١۴‏ فأما تقديم الأموال 
فى تلك المواضع الثلاثةء فلأنها ينتظمها معنى واحدء و هو التحذير من الاشتغال بها و الحرص على تحصيلهاء حتى يفوته حظه من الله 
و الدار الآخرة نهى 2١١‏ فى موضع عن الالتهاء بهاء و أخبر فى موضع أنها فتنة» و أخبر فى موضع آخر أن الذى يقرب عباده إليه 
إيمانهم و عملهم الصالح لا أموالهم و لا أولادهم» ففى ضمن هذا النهى عن الاشتغال بها عما يقرب إليه. و معلوم أن اشتغال الناس 
بأموالهم و التلاهى بهاء أعظم من اشتغالهم بأولادهم. و هذا هو الواقع حتى إن الرجل ليستغرقه اشتغاله بماله عن مصلحة ولده و عن 
معاشرته و قربه. و أما تقديمهم على الأموال فى تينك الآيتين فلحكمة باهرة» و هى أن «براءة» متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء 
المذكورة فيهاء أحب إليه من الجهاد فى سبيل الله و معلوم أن تصور المجاهد فراق أهله و أولاده و آبائه و إخوانه و عشيرته» تمنعه 
من الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته ماله» فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهر نفرت نفسه عن هذه أكثر و أكثر و لا 
يكاد عند هذا التصور يخطر له مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال» فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم 
المال. و تأمل هذا الترتيب البديع فى تقديم ما قدم و تأخير ما أخر» يطلعكك على عظمة هذا الكلام و جلالته» فبدأ أولا بذكر أصول 
العبد, و هم آباؤه المتقدمون طبعا و شرفا و رتب و كان فخر القوم بآبائهم و محاماتهم عن آبائهم و مناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا 
القتل و سبى الذرية» و لا يشهدون على آبائهم بالكفر و النقيصة» و يرغبون عن دينهم لما فى ذلك من إزرائهم بهم. ثم ذكر الفروع و 
هم الأبناء لأنهم يتلونهم فى الرتبة» و هم أقرب أقاربهم إليهم و أعلق بقلوبهم و ألصق بأكبادهم من الإدخوان و العشيرة. ثم ذكر 
الإخوان و هم الكلالة و حواشى النسب» فذكر الأصول أولا ثم الفروع ثانياء ثم النظراء ثالثاء ثم الأزواج رابعا؛ لأن الزوجة أجنبيةُ عند 
ويمكن أن يتعوض عنهابغيرها( س 
فى المطبوعة «فهى». البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۳۸ و هى إنما تراد للشهوة. و أما الأقارب من الآباء و الأبناء و الإخوان فلا عوض 
عنهم» و يرادون للنصرة و الدفاع» و ذلك مقدم على مجرد الشهوة. ثم ذكر القرابة البعيدة خامسا و هى العشيرة و بنو العم؛ فإن 
عشائرهم كانوا بنى عمتهم غالبا و إن كانوا أجانب فأولى بالتأخير. ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادساء و وصفها بكونها 
مقترفة أى مكتسبة؛ لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل و له أحب و بقدره أعرف لما حصل له فيه من التعب و المشقةُء بخلاف 
مال جاء عفوا بلا كسب من ميراث أو هبه أو وصية» فإن حفظه للأول و مراعاته له و حرصه على بقائه أعظم من الثانى» و الحس شاهد 
بهذاء و حسبكك به. ثم ذكر التجارة سابعا؛ لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التى يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى 
المال المقترف» فقدم المال على التجارة تقديم الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادهاء و هذا يدل على 
شرفها و خطرهاء و أنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد. ثم ذكر الأوطان امنا آخر المراتب؛ لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر 


ما تقدم» فإن الأوطان تتشابه» و قد يقوم الوطن الثانى مقام الأول من كل وجه و يكون خيرا منه» فمنها عوض. و أما الآباء و الأبناء و 
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الأقارب و العشائر فلا يتعوض منها بغيرهاء فالقلب و إن كان يحن إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه و أبنائه و زوجاته أعظم» فمحبة 
الوطن آخر المراتب» و هذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب فذلكك جزئى لا كلى فلا تناقض به» و أما عند 
عدم العوارضء فهذا هو الترتيب المناسب و الواقع. و أما آيهُ آل عمرانء فإنها لما كانت فى سياق الإخبار بما زين للناس من الشهوات 
التى آثروها على ما عند الله و استغنوا بهاء قدم ما تعلق الشهوة به أقوى و النفس إليه أشد سعرا و هو النساءء التى فتنتهن أعظم فتن 
الدنياء و هى القيود التى حالت بين العباد و بين سيرهم إلى اللّه» ثم ذكر البنين المتولدين منهنء فالإنسان يشتهى المرأة للَذَهُ و الول و 
كلاهما مقصود له لذاته» ثم ذكر شهوة الأموال» لأنها تقصد لغيرها فشهوتها شهوة الوسائل» و قدم أشرف أنواعهاء و هو الذهب» ثم 
الفضة بعده» ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان الذى لا يعاشر عشرة النساء و الأولاد. فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بها. و 
قدم أشرف هذا النوع و هو الخيل» فإنها حصون القوم و معاقلهم و عزهم و شرفهم فقدمها على الأنعام التى هى الإبل و البقر و الغنم» 
: ثم ذكر الأنعام و قدمها على الحرث؛ لأن الجمال بها البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۳۹ و الانتفاع أظهر و أكثر من الحرث كما قال 
تعالى: ولك ها جال عن ثريضوة وبين لد رخون (0) [النحل . و الانتفاع بها أكثر من الحرث» فإنها ينتفع بها ركوبا و أكلا و 
شربا و لباسا و أمتعة و أسلحة و دواء و قنية» إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع» و أيضا فصاحبها أعز من صاحب الحرث و أشرف و هذا 
هو الواقع فإن صاحب الحرث لا بد له من نوع مذلة؛ و لهذا قال بعض السلف- و قد رأى سكة: ما دخل هذا دار قوم إلا دخلهم الذلء 
جيل سركي الجر العرااب وعيما دل رسعو يسان بيذ ل حرم كترم ل ترز جو عر تتدي الأنوال على الالشن 
فى الاد اق في القر 1 إلا ف موضع وااو عي وله ِد اله اشترى من الْمَؤْمِنَِ أَنفسهُمْ و أنوالهع بأد لهم الجن يُعائُونَ 
فی سبیل الله [التوبة: .]١١١‏ و أما سائر المواذ ضع فقدم فيها المال نحو قوله: و تهون فى صَببل الله مُوالْكم و فيكم [ [الصف: ]١١‏ 
و قوله: و جاهَدُوا فى سبيل الله بَأموالهخ و اندهع [التوبة: »]٠١‏ و هو كثير فما الحكمة فى تقديم المال على النفس» و ما الحكمة فى 
تأخيره فى هذا الموضع وحده؟ و هذا لم يتعرض له السهيلى رحمه اللّه. فيقال أولا: هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال» كما يجب 
بالنفس» فإذا دهم العدو وجب على القادر الخروج بنفسه» فإن كان عاجزا وجب عليه أن يكترى بماله» و هذا إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء و الأدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا. و من تأمل أحوال النبى صلى الله عليه و سلم و سيرته فى أصحابه و أمرهم بإخراج 
أموالهم فى الجهاد قطع بصحة هذا القول» و المقصود تقديم المال فى الذكرء و إن ذلكك مشعر بإنكار» و هم من يتوهم أن العاجز 
بنفسه إذا كان قادرا على أن يغزى بماله لا يجب عليه شىء» فحيث ذكر الجهاد قدم ذكر المال فكيف يقال: لا يجيب به» و لو قيل: إن 
وجوبه بالمال أعظم و أقوى من وجوبه بالنفس» لكان هذا القول أصح من قول من قال: لا يجب بالمال» و هذا بين و على هذا فتظهر 
الفائدة فى تقديمه فى الذكر. و فائدة ثانية على تقدير عدم الوجوب» و هى: أن المال محبوب النفس و معشوقها التى تبذل ذاتها فى 
تحصيله و ترتكب الأخطار و تتعرض للموت فى طلبه» و هذا يدل على أنه هو محبوبها و معشوقهاء فندب الله تعالى محبيه المجاهدين 
فى سبيله» إلى بذل معشوقهم و محبوبهم فى مرضاته فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شىء إليهم» و لا يكون فى الوجود شىء 
أحب إليهم منه» فإذا بذلوا محبوبهم فى حبه» نقلهم إلى مرتبة أخرى أكمل منهاء و هی البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۴۰ بذل 
نفوسهم له. فهذا غاية الحب فإن الإنسان لا شىء أحب إليه من نفسه» فإذا أحب شيئا بذل له محبوبه من نفعه و ماله» فإذا آل الأمر إلى 
بذل نفسه ضن بنفسه و آثرها على محبوبه. و هذا هو الغالب و هو مقتضى الطبيعة الحيوانية و الإنسانية؛ و لهذا يدافع الرجل عن ماله و 
أهله و ولده» فإذا أحس بالمغلوبية و الوصول إلى مهجته و نفسه» فر و تركهم فلم يرض الله من محبيه بهذاء بل أمرهم أن يبذلوا له 
نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها. و أيضا فبذل النفس آخر المراتبء فإن العبد يبذل ماله أولا يقى به نفسه» فإذا لم يبق له مال بذل 
نفسه» فكان تقديم المال على النفس فى الجهاد مطابقا للواقع. و أما قوله: إِنَّ الله اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِِينَ أنْقَُهُمْ و أمْوالَهمْ [التوبة: ]١١١‏ 
فكان تقديم الأنفس هو الأولى لأنها هى المشتراة فى الحقيقة و هى مورد العقد و هى السلعة التى استامها ربها و طلب شراءها لنفسه و 
جعل ثمن هذا العقد رضاء و جنته» فكانت هى المقصود بعقد الشراءء و الأموال تبع لها؛ فإذا ملكها مشتريها ملك مالهاء فإن العبد و ما 
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يملكه لسيده ليس له فيه شىء» فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها و متعلقاتهاء فحسن تقديم النفس على المال فى هذه 
الآآيُ حسنا لا مزيد عليه. فلنرجع إلى كلام السهيلى- رحمه اللّه- و أما ما ذكره من تقديم الغفور على الرحيم فحسن جدا. و أما تقديم 
الرحيم على الغفور فى موضع واحد و هو «أول سبأ» ففيه معنى غير ما ذكره» يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلى» و أسمائه الحسنى» 
فى أول السورة إلى قوله: و هو الرّحِيمُ الْعَضُونٌ فإنه ابتدأ- سبحانه- السورة بحمده الذى هو أعم المعارف و أوسع العلوم» و هو 
متضمن لجميع صفات كماله و نعوت جلاله» مستلزم لها كما هو متضمن لحكمته فى جميع أفعاله و أوامره» فهو المحمود على كل 
حال و على كل ما خلقه و شرعه» ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد» فقال: الْحَمردُ لله اذى لَه ما فى السماواتِ و ما فى 
الَرْضِء ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له فى الآخرة غير منقطع أبداء فإنه حمد يستحقه لذاته و كمال أوصافه» و ما يستحقه لذاته دائم 
بدوامه لا يزول أبداء و قرن بين الملك و الحمد على عادته تعالى فى كلامه» فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال 
بكل واحد منهماء فله كمال من ملكه و كمال و من حمده و كمال من اقتران أحدهما بالآخر فإن الملک بلا حمد يستلزم نقصاء و 
الحمد بلا ملك يستلزم عجزاء و الحمد مع الملكك غاية الكمال» و نظير هذا العزة و الرحمة؛ و العفو و القدرة» و الغنى و الكرم. فوسط 
الملكك بين الجملتين» فجعله البدائع فى علوم الق ر آن» ص: ۲۴١‏ محفوفا بحمد قبله و حمد بعده» ثم عقب هذا الحمد و الملكك باسم 
لْحَكيمُ الْحَبيرُ الدالين على كمال الإرادة و أنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة و على كمال العلمء و أنه يتعلق بظواهر المعلومات فهو 
متعلق ببواطنها التى لا تد رك إلا بخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم» فالمراد ظاهر و الحكمة باطنه» و العلم ظاهر 
و الخبرة باطنه» فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة» و كمال العلم أن يكون كاشفا عن الخبرة» فالخبرة باطن العلم و 
كماله و الحكمة باطن الإرادة و كمالها. فتضمنت الآية إثبات حمده و ملكه» و حكمته و علمه على أكمل الوجود. ثم ذكر تفاصيل 
علمه بما ظهر و ما بطن فى العالم العلوى و السفلى» فقال: يَعْلَمُ ما يلج فى الَرْض و ما يَخْرْجٌ مها و ما يَِْلُ مِنّ السّماءِ و ما غر فيها 
[الحديد: ۴] ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه» و هما الرحمة و المغفرة» فيجلب لهم الإحسان و النفع على أتم 
الوجوه برحمته» و يعفو عن زلتهم» و يهب لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته» فقال: وَهُوَ الرَحِيمُ الْعَفُورُ [سبأ: ۲]» فتضمنت هذه 
الآية سعة علمه و رحمته و مغفرته» و هو- سبحانه- يقرن بين سعة العلم و الرحمة كما يقرن بين العلم و الحلم» فمن الأول قوله: رَبَنا 
وسقت کل سء وة وَعِلْماً [غافر: ۷[ و من الثانى: و الله علي حلع [النساء: ]۱١‏ فما قرن شىء إلى شىء أحسن من حلم إلى علب 
و من رحمة إلى علم. و حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانكك اللهم ربنا و بحمدك, لكك الحمد على حلمكك بعد علمك,. و 
اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا و بحمدك, لك الحمد على عف وك بعد قدرتكك .21١‏ فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم و الرحمة 
بالعلم؛ لأن العفو إنما يحسن عند القدرة» و كذلك الحلم و الرحمة إنما يحسنان مع العلم» و قدم الرحيم فى هذا الموضع لتقدم صفة 
العلم فحسن ذكر «الرحيم» بعده ليقترن به فيطابق قوله: ا كل ل ئْءٍ رَحْمَة وَعِلْماً [غافر: ۷] ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة 
لتضمنها دفع الشر و تضمن ما قبلها جلب الخيرء و لما كان دفع الشر مقدما على جلب الخيرء قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع. و 
لما كان فى هذا الموضع تعارض يقتضى تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قبله قدم على الغفور. و أما قوله تعالى: يا مَوْيَمُ انی لِرَبَكِ و 
اس م من [آل عمران فقد 
) 0 انظر اندرو المتثور للسيوطى (// 
۴ عن هارون بن رئاب بلفظ «حملة العرش ثمانية» و قال: أخرجه ابن المنذر و أبو الشيخ و البيهقى فى الشعب. و ذكره ابن كثير 
(7 008 عن شهر بن حوشب. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۴۲ أبعد النجعة فيما تعسفه من فائدة التقديم» و أتى بما ينبو اللفظ عنه. و 
قال غيره: السجود كان فى دينهم قبل الركوع, و هذا قائل ما لا علم له به. و الذى يظهر فى الآية- و الله أعلم بمراده من كلامه- أنها 
اشتملت على مطلق العبادة و تفصيلهاء فذكر الأعم ثم ما هو أخص منه» ثم ما هو أخص من الأخص. فذكر القنوت أولا و هو الطاعة 
الدائمة فيدخل فيه القيام و الذكر و الدعاءء و أنواع الطاعة. ثم ذكر ما هو أخص منه و هو السجود الذى يشرع وحده كسجود الشكر و 
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التلاوة؛ و يشرع فى الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوت. ثم ذكر الركوع الذى لا يشرع إلا فى الصلاة» فلا يسن الإتيان به منفردا فهو 
أخص مما قبله. ففائدة الترتيب النزول من الأ-عم إلى الأمخص إلى أخص منه» و هما طريقتان معروفتان من الكلام: النزول من الأعم 
إلى الأمخص و عكسها و هو الترقى من الأخصء إلى ما هو أعم منه الى ما هو أعم. و نظيرها: يا أَيّهَا الَذِينَ منوا ازكغوا و اش جوا و 
اع دوا رَبَكمْ و افوا الْخَيرَ [الحج: ۷۷] فذكر أربعة أشياءء أخصها: ال ركوع» ثم السجود أعم منه ثم العبادة أعم من السجود» ثم فعل 
الخير العام المتضمن لذلكك كله و الذى يزيد هذا وضوحا الكلام على ما ذكره بعد هذه الآبة من قوله: و طهر تى للطائِفينَ و الْقائِمِينَ 
و الكع الشحجَودٍ [الحج: ۲۶ فإنه ذكر أخص هذه الثلاثة» و هو الطواف الذى لا يشرع إلا بالبيت خاصهء ثم انتقل منه إلى الاعتكاف 
وهو الام المذ كرو فى الح وهر أعم من الطرات لأته يكو فى كل مسجد و يختض بالساعد لا عد اهعاق ذكر الاد الى 
تعم سائر بقاع الأرض سوى ما منع منه مانع أو استثنى شرعا. و إن شئت قلت: ذكر الطواف الذى هو أقرب العبادات بالبيت» ثم 
الاعتكاف الذى يكون فى سائر المساجد ثم الصلاة التى تكون فى البلد كله بل فى كل بقعة» فهذا تمام الكلام على ما ذكره من 


الأمتش ثول -هرحمه ال دا ل الس سيق وفضل التقدم «(. 
) © بدائع الفوائد (۶۱/۱ .6١-‏ 


البدائع فى علوم الق ر آن» ص: ۲۴۳ 
دخول الشرط على الشرط 
[صور دخول الشرط على الشرط] 


[صور دخول الشرط على الشرط ] دخول الشرط على الشرط له صور: إحداها: إن خرجت و لبست فأنت طالقء لا يحنث إلا بهما 
كيفما كانا. الثانية: إن لبست فخرجت» لم يحنث إلا بخروج بعد لبس. الثالثة: إن لبست ثم خرجت» لا يحنث بخروجها بعد لبسها لا 
معه» و يكون متراخياء هذا بناء على ظاهر اللفظ» و أما قصده فيراعى و لا يلتفت إلى هذا. الرابعة: إن خرجت لا إن لبست» يحنث 
بالخروج وحده» ولا يحنث باللبس. و يحتمل هذا التعليق أمرين: أحدهما: أن يجعل الخروج شرطا و يبقى أن يكون اللبس شرطاء 
فحكمه ما ذكرنا. الثانى: أن يجعل الخروج مع عدم اللبس شرطا فلا يحنث بخروج معه لبس» و يكون المعنى إن خرجت لا لابسة أو 
غير لابسة. فإن خرجت لابسة لم يحنث. الخامسة: إن خرجت بل إن لبست» فلا يحنث إلا باللبس دون الخروج. و يحتمل هذا التعليق 
أيضا أمرين: أحدهما: هذا. و الثانى: أن يكون كل منهما شرطاء فيحنث بأيهما وجد» و يكون الإضراب إضراب اقتصار لا إضراب 
إلغاء» فكأنه يقول: لا أقتصر على جعل الأول وحده شرطاء بل أيهما وجد فهو شرط. فعلى التقدير الأول يكون إضراب إلغاء و رجوع» 
و على الثانى: إضراب اقتصار و إفراد. السادسة: إن خرجت أو إن لبست يحنث بأيهما وجد. السابعة: إن لبست لكن إن خرجت» 
فالشرط الثانى قد لغا الأول بلكن» لأنها للاستدراكك. الثامنة: و هى أشكلها: إن لبست إن خرجثء و هذه مسألة دخول الشرط على 
الشرطء و يحتمل التعليق فى ذلك أمرين: أحدهما: أن يجعل كل واحد منهما شرطا مستقلا فيكون كالمعطوف بالواو سواء و لا 
إشكال. و الثانى: أن يجعل أحدهما شرطا فى الآخر. و اختلف الفقهاء فى حكم هذه المسألة؛ فقال أصحاب مالكك: هو تعليق للتعليق. 
ففى هذا الكلام تعليقان: أحدهما: إن لبست فأنت طالق» ثم علق هذه الجملة المعلقة البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۴۴ بالخروج. 
فكأنه قال: شرط نفوذ هذا التعليق الخروج» فعلى هذا لا يحنث حتى يوجد الخروج بعد اللبس» و ممن نص عليها ابن شاش فى 
«الجواهر». و قال أبو اسحاق فى «المهذب». و قد صور المسألة: إن كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق. ثم كلمت زيدا طلقت. و 
إن كلمت زيدا أولاء ثم دخلت الدار» لم تطلق؛ لأنه جعل دخول الدار شرطا فى كلام زيد. فوجب تقديمه عليه» و هكذا عكس قول 
المالكية. و رجح أبو المعالى قول المالكية فى نهايته» و قد وقع هذا التعليق فى كتاب الله عز و جل فى مواضع. أحدها: قوله حكاية 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Gha€emiye.c0m‏ صفحة معذا من ۹ب٠‏ 


عن نوح و لا ينْمَعُكُمْ نُضر جى إِنْ أَرَدْت أنْ اصح لَكم إِنْ كان الله يُرِيدُ أن يُعْويَكمْ [هود: ۳۴] و هذا ظاهر فى أن الشرط الثانى شرط 
فى ارط الأول و ام إن ارادا أن ریک ل یک تس إن ردم وهنا ينهد لغب ناقال الع أبو اشاق 
الموضع اقا و ال 2 إن وَعَبِتْ تفت ها لني إن أراد الي أن يَشِتتْكحها خالِصَ د لَك [الأحزاب: .]5١‏ قالوا: فهذه 
الآيه ظاهرة فى قول المالكية؛ لأن إرادة رسول الله صلى الله عليه و سلم متأخرة عن هبتهاء فإنها تجرى مجرى القبول فى هذا العقد و 
الإيجاب هو هبتها. و نظير هذا أن يقول: إن وهب لى شيئا إن أردت قبوله أخذته» فإرادة القبول متأخرة عن الهبةء فلا يكون شرطا فيها. 
قال الأولون: يجوز أن تكون إرادة رسول الله صلى الله عليه و سلم متقدمة»ء فلما فهمت المرأة منه ذلك و هبت نفسها له» فيكون 
كالآية الأولى. و هذا غير صحيح» و القصة تأباه؛ فإن المرأة قامت و قالت: يا رسول الله إنى وهبت لكك نفسى. فصعد فيها النظر و 
صوبهء ثم لم يتزوجها و زوجها غيره .01١‏ الموضع الشالث: قوله تعالى: قو لا إن کشم غَيرَ مَدِينِينَ (68 تَوْجِعُوئها إِنْ کشم صادِقِينَ 
(۸۷) [الواقعة]. المعنى: فلو لا ترجعونهاء أى تردون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مربوبين ممل وكين إن كنتم صادقين. و هنا: 
الثانى شرط للأول» و المعنى: إن كنتم صادقين فى قولكم فهلا تردونها إن كنتم غير مدينين. و يدل عليه قول الشاعرء أنشده عبد الله 
بن مالكك ( : )١‏ البخارى (۵۶۳۵) فى 
النکاح» باب: السلطان ولی» و مسلم (۱۴۲۵/ ۷۶) فى النكاح» باب: الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۲۴۵ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجنوا منا معاقل عز زانها الكرم و معلوم أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعرء فالذعر شرط 
فيها. و من هذا قول الدريدى: فإن عثرت بعدها إن والت نفسى من هاتا فقولا لا لعا و معلوم أن العثور مره ثانية إنما يكون بعد النجاهً 
من الأولى؛ ف «والت» شرط فى الشرط الثانى. و على هذا فإذا ذكرت الشرطين و أتيت بالجواب كان جوابا للأول خاصة. و الثانى 
جرى معه مجرى الفضلة و التتمة كالحال و غيرها من الفضلات» قاله ابن مالك. و أحسن من هذا أن يقال: ليس الكلام بشرطين 
يستدعيان جوابين» بل هو شرط واحد و تعليق واحد اعتبر فى شرطه قيد خاص جعل شرطا فيه» و صار الجواب للشرط المقيد فهو 
جواب لهما معا بهذا الاعتبار. و إيضاحه أنكك إذا قلت: إن كلمت زيدا إن رأيته فأنت طالق. جعلت الطلاق جزاء على كلام مقيد 
بالرؤية لا على كلام مطلق» و كأنه قال: إن كلمته ناظرة إليه فأنت طالق» و هذا يبين لكك حرف المسألة» و يزيل عنك إشكالها جملة 
و جالله الترفيق را ». )١‏ بدائع الفوائد 
(/ ۴۵- ۲۴۸) .. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۴۶ 


الروابط بين الجملتين 


الروابط بين الجملتين الروابط بين الجملتين هى الأدوات التى تجعل بينهما تلازما لم يفهم قبل دخولها و هى أربعة أقسام: أحدها: ما 
يوجب تلازما مطلقا بين الجملتين» إما بين ثبوت و ثبوت أو بين نفى و نفى أو بين نفى و ثبوت و عكسه فى المستقبل خاصة و هو 
حرف الشرط البسيط ك «إن» فإنها تلازم بين هذه الصور كلها تقول: إن اتقيت اللّه أفلحت» و إن لم تتق الله لم تفلح» و إن أطعت 
الله لم تخب و إن لم تطع الله خسرت؛ و لهذا كانت أمَ الباب و أعم أدواته تصرفا. القسم الثانى: أدا تلازم بين هذه الأقسام الأربعة 
تكون فى الماضى خاصة و هى «لما» تقول: لما قام أكرمته» و كثير من النحاة يجعلها ظرف زمان. و تقول: إذا دخلت على الفعل 
الماضى فهى اسم» و إن دخلت على المستقبل فهى حرف. و نص سيبويه على خلاف ذلك» و جعلها من أقسام الحروف التى تربط 
بين الجملتين. و مثال الأقسام الأربعة: لما قام أكرمته» و لما لم يقم لم أكرمه» و لما لم يقم أكرمته» و لما قام لم أكرمه. القسم الثالث: 
أداة تلازم بين امتناع الشىء لامتناع غيره» و هى «لو)» نحو: لو أسلم الكافر نجا من عذاب الله. القسم الرابع: أداة تلازم بين امتناع 
الشىء و وجود غيره» و هى «لو لا» نحو: لو لا أن هدانا الله لضللناء و تفصيل هذا الباب يرسم عشر مسائل: المسألة الأولى: المشهور أن 
الشرط و الجزاء لا يتعلقان إلا بالمستقبل» فإن كان ماضى اللفظ كان مستقبل المعنى» كقولك: إن مت على الإسلام دخلت الجنة. ثم 
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للنحاة فيه تقديران» أحدهما: أن الفعل ذو تغير فى اللفظء و كان الأصل: إن تمت مسلما تدخل الجنة. فغير لفظ المضارع إلى الماضى؛ 
تنزيلا له منزلة المحقق. و الثانى: أنه ذو تغير فى المعنى و أن حرف الشرط لما دخل عليه قلب معناه إلى الاستقبال و بقى لفظه على 
حاله. و التقدير الأول أفقه فى العربية» لموافقته تصرف العرب فى إقامتها الماضى مقام البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۴۷ المستقبل» و 
تتزيلها المنتظر منزلة الواقع المتيقن» نحوى أتى أَمْرٌ الل [النحل: ]١‏ و تسح فى الصور [الزمر: ۶۸] و نظائره» فإذا تقرر ذلك فى الفعل 
المجرد, فليفهم مثله المقارن لأداة الشرط. و أيضا فإن تغيير الألفاظ أسهل عليهم من تغيير المعانى؛ لأ-نهم يتلا-عبون بالألفاظ مع 
محافظتهم على المعنى. و أيضا فإنهم إذا أعربوا الشرط أتوا بأداته» ثم أتبعوها فعله يتلوه الجزاء فإذا أتوا بالأداة جاءوا بعدها بالفعل» و 
كان حقه أن يكون مستقبلا لفظا و معنى» فعدلوا عن لفظ المستقبل إلى الماضى لما ذكرناء فعدلوا عن صيغة إلى صيغة. و على التقدير 
الثانى» كأنهم وضعوا فعل الشرط و الجزاء أولا ماضيين» ثم أدخلوا عليهما الأداة فانقلبا مستقبلين» و الترتيب و القصد يأبى ذلك فتأمله. 
المسألة الثانية: قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة و السلام: إن كنت قله ققد عَلِمْتهُ [المائدة: ]١۶‏ فهذا شرط دخل على ماضى اللفظء 
وهر ماع الك ا ال إنا أن بكرن صدر هذا ]لكام جل د إلى السماب أو رو مايقو ليون اا و 
على التقديرين: فإنما تعلق الشرط و جزاؤه بالماضى. و غلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه فى الدنيا قبل رفعه» و التقدير: إن 
أكن أقول هذاء فإنك تعلمه. و هذا تحريف للآية؛ لأن هذا الجواب إنما صدر منه بعد سؤال اللّه له عن ذلكء و الله لم يسأله» و هو 
بين أظهر قومه و لا اتخذوه و أمه إلهين إلا بعد رفعه بمئين من السنين» فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة نحوية هدم ماثة 
أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية. و قال ابن السراج فى «أصوله): يجب تأويلهما بفعلين مستقبلين» تقديرهما: إن ثبت فى المستقبل 
أنى قلته فى الماضىء يثبت أنكك علمته» و كل شىء تقرر فى الماضى كان ثبوته فى المستقبل» فيحسن عليه. و هذا الجواب أيضا 
ضعيف جداء و لا ينبئ عنه اللفظ» و ليت شعرى ما يصنعون بقول النبى صلى اللّه عليه و سلم: «إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله و 
توبى إليه» 2١١‏ هل يقول عاقل: إن الشرط هنا مستقبل؟ أما التأويل الأول فمنتف هنا قطعاء و أما الثانى فلا يخفى وجه التعسف فيه» و 
أنه لم يقصد أنه يثبت فى المستقبل أنكك أذنبت فى الماضى فتوبى» و لا قصد هذا المعنى» و إنما المقصود المراد ما دل عليه الكلام: 


إن كان صدر منكك ذئب فيما مضى فاستقبليه بالتوبة» لم يرد الال هذالكلام. 
»١ )‏ البخارى )۴۷۵١(‏ فى التفسيرء 


باب: و لو لا إِذ م شوہ فم ما يَكونٌ آنا أن َم بهذا سبحا هذا بُهْتان عَظِيمٌ [النور: 1۶]» و مسلم (77870/ ۵۶) فى التوبةء باب: 
فى عر تالافك ورل قري قاف الداع فى غل القرااف عر ١‏ ر ]ذا لور فاه الاين #الصوات أة خان جا افرط 
الجزاء تارة تكون تعليقا محضا غير متضمن جوابا لسائل: هل كان كذا؟ و لا يتضمن لنفى قول من قال: قد كان كذاء فهذا يقتضى 
الاستقبال و تار يكون مقصوده و مضمنه جواب سائل: هل وقع كذا؟ أو رد قوله: قد وقع كذا؟ فإذا علق الجواب هنا على شرطء لم 
يلزم أن يكون مستقبلا لا لفظا و لا معنى» بل لا يصح فيه الاستقبال بحال» كمن يقول لرجل: هل أعتقت عبدكك؟ فيقول: إن كنت قد 
أعتقته» فقد أعتقه اللّهء فما للاستقبال هنا معنى قط. و كذلكك إذا قلته لمن قال: صحبت فلانا؟ فيقول: إن كنت صحبته فقد أصبت 
بصحبته خيرا. و كذلكك إذا قلت له: هل أذئبت؟ فيقول: إن كنت قد أذنبت فإنى قد تبت إلى الله و استغفرته؛ و كذلكك إذا قال: هل 
قلت لفلان كذا؟ و هو يعلم أنه علم بقوله له» فيقول: إن كنت قلته فقد علمته. فقد عرفت أن هذه المواضع كلهاء مواضع ماض لفظا و 
معنى» ليطابق السؤال الجواب» و يصح التعليق الخبرى لا الوعدى» فالتعليق الوعدى يستلزم الاستقبال» و أما التعليق الخبرى فلا يستلزمه. 
و من هذا الباب قوله تعالى: إن کان قَمِيصٌهُ قد مِنْ قبل قَصَ دَقَتْ و هُوَ مِنَ الْكاذبينَ* وَ إِنْ كاد قَمِيضْهُ قد مِنْ دير فك دَبَتْ و هو مِنَ 
الصَادِقِينَ 6 | ROSES‏ شود بكوكل فلن e‏ مقا عدم بي كب ا 
هی كما ترى وضوحا و برهاناء و لله:الحمد. المسألة الثالنة: المشهور عند النحاة و الأضوليين و الفقهاء أن أداة «إن) لا يعلق علبها إلا 
محتمل الوجود و العدم» كقولك: إن تأتنى أكرمك. و لا يعلق عليها محقق الوجود» فلا نقول: إن طلعت الشمس أتيتكك. بل تقول: 
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إذا طلعث الشمس أتيتكك. و «إذا» يعلق عليها النوعان» و استشكل هذا بعض الأصوليين فقال: قد وردت «إن) فى القرآن فى معلوم 
الوقوع قطعاء كقوله: وَ إِنْ كنم فى رَيْبٍ مما رلا على عَِدِنا [البقرة: ۲۳]» و هو- سبحانه- يعلم أن الكفار فى ريب منه. و قوله: قن لم 
افعو ولخ ر ا ا0 الق ۴لو معازم تطعا انغاء شه و لجاب عن هذا أ قال إن الخماص الآليية لا تفخ ف 
الأوضاع العربية» بل الأوضاع العربية مبنية على خصائص الخلق. و الله تعالى أنزل القرآن بلغةُ العرب و على منوالهم» فكل ما كان فى 
عادۂ العرب حسنا أنزل القرآن على ذلكك الوجه» أو قبيحا لم يتزل فى الق رآن» فكل ما كان شأنه أن يكون فى العادة مشكوكا فيه بين 
الناس حسن تعليقه ب «إن» من قبل الله و من قبل غیره» سواء كان معلوما للمتكلم أو للسامع أم لا. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۴۹ 
و كذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: إن كان زيد فى الدار فأكرمه مع علمه بأنه فى الدار» لأن حصول زيد فى الدار شأنه أن 
يكون فى العادة مشكوكا فيه فهذا هو الضابط لما تعلق على «إن» فاندفع الإشكال. قلت: هذا السؤال لا يرد» فإن الذى قاله القوم أن 
الواقع و لا بد لا يعلق ب «إن» و أما ما يجوز أن يقع و يجوز ألا يقع» فهو الذى يعلق بها و إن كان بعد وقوعه متعين الوقوع. و إذا 
عرفت هذا فتدبر قوله تعالى: و إلا إذا ذقنا السا ينا رَحْمَةٌ فرح بها و إِنْ تُصِبِهُعْ سَيكةٌ بما قَدّمَتْ أَيِدِيهِمْ فَنَ اسان كَفُورٌ [الشورى: 
۸ كيت أ کے تعليق ال حا المحققة إصابتها من الله تعالى؛ اذاو أت قن اتا السيئة «بإن»» فإن ما يعفو الله عنه أكثرء و أتى 
فى الرحمة بالفعل الماضى الدال على تحقيق الدال على تحقيق الوقوع» و فى حصول السيئة بالمستقبل الدال على أنه غير محقق و لا 
بد» و كيف أتى فى وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباشرة الرحمة لهم» و أنها مذوقة لهم و الذوق هو أخص أنواع الملابسة و 
أعدهاءو كت أت فى الها رق ادا الغاية مشافا اليف قال ن وه [الكررع: 168و اى فى الس جاك السية مضافة إلى 
كسب أيديهم؟ و كيف أكد الجملة الأولى التى تضمنت إذاقة الرحمة بحرف «إن» دون الجملة الثانية. و أسرار القرآن كثر و أعظم 
من أن تحيط بها عقول البشر. و تأمل قوله تعالى: و إذا كم الصو فى البخر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَّ إن بُ [الإسراء: ۶۷) كيف أتى بإذا 
هاهنا لما كان مس الضر لهم فى البحر محققا؛ بخلادف قوله: لا بدا الْإنْسِانٌ مِنْ دُعاءِ احير و إِنْ مَس السو يوس قوط (۴۹) 0 
افصلك ااال قد مسن الشر .هنال أطت و كنا نه بالبسر [لتلاى. مر تى ذلك أتى راه ر امل قر حال رة 
أتعمنا على الإنسان أغاض و تق بجانبه و إذا مَس الشَّوٌّ كان ره ( [الإسراء]» كيف أتى هنا بإذا المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم 
لليأس» فإن اليأس إتملاحضل عند تحقق مس الشر له» فكان الإتيان بإذا هاهنا أدل على المعنى المقصود من «إن»» بخلاف قوله: و إذا 
والاققة انز ذو کا ری کا کا مرد دعت اال مس رق الک العرطى ى أطال ف اغ ان فين وقوه جات 
يئوسا( )١ . ٠‏ فى المطبوعة «و إن مسه 
الشر فذو دعاء عريض». (۲) فى المطبوعة «و إن.. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۵۰ و مثل هذه الأسرار فى القرآن لا يرقى إليها إلا 
بموهبة من الله و فهم يؤتيه عبدا فى كتابه. فإذا قلت: فما تصنع بقوله تعالى: إن ارو لَك لیس لَه وَلَد و له أَحْتٌ كلها نض ما ترك 
[النساء: 117 و الهلاكك محقق؟ قلت: التعليق ليس على مطلق الهلاك بل على هلاک مخصوص و هو هلاك لا عن ولد. فإن قلت: 
فما تصنع بقوله: يا بها الَِينَ آمنُوا كوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَهناكمْ وَاشكرُوا لل إن كم اه عيدو (۷۲) [البقرة: ۷ ] و قوله: فُكلُوا 
مما ذكر اشم الله عَلَيِهِ إن كم بآياته مؤْمِنِينَ (114) [الأنعام و تقول العرب: إن كنت ابنى فأطعنى. و فى الحديث فى السلام على 
الموتى: و إنا إن شاء الله بكم لاحقون» ٠٠١‏ و اللحاق محقق و فى قول الموصى: إن مت فثلث مالى صدقة. قلت: أما قوله إن كم ياه 
تَْبدُونَ الذى حسن مجىء «إن» هاهنا الاحتجاج و الإلزام؛ فإن المعنى: إن عبادتكم لله تستلزم شك ركم له» بل هى الشكر نفسه» فإن 
كنتم ملتزمين لعبادته داخلين فى جملتهاء فكلوا من رزقه و اشكروه على نعمه» و هذا كثيرا ما يورد فى الحجاج كما تقول للرجل: إن 
كان الله ربک و خالقک فلا تعصه. و إن كان لقاء الله حقا فتأهب له.و إن كانت الجدة حقا فتزود إليها. و هذا أحسن من جواب من 
أجاب بأن «إن» هنا قامت مقام «إذا»» و كذا قوله: إن كنم بآياته مُؤْمِنِينَ و كذا قولهم: إن كنت ابنى فأطعنى» و نظائر ذلكك. و أما قوله: 
«إنا إن شاء الله بكم لا-حقون» فالتعليق هنا ليس لمطلق الموت» و إنما هو للحاقهم بالمؤمنين و مصيرهم إلى حيث صاروا. و أما قول 
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الموصى: إن مت فثلث مالى صدقة؛ فلأن الموت و إن كان محققاء لكن لما لم يعرف تعين وقته و طال الأمد و انفردت مسافة أمنية 
الحياة» نزل منزلة المشكوك, كما هو الواقع الذى يدل عليه أحوال العباد. فإن عاقلا لا يتيقن الموت و يرضى بإقامته على حال لا 
يحب الموت عليها أبداء كما قال بعض السلف: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشكك لا يقين فيه من الموت. و على هذا حمل بعض 
أهل المعانى: َم إِنَكُمْ بعد ذلك ليود (10) ثم كم يَؤْم الْقِيامَة يعون (۱۶) [المؤمنون فأكد الموت باللا و أتى فيه باسم الفاعل 
الال على الا سوه و أتئى فى السك بالف عسل و لهو بوك دة 
)١ )‏ مسلم )٠١۲/۹۷۴(‏ فى الجنائز 
باب: ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لأهلها. البدائع فى علوم القرآن» ص: ١‏ المسألة الرابعة: قد تعلق الشرط بفعل محال ممتنع 
الوجود» فيلزمه محال آخر و تصدق الشرطية دون مفرديهاء أما صدقها فلاستلزام المحال المحال» و أما كذب مفرديها فلاستحالتهماء و 
عليه: قل إِنْ کان لِلرّخمن وَلَدَ فاا أَوّلُ الْعابِدِينَ (۸۱) [الزخرف: ۸۱| و منه قوله لَوْ كانّ فيهما آله أ الله لَقَسَدَا [الأنبياء: ۲۲]. و منه: 
قل لو كان مع الق كما قولوت إذا ؤا إلى ذى العش مَبِيًا (؟6) [الإسراء] و نظائره كثيرة. و فائدة الربط بالشرط فى مثل هذا 
أمران؛ أحدهما: بيان استلزم إحدى القضيتين للأخرى. و الثانى: أن اللازم منتف فالمازوم كذلكك» فقد تبين من هذا الشرط تعلق به 
المحقق الثبوت و الممتنع الثبوت و الممكن الثبوت. المسألة الخامسة: اختلف سيبويه و يونس فى الاستفهام الداخل على الشرط؛ فقال 
سيبويه: يعتمد على الشرط و جوابه» فيتقدم عليهما و يكون بمنزلة القسم» و نحو قوله: أ فَإِنْ مك قَهُمُ الحَالِدُونَ (۳۴) [الأنبياء] و قوله: أ 
ن مات أو فل انملك على أغقابكم [آل عمران: ۴۴]. و قال يونس: يعتمد على الجزاء» فتقول: إن مت أ فأنت خالد. و القرآن مع 
سيبويه و القياس أيضا كما يتقدم القسم ليكون جملة الشرط و الجزاء مقسما عليها و مستفهما عنهاء و لو كان كما قال يونسء لقال: 
فإن مت أفهم الخالدون. المسألة السادسة: اختلف الكوفيون و البصريون فيما إذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء ثم 
ذكر فعل الشرط و لم يذكر له جزاءء نحو: أقوم إن قمت. فقال ابن السراج: الذى عندى أن الجواب محذوف يغنى عنه الفعل المتقدم؛ 
قال: و إنما يستعمل هذا على وجهين؛ إما أن يضطر إليه شاعر» و إما أن يكون المتكلم به محققا بغير شرط و لا نية. فقال: أجيئكك, ثم 
يبدو له ألا يجيئه إلا بسبب» فيقول: إن جئتنى» فيشبه الاستثناء و يغنى عن الجواب ما تقدم. و هذا قول البصريين» و خالفهم أهل 
الكوفة, و قالوا: المتقدم هو الجزاءء و الكلام مرتبط به. و قولهم فى ذلكك هو الصواب» و هو اختيار الجرجانىء قال: الدليل على أنكك 
إذا قلت: آتیک إن أتيتنى كان الشرط متصلا «بآتيكث». و أن الذى يجرى فى كلامهم لا بد من إضمار الجزاء ليس على ظاهره» و أما 
إن عملنا على ظاهره و توقفنا أن الشرط متقدم فى النفس على الجزاءء صار من ذلک شيئان ابتداء كلام ثان. ثم اعتقاد ذلكك يؤدى 
إلى إبطال ما اتفق عليه العقلاء فى الإيمان» من افتراق الحكم بين أن يصل الشرط فى نطقه» و بين أن يقف ثم يأتى بالشرط و أنه إذا 
قال لعبده: أنت حر إن البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۵۲ شاء الله فوصلء لم يعتق» و لو وقف ثم قال: إن شاء الله فإنه يعتق. فإذا 
سمعت ما قلنا عرفت خلاف المسألة» فالمشهور من مذهب البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط» هذا كلامه. قلت: و لم يكن به 
حاجة فى تقرير الدليل إلى الوقف بين الجملة الأولى و جملة الشرط. فالدلالة قائمة و لو وصلء فإنه إذا قال: أنت حرء فهذه جملة 
خبرية ترتب عليها حكمها عند تمامهاء و قوله: إن شاء اللّه» ليس تعليقا لها عندكمء فإن التعليق إنما يعمل فى الجزاء» و هذه ليست 
بجزاء» و إنما هى خبر محض و الجزاء عند كم محذوف. فلما قالوا: إنه لا يعتق» دل على أن المتقدم نفسه جزاء معلق. هذا تقرير الدلالة 
و لكن ليس هذا باتفاق» فقد ذهبت طائفة من السلف و الخلف إلى أن الشرط إنما يعمل فى تعليق الحكم إذا تقدم على الطلاق» 
فتقول: إن شاء الله فأنت طالق. فأما إن تقدم الطلاق ثم عقبه بالتعليق فقال: أنت طالق إن شاء الله طلقت و لا ينفع التعليق» و على هذا 
فلا يبقى فيما ذكر حجة. و لكن هذا المذهب شاذ و الأكثرون على خلافه» و هو الصوابء لأنه إما جزاء لفظا و معنى قد اقتضاه التعليق 
على قول الكوفيين» إما أن يكون جزاء فى المعنى» و هو نائب الجزاء المحذوف و دل عليه فالحكم تعلق به على التقديرين» و المتكلم 
إنما بنى كلامه عليه. و أما قول ابن السراج: إنه قصد الخبر جزماء ثم عقبه بالجزاء. فليس كذلك بل بنى كلامه على الشرط كما لو 
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قال له: على عشرة إلا درهما. فإنه لم يقر بالعشرة ثم أنكر درهما. و لو كان كذلكك لم ينفعه الاستثناء. و من هنا قال بعض الفقهاء: إن 
الاستثناء لا ينفع فى الطلاق؛ لأنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة» فقد أوقع الثلاثة ثم رفع منها واحدة. و هذا مذهب باطل؛ فإن 
الكلام مبنى على آخره مرتبط أجزاؤه بعضها ببعض» كارتباط التوابع من الصفات و غيرها بمتبوعاتهاء و الاستثناء لا يستقل بنفسه فلا 
يقبل إلا بارتباطه بما قبله» فجرى مجرى الصفة و العطف. و يلزم أصحاب هذا المذهب ألا ينفع الاستثناء فى الإقرار؛ لأن المقر به لا 
يرفع ثبوته» و فى إجماعهم على صحته دليل على إبطال هذا المذهب» و إنما احتاج الجرجانى إلى ذكر الفرق بين أن يقف أو يصل؛ 
لأنه إذا وقف عتق العبد و لم ينفعه الاستثناء و إذا وصل لم يعتق» فدل على أن الفرق بين وقوع العتق و عدمه هو السكوت» و الوصل 
هر المزار في البندائع فى علوم الى اذه :1877 الحكم ١‏ تتم الجراد و ااغرم 8ه لا E‏ كما لذ كيه ابن السراج: أنه إنما 
يأتى فى الضرورة» ليس كما قال- فقد جاء فى أفصح الكلام و هو كثير جداء كقوله تعالى: و المُكروا لَه إن كم يه تعدو [البقرة: 
۲| و قوله: َكنُوا مما کر اشم اله عليه إن کشم بآياته مُؤْمِنِينَ (118) [الأنعام: ۸| و قوله: قَد با لَكمْ الآياتٍ إن تم تَْقِلُونَ 
(11) [ آل عمران و هو كثير» فالصواب المذهب الكوفىء و التقدير إنما يصار إليه عند الضرورة» بحيث لا يتم الكلام إلا به فإذا كان 
الكلام تاما بدونه فأى حاجة بنا إلى التقدير؟ و أيضاء فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم الخبر و المفعول و الحال و نظائرها. فإن قيل: 
الشرط له التصدير وصفاء فتقديم الجزاء عليه يخل بتصديره» قلنا هذه هى الشبهة التى منعت القائلين بعدم تقديمه. و جوابها: إنكم إن 
عنيتم بالتصدير أنه لا يتقدم معموله عليه» و الجزاء معمول له فيمتنع تقديمه فهو نفس المتنازع فيه» فلا يجوز إثبات الشىء بنفسه» و إن 
عنيتم به أمرا آخر لم يلزم منه امتناع التقديم» ثم نقول: الشرط و الجزاء جملتان قد صارتا بأداة الشرط جملة واحدة» و صارت الجملتان 
بالأداةٌ كأنهما مفردان فأشبها الفردين فى باب الابتداء و الخبر» فكما لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ فكذلكك تقديم الجزاءء و أيضا 
فالجزاء هو المقصود و الشرط قيد فيه و تابع له» فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعاء و لهذا كثيرا ما يجىء الشرط متأخرا عن 
المشروط؛ لأن المشروط هو المقصود و هو الغاية» و الشرط وسيل فتقديم المشروط هو تقديم الغايات على وسائلها و رتبتها التقديم 
ذهنا و إن تقدمت الوسيلة وجوداء فكل منهما له التقدم بوجه» و تقدم الغاية أقوى» فإذا وقعت فى مرتبتها فأى حاجة إلى أن نقدرها 
متأخرة؟ و إذا انكشف الصواب فالصواب أن تدور معه حيثما دار. المسألة السابعة: «لو» يؤتى بها للربط لتعلق ماض بماض» كقولک: 
لو زرتنى لأكرمتك؛ و لهذا لم تجزم إذا دخلت على مضارع» لأن الموضع للماضى لفظا و معنى» كقولك: لو يزورنى زيد لأكرمته 
فهى فى الشرط نظير «إن» فى الربط بين الجملتين لا-فى العمل و لا-فى الاستقبال» و كان بعض فضلاء المتأخرين و هو تاج الدين 
الكندى ينكر أن تكون «لو» حرف شرط, و غلط الزمخشرى فى عدها فى أدوات الشرط. قال الأندلسى فى «شرح المفصل»: فحكيت 
ذلك لشيخنا أبى البقاء» فقال: غلط تاج الدين فى هذا التغليظ» فإن «لو» تربط شيئا بشىء كما تفعل إن. قلت: و لعل النزاع لفظى» فإن 
أريد بالشرط الربط المعنوى الحكمى» فالصواب ما قاله البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۵۴ أبو البقاء و الزمخشرىء و إن أريد بالشرط 
ما يعمل فى الجزءين فليست من أدوات الشرط .١«‏ المسألة الثامنة: المشهور أن «لو» إذا دخلت على ثبوتين نفتهماء أو نفيين أثبتتهماء 
لا وات لتب مسا وس . 
aT‏ د ا De‏ 
أقلاما و البحار مدادا لكلماته و هذا منتف» و الثانى و هو قوله: ما تَفِدَّتْ كَلِماثٌ الله فيلزم أن يكون ثبوتا. الثانى: قول عمر: نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» فعلى ما ذكرتم يكون الخوف ثابتا لأنه منفى» و المعصية كذلك لأنها منفية أيضا. و قد اختلف 
أجوبة الناس عن ذلككء فقال أبو الحسن بن عصفور: «لو» فى الحديث بمعنى «إن» لمطلق الربط» فلا يكون نفيها إثباتاء و لا إثباتا نفياء 
فاندفع الإشكال. و فى هذا الجواب ضعف بين» فإنه لم يقصد فى الحديث مطلق الربط كما قال» و إنما قصد ارتباط متضمن لنفى 
الجزاء و لا سيق الكلام إلا لهذاء ففى الجواب إبطال خاصية «لو» التى فارقت بها سائر أدوات الشرط. و قال غيره: «لو» فى اللغة لمطلق 
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الربط» و إنما اشتهرت فى العرف فى انقلاب ثبوتها نفيا و بالعكس» و الحديث إنما ورد بمعنى اللفظ فى اللغهُ حكى هذا الجواب 
القرافى» و هو أفسد من الذى قبله بكثير» فإن اقتضاء «لو» لنفى الثابت بعدها و إثبات المنفى متلقى من أصل وضعها لا من العرف 
الحادث» كما أن معانى سائر الحروف من نفى أو تأكيد أو تخصيص أو بيان أو ابتداء أو انتهاء» إنما هو متلقى من الوضع لا من 
العرف فما قاله ظاهر البطلان. الجواب الثالث: جواب الشيخ أبى محمد بن عبد السلام و غيره» و هو أن الشىء الواحد قد يكون له 
سبب واحد فينتفى عند انتفائه» و قد يكون له سببان فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه؛ لأن السبب الثانى يخلف السبب الأول كقولنا فى 
زوج: هو ابن عم. لو لم يكن زوجا لورث أى بالتعصيب. فإنهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر. و كذلكك الناس هاهنا فى 
ا لے د ا ا ا ا عجرا 
)١ )‏ انظر مناقشة ذلك فى جزء اللغةٌ 
من الموسوعة. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۵۵ لاتحاد السبب فى حقهم. فأخبر عمر أن صهيبا اجتمع له سببان يمنعانه المعصية 
الخوف و الإجلال فلو انتفى الخوف فى حقه» لانتفى العصيان للسبب الآخر و هو الإجلال. و هذا مدح عظيم له. قلت: و بهذا الجواب 
بعينه يجاب عن قوله صلی الله عليه و سلم فى ابنة حمزة: «إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى لما حلت لها ابنة أخى من الرضاعة) »١(‏ 
أى فيها سببان يقتضيان التحريم فلو قدر انتفاء أحدهما لم ينتف التحريم للسبب الثانى» و هذا جواب حسن جدا. الجواب الرابع: ذكره 
بعضهم بأن قال: جواب «لوا محذوف» و تقديره لو لم يخف الله لعصمه فلم يعصه بإجلاله و محبته إياه» فإن الله يعصم عبده بالخوف 
تارة و المحبة و الإجلال تارة» و عصمة الإجلال و المحبة أعظم من عصمة الخوف لأن الخوف يتعلق بعقابه و المحبه و الإجلال 
يتعلقان بذاته و ما يستحقه تبارك و تعالى (۲» فأين أحدهما من الآخر. و لهذا كان دين الحب أثبت و أرسخ من دين الخوفء و 
أمكن و أعظم تأثيرا و شاهد ما نراه من طاعة المحب لمحبوبه» و طاعة الخائف لمن يخافه» كما قال بعض الصحابة: إنه ليستخرج حبه 
منى من الطاعة ما لا يستخرجه الخوفء و ليس هذا موضع بسط هذا الشأن العظيم القدر و قد بسطته فى كتاب «الفتوحات القدسية). 
الجواب الخامس: أن «لو» أصلها أن تستعمل للربط بين شيئين كما تقدم» ثم أنها قد تستعمل لقطع الربط فتكون جوابا لسؤال محقق أو 
متوهم وقع فيه ربط» فتقطعه أنت لاعتقادكك بطلان ذلك الربط» كما لو قال القائل: إن لم يكن زيد زوجا لم يرث. فتقول أنت: لو لم 
يكن زوجا لورث زيد. إن ما ذكره من الربط بين عدم الزوجية و عدم الإرث ليس بحق فمقصودك قطع ربط كلامه لا ربطه» و تقول: 
لو لم يكن عالما لأكرم» أى لشجاعته جوابا لسؤال سائل يتوهم أنه لو لم يكن عالما لما أكرم» فتربط بين عدم العلم و الإكرام؛ فتقطع 
أنت ذلك الربط و ليس مقصودكك أن تربط بين عدم العلم و الإ-كرام؛ لأن ذلك ليس بمناسب ولا من أغراض العقلاء» و لا يتجه 
كلامك إلا على عدم الربط» كذلك الحديث لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوفهم» و إن ذلك فى الأوهام 
قطع عمر هذا الربطه و قال: لولم يخ ف الله لم يعصهه و كذلك لما كان الغالب على 
١ )‏ البخارى )۵٠١١(‏ فى النكاح» 
ر اللَاتَى أَرْضَ مکی و مسلم (۱۴۴۹/ ۱۵) فى الرضاې باب: تحريم الربيبة و أخت المرأة. (؟) كذا الأصلء و لعل فى 
الكلام حذفا تقديره: لذاته أعظم مما يستحقه بعقابه (من هامش المطبوعة). البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۵۶ الأوهام أن الشجر كلها 
إذا صارت أقلاماء و البحار المذكورة كلها تكتب به الكلمات الإلهية» فلعل الوهم يقول: ما يكتب بهذا شىء إلا نفد كاثنا ما كان» 
فقطع الله تعالى هذا الربط» و نفى هذا الوهم, و قال: ما نفدت. قلت: و نظير هذا فى الحديث أن زوجته لما توهمت أن ابنةُ عمه حمزة 
تحل له» لكونها بنت عمه» فقطع هذا الربط بقوله: إنها لا تحلء و ذكر للتحريم سببين: الرضاعة؛ و كونها ربيبة له. و هذا جواب 
القرافى» قال: و هو أصلح من الأجوبة المتقدمة من وجهين» أحدهما: شموله للحديث و اليه و بعض الأجوبة لا تنطبق على الآية. و 
الثانى: أن ورود «لو» بمعنى «إن» خلاف الظاهرء و ما ذكره لا يتضمن خلاف الظاهر. قلت: و هذا الجواب فيه ما فيه» فإنه إن ادعى أن 
«لو» وضعت أو جىء بها لقطع الربط فغلط» فإنها حرف من حروف الشرط التى مضمونها ربط السبب بمسببه و الملزوم بلازمه» و لم 
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يؤت بها لقطع هذا الارتباط» و لا وضعت له أصلا فلا يفسر الحرف بضد موضوعه. و نظير هذا قول من يقول: إن «إلا» قد تكون 
بمعنى الواو» و هذا فاسدء فإن الواو للتشريكك و الجمع» و «إلا» للإبخراج و قطع التشريككء و نظائر ذلكك. و إن أراد أن قطع الربط 
الموهم مقصود للمتكلم من أدلةء فهذا حقء و لكن لم ينشأ هذا من حرف الواء و إنما جاء من خصوصية ما صحبها من الكلام 
المتضمن لنفى ما توهمه القائل أو ادعاه» و لم يأت من قبل «لو» فهذا كلام هؤلاء الفضلاء فى هذه المسألة» و إنما جاء الإشكال سؤالا 
و جوابا من عدم الإحاطة بمعنى الحرف و مقتضاه و حقيقته» و أنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون اللّه. فاعلم أن «لوا 
حرف وضع للملازمة بين أمرين يدل على أن الحرف الأول منهما ملزوم» و الثانى لازم هذا وضع هذا الحرف و طبيعته و موارده فى 
هاه العلازبة إريعة فإندها أن باكرم بين لفون أو الرليق» أو يق مارو مركاو لازم فی أو کد و ای بارت وای هنا 
الصورى اللفظى لا المعنوى. فمثال الأول: ل لو شم علكون حَزائنَ وحمو رى إذا أف كم ية الإثفاتي [الإسراء: 1۰°[ د لذ أنه 
إذ ظلَمُوا أف هُمْ جا ؤك فَاسْتغْفرُوا الله و اسْتَغْفَر لهم الوسُولٌ لو جوا الله تواباً وَحيماً (۶۴) [النساء: ۶۴] و لَو انهم َعَلُوا ما يُوعَطظُونَ به 
لكان يرا لَهُع و امد تيتا [النساء] و نظائره. و مثال الثانى: لو لم تكن ربیبتی فى حجرى لما حلت لی و لو لم يخف الله لم يعصه. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۵۷ و مثال ثالث: وَلَوْأَنَّ ما فى اض مِن َر أفلام و البخز يه مِنْ بعد معا أنخر ما ّث 
كلماتٌ اللَّهِ [لقمان: ۲۷]. و مثال الرابع: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم». فهذه صورة وردوها 
على النفى و الإثبات. و أما حكم ذلك فأمران» أحدهما: نفى الأول لنفى الثانى لأن الأول ملزوم» و الثانى لازم و الملزوم عدم عند 
عدم لازمه. و الثانى: تحقق الثانى لتحقق الأول؛ لأسن تحقق الملزوم يستلزم تحقق لازمه. فإذا عرفت هذا فليس فى طبيعة «لو» و لا 
مع ا ل ل 
المتضمن نفى اللازم أو الملزوم أو تحققهاء و من هنا نشأت الشبهة فلم يؤت بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزءين أو 
نفيهماء فإذا دخلت على جزءين متلازمين قد انتفى اللازم منهماء استفيد نفى الملزوم من قضية اللزوم لا من نفس الحرف. و بيان 
ذلك أن قوله تعالى: لَوْ کان فيهما لِه إل الله لَمَسَدَا [الأنبياء: ۲۲] لم يستفد نفى الفساد من حرف «لو» بل الحرف دخل على أمرين 
قد علم انتفاء أحدهما حساء فلازمت بينه و بين من يريد نفيه من تعدد الآلهة- و قضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه- فإذا كان 
اللازم منتف قطعا و حساء انتفى ملزومه لانتفائه» لا من حيث الحرف. فهنا أمران» أحدهما: الملازمة التى فهمت من الحرفء و الثانى: 
انتفاء اللازم المعلوم بالحس. فعلى هذا الوجه ينبغى أن يفهم انتفاء اللازم و الملزوم ب «لو» فمن هنا قالوا: إن دخلت على مثبتين صارا 
منتفيين» بمعنى نى: أن الثانى منهما قد علم انتفاؤه من خارج» فينتفى الأول لانتفائه. و إذا دخلت على منفيين أثبتتهما لذلكك أيضا؛ لأنها 
تدخل على ملزوم محقق الثبوت من خارج فيتحقق ثبوت ملزومه» كما فى قوله: «لو لم تذنبوا» .»١(‏ فهذا الملزوم- و هو صدور الذنب- 
متحقق فى الخارج من البشر فتحقق لازمه و هو بقاء النوع الإنسانى و عدم الذهاب به؛ لأن الملازمة وقعت بين عدم الذنب وعدم 
البقاءء لكن عدم الذنب منتف قطعاء فانتفى لازمه و هو عدم الذهاب بنا فثبت الذنب و ثبت البقاء و كذلك نفيه الأقسام الأربعة يفهم 
على هذا الوجه ( 0١‏ مسلم (۲۷۴۹/ 
١‏ فى التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۵۸ و إذا عرف هذاء فاللازم الواحد قد يلزم 
ملزومات متعددة كالحيوانية اللازمة للإنسان و الفرس و غيرهماء فيقصد المتكلم إثبات الملازمة بين بعض تلك الملزومات و اللازم 
على تقدير انتفاء البعض الآخرء فيكون مقصوده أن الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك الملزوم الآخرء فلا يتوهم المتوهم انتفاء 
اللازم عند نفى ملزوم معين» فإن الملازمة حاصلة بدونه» و على هذا يخرجه: لو لم يخف الله لم يعصه» و لو لم تكن ربيبتى لما حلت 
لى. فإن عدم المعصية له ملزومات فهى الخشية و المحبة و الإجلال» فلو انتفى بعضها و هو الخوف مثلا لم يبطل اللازم؛ لأن له 
ملزومات أخر غيره. و كذلكك لو انتفى كون البنت ربيبة لما انتفى التحريم؛ لحصول الملازمة بينه و بين وصف آخر و هو الرضاع» و 
ذلك الوصف ثابت. و هذا القسم إنما يأتى فى لازم له ملزومات متعددة فيقصد المتكلم تحقق الملازمة على تقدير نفى ما نفاه منها. 
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و أماقولة تعالى: و لَوْ أنَّ ما فى الْأَرْض مِنْ شَّجََة لام [لقمان: ۲۷] فإن الآية سيقت لبيان أن أشجار الأرض لو كانت أقلاما و البحار 
مدادا فكتبت بها كلمات الله لنفدت البحارء و الأقلام و لم تنفد كلمات الله فالآية سيقت لبيان الملازمة بين عدم نفاد كلماته و بين 
كون الأشجار أقلاما و البحار مدادا يكتب بهاء فإذا كانت الملازمة ثابتة على هذا التقدير الذى هو أبلغ تقدير يكون فى نفاد 
المكتوب» فثبوتها على غيره من التقادير أولى. و نوضح هذا بضرب مثل يرتقى منه إلى فهم مقصود الآية. إذا قلت لرجل لا يعطى 
أحدا شيئا: لو أن لكك الدنيا بأسرها ما أعطيت أحدا منها شيئا. فإنكك إذا قصدت أن عدم إعطائه ثابت على أعظم التقادير التى تقتضى 
الإعطاءء فلازمت بين عدم إعطائه و بين أعظم أسباب الإعطاءء و هو كثرة ما يملكه. فدل هذا على أن عدم إعطائه ثابت على ما هو 
دون هذا التقدير» و إن عدم الإعطاء لازم لكل تقدير. فافهم نظير هذا المعنى فى الآيُ» و هو عدم نفاد كلمات اللّه تعالى» على تقدير 
أن الأشجار أقلام» و البحار مداد يكتب بهاء فإذا لم تنفد على هذا التقدير كان عدم نفادها لازما له» فكيف بما دونه من التقديرات؟ 
فافهم هذه النكتة التى لا يسمح بمثلها كل وقت» و لا تكاد تجدها فى الكتب» و إنما هى من فتح الله و فضله؛ فله الحمد و المنهُ و 
نسأله المزيد من فضله. فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» و جاءت النصوص بمقتضاهما معا من غير خروج عن 
موجب عقل و لا لغة ولا تحريف لنص» و لو لم يكن فى هذا التعليق البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۵۹ إلا هذه الفائدة لساوت رحله» 
فكيف و قد تضمن من غرر الفوائد ما لا ينفق إلا على تجارة؛ و أما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة» و الزجاجةٌ المستديرة 
المثقوبة جوهرة» و يزرى على الجوهرى و يزعم أنه لا يفرق بينهماء و الله المعين. المسألة التاسعة: فى دخول الشرط على الشرط و 
نذكر فيه ضابطا مزيلا- للاشكال إن شاء الله فنقول: الشرط الثائى ثارة يكون معطوفا على الأول؛ و تارة لا يكونء و المعطوف ثارة 
يكون معطوفا على فعل الشرط وحده» و تار يعطف على الفعل مع الأداة. فمثال غير المعطوف: إن قمت إن قعدت فأنت طالق. و مثال 
المعطوف على فعل الشرط وحده: إن قمت و قعدت. و مثال المعطوف على الفعل مع الأداة: إن قمت و إن قعدت فهذه الأقسام الثلاثة 
أصول الباب» و هى عشر صور. أحدها: إن خرجت و لبستء فلا يقع المشروط إلا بهما كيفما اجتمعا. الثانية: إن لبست فخرجت. لم 
يقع المشروط إلا بالخروج بعد اللبس» فلو خرجت ثم لبستء لم يحنث. الثالشة: إن لبست ثم خرجت» فهذا مثل الأول و إن كان ثم 
للتراخى فإنه لا يعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده. الرابعة: إن خرجت لا إن لبست» فيحتمل هذا التعليق أمرين» أحدهما: جعل الخروج 
شرطا و نفى اللبس أن يكون شرط. الثانى: أن يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن اللبس» و المعنى: إن خرجت لا لابسة» أى غير 
لابسة. و يكون المعنى: إن كان منك خروج لا مع اللبس» فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحده» و على الثانى لا يحنث إلا 
بخروج لا لبس معه. الخامسة: إن خرجت بل إن لبست» و يحتمل هذا التعليق أمرين» أحدهما: أن يكون الشرط هو اللبس دون 
الخروج فيختص الحنث به لأجل الإضراب. و الثانى: أن يكون كل منهما شرطا فيحنث بأيهما وجد و يكون الإضراب عن الاقتصارء 
فيكون إضراب اقتصار لا إضراب إلغاء كما تقول: أعطه درهما بل درهما آخر. السادسة: إن خرجت أو إن لبست» فالشرط أحدهماء 
أيهما كان. السابعة: إن لبست لكن إن خرجت. فالشرط الثانى وقع» لغا الأول لأجل الاستدراكك بلكن. الثامنة: أن يدخل الشرط على 
الشرطهء و يكون الثانى معطوفا بالواو نحو: إن لبست و إن البدائع فى علوم القرآن» ص: ١8٠‏ خرجت. فهذا يحنث بأحدهما. فإن قيل: 
فكيف لم تحنثوه فى صورة العطف على الفعل وحده إلا بهما و حنثتموه هاهنا بأيهما كان؟ قيل: لأن هناك جعل الشرط مجموعهماء 
و هنا جعل كل واحد منهما شرطا برأسه» و جعل لهما جوابا واحدا. و فيه رأيان» أحدهما: أن الجواب لهما جميعاء و هو الصحيح. و 
الثانى: أن جواب أحدهما حذف لدلالة المذكور عليه» و هى أخت مسألهُ الخبر عن المبتدأ بجزءين. التاسعة: أن يعطف الشرط الثانى 
بالفاء نحو قوله تعالى: فم بكم مِنّى هدي [طه: *11] فالجواب المذكور جواب الشرط الثانى و هو و جوابه جواب الأولء فإذا قال: 
إن خرجت فإن كلمت أحدا فأنت طالق» لم تطلق حتى تخرج و تكلم أحدا. العاشرة: و هى أن المسألة التى تكلم فيها الفقهاء دخول 
الشرط على الشرط بلا عطف» نحو: إن خرجت إن لبست. و اختلف أقوالهم فيها: فمن قائل: إن المؤخر فى اللفظ مقدم فى المعنى» و 
أنه لا يحنث حتى يتقدم اللبس على الخروج. و من قائل: بل المقدم لفظا هو المقدم معنى و ذكر كل منهم حججا لقوله. و ممن نص 
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على المسألة الموفق الأندلسى فى شرحه» فقال: إذا دخل الشرط على الشرط وعيد حرف الشرط توقف وقوع الجزاء على وجود الشرط 
الشانى قبل الأول» كقولك: إن أكلت إن شربت فأنت طالق» فلا تطلق حتى يوجد الشرب منها قبل الأكل» لأنه تعلق على أكل معلق 
على شرب. و هذا الذى ذكره أبو إسحاق فى «المهذب». و حكى ابن شاس فى «الجواهر» عن أصحاب مالك عكسه. و الوجهان 
لأصحاب الشافعى» و لا بد فى المسألة من تفصيلء و هو أن الشرط الثانى إن كان متأخرا فى الوجود عن الأول» كان مقدرا بالفاء و 
تكوق الفاء جواب الأول و الجراب المد گور جراب الثائى. معاله: إن دخلت السجد إن صلیت فيه لكك أسر. تقديرة: فان صليت فيه 
ا ا و إن كان الثانى متقدما فى الوجود على الأولء فهو فى ثي التقدم و ما قبله جوابه و الفاء مقدرة 

فيه. و مثله قوله عز و جل: و لاد بعکم نُضجى إن أرَدْتْ أن اصح لم إِنْ كات الله بريد أن يُْوِيكُمْ [هود: ۳۴] أى فإن أردت أن 
أنصح لكم لا ينفعكم نصحى. و تقول: إن دخلت المسجد إن توضأت فصل ركعتين. تقديره: إن توضأت فإن دخلت المسجد فصل 
ركعتين» فالشرط الثانى هنا متقدم, و إن لم يكن أحدهما متقدما فى الوجود على الآخرء بل كان محتملا للتقدم و التأخر لم يحكم 
على أحدهما بتقدم و لا تأخر» بل يكون الحكم راجعا إلى تقدير المتكلم و نيته» البدائع فى علوم القرآن» ص: 18١‏ فأيهما قدر شرطا 
كان الآخر جوابا له و كان مقدرا بالفاءء تقدم فى اللفظ أو تأخرء و إن لم يظهر نيته و لا تقديره احتمل الأمرين» فمما ظهر فيه تقديم 
المتأخر قول الشاعر: إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها الكرم لأن الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعرء و منه قول ابن 
وريد كان عارك يعاها إن والاكه GST‏ بره لاله نا بكرن يعات هر وين as‏ 
تعالى: و رأة موم إن وَعَمَتْ تفت ها لِلنِّيَ إن راد اَی أن يش نها خالِض و لسك مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ نَ [الأحزاب: »]۵٠‏ يحتمل أن 
تكون الهبة شرطاء و يكون فعل الإرادة جوابا له» و يكون التقدير إن وهبت نفسها للنبى فإن أراد النبى أن يستنكحها فخالصة له» و 
يحتمل أن تكون اللإرادة شرطا و الهبهُ جوابا له» و التقدير: إن أراد النبى أن يستنكحها فإن وهبت نفسهاء فهى خالصة له. يحتمل 
الأسمرين» فهذا ما ظهر لى من التفصسيل فى هذه المسألة و تحقيقهاه و الله أعلم١0.‏ 
) ۱) بدائع الفوائد ١(‏ /۴۳ - 60. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۶۲ 


القسم فى القرآن 
من أحكام القسم 


من أحكام القسم و هو- سبحانه- يقسم بأمور على أمورء و إنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته» و آياته المستلزمة لذاته و صفاته» و 
إقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. فالقسم إما على جملة خبرية- و هو الغالب- كقوله تعالى: فو رب السماءِ و 
رض إِنَّه حى [الذاريات: 77[ و إما على جملة طلبية» كقوله تعالى: فو ربك سهم أُجْمَعِين قعة (القاهها كائرا شمر 5 [الس :غود 
© مم أف هاف رده شن ال ع كرد من اتو رف زرا يه ي اللو الم غو ا وع 
تحقيقه» فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك» كالأمور الغائبة و الخفية إذا أقسم على ثبوتها. فأما الأمور الظاهرة المشهورة» كالشمس» 
و القمرء و الليلء و النهارء و السماءء و الأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها. و ما أقسم عليه الرب فهو من آياته» فيجوز أن يكون 
مقسما به ولا ينعكس. و هو- سبحانه- يذكر جواب القسم تارة- و هو الغالب حونار ولي حا كاف وراب ارااخ الداع ١‏ لو 
كثيراء كقوله تعالى: كا َو تَْلَمُونَ ِلْم اليقين (8) [ [التكاثر] و قوله: وَلَوْ أن قُوآنا يرث به الْجبال أو قَطْعَتْ به الأَرْض [الرعد: ١۳]ء‏ و 
َو تر إِذْ يَتَوَفّى الَذِينَ كُمَدُوا الْمَلاثكة [الأنفال: ۵°[ ] و لَوْ تَرى إِذْ قَرِعُوا قلا قَوْتَ [سبأً: [۵١‏ ]وَلَوْ تّرى إِذْ وُقَفُوا على رَبّهمْ [الأنعام: 2 
و مثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأن المراد أنكك لو رأيت ذلك لرأيت هولا عظيماء فليس فى ذكر الجواب زيادة على ما دل عليه 
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اليل رمدو عاد الى فى لابو | و لو رأيت ما جرى يوم 
كذا بموضع کذا؟ و منه قوله تعالى: د و وی الذيق ارا إِذ روف العذات أن ال٤‏ لله جميعاً و أذ الله َدِيدٌ العذاب )٠۶۵(‏ [البقرة] 
ال فى افر ال لر الان قر فى ا0 ر ق ا راه مسترت ف نال 0ه 
جمِيعاً كما قال تعالى: وَ لَوْ ری إِذْ قَرِعُوا قلا قَوْتَ [سباً: ۵۱ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۶۳ و لَوْ تَرى إِذْ يَعَوَفّى الَذِينَ كَفَرُوا 
الْمَلائِكة [الأنفال: 8آ رک ترقت وا قدو آنا ليده د لالد سه وات عل الى واي وة 
المقسم عليه؛ لأنه قد عرف ما يحلف عليه. فيقول: و اللّه إن لى عليه ألف درهم» ثم يقول: و رب السموات و الأرض» و الذى نفسى 
بيده» و حق القرآن العظيم» و لا يعيد المقسم عليه؛ لأنه قد عرف المراد. و القسم لما كان يكثر فى الكلام اختصرء فصار فعل القسم 
يحذف و يكتفى بالباء» ثم عوض من الباء الواو فى الأسماء الظاهرة و التاء فى أسماء اللّهء كقوله: وَتَالله لَأكِيدَنٌ نامكم [ [الأتياء: 
۷ ] و قد نقل: ترب الكعبة» و أما الواو فكثيرة .)١١‏ 


أمثلة من قسم القرآن 


أمثلة من قسم القرآن من ذلكك قوله فى قصة لوط عليه الت لام و مراجعته قومه له: قالّوا أو لم تنك عَن الْعَالَمِينَ )۷١(‏ قال هؤّلاء 
نای إن کشم فاعِلِينَ (۷۱) لَعَف رك إِنّهُْ لَفَى م كْرَتِهِمْ يَْمَهُونَ (/0 [ [الحجر: ]۷١ -۷١‏ أكثر المفسرين من السلف و الخلف- بل لا 
يعرف عن السلف فيه نزاعاء أن هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه و سلم. و هذا من أعظم فضائله أن ية يقسم الرب عز و جل 
بحياته» و هذه مزية لا تعرف لغيره. و لم يوافق ١؟)‏ الزمخشرى على ذلك» فصرف القسم إلى أنه بحياة لوطء و أنه من قول الملائكة 
فقال: هو على إرادة القول» أى قالت الملائكة للوط عليه الصلاة و السلام: لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهونء و ليس فى اللفظ ما 
يدل على واحد من الأمرين» بل ظاهر اللفظ و سياقه إنما يدل على ما فهمه السلف لا أهل التعطيل و الاعتزال. قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: لعمرككء أو حياتككء قال: و ما أقسم الله تعالى بحياة نبى غيره. و العمر و العمر واحدء إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح؛ لإثبات 
الأ-خف» لكثرة دوران الحلف على ألسنتهم» و أيضا فإن العمر حياة مخصوصة. فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به؛ لمزيته على 
كل من أعمار بنى آدم. و لا ريب أن عمره و حياته صلى الله عليه و سلم من أعظم النعم و الآيات» فهو أهل أن يقسم به. و القسم به 
أ ولي ت س ج الق س م بير الخلر ق ات 
١ )‏ التبيان(١‏ -. () قال 
الزمخشرى: و قيل الخطاب- يعنى فى الآية- لرسول الله صلى الله عليه و سلم و أنه أقسم بحياته و ما أقسم بحياة أحد قط كرامة له ...) 
الكشاف (۲/ ۳۱۷- ۳۱۸). و انظر الطبرى (۱۴/ ۴۴). (۳) التبيان (۴۲۹). البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۶۴ باب منه: و من ذلكك قوله- 
سبحانه: قلا فيم بِالْحنّس (۱۵) لوار الْكنّس (02) و لل إذا عش يس (17) و الصوح إذا تفس (۱۸) [التكوير]» أقسم- سبحانه- 
بالنجوم فى أحوالها الثلاثة» من طلوعهاء و جريانهاء و غروبها. هذا قول على» و ابن عباس» و عامة المفسرين. و هو الصواب. و الخنس 
جمع خانس» و الخنس الانقباض و الاختفاء» و منه سمى الشيطان خناساء لانقباضه و انكماشه حين يذكر العبد ربه» و منه قول أبى 
هريرة: فانخنست. و الكنس جمع کانس» و هو الداخل فى کناسه» أى فى بيته» و منه تكنست المرأة إذا دخلت فى هودجها و منه 
كنس الظباءء إذا أوت إلى أكناسها. و الجوارى جمع جارية» كغاشية و غواش. قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: النجوم تخنس 
بالنهار و تظهر بالليل» و هذا قول مقاتل و عطاء و قتادة» و غیرهم» قالوا: الكواكب تخنس بالنهار» فتختفى و لا ترى» و تكنس فى وقت 
غروبها. و معنى تخنس- على هذا القول- تتأخر عن البصرء و تتوارى عنه بإخفاء النهار لها. و فيه قول آخرء و هو أن خنوسها رجوعهاء 
و هى حركتها الشرقية» فإن لها حر كتين حركة بفعلها و حركة بنفسهاء فخنوسها حركتها بنفسها راجعة. و على هذا فهو قسم بنوع من 
الكواكب» و هى السيارة و هذا قول الفراء. و فيه قول ثالث» و هو أن خنوسها و كنوسها اختفاؤها وقت مغيبهاء فتغيب فى مواضعها التى 
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تغيب فيهاء و هذا قول الزجاج. و لما كان للنجوم حال ظهورء و حال اختفاء» و حال جريان» و حال غروب- أقسم- سبحانه- بها فى 
أحوالها كلها. و تبه بخنوسها على حال ظهورها؛ لأن الخنوس هو الاختفاء بعد الظهورء و لا يقال لما لا يزال مختفيا: إنه قد خنس. 
فذ کر - سبحانه- جريانها و غروبها صريحاء و خنوسها و ظهورهاء و اكتفى من ذكر طلوعها بجريانها الذى مبدؤه الطلوع, فالطلوع أول 
جريانها. فتضمن القسم طلوعهاء و غروبهاء و جريانهاء و اختفاءهاء و ذلكك من آيات و دلائل ربوبيته. و لیس قول من فسرها بالظباء و 
بقر الوحش بالظاهر لوجوه: البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۶۵ أحدها: أن هذه الأحوال فى الكواكب السيارة أعظم آية و عبرة. و 
الثانى: اشتركك أهل الأرض فى معرفته بالمشاهدة و العيان .١«‏ الشالث: أن البقر و الظباء ليست لها حالة تختفى فيها عن العيان مطلقاء 
بل لا تزال ظاهرة فى الفلوات. الرابع: أن الذين فسروا الآية بذلكك قالوا: ليس خنوسها من الاختفاء» قال الواحدى: هو من الخنس فى 
الأنف» و هو تأخر الأرنبة وقصر القصبةء و البقر و الظباء أنوفهن خنسء و البقرة خنساءء و الظبى أخنس. و منه سميت الخنساء ١‏ 
لخنس أنفها. و معلوم أن هذا أمر خفى يحتاج إلى تأمل» و أكثر الناس لا يعرفونه. و آيات الرب التى يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة 
جلية» يشت رك فى معرفتها الخلائق» و ليس الخنس فى أنف البقرة و الظباء بأعظم من الاستواء و الاعتدال فى أنف ابن آدم» فالآيةُ فيه 
أظهر. الخامس: أن كنوسها فى أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير و سائر الحيوانات فى بيته الذى يأوى فيه و لا أظهر منه» حتى 
يتعين للقسم. السادس: أنه لو كان جمعا للظبى لقال الخنس - بالتسكين- لأنه جمع أخنس» فهو كأحمر و حمر و لو أريد به جمع بقرة 
خنساءء لكان على وزن «فعلاء» أيضاء كحمراء و حمرء فلما جاء جمعه على «فعّل)- بالتشديد- استحال أن يكون جمعا لواحد من 
الظباء و البقر. و تعين أن يكون جمعا لخانس» كشاهد و شهد, و صائم و صوم» و قائم و قوم» و نظائرها. السابع: أنه ليس بالبين إقسام 
الرب تعالى بالبقر و الغزلا-ن» و ليس هذا عرف القرآن و لا عادته. و إنما يقسم- سبحانه- من كل جنس بأعلاه» كما أنه لما أقسم 
بالنفوس أقسم بأعلاهاء و هى النفس الإنسانية. و لما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه و أجله» و هو القرآن. و لما أقسم بالعلويات أقسم 
بأشرفها و هی السماء» و شمسها و قمرهاء و نجومها. ماقي رباك ات تددو بر الى العاتر و١١‏ اران - سبحانه- أن 
يقسم بغير ذلكك أدرجه فى العموم» كقوله: قلا اَم بما بص دُونَ (۳۸) و ما لا تَبصرُونَ (۳۹) [الحاقة] و قوله: الذّكرَ و الأنشى [القيامة: 
۹ فى قراءة رس ول اله ص الا اللسسه عليه وسساءعونحه وذل ك. 
)١ )‏ انظر المقدمة فى الكلام عن 
«الإعجاز فى القرآن» فى العلوم الطبيعية. (۲) هى تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة الصحابية. توفيت سنةُ ۲۴ ه. البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۲۶۶ الثامن: أن اقتران القسم بالليل و الصبح يدل على أنها النجوم, و إلا فليس باللائق اقتران البقر و الغزلان و الليل 
و الصبح فى قسم واحد. و بهذا احتج أبو إسحاق على أنها النجوم» فقال: هذا أليق بذ كر النجوم منه بذكر الوحش. التاسع: أنه لو أراد 
ذلكك- سبحانه- لبيته و ذكر ما يدل عليه» كما أنه لما أراد بالجوارى السفنء قال وَ مِنْ آياتهِ الْجوار فى الْبخر كالأغْلام (۳۲) [الشورى 
راکد ع و الال الباق بع ا ا و اا ليما دك علي أنها او دن ا الفى د وار رها 
العاشر: أن الارتباط الذى بين النجوم التى هى هداية للسالكين و رجوم للشياطين و بين المقسم عليه- و هو القرآن» الذى هو هدى 
للعالمين؛ و زينة للقلوب» و داحض لشبهات الشيطان- أعظم من الارتباط الذى بين البقر و الظباء و القرآنء و الله أعلم .١(‏ باب منه: 
فكم من قسم فى القرآن بها كقوله: و الماء ذات الموج )١(‏ [البروج » و السماء و الطارق )١(‏ [الطارق » و السّماءٍ و ما تاها (۵) 
العم و الا ذات لوجع (01 [الطارق » و الس و اها )١(‏ [الشمس » ولجم إذا وى (0 [النجم ء الم الاقف )۳( 
[الطارق » فلا فة باس (۵) [التكوير]ء و ھی الكواكب التى تكون شنا عقد طلوعها. را فى مجراها و مسيرهاء كنسا عند 
غروبهاء فأقسم بها فى أحوالها الثلاثة» و لم يقسم فى كتابه بشىء من مخلوقاته أكثر من السماء و النجوم و الشمس و القمر. و هو- 
سبحانه- يقسم بما يقسم ب يمن مارات افق الذيات و الجا الدالة عليه بو كلما كان أعظم آية و أبلغ فى الدلالة» كان إقسامه 
به أكثر من غيره- و لهذا يعظم- سبحانه- هذا القسم» كقوله: فلا فيم بمواع اوم (۷۵ و إن لفح ل غود عَظِيمَ (8/) 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10١‏ من ٠4۹‏ 


[الواقعة]» و أظهر القولين» أنه قسم بمواقع هذه النجوم التى فى السماءء فإن اسم النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليهاء و أيضا فإنه لم 
تجر عادته- سبحانه- باستعمال النجوم فى آيات القرآن و لا فی موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية» و جرت عادته 
باستعمال النجوم فى الكواكب فى جميع القرآن. و أيضا فإن نظير الإقسام بمواقعها هناء إقسامه بهوى النجوم فى قوله: و الحم إذا هوى 
0 اال 0 التبيان (018-118. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۶۷ و أيضا فإن هذا قول جمهور أهل التفسيره و أيضا فإنه- سبحانه- يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله 
إلى عباده. هذه طريقة القرآن قال الله تعالى: ص و الْقرآن ذى الذّكْرٍ (1) [ص » يس (۱) و الْقَوَآنِ الُحكيم (۲) [يس » ق و الْقَوْآنِ 
لمعي 03 قبن ني 00و ا [الدكاف و ا عدو ا أن سان نما يشمي من ره بدا هومن ا ا 
٠ E E‏ 4 


مفتاح دار السعادة (۵/ .)١‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۶۸ 
ألفاظ القرآن و مقاصدها 
بيان الوجوه التى تنقسم إليها معانى ألفاظ القرآن 


بيان الوجوه التى تنقسم إليها معانى ألفاظ القرآن الوجوه التى تنقسم إليها معانى ألفاظ القرآن عشرة أقسام: القسم الأول: تعريفه- 
سبحانه- لعباده بأسمائه» و صفات کماله» و نعوت جلا له و أفعاله مثال (إن ربكم اللّه)» و أنه واحد لا شريكك له و ما يتبع ذلكك. 
القسم الثانى: ما استشهد به على ذلكك من آيات قدرته» و آثار حكمته فيما خلق و ذرأ فى العالم الأعلى و الأسفل من أنواع بريته و 
أصناف خليقته؛ محتجا به على من ألحد فى أسمائه و توحيده» و عطله عن صفات كماله و عن أفعاله» و كذلك البراهين العقلية التى 
أقامها على ذلك» و الأمثال المضروبةء و الأقيسة العقلية التى تقدمت الإشارة إلى الشىء اليسير منها. القسم الثالث: ما اشتمل عليه بدء 
الخلق» و إنشاؤه» و مادته» و ابتداعه له» و سبق بعضه على بعضء و عدد أيام التخليق» و خلق آدم» و إسجاد الملائكة» و شأن إبليس و 
تمرده و عصيانه» و ما يتبع ذلكك. القسم الرابع: ذكر المعاد و النشأة الأخرى, و كيفيته و صورته» إحالة الخلق فيه من حال إلى حال» و 
إعادتهم خلقا جديدا. القسم الخامس: ذكر أحوالهم فى معادهم» و انقسامهم إلى شقى و سعيد» و مسرور بمنقلبه و مثبور به» و ما يتبع 
ذلك. القسم السادس: ذكر القرون الماضية و الأمم الخالية؛ و ما جرى عليهم؛ و ذكر أحوالهم مع أنبيائهم؛ و ما نزل بأهل العناد و 
التكذيب منهم من المثلاات» و ما حل بهم من العقوبات؛ ليكون ما جرت عليه أحوال الماضيين عبرة للمعاندين فيحذروا سلوكك 
سبيلهم فى التكذيب و العصيان. القسم السابع: الأمثال التى ضربها لهم و المواعظ التى وعظهم بهاء ينبههم بها على قدر الدنياء و قصر 
مدتها و آفاقها؛ ليزهدوا فيهاء و يتركوا الإخلاد إليهاء و يرغبوا فيما أعد لهم فى الآخرة من نعيمها المقيم و خيرها الدائم. البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۲۶۹ القسم الثامن: ما تضمنه من الأمر و النهى و التحليل و التحريم و بيان ما فيه طاعته و معصيته» و ما يحبه من 
الأعمال و الأقوال و الأخلاق» و ما يكرهه» و يبغضه منهاء و ما يقرب إليه» و يدنى من ثوابه» و ما يبعد منه» و يدنى من عقابه» و قسم 
هذا القسم إلى فروض فرضهاء و حدود حدها و زواجر زجر عنهاء و أخلاق و شيم رغب فيها. القسم التاسع: ما عرفهم إياه من شأن 
عدوهم و مداخله عليهم» و مكايده لهم» و ما يريده بهم» و عرفهم إياه من طريق التحصن منه و الاحتراز من بلوغ كيده منهم, و ما 
يتداركون به ما أصيبوا به فى معركة الحرب بينهم و بينه» و ما يتبع ذلك. القسم العاشر: ما يختص بالسفير بينه و بين عباده عن أوامره 
و نواهيه» و ما اختصه به» من الإباحة و التحريم» و ذكر حقوقه على أمته» و ما يتعلق بذلك. فهذه عشرة أقسام عليها مدار القرآن» و إذا 
تأملت الألفاظ المتضمنة لها وجدتها ثلاثة أنواع: أحدها: ألفاظ فى غاية العموم» فدعوى التخصيص فيها: يبطل مقصودهاء و فائدة 
الخطاب بها. الثانى: ألفاظ فى غايهُ الخصوص» فدعوى العموم فيها لا سبيل إليه. الثالث: ألفاظ متوسطة بين العموم و الخصوص .١(‏ 
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من أنواع استعمال القرآن لبعض الألفاظ 


من أنواع استعمال القرآن لبعض الألفاظ إن فى القرآن الكريم ألفاظا استعملت فى معان لم تكن تعرفها العرب؛ و هى أسماء الشريعة؛ 
كالصلاة و الزكاة و الصيام و الاعتكاف و نحوها. و الأسماء الدينية كالإسلام و الإيمان و الكفر و النفاق و نحوها. و أسماء مجملة لم 
يرد ظاهرهاء كالسارق و السارقةء و الزانى و الزَانيةٌ» و نحوه. و أسماء مشت ركه كالقرء» و «عسعس» و نحوهماء فهذه الأسماء لا تفيد 
اليقين بالمراد منها. فيقال: هذه الأسماء جارية فى القرآن ثلاثة أنواع: نوع بيانه معه» فهو مع بيانه يفيد اليقين بالمراد منه» و نوع بيانه فى 
يه أخرى» فيستفاد اليقين بالمراد من مجموع الاثنين» و نوع بيانه موكل إلى الرسول صلى الله عليه و سلم» فيستفاد اليقين من المراد 
مه بان الرسصول( . ا الضوافق 
المرسلة (۲/ ۶۴۸- ۶۸۶). البدائع فى علوم الق ر آن» ص: 73١‏ و لم نقل نحن و لا أحد من العقلاء: إن كل لفظ فهو مفيد لليقين بالمراد 
منه بمجرد من غير احتياج إلى لفظ آخرء متصل به» أو منفصل عنه بل نقول: إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة» و المقرون 
تاره و منه و من لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تار و منه و من بيان آخر بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه تارة» و ليس فى القرآن 
خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا و هو داخل فى هذه الأقسام .)١١‏ 


خطأ تحميل اللفظ فوق ما يحتمله 


خطأ تحميل اللفظ فوق ما يحتمله العلم بمراد المتكلم يعرف تارة: من عموم لفظه» و تاره من عموم علته» و الحوالة على الأول أوضح 
لأرباب الألفاظ» و على الثانى أوضح لأرباب المعانى و الفهم و التقدير. و قد يعرض لكل من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد المتكلم» 
فيعرض لأرباب الألفاظ التقصير بها عن عمومها و هضمها تار» و تحميلها فوق ما أريد بها تارةء و يعرض لأرباب المعانى فيها نظير ما 
يعرض لأرباب الألفاظ. فهذه أربع آفات هى منشأ غلط الفريقين» و نحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره» فتقول: قال اللّه 
م آمَنُوا إِنّمَا الْكَمر و الْمهِترُ و الأنْصابٌ و ارام رجش مِنْ عَمَل الَّطانٍ فَاجتيبوة لَعلكم تُفْلحونَ (40) [المائدة]» 
فلفظ الخمر عام فى كل مسكرء فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به» و هضم لعمومه» بل الحق ما قاله 
صاحب الشرع: «كل مسكر خمر». و إخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمها لها تقصير أيضا به» و هضم لمعناه» فما الذى جعل 
النرد الخالى عن العوض من الميسرء و أخرج الشطرنج عنه مع أنه من أظهر أنواع الميسرء كما قال غير واحد من السلف: إنه ميسر» و 
قال على كرم الله وجهه: هو ميسر العجم. و أما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله» فكما حمل لفظ قوله تعالى: يا أَبَا الّذِينَ اموا لا اكوا 
أَمْوالَكم بتكم بالباطل إل أن كود تِجارَةٌ عَنْ تراض بِنْكمْ [النساء: 4 و قوله فى ية البقرة إن أن تكوق عجار ساعدرة دوو ها 
كم [البقرة: 187] مسألة العينة ١؟»‏ الى بع راا و عصايامن الجازة و ر الله إن الربا الصريح تجارة للمرابى» و أى تجارة. 

) 0 الضواعق المرسلة (9/ ۴ه 
۴ (۲) هی أن يشترى من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمىء ثم يبيعها له بأقل من الثمن الذى اشتراها به. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: اللاو كبا سول اقولةا فال قل كيدا انين بوك عت ك ا و [البقرة ١‏ ] على مسألة التحليل» و جعل التيس 
المستعار الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم» داخلا فى اسم الزوج» و هذا فى التجارة يقابل الأول فى التقصير. و لهذا 
كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم» و قاعدته و آخيته» التى يرجع إليهاء فلا تخرج شيئا من معانى ألفاظه عنهاء و لا 
يدخل فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقها و يفهم المراد منها. و من هذا لفظ الأيمان و الحلف» أخرجت طائفة منه الأيمان الالتزامية 
التى يلتزم صاحبها بها يجاب شىء أو تحريمه» و أدخلت طائفةُ فيها التعليق المحض الذى لا يقتضى حضا و لا منعاء الأول: نقص من 
المعانى» و الثانى: تحميل له فوق معناه. و من ذلك لفظ الربا أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا كبيع الشيرج بالسمسمء 
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و الدبس بالعنب» و الزيت بالزيتون» و كل ما استخرج من ربوی» و عمل منه بأصله» و إن خرج عن اسمه» و مقصوده و حقيقته. و هذا 
لا دليل عليه يوجب المصير إليه» لا من كتاب» و لا من سنة و لا إجماع» و لا ميزان صحيح. و أدخلت فيه مسائل: مد عجوة ما هو أبعد 
شىء عن الرباء و أخرجت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصحيح حقيقة قصدا و شرعا كالحيل الربوية التى هى أعظم مفسدة من 
الربا الصريح» و مفسدة الربا البحت التى لا يتوصل إليه بالسلاليم أقل بكثير» و أخرجت منه طائفة بيع الرطب بالتمر و إن كان كونه 
من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منه» فإن التماثل موجود فيه فى الحال دون المال» و حقيقة الربا فى الحيل الربوية أكمل» و أتم 
منها فى العقد الربوى الذى لا حيلة فيه. و من ذلك لفظ البينة قصرت بها طائفة. فأخرجت منه الشاهد و اليمين و شهادة العبيد العدول 
الصادقين المقبولى القول على الله و رسوله و شهادة النساء منفردات فى المواضع التى لا يبحضرهن فيه الرجال كالأ-عراس و 
الحمامات. و شهادة الزوج فى اللعان إذا نكلت المرأة» و أيمان المدعين الدم إذا ظهر اللوث» و نحو ذلك مما يبين الحق أعظم من 
بيان الشاهدين. و شهادة القاذف» و شهادة الأعمى على ما يتيقنه» و شهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر إذا لم يكن هناك مسلمء 
و شهادة الحال فى تداعى الزوجين متاع البيت» و تداعى النجار و الخياط آلتهما و نحو ذلك. و أدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة 
مجهول الحال الذى لا يعرف بعدالةء و لا فسقء البدائع فى علوم القرآنء ص: 777 و شهادة وجوه الأجر و معاقد القمط و نحو ذلك. 
و الصواب: أن كل ما ب بين الحق فهو بينةء و لم يعطل الله ولا رسوله حقا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلاء بل حكم الله و رسوله 
الذى لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق» و وضح بأى طريق كان» وجب تنفيذه» و نصره و حرم تعطيله و إبطاله. و هذا باب يطول 
استقصاؤه» و يكفى المستبصر التنبيه عليه» و إذا فهم هذا فى جانب اللفظ فهم نظيره فى جانب المعنى سواء .)١١‏ 


من الألفاظ المكروهة 


من الألفاظ المكروهة منها: أن يسمى أدلة القرآن و السنهُ ظواهر لفظيةُ و مجازات» فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب» و لا 
سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين و الفلاسفة قواطع عقلية .. فلا إله إلا الله كم حصل بهاتين التسميتين من فساد فى 
العقول» و الأديان» و الدنيا و الدين .27١‏ و كذلك: و ليحذر كل الحذر من طغيان «أنا»» «ولى»» «و عندى» فإن هذه الألفاظ الثلاثة 
ابتلی بها إبلیس» و فرعون» و قارونء قال أا تحر مله [الأعراف: ]١١‏ | لالسم و لى ا م [الزخرف: ]۵١‏ ] لفرعون» و إِنّما و 
عَلى عِلْم عِنْدِى [القصص: ۷۸] لقارون. و أحسن ما وضعت «أنا» فى قول العبد: أنا العبد المذنب» المخطى» المستغفر» المعترف و 
تحوة. «ولی ا فى قولة: لى الذنب» ولى الجرم» ولى الشكتق ولى الفق رو الثال: «ؤعندى؛ فى قوله «اغفر لی جدی» و هزلى» وبشطتى: 
ىع وك لس ب ل ذا کک عا 
)١ )‏ إعلا-م الموقعين /١(‏ ۲۸۲- ۲۸۵). 
() زاد المعاد (۲/ ۴۷۳). (۳) البخارى (۶۳۹۹) فى الدعوات» باب: قول النبى صلى الله عليه و سلم: «اللهم اغفر لى ما قدمت و ما 
آخرت» و مسلم (۲۷۱۹/ ٠‏ فى الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل و من شر ما لم يعمل. (۴) زاد 
المعاد (۲/ ۴۷۵). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۷۳ 


.(F» (6 و‎ 


بعض ألفاظ القرآن الكريم و مقاصدها كالطبع و الختم و الغشاوة و الغطاء و غيرها 
اشارة 


بعض ألفاظ القرآن الكريم و مقاصدها كالطبع و الختم و الغشاوة و الغطاء و غيرها قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواء عَلَيِهم أ أَنْذَرْتَهُمْ 
أم لم تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (۶) حم اللهُ على قلوبهم و على سَمْعِهِمْ و على أَبْصارِهِم غشاوَة و لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ (۷) [البقرة]. و قال تعالى: 
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أ راك من اند إِلهَهُ واه و أَضَ َه اله على عِلْم و حم على سر عه و لبه و جل على بره غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بعد الله ألا 
َد كرود (*7) [الجاثية]. و قال تعالى: و قَوْلِهمْ وبا عُْت بل طبع اله علي بكَفرهم [ [النساء: ۱۵۵]. و قال تعالى: ك ذلك بطع اله 
عَلى قُلُوبٍ الْكافِرِينَ [الأعراف: .]٠١١‏ و قال تعالى: ..٠ NE‏ و قال تعالى: أ فلا درون 
ال ل ل م عق اقول على كترم فم لا يؤْئُونَ 00 إِنَا جعلنا فى أغناقهم ألا 

هي إلى اذفان كم مُفْمَحُونَ (۸) و مجعلا مِنْ بين أيهم دا و مِنْ خَلْفهِعْ مدا فَأَغْثَ ينامُع فَهُمْ لا مرون (4) و سواء عَلَيهمْ أ 
نْذَرْتَهُعْ آم لَم تنذِرْهُمْ لا بوْيِنودَ )٠١(‏ [يس . و قد دخل هذه الآيات و نحوها طائفتا القدرية و الجبرية فحرفها القدرية بأنواع من 
التحريف المبطل لمعانيها و ما أريد منها. و زعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلك؛ و قهرها عليه» و أجبرها من غير فعل منهاء و لا 
إرادة» و لا اختيار» و لا كسب البتةء بل حال بينها و بين الهدى ابتداء من غير ذنب» و لا سبب من العبد يقتضى ذلكك. بل أمره» و حال 
مع أمره بينه و ب بين الهدی» فلم بيسر إليه سبيلاء و لا أعطاه عليه قدرة» و لا مكنه منه بوجه. و أراد بعضهم: بل أحب له الضلال و الكفر 
و المعاصى و رضيه منه. فهدى أهل السنةء و الحديث و أتباع الرسول لما اختلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه» و اللّه يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۷۴ قالت القدرية: لا يجوز حمل هذه الآيات على أنه منعهم من الإيمان» و 
حال بينهم و بينه» إذ يكون لهم الحجة على اللّه» و يقولون كيف يأمرنا بأمر» ثم يحول بيننا و بينه» و يعاقبنا عليه و قد منعنا من فعله؟ و 
كيف يكلفنا بأمر لا-قدرة لنا عليه؟ و هل هذا إلا بمثابة من أمر عبده بالدخول من باب ثم سد عليه الباب سدا محكما لا يمكنه 
الدخول معه البتة ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول؟. و بمنزله من أمره بالمشى إلى مكان ثم قيده بقيد لا يمكنه معه نقل قدمه. 
ثم أخذ يعاقبه على ترك المشى؟ و إذا كان هذا قبيحا فى حق المخلوق الفقير المحتاج» فكيف ينسب إلى الرب تعالى مع كمال غنا 
و علمه» و إحسانه» و رحمته؟ قالوا: و قد كدب الله- سبحانه- الذين قالوا قلوبنا غلفء و فى أكنة؛ و إنها قد طبع عليهاء و ذمهم على 
هذا القول فكيف ينسب إليه تعالى؟ و لكن القوم لما أعرضواء و تركوا الاهتداء بهداه الذى بعث به رسله حتى صار ذلكك الإعراض و 
النفار كالإلفء و الطبيعة» و السجية أشبه حالهم حال من منع عن الشىء و صد عنه» و صار هذا وقرا فى آذانهم» و ختما على قلوبهم» و 
غشاوة على أعينهم» فلا يخلص إليها الهدى. و إنما أضاف الله تعالى ذلك إليه؛ لأن هذه الصفة قد صارت فى تمكنهاء و قوةٌ ثباتها 
كالخلقة التى خلق عليها العبد. قالوا: و لهذا قال تعالى: كنا بل ران عَلى لوبهم ما كانُوا يِكبدُونَ (۱۴) [المطففين . و قال: بل طبع الله 
ليها كفْرحِمْ [النساء: 158] و قال: فلا زاعُوا أزاع اله ُلُوبَهُْ [الصف: ۵]. و قال: فَأعَْبَهُْ نفاقاً فى قُلُوبهمْ إلى يوم يَلْقَونهُ بما افوا 
الله ما ووه وَ يما كانُوا يَكَذِبُونَ (۷۷) [التوبة]. و لعمر الله إن الذى قاله هؤلاء حقه أكثر من باطله و صحيحه أكثر من سقيمه؛» و 
لكن لم يوفوه حقه؛ و عظموا الله من جهة و أخلوا بتعظيمه من جهة؛ فعظموه بتنزيهه عن الظلم؛ و خلاءف الحكمة و أخلوا بتعظيمه 
من جهة التوحيد» و كمال القدرة و نفوذ المشيئة. و القرآن يدل على صحة ما قالوه فى الران» و الطبع» و الختم من وجه» و بطلانه من 
وجه. و أما صحته فإنه سبحانه جعل ذلكك عقوبة برو معى Ss Gs SES‏ القرآن» ص: 
۵ أن عرفوه» كما قال تعالى: قَلَمّا زاعُوا أزاغ الله لوبهم ۾ و اله لا دى الْقَومَ الاين [الصف: ۵] ۵]. وقال: كنا بل ران عَلى قُلُوبهمْ 
ما كاثوا يكيهرة 0۳| [المطففين و قال: ولق أفِْدتَُعْ و آصارحم کما لم ؤو ب أو مرو نَدَُْمْ فى طفيانهم يَعمَهُوق 011١‏ 
[الأنعام . و قال: م اص رفوا صرف الله لوبهم م [التوبة: .]١71/‏ و قد اعترف بعض القدرية بأن ذلك خلق الله- سبحانه- و لكنه عقوبة 
على كفرهم و إعراضهم السابق» فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده و يثيب على الهدى بهدى بعده» كما يعاقب 
على السيئة بسيئة مثلهاء و يثيب على الحسنة بحسنة مثلها. قال تعالى: و الذي ادوا زَادَهُمْ دی و آتاهُم تَقُواهُمْ (۷) [محمد]. و 
قال: يا اها الْذِينَ منوا انوا الله و فووا قَوْنَا یبدا ۷ تطلخ لک أعمالكة [الأحزاب: .]۷١ -7١‏ و قال تعالى: يا أَيّهَا الَذِينَ منوا 
إن موا الله شل كم ُزقانا و يكفْر | [الأنفال: ۲۹]. و من الفرقان الهدى الذى يفرق به بين الحق و الباطل. قال فى ضد ذلك: فما 
کم فى الْمنافِقِينَ فتتين و الله ركت هم يما ك يوا [النساء: 84]. و قال: فى وهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ الله موضاً [البقرة: .]٠١‏ و قال: ثم 
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اص رفوا صَرَفَ الله لوبهم 4 ا ۷ و هذا الذي ذهب اله هو لاء عق :و الف أن دل علس و هر مرجب الغدل:< و الله سبحائدت 
ماض فى العبد حكمه. عدل فى عبده قضاؤه» فإنه إذا دعا عبده إلى معرفته» و محبته» و ذكره» و شكره فأبى العبد إلا إعراضا و كفرا 
قضى عليه؛ بأن أغفل قلبه عن ذکره» و صده عن الإيمان به» و حال بين قلبه و بين قبول الهدی» و ذلكك عدل منه فيه» و تكون عقوبته 
بالختم» و الطبع و الصد عن الإيمانء كمقوبته له بذلكك فى الآخرة مع دخول الناں كما قال: کنا إِنّهُ عن وهم ؤي لمَحجوبُويَ (1) 
إِنَّهُْ صالوا اجيم )٠۶(‏ [المطففين . فحجابه عنهم إضلال لهم» و صد عن رؤيته» و كمال معرفته كما عاقب قلوبهم فى هذه الدار 
بصدها عن الإيمان. و كذلك عقوبته لهم بصدهم عن السجود له يوم القيامة مع الساجدين هو جزاء امتناعهم من السجود له فى الدنيا. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۷۶ و كذلكك عماهم عن الهدى فى الآخرة عقوبة لهم على عماهم فى الدنياء لكن أسباب هذه الجرائم 
في الدنا كائت سدور لهم وائعة باعتارهو هو إرااتيم و لهي 3 لوس ا 
فيهم. و قال تعالى: ومن كاقق هذه اع لواف الغو اغى و أخل هيلا ۷ [الأسراء]. و من هاهنا ينفتح للعبد باب واسع 
عظيم النفع جداء فى قضاء الله المعصية و الكفر و الفسوق على العبد» و أن ذلك محض عدل فيه. و ليس المراد بالعدل ما يقوله 
الجبرية: إنه الممكن» فكل ما يمكن فعله بالعبد فهو عندهم عدلء و الظلم هو الممتنع لذاته» فهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب الكلام 
فى الأسباب و الحكم. و لا المراد به ما يقوله القدرية النفاة: إنه إنكار عموم قدرة الله و مشيئته على أفعال عباده» و هدايتهم و 
إضلالهم» و عموم مشيئته لذلكك. و إن الأنمر إليهم لا إليه. و تأمل قول النبى صلى الله عليه و سلم: «ماض فى حكمك» عدل فى 
قضاؤكت» ,)١١‏ كيف ذكر العدل فى القضاء مع الحكم النافذ» و فى ذلك رد لقول الطائفتين القدرية و الجبرية» فإن العدل الذى أثبتته 
الجبرية مناف للحكمة و الرحمة؛ و لحقيقة العدل. و العدل الذى هو اسمه و صفته و نعته- سبحانه- خارج عن هذا و هذاء و لم يعرفه 
إلا الرسل و أتباعهم. و لهذا قال هود- عليه الصلاة و السلام- لقومه إِنّى تَوَكَلْتٌ عَلَى الله ربّى و رَبكُمْ ما مِنْ ابه إن هُوَ خد بناصيتها 
إن َبّى على صدراطٍ مُشتقیم (۵۶) [هود]. فأخبر عن عموم قدرته» و نفوذ مشيئته» و تصرفه فى خلقه كيف شاء» ثم أخبر أنه فى هذا 
اصرف و لحك على صر اا سق وتقال أبن مان أ هن سكا و إن كانت قدرةه ال با هات فاه الا وام إلا الالو 
قال ابن الأنباری» لما قال: هُوَ آخد بناصِيتهاء كان فى معنى: لا بخرج من قبضته و أنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابۀ فأتبعه قوله: إِنَّ رَبّى 
على اتترا كد اقمع قال: و هذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السيرة و العدل و الإنصاف؛ قالوا: فلان على طريقة حسنة» و ليس 
سوط مسي سني ذكن وسيحسيا ال تتسحي ال لحا كر أن اتا قحس قير كل 
)١ )‏ رواه الإمام أحمد (۳۹۱/۱)» و 
قال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 19): «رجال أحمد الصحيح غير أبى سلمة الجهنى و قد وثقه ابن حبان»» و صخح إسناده الشيخ أحمد 
شاكر (۳۷۱۲). البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۲۷۷ دابة» أتبع هذا قوله: إن ربى على صراط مستقيم» أى: لا تخفى عليه مشيئة» و لا 
يعدل عنه هارب» فذكر الصراط المستقيم و هو يعنى به: الطريق الذى لا يكون لأحد مسلكك إلا عليه» كما قال: إِنَّ رَبك لَبالْموْصادٍ 
(16) [الفجر]. قلت: فعلى هذا القول الأول يكون المراد: أنه فى تصرفه فى ملكه يتصرف بالعدلء و مجازاة المحسن بإحسانه؛ و 
المسىء بإساءته» و لا يظلم مثقال ذرة» و لا يعاقب أحدا بما لم يجنه» و لا يهضمه ثواب ما عمله» و لا يحمل عليه ذنب غيره؛ و لا يأخذ 
E‏ لاتيكللن اناه ل سه تكوفين لبي لق فلكتي لك لقفد | التقاييية ]نو عن مايه وطاق فى جنك يك 
عدل فی قضاؤك» .)١١‏ و من باب: الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعالّمِينَ (؟) [الفاتحة]ء أى: كما أنه رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته و مشيئته» 

فهو المحمود على هذا التصرف» و له الحمد على جميعه. و على القول الثانى» المراد به: التهديد و الوعيد» و أن مصير العباد إليه و 
طريقهم عليه لا يفوته منهم أحد» كما قال تعالى: قال هذا صراط عَلََّ مُسْتَقِيمٌ )6١1(‏ [الحجر]. قال الفراء: يقول مرجعهم إلى فأجازيهم» 
كقوله: إنَّ رَبك لَبالْمِوْصادٍ (۱۴) [الفجر]. قال: و هذا كما تقول فى الكلام: طريقكك علىّء و أنا على طریقک» لمن أوعدته. و كذلكك 
قال الكلبى و الكسائى» و مثل قوله: و عَلّى اله فض د السبيل و مِنْها جار [النحل: 4] على أحد القولين فى الآبة. و قال مجاهد: الحق 
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يرجع إلى الله و عليه طريقة» و «منها؛ أى: و من السبيل ما هو جائر عن الحق و لَوْ شاءً لَقداكم [النحل: 9]. فأخبر عن عموم مشيئته» و 
أن طريق الحق عليه موصلة إليه» فمن سلكه فإليه يصل» و من عدل عنها فإنه يضل عنه. و المقصود: أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب 
تعالى و توحیده» و الله يتصرف فى خلقه بملکه» و حمده و عدله» و إحسانه فهو على صراط مستقيم فى قوله و فعله و شرعه و قدره و 
ثوابه و عقابه» يقول الحق» و يفعل العدلء و الله يمول الْحَقَّ و هُوَ يَهْدِى السَِيلَ [الأحزاب: ۴]. فهذا العدل و التوحيد اللذان دل عليهما 
القرآن لا يتناقضان, و أما توحيد أهل القدر و الجبر» و عدلهم فكل منهما يبطل الآخر» و يناقضه. 
)١ )‏ جزء من حديث صحيح سبق 
تخريجه ص (۲۰۲). البدائع فى علوم القرآنء ص: ۲۷۸ 
فصل 
فصل و من سلك من القدرية هذه الطريق فقد توسط بين الطائفتين» لكنه يلزمه الرجوع إلى مثبتى القدر قطعاء و إلا تناقض أبين 
تناقض. فإنه زعم أن الضلالء و الطبع» و الختمء و القفلء و الوقر» و ما يحول بين العبد و بين الإيمان مخلوق لله و هو واقع بقدرته و 
مشيئته» فقد أعطى: أن أفعال العباد مخلوقةء و أنها واقعهُ بمشيئته» فلا فرق بين الفعل الابتدائى و الفعل الجزائى إن كان هذا مقدورا لله 
واقعا بمشيئته» و الآخر كذلك,. و إن لم يكن ذلك مقدورا و لا يصح دخوله تحت المشيئة» فهذا كذلك. و التفريق بين النوعين 
تناقض محض. و قد حكى هذا الفريق عن بعض القدرية: أبو القاسم الأنصارى فى «شرحه الإرشاد» فقال: و لقد اعترف بعض القدرية 
بأن الختم و الطبع توابع غير أنها عقوبات من اللّه لأصحاب الجرائم؛ قال: و ممن صار إلى هذا المذهب عبد الواحد بن زيد البصرى» و 


بكر ابن أخته» قال: و سبيل المعاقبين بذلكك سبيل المعاقبين بالنار» و هؤلاء قد بقى عليهم درجة واحدة» و قد تحيزوا إلى أهل السنة و 
الخ 

فصل 

فصل و قالت طائفة منهم: الكافر هو الذى طبع على قلبه بنفسه فى الحقيقة و ختم على قلبه» و الشيطان أيضا فعل ذلك» و لكن لما 
كان الله- سبحانه- هو الذى أقدر العبد و الشيطان على ذلك نسب الفعل إليه؛ لإقداره للفاعل على ذلك لا لأنه هو الذى فعله. قال 
أهل السنة و العدل: هذا الكلام فيه حق و باطلء فلا يقبل مطلقا و لا يرد مطلقا. فقولكم: إن الله- سبحانه- أقدر الكافر و الشيطان على 
الطبع» و الختم كلام باطل» فإنه لم يقدر إلا على التزيين و الوسوسة. و الدعوة إلى الكفرء و لم يقدره على خلق ذلك فى قلب العبد 
البتة» و هو أقل من ذلك و أعجز. و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم: «بعثت داعيا و مبلغا؛ و ليس إلى من الهداية شىء» و خلق 
إبليس مزيناء و ليس إليه من الضلالة شىء» .١(‏ فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب التى إذا فعلها ختم الله على قلبه 
)١ )‏ انظر الضعفاء الكبير للعقيلى (۲/ 
٩‏ و ضعفه الألبانى فى الضعيف الجامع (۲۳۳۸). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۷۹ و سمعه» و طبع عليه» كما يدعوه إلى الأسباب 
التى إذا فعلها عاقبه الله بالنارء فعقابه بالنار كعقابه بالختم و الطبع» و أسباب العقاب فعله» و تزيينها و تحسينها: فعل الشيطان» و الجميع 
مخلوق للّه. و أما ما فى هذا الكلام من الحق فهو أن اللّه- سبحانه- أقدر العبد على الفعل الذى أوجب الطبع و الختم على قلبه» فلو لا 
إقدار الله على ذلك لم يفعله. و هذا حق» لكن القدرية لم توف هذا الموضع حقه. و قالت: أقدره قدرة تصلح للضدين» فكان فعل 
أحدهما باختياره و مشيئته التى لا تدخل تحت مقدور الرب» و إن دخلت قدرته الصالحة لها تحت مقدوره سبحانه» فمشيئته» و 
اختياره» و فعله غير واقع تحت مقدور الرب. و هذا من أبطل الباطل» فإن كل ما سواه تعالى مخلوق له داخل تحت قدرته» واقع 
بمشيئته» و لو لم يشأ لم يكن. قالت القدرية: لما أعرضوا عن التدبر» و لم يصغوا إلى التذكرء و كان ذلك مقارنا لإيراد الله- سبحانه- 
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حجته عليهم أضيفت أفعالهم إلى الله؛ لأسن حدوثها إنما اتفق عند إيراد الحجة عليهم. قال أهل السنة: هذا من أمحل المحال» أن 
يضيف الرب إلى نفسه أمرا لا يضاف إليه البتة لمقارنته ما هو من فعله. و من المعلوم: أن الضد يقارن الضدء فالشر يقارن الخير» و 
الحق يقارن الباطل؛ و الصدق يقارن الكذبء وهل يقال إن الله يحب الكفر و الفسوق و العصيان؛ لمقارنتها ما يحبه من الإيمان و 
الطاعة» و إنه يحب إبليس؛ لمقارنة وجوده لوجود الملائكة؟ فإن قيل: قد يدسب الشىء إلى الشىء لمقارنته له» و إن لم يكن له فيه 
تأثير؛ كقوله تعالى: و ذا ما ارت شور مهم من يَقولُ اکم زا5 هذه إيمانا قا اذب آمنُوا ادهع إيماناً و هع تيدرو 
(07) و أمًا الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ فَرَادتْهُمْ رجساً إلى رجيدهم و مانّوا و َم كافِرُونَ (110) [التوبة]. و معلوم: أن السورة لم تحدث 
لهم زيادة رجس» بل قارن رجسهم نزولهاء فنسب إليها. قيل: لم ينحصر الأمر فى هذين الأمرين اللذين ذكرتموهماء و هما إحداث 
السورة الرجس. و الثانى مقارنته لنزولهاء بل هاهنا أمر ثالث» و هو أن السورة لما أنزلت اقتضى نزولها الإيمان بهاء و التصديق» و 
الإذعان لأوامرها و نواهيها و العمل بما فيها. فوطن المؤمنون أنفسهم على ذلك فازدادوا إيمانا بسببها؛ فنسبت زيادة الإيمان إليها؛ إذ 
هی السبب فى زيادته. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۸۰ و كذب بها الكافرون و جحدوهاء و كذبوا من جاء بهاء و وطنوا أنفسهم 
على مخالفة ما تضمنته و إنكاره؛ فازدادوا بذلكك رجسا فنسب إليها؛ إذ كان نزولها و وصولها إليهم هو السبب فى تلك الزيادة. فأين 
هذا من نسبة الأفعال القبيحة عندكم التى لا تجوز نسبتها إلى الله عند دعوتهم إلى الإيمان و تدبر آياته. على أن أفعالهم القبيحة لا 
تنسب إلى الله سبحانه» و إنما هى منسوبة إليهم» و المنسوب إليه سبحانه أفعاله الحسنة الجميلة المتضمنة للغايات المحمودة؛ و الحكم 
المطلوبة. و الختم» و الطبع» و القفل» و الإضلال أفعال حسنة من الله وضعها فى أليق المواضع بها؛ إذ لا يليق بذلكك المحل الخبيث 
غيرها. و الشرك و الكفر و المعاصى و الظلم أفعالهم القبيحة التى لا تنسب إلى الله فعلاء و إن نسبت إليه خلقاء فخلقها غيرها و الخلق 
غير المخلوق» و الفعل غير المقعول» و القضاء غير المقضى» و القدر غير المقدور. و ستمر بك هذه السألة مسعوفاة- إن شام الله فى 
باب اجتماع الرضا بالقضاء» و سخط الكفر و الفسوق و العصيان- إن شاء اللّه. قال القدرية: لما بلغوا فى الكفر إلى حيث لم يبق طريق 
إلى الإيمان لهم إلا بالقسر و الإلجاء» و لم تقتض حكمته- تعالى- أن يقسرهم على الإيمان» لثلا تزول حكمة التکلیف» عبر عن ت رک 
الإلجاء و القسر بالختم و الطبع إعلاما لهم بأنهم انتهوا فى الكفر و الاعتراض إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقسر. و تلك الغاية فى 
وصف لجاجهم» و تماديهم فى الكفر. قال أهل السنة: هذا كلام باطل فإنه- سبحانه- <لادرعلي انديظاق توم مني الايماك »رو إرإدئن 
و محبته فيؤمنون بغر قسر و لا إلجاء» بل إيمان اختيار وطاعة» كما قال تعالى: و لَوْ شاء رَبك لَآمَنَ من فى اض كُلْهُمْ جيم 
الواسن :195 و ينان التسبريو اجابجاء 1 OG‏ اللاي كلهم N‏ ميدي A E E‏ 
ابطرآان قال تال ولو تنا كل تفس شُرداها [السجدة : *1] ا ل LB‏ 
الاضطرار و القسر لا يسمى هدى» و كذلك قوله: آَم تاس الَّذِينَ منوا أن لو شاء الله لَهَدَى النّاسَ جميعاً [الرعد: ١‏ البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۲۸١‏ فقولكم لم يبق طريق إلى الإيمان إلا بالقسر باطل» فإنه بقى إلى إيمانهم طريق 1 يرهم اللّه إياه و هو مشيئته 
و توفيقه و إلهامه» و إمالهُ قلوبهم إلى الهدى, و إقامتها على الصراط المستقيم. ذلكك أمر لا يعجز عنه رب كل شىء و مليكه؛ بل هو 
القادر عليه» كقدرته على خلقه ذواتهم و صفاتهم و ذریاتهم» و لکن منعهم ذلك؛ لحكمته و عدله فيهم» و عدم استحقاقهم و أهليتهم 
لبذل ذلك لهم كما منع السفيل خصائص العلوء و منع الحار خصائص البارد» و منع الخبيث خصائص الطيب. و لا يقال فلم يليق فعل 
هذا؟ فإن ذلک من لوازم ملکه» و ربوبيته» و من مقتضيات أسمائه و صفاته» و هل يليق بحكمته أن يسوى بين الطيب و الخبيث» و 
الحسن و القبيح» و الجيد و الردىء؟ و من لوازم الربوبية خلق الزوجين» و تنويع المخلوقات و أخلاقها. فقول القائل لم خلق الردىء و 
الخبيث و اللثيم؟ سؤال جاهل بأسمائه و صفاته» و ملكه و ربوبيته. و هو سبحانه فرق بين خلقه أعظم تفریق» و ذلک من كمال قدرته 
و ربوبيته فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممکن» و منه ما لا يقبل شيا منه» و بين ذلك درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق 
العليم. و هدى كل نفس إلى حصول ما هى قابلة له و القابل و المقبول كله مفعوله و مخلوقه» و أثر فعله و خلقه. و هذا هو الذى 
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ذهب عن الجبرية و القدريةء و لم يهتدوا إليه و باللّه التوفيق. قالت القدرية: الختم الطبع هو شهادته سبحانه عليهم بأنهم لا يؤمنون» و 
على أسماعهم» و على قلوبهم. قال أهل السنة: هذا هو قولكم: بأن الختم و الطبع هو الإخبار عنهم ذلك. و قد تقدم فساد هذا بما فيه 
كفاية» و أنه لا يقال فى لغة من لغات الأمم لمن أخبر عن غيره بأنه مطبوع على قلبه» و إن عليه ختماء و إنه قد طبع على قلبه و ختم 
عليه بل هذا كذب على اللغات» و على القرآن. و كذلك قول من قال إن ختمه على قلوبهم اطلاعه على ما فيها من الكفر. و كذلكك 
قول من قال إنه إحصاؤه عليهم حتى يجازيهم به» و قول من قال: إنه إعلامها بعلامة تعرفها بها الملائكة» و قد بينا بطلان ذلك بما فيه 
كفاية )١ .» ( ١١‏ سبق ذلک فى فصل 
تحميل اللفظ ما لا يحتمل (۲۱۳) .. البدائع فى علوم القرآنء ص: 187 قالت القدرية: لا يلزم من الطبع و الختم و القفل أن تكون مانعة 
من الإيمان» بل يجوز أن يجعل الله فيهم من غير أن يكون منعهم من الإيمان» بل يكون ذلك من جنس الغفلةء و البلادة و العشا فى 
البصر فيورث ذلك إعراضا عن الحق و تعميا عنه» و لو أنعم النظر» و تفكر و تدبر لما آثر على الإيمان غيره. و هذا الذى قالوه يجوز 
أن يكون فى أول الأسمر فإن تمكن و استحكم من القلب و رسخ فيه امتنع معه الإيمان» و مع هذا فهو أثر فعله» و إعراضه و غفلته و 
إيثار شهوته و كبره على الحق و الهدى, فلما تمكن فيه و استحكم صار صفة راسخة؛ و طبعاء و ختما و قفلاء و ريناء فكان مبدؤه حائلا 
بينهم و بين الإيمان» و الإيمان ممكن معه لو شاءوا لآمنوا مع مبادئ تلك الموانع فلما استحكمت لم يبق إلى الإيمان سبيل. و نظير هذا 
أن العبد يستحسن ما يهواه فيميل إليه بعض الميل» ففى هذه الحال يمكن صرف الداعية له؛ إذ الأسباب لم تستحكم فإذا استمر على 
ميله» و استدعى أسبابه و استمكنت لم يمكنه صرف قلبه عن الهوىء و المحبة فيطبع على قلبه» و يختم عليه فلا يبقى فيه محل لغير ما 
يهواه و يحبه. و كان الانصراف مقدورا له فى أول الأمرء فلما تمكنت أسبابه لم يبق مقدورا له كما قال الشاعر: تولع بالعشق حتى عشق 
فلما استقل به لم يطق رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق فلو أنهم بادروا فى مبدأ الأمر إلى مخالفة الأسباب الصادة عن الهدى 
لسهل عليهم» و لما استعصى عليهم» و لقدروا عليه. و نظير ذلك المبادرة إلى إزالة العله قبل استحكام أسبابهاء و لزومها للبدن لزوما لا 
ينفك منهاء فإذا استحكمت العلهُ و صارت كالجزء من البدن عز على الطبيب استنفاذ العليل منها. و نظير ذلك المتوحل فى حمأة» فإنه 
مالم يدخل تحتها فهو قادر على التخلص» فإذا توسط معظمها عز عليه و على غيره إنقاذه» فمبادئ الأأمور مقدورة للعبده فإذا 
استحكمت أسبابها و تمكنت لم يبق الأمر مقدورا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه من أنفع الأشياء فى باب القدرء و الله الموفق 
للصواب. و اللّه- سبحانه- جاعل ذلك كله» و خالقه فيهم بأسباب منهم» و تلك الأسباب قد تكون أمورا عدمية يكفى فيها عدم مشيئة 
أضدادهاء فلا يشاء- سبحانه- أن يخلق للعبد أسباب البدائع فى علوم الق رآن» ص: 187 الهدى فيبقى على العدم الأصلىء و إن أراد 
من عبده الهداية فهى لا تحصل حتى يريد من نفسه إعانته و توفيقه» فإذا لم يرد- سبحانه- من نفسه ذلك لم تحصل الهداية. 

فصل 

فصل و مما ينبغى أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع و الختم و القفل حصول الإيمان» بأن يفك الذى ختم على القلب» و طبع عليه» و 
ضرب عليه القفل ذلك الختم و الطابع و القفل» و يهديه بعد ضلاله» و يعلمه بعد جهله» و يرشده بعد غيه» و يفتح قفل قلبه بمفاتيح 
توفيقه التى هى بيده» حتى لو كتب على جبينه الشقاوة و الكفر لم يمتنع أن يمحوهاء و يكتب عليه السعادة و الإيمان. و قرأ قارئ عند 
عمر بن الخطاب أ قَلا درو القَوَآنَ أمْ على وب أَففالُها (۲۴) [محمد]. و عنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها و مفاتيحها بيدك لا 
ار کا ریا العم ورا کد عير ا و کان عور يكو ف ھا اللي إن كنت حبس الخ ایی و کی عا 
فانک تمحو ما تشاء و تثبت. فالرب تعالى فعال لما يريدء لا حجر عليه. و قد ضل هاهنا فريقان: القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس 
مقدّرا للرب» و لا يدخل تحت فعله؛ إذ لو كان مقدورا له» و منعه العبد لناقض جوده و لطفه. و الجبرية حيث زعمت أنه- سبحانه- إذا 


قدر» أو علم شيا فإنه لا يغيره بعد هذاء و لا يتصرف فيه بخلاف ما قدره و علمه. و الطائفتان حجرت على من لا يدخل تحت حجر 
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أحد أصلاء و جميع خلقه تحت حجره شرعا و قدرا. و هذه المسألة من أكبر مسائل القدر, و المقصود: أنه مع الطبع و الختم و القفل 
لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم و الطابع» و فتح ذلك القفل» يفتحه من بيده مفاتيح كل شىء, و أسباب الفتح مقدورة للعبد 
غير ممتنعة عليه. و إن كان فك الختم» و فتح القفل غير مقدور له» كما أن شرب الدواء مقدور له» و زوال العلهُ و حصول العافية غير 
مقدوره فإذا استحكم به المرض و صار صفة لازمة له لم يكن له عذر فى تعاطى ما إليه من أسباب الشفاء» و إن كان غير مقدور له. و 
لکن لما ألف العله و ساكنهاء و لم يحب زوالهاء و لا آثر ضدها عليها مع معرفته بما البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۸۴ بينها و بين 
ضدها من التفاوت فقد سد على تفسة باب الشفاء بالكلية. و الله- سبحائه- يهدى عبده إذا كان غالا وهو يحب أنه على هدى؛ 
فإذا تبين له الهدى لم يعدل عنه؛ لمحبته و ملاءمته لنفسه. فإذا عرف الهدى فلم يحبه» و لم يرض به و آثر عليه الضلال مع تكرر 
تعريفه منفعة هذا و خيره» و مضرة هذا و شره فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية» فلو أنه فى هذه الحال تعرض و افتقر إلى من بيده 
هداه» و علم أنه ليس إليه هدى نفسه» و أنه إن لم يهده الله فهو ضالء و سأل الله أن يقيل قلبه» و أن يقيه شر نفسه و فقه و هداه. بل 
لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلالء و أنه مرض قاتل إن لم يشفه منه أهلكه. لكانت كراهته و بغضه إياه مع كونه مبتلى به 
من أسباب الشفاء و الهداية. و لكن من أعظم أسباب الشقاء و الضلال محبته له» و رضاه به» و كراهته الهدى و الحق» فلو أن المطبوع 
على قلبه المختوم عليه كره ذلک» و رغب إلى الله فى فك ذلك عنه؛ و فعل مقدوره لكان هداه أقرب شىء إليه» و لكن إذا استحكم 
الطبع و الختم حال بينه و بين كراهة ذلك و سؤال الرب فكه و فتح قلبه. 

فصل 

فصل فإن قيل: فإذا جوزتم أن يكون الطبع و الختم و القفل عقوبة و جزاء على الجرائم و الإعراض و الكفر السابق على فعل الجرائم- 
قيل: هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس» و يظنون بالله- سبحانه- خلاف موجب أسمائه و صفاته. و القرآن من أوله إلى آخره إنما يدل 
على أن الطبع» و الختم» و الغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له» و إنما فعله بعد تكرار 
الدعوة منه- سبحانه- و التأكيد فى البيان و الإرشاد و تكرار الإعراض منهم و المبالغة فى الكفر و العناد» فحينئذ يطبع على قلوبهم و 
يختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك. و الإعراض و الكفر الأول لم يكن مع ختم و طبع E‏ طهر ضار كيه 
و سجية» فتأمل هذا المعنى فى قوله تعالى: إن الّذِينَ كَفَرُوا سواء عليه أ أنذَرتَهُم أم لم تَنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (۶) - خم الله على قُلوبه و 
على سهم وَعَلى أتصارهم عِسْاوَةٌ و لهم تَذَابٌ عَظِيمٌ (/) [البقرة]. و معلوم أن هذا ليس حكما يعم جميع الكفار» بل الذين آمنوا و 
صدقوا الرسل كان البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۸۵ أكثرهم كفارا قبل ذلك» و لم يختم على قلوبهم» و على أسماعهم. فهذه الآيات 
فى حق أقوام مخصوصين من الكفار» فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم فى الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم 
بالمسخ قردة و خنازير» و بعضهم بالطمس على أعينهم. فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين» و 
هو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» و قد يعاقب به إلى وقت ثم يعافى عبده و يهديه» كما يعاقب بالعذاب 
کذلک. 


فصل 
فصل و هنا عده أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيمان» و هى: الختم» و الطبع» و الأكنة و الغطاءء و الغلاف» و الحجاب» و الوقر» و 
الغشاوة» و الران» و الغل» و السد» و القفل» و الصمم» و البكم» و العمى» و الصد» و الصرفء و الشد على القلب» و الضلال» و الإغفال» 


و المرضء و تقليب الأفئدة» و الحول بين المرء و قلبه و إزاغة القلوب» و الخذلانء و الإركاس» و التشبيطء و التزيين» و عدم إرادة 
هداهم و تطهيرهم» و إماتة قلوبهم بعد خلق الحياة فيها فتبقى على الموت الأصلىء و إمساكك النور عنها فتبقى فى الظلمة الأصلية؛ و 
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جعل القلب قلبا قاسيا لا ينطبع فيه مثال الهدى و صورته» و جعل الصدر ضيقا حرجا لا يقبل الإيمان. و هذه الأمور منها ما يرجع إلى 
القلب: كالختم» و الطبع» و القفلء و الأكنة و الإغفال و المرض و نحوها. و منها ما يرجع إلى رسوله الموصل إليه الهدى كالصمم و 
الوقر. و منها ما يرجع إلى طليعته و رائده كالعمى و العشا. و منها ما يرجع إلى ترجمانه و رسوله المبلغ عنه كالبكم النطقى» و هو نتيجة 
البكم القلبى» فإذا بكم القلب بكم اللسان. و لا تصغ إلى قول من يقول: إن هذه مجازات و استعارات» فإنه قال بحسب مبلغه من العلم 
و الفهم عن الله و رسوله. و كأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من حديد. و الختم أن يكون بشمع أو طين» و المرض أن 
وق ى القن اا ار ق لوي ا أو كوه ا مسن اراق ادن 
)١ )‏ نافض: حمى الرعدة. (۲) و قد 
تكسر لا-مه أو هو مكسور اللام و يفتح القاف و يضم: مرض معوى مؤلم» يعسر معه خروج الثفل و الريح. البدائع فى علوم القرآن» 
ص: ۲۸۶ و الموت: هو مفارقة الروح للبدن ليس إلاء و العمى: ذهاب ضوء العين الذى تبصر به. و هذه الفرقة من أغلظ الناس حجاباء 
فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت بحسب تلك المحال» فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إلیه» و كذلكك 
الختم» و الطابع الذى هو عليه هو بالنسبة إليه كالختم» و الطابع الذى على الباب و الصندوق و نحوهماء و كذلكك نسبة الصمم و العمى 
إلى الأذن و العين» و كذلك موته و حياته نظير موت البدن و حياته» بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن. فلو قيل: إنها حقيقة فى 
ذلك مجاز فى الأجسام المحسوسة لكان مثل قول هؤلاء و أقوى منهء و كلاهما باطل» العمى فى الحقيقة و البكم و الموت و القفل 
للقلب» ثم قال تعالى: فَإِنّها لا تَعْمى الْأَنْصارٌ و لكن تغمى الْقُلُوبُ تى فى الصَّدُورِ [الحج: ۴۶]. و المعنى: أنه معظم العمى و أصله و 
هذا كقوله صلى الله عليه و سلم: «إنما الربا فى النسيئة» .)١١‏ و قوله: «إنما الماء من الماء» (۲. و قوله: «ليس الغنى عن كثرة العرض «”) 
إنما الغنى غنى النفس» «6». و قوله: «ليس المسكين الذى ترده اللقمة و اللقمتان و التمرة و التمرتان إنما المسكين الذى لا يجد ما 
يغنيه و لا يفطن له فيتصدق عليه» «8). و قوله: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملكك نفسه عند الغضب» «۶). ولميره فى 
الي ل قَإنها لا تَعمى الْأَبْصارٌ وَ لكنْ 

غمی الْقَلُوبٌ الى فى الصدور. و قريب من هذا قوله: ليس الْيدَ أنْ ولوا ۇجوككم ق قول الْمَشْرِقٍ و الْمَغْرب و لكي الو مَنْ آمَنَ الله 
) ۱) البخارى (۲۱۷۸ ۰ ۲۱۷۹) فى 
البيوع» باب: بیع الدينار بالدينار نساء» و مسلم )1١١/1898(‏ فى المساقاة باب: بيع الطعام مثلا بمثل. (۲) مسلم (۳۴۳/ )۸٠‏ فى 
الحیض» باب: إنما الماء من الماء. (۳) العرض: هو ما يتموله الإنسان و يقتنيه من المال و غيره. (۴) البخارى (۶۴۴۶) فى الرقاق» باب: 
الغنى غنى النفس» و مسلم (۱۰۵۱/ )1١١‏ فى الزكاة باب: ليس الغنى عن كثرة العرض. (۵) البخارى (151/8) فى الزكاة» باب: قول 
الله تعالى: لا بث كود النّاسَ إِلْحافاء و مسلم )0١١/1١9(‏ فى الزكاة» باب: المسكين الذى لا يجد غنى» و لا يفطن له فيتصدق عليه. 
(۶) البخارى (۶۱۱۴) فى الأدب» باب: الحذر من الغضبء و مسلم )1١1//7204(‏ فى البر و الصلةء باب: فضل من يملكك نفسه عند 
الغضب. و بأى شىء يذهب الغضب. البدائع فى علوم القرآنء ص: ۲۸۷ و الْيَوْم الآخر اليه [البقرة: /1079]. و على التقديرين فقد أثبت 
اقلت فی سق و هک ا جي نا سي لقيو الما كاذ اقل ماك اعفار هى جرد و عر اللي بر كماو وهاو 
الإرادة و القوى و الح ركه الاختيارية تنبعث كانت هذه الأمثال أصلا و للأعضاء تبعا. فلنذ كر هذه الأمور مفصلة و مواقعها فى القرآن» 
فقد تقدم الختم» قال الأزهرى: و أصله التغطيةء و ختم البذر فى الأرض إذا غطاه. قال أبو إسحاق: معنى ختم و طبع فى اللغهُ واحدة و 
هو التغطية على الشىء و الاستيثاق منه فلا يدخله شیء كما قال تعالى: أ عَلى فو أَففاها [محمد: ؟17» و كذلك قوله: طب لله 
على قُلَوبِهِمْ [محمد: ۱۶] كلض لضم والح يقر كان يما دارو ينكان بي بعو ح Ss a‏ 
فهو تأثير لا-زم لا يفارق. و أما الأكنة ففى قوله تعالى: وَجَعَلَنا على قُلَوبِهمْ كن أن يَفْمَهُوهُ [الأنعام: ۲۵]» و هى جمع كنانء كعنان و 
عقر e a eg o‏ ل ميا OE E aE‏ 
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َكنم فی أَنْقَيتكع [البقرة: ۲۳۵] و كنه إذا صانه و حفظه» كقوله: بض مَكتُونٌ [الصافات: 154» و يشت ركان فى الستر. و الكنان ما 
أكن الشىء و ستره و هو کالغلاف» و قد أقروا على أنفسهم بذلک فقالوا: وبا فی اكه ما تَدْعُونا إلَيهِ و فى آذاننا فر و مِنْ يننا و 
سكم ينات تسلف 3 فاو قطاء الا و هى الا ك وغطاء اه وهر الق و قط اليه ةوه الاب وال 
نفقه کلامک و لا نسمعه و لا نراک» و المعنى: أنا فى ترک القبول منک بمنزلةُ من لا يفقه ما تقول» و لا يراكك. قال ابن عباس: قلوبنا 
فى أكنةُ مثل الكنانة التى فيها السهام» و قال مجاهد: كجعبة النبل» و قال مقاتل: عليها غطاء فلا نفقه ما تقول. 

فصل 

فصل و أما الغطاء فقال تعالى: و عَرَضنا َنَم يَوْمَيَنٍ لِلْكافِرينَ عَوْضاً 0٠١‏ الَِّينَ كانت أيهم فى غطاءٍ عَنْ ذكرى و انوا لا 
يَسِتَطِيعُونَ سَمْعاً )۱١١(‏ [الكهف . و هذا يتضمن معنيين: أحدهما: أن أعينهم فى غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله و أدلة 


توحيده؛ و عجائب قدرته. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۸۸ و الثانى: أن أعين قلوبهم فى غطاء عن فهم القرآن» و تدبره و الاهتداء 
به» و هذا الغطاء للقلب أولا ثم يسرى منه إلى العين. 

فصل 

فصل و أما الغلاف فقال تعالى: و قالُوا وبا عُلْفُ بَلَ لَعنَهُمُ الله كفْرهِمْ [البقرة: 84]» و قد اختلف فى معنى قولهم: ونا عل فقالت 
طائفة: المعنى: قلوبنا أوعية للحكمة و العلم» فما بالها لا تفهم عنكك ما أتيت به أو لا تحتاج إليك. و على هذا فيكون غلف جمع 
غلاف» و الصحيح قول أكثر المفسرين: إن المعنى: قلوبنا لا تفقه و لا تفهم ما تقول» و على هذا فهو جمع أغلف كأحمر و حمر. قال 
أبو عبيدة: كل شىء فى غلاف فهو أغلف» كما يقال: سيف أغلف» و قوس أغلف» و رجل أغلف غير مختون. قال ابن عباس و قتادة 
و مجاهد: على قلوبنا غشاوة» فهى فى أوعية فلا تعى» ولا تفقه ما تقول. و هذا هو الصواب فى معنى الآية لتكرر نظائره فى القرآن 
كقولهم: قُلُوبنا فی أكِنّةُ [فصلت: ۵) و قوله تعالى: كائ أيهم فى غطاء عَنْ ذِكرى [الكهف: 1٠١١‏ و نظائر ذلكك. و أما قول من 
قال: هى أوعية للحكمة فليس فى اللفظ ما يدل عليه البتة» و ليس له فى القرآن نظير يحمل عليه و لا يقال مثل هذا اللفظ فى مدح 
الإنسان نفسه بالعلم و الحكمة» فأين وجدتم فى الاستعمال قول القائل: قلبى غلافء و قلوب المؤمنين العالمين غلف» أى أوعية للعلم؟ 
و الغلاف قد يكون وعاء للجيد و الردىء» فلا يلزم من كون القلب غلافا أن يكون داخله العلم و الحكمة. و هذا ظاهر جداء فإن قيل: 
فالإضراب ب «بل» على هذا القول الذى قويتموه ما معناه؟ و أما على القول الآخر فظاهرء أى ليست قلوبكم محلا للعلم و الحكمة» بل 
مطبوع عليها. قيل: وجه الإضراب فى غاية الظهورء و هو أن نهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول و معرفته 
بل جعل قلوبهم داخلة فى غلف فلا تفقهه» فكيف تقوم عا الجا و كانهم ادعوا أن قر خلفت فى غا فهم ورون 
فى عدم البدائع في علوم ارا ن 9 الإيمان» فكذبهم اللّه و قال: َلْ طبع الله ليها بكَفرهم [ [النساء: ١88‏ و فى الآيهُ الأخرى: 
َل لهم الله بكفْرهِمْ م [البقرة: ۸۸]. فأخير - سبحانه- أن الطبع و الإبعاد عن توفيقه و فضله» إنما كان بكفرهم الذى اختاروه لأنفسهم و 
آثروه على الإيمان فعاقبهم عليه بالطبع و اللعنة» و المعنى: لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعى و لا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان و هم لا يفهمونه و 
لا يفقهونه» بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب, و الختم عليها. 


فصل 
فصل و أما الحجاب ففى قوله- تعالى- كحكاية عنهم: و مِنْ يننا و بینک حجابٌ [فصلت: ۵]. و قوله: و إذا قرات الْمَْآنَ جعلنا يتك 


وَبَئِنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهْ ججاباً مث مُوراً (۴۵) [الإسراء] على أصح القولين؛ و المعنى: جعلنا بين القرآن إذا قرأته و بينهم حجابا 
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يحول ينهم وين فهمة و بره و الايمان بها و يبيل ثوله: وَجَعَلنا على لوبهم اكه أن َف 3 َفْقَهُوه وَ فى آذانهم وَقراً [الأنعام: ۵]. و هذه 
افلائ الماكورة فى قوله: و قارا فلريسافى آ کا مقا ذغرنا الوقن آذانها وقد و وق شاو بيتك جات افصبله» 1۵ اغ د 
سبحانه- أن ذلك جعله» فالحجاب يمنع رؤية الحق» و الأكنة تمنع من فهمه» و الوقر يمنع من سماعه. و قال الكلبى: الحجاب هاهنا 
مانع يمنعهم من الوصول إلى رسول الله بالأذى من الرعب» و نحوه مما يصدهم عن الإقدام عليه. و وصفه بكونه مستوراء فقيل: بمعنى 
ساتر» و قيل: على النسب» أى ذو ستر» و الصحيح: أنه على بابه» أى مستورا عن الإبصار فلا يرى. و مجىء مفعول بمعنى فاعل لا يثبت» 
و النسب فى مفعول لم يشتق من فعله» كمكان مهولء أى: ذى هول» و رجل مرطوب أى: ذى رطوبة» فأما مفعول فهو جار على فعله 
فهو الذى وقع عليه الفعل كمضروب» و مجروح» و مستور. 

فصل 

فصل و أما الران فقد قال تعالى: كنا بَلُ ران على قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكبدَيُونَ (؟1) [المطففين . قال أبو عبيدة: غلب عليهاء و الخمر ترين 
على عقل السكرانء و الموت يرين على الميت فيذهب به» و من هذا حديث أسيفع جهينة» و قول عمر: «فأصبح قد رين به» أى غلب 
عليه و أحاط به الرين. البدائع فى علوم القرآن» ص: 740 و قال أبو معاذ النحوى: الرين: أن يسود القلب من الذنوب» و الطبع: أن يطبع 
على القلب» و هو أشد من الرين» و الإقفال أشد من الطبع» و هو أن يقفل على القلب. و قال الفراء: كثرت الذنوب و المعاصى منهم 
فأحاطت بقلوبهم؛ فذلك الرين عليها. قال أبو إسحاق: ران: غطى» يقال: ران على قلبه الذنب يرين رينا أى غشيه. قال: و الرين 
كالغشاء يغشى القلب» و مثله الغين. قلت: أخطأ أبو إسحاق» فالغين ألطف شىء و أرقه» قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «إنه ليغان 
١١‏ على قلبى و إنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة» «07. و أما الرين و الران فهو من أغلظ الحجب على القلب و أكثفها. و قال مجاهد: 
هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب و تغشاه فيموت القلب. و قال مقاتل: غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة. و فى سنن 
النسائى و الترمذى من حديث أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه نكتة 
سوداء» فإن هو تزع و استغفر و تاب صقل قلبه» و إن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه». و هو الران الذى ذكر اللّه: كلا بل ران على قُلُوبِهِمْ ما 
كانُوا يَكيتيونَ (۱۴) [المطففين . قال الترمذى: هذا حديث صحيح .۳١‏ و قال عبد الله بن مسعود: كلما أذنب نكت فى قلبه نكتة 
سوداء حتى يسود القلب كله» فأخبر - سبحانه- أن ذنو بهم التى اكتسبوها أوجبت لهم رينا على قلوبهم» فكان سبب الران منهم» و هو 
خلق الله فيهم» فهو خالق السبب و مسببه» لكن السبب باختيار العبد» و المسبب خارج عن قدرته و اختياره. 


فصل 
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الجزرى فى جامع الأصول (۴/ ۳۸۶) أى: ليغطى و يغش» و المراد به: السهو لأنه كان صلى الله عليه و سلم لا يزال فى مزيد من الذكر 
و القربة و دوام المراقبة» فإذا سها عن شىء منها فى بعض الأوقات» أو نسى» عده ذنبا على نفسه» ففزع إلى الاستغفارء انتهى. (۲) مسلم 
(۲۷۰۲/ ۴۱) فى الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار» باب: استحباب الاستغفار و الاستكثار منه. (۳) الترمذى (۳۳۳۴) فى التفسيرء باب: 
يعن نور ول لطن قا قال: «حسن صحیح»» و النسائى فى الكبرى )١١288(‏ فى التفسيرء » باب: كنا بل ران على قُلُوبِهِمْ ما كانُوا 
يَكسبُونٌ (1). البدائع فى علوم القرآنء ص: ۲۹۱ فَهُمْ لا بْنِصِرُونَ )٩(‏ [يس . قال الفراء: حبسناهم عن الإنفاق فى سبيل اللّه. و قال أبو 
عبيدة: منعناهم عن الإيمان بموانع. و لما كان الغل مانعا للمغلول من التصرف و التقلب كان الغل الذى على القلب مانعا من الإيمان. 
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فإن قيل: فالغل المانع من الإيمان هو الذى فى القلب فكيف ذكر الغل الذى فى العنق؟ قيل: لما كان عادة الغل أن يوضع فى العنق 
ناسب ذكر محله» و المراد به: القلب» كقوله تعالى: و كل إنسان أَْرَمْناهُ طائْرةُ فى عه [الإسراء: ]١١‏ و من هذا قولهم: إثمى فى 
عنقككء و هذا فى عنقك. و من هذا قوله: و لا ْمَل یدک مَغْلُولةٌ إلى عُتُقِك [الإسراء: ٩4‏ ] شبه الامساكك عن الإنفاق باليد إذا غلت 
إلى العنق. و من هذا قال الفراء: إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاء حبسناهم عن الإنفاق. قال أبو إسحاق: و إنما يقال للشىء اللازم: هذا فى 
عنق فلان» أى: لزومه كلزوم القلاده من بين ما يلبس فى العنق» قال أبو على: هذا مثل قولهم: طوقتكك كذا و قلدتكك كذاء و منه: قلده 
السلطان كذاء أى صارت الولاية فى لزومها له فى موضع القلادة و مكان الطوق. قلت: و من هذا قولهم: قلدت فلانا حكم كذا و كذاء 
كأنكك جعلته طوقا فى عنقه. و قد سمى الله التكاليف الشاقة أغلالا- فى قوله: و يضم عَنْهُْ إطدِرَمُغْ وَالأغْلاالَ یی كانت عَلَيهمْ 
[الأعراف: ۱۵۷]ء فشبهها بالأغلال لشدتهاء و صعوبتها. قال الحسن: هى الشدائد التى كانت فى العبادة كقطع أثر البول» و قتل النفس 
فى التوبة» و قطع الأعضاء الخاطئة؛ و تتبع العروق من اللحم. و قال ابن قتيبة: هى تحريم الله- سبحانه- عليهم كثيرا مما أطلقه لأمة 
محمد صلى الله عليه و سلم و جعلها أغلالا لأن التحريم يمنع كما يقض الغل اليد. و قوله: قَهَِ إلى الَْذَْانِء قالت طائفة: الضمير يعود 
إلى الأيدى و إن لم تذكرء لدلالة السياق عليهاء قالوا: لأن الغل يكون فى العنق فتجمع إليه اليد و لذلكك سمى جامعة» و على هذا 
فالمعنى: فأيديهم, أو فأيمانهم مضمومة إلى أذقانهم هذا قول الفراء و الزجاج. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۹۲ و قالت طائفة: 
الضمير يرجع إلى الأغلالء و هذا هو الظاهرء و قوله: فهى إلى الأذقان أى: واصلة و ملزوزة إليهاء فهو غل عريض قد أحاط بالعنتق حتى 
وصل إلى الذقن. و قوله: فَهُمْ مُفْمَحُونَ قال الفراء و الزجاج: المقمح: هو الغاض بصره بعد رفع رأسه» و معنى الإقماح فى اللغةٌ: رفع 
الرأس و غض البصرء يقال: أقمح البعير رأسه و قمح. و قال الأصمعى: بعير قامح إذا رفع رأسه عن الحوض» و لم يشرب. قال 
الأزهرى: لما غلت أيديهم إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم؛ و رءوسهم صعداء كالإبل الرافعة رءوسهاء انتهى. فإن قيل: فما وجه 
التشبيه بين هذا و بين حبس القلب عن الهدى و الإيمان؟ قيل أحسن وجه و أبينه» فإن الغل إذا كان فى العنق» و اليد مجموعة إليها منع 
اليد عن التصرف و البطش» فإذا كان عريضا قد ملأ العنق و وصل إلى الذقن» منع الرأس من تصويبه» و جعل صاحبه شاخص الرأس 
منتصبة لا يستطيع له حركة؛ ثم أكد هذا المنع و الحبس بقوله: و جَعلْنا مِنْ بين أَبِْدِيهم دا وَمِنْ حَلْفِهمْ ًا [يس: 9]. قال ابن 
عباس: منعهم من الهدى؛ لما سبق فى علمه. و السد الذى جعل من بين أيديهم و من خلفهم هو الذى سد عليهم طريق الهدى, فأخبر- 
سبحانه- عن الموانع التى منعهم بها من الإيمان عقوبة لهم؛ و مثلها بأحسن تمثيل و بغله. و ذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة 
الواصلة إلى الأذقان فى أعناقهم و ضمت أيديهم إليهاء و جعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينهماء و أغشيت أبصارهم فهم لا 
يرون شيئا. و إذا تأملت حال الكافر الذى عرف الحق» و تبين له» ثم جحده و كفر به و عاداه أعظم معاداة وجدت المثل مطابقا له أتم 
مطابقة» و أنه قد حيل بينه و بين الإيمان كما حيل بين هذا و بين التصرف» و الله المستعان. 

فصل 

فصل و أما القفل فقال تعالى: أ لا يَتدَبرونَ المآ اَم عَلى قَلُوب أَفْمالُها (۲۴) [محمد] قال ابن عباس: يريد على قلوب هؤلاء أقفال. و 
قال عقائل: يت الط على القليه ر کان اقب برا الاب المرتج اللى :قد عير ب عليه قله ما لم رق الفقل لا يكن ف 
الباب و الوصول إلى ما وراءه» و كذلك ما لم يرفع الختم و القفل عن القلب لم يدخل الإيمان و القرآن. البدائع فى علوم القرآن» 
ص: ۲۹۳ و تأمل تنكير القلب و تعريف الأقفال؛ فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء و قلوب من هم بهذه الصفة؛ و لو قال: 
أم على القلوب أقفالهاء لم تدخل قلوب غيرهم فى الجملة. و فى قوله: انها بالتعريف: نوع تأكيد» فإنه لو قال: «أقفال» لذهب الوهم 
إلى ما يعرف بهذا الإ-سم فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب منزلة القفل للباب» فكأنه أراد أقفالها المختصة بها 
التى لا تكون لغيرهاء و الله أعلم. 
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مو ایہم على أولنك نادزد بن مكان بيب [فصاك: ۴[ قال ابن عباس: فى آذانهم صمم عن استماع القرآن» و هو عليهم عمى: 
أعمى الله قلوبهم فلا يفقهون» أولئك ينادون من مكان بعيد مثل البهيمة التى لا تفهم إلا دعاء و نداء. و قال مجاهد: بعيد من قلوبهم. 
و قال الفراء: E‏ ل ل 0 قال: و جاء فى التفسير كأنما ينادون من السماء فلا 
فصل 

فصل و أما البكم فقال تعالى: صم بكم عَمْيٌ [البقرة 218 ]١7١‏ و البكم: جمع أبكم» و هو الذى لا ينطق. و البكم نوعان: بكم القلب» و 
بكم اللسان» كما أن النطق نطقان: نطق القلب» و نطق اللسان» و أشدهما بكم القلب» كما أن عماه و صممه أشد من عمى العين» و 
صمم الأذن» فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق» و لا تنطلق به ألسنتهم. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۹۴ و العلم يدخل إلى 
العبد من ثلاثة أبواب» من سمعه و بصره و قلبه» و قد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة» فسد السمع بالصمم» و البصر بالعمى» و القلب 
بالبكم. و نظيره قوله تعالى: لَهُعْ لوت لا يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنٌ لا بْبِصَرُونَ بها و لَّهُمْ آذانُ لا غود بها [الأعراف: .]١74‏ و قد 
جمع - سبحانه- بين الثلاثة فى قوله: و جعلنا لهم رمعا و أإنصارا و أده ما انى عَنهُم تش فهع و لا أَنْصارُُمْ ولا يدهم من شَْءٍ 
إِذْ كانوا يَجِحَدُونَ بآياتِ الله [الأحقاف: ۲۶]. فإذا أراد الله - سبحانه- هدايةُ عبد فتح قلبه و سمعه و بصره» و إذا أراد ضلاله أصمه و 
أفماءق آنه و الله افق 

فصل 

فصل و أما الغشاوة فهر غطاء العيق كما قال فغال :و عل على بض رة غشاؤةٌ [الجاقة: "| و هذا الغطاء سرى الها من غظاء القلب: 
فإن ما فى القلب يظهر على العين من الخير الشرء فالعين مرآةٌ القلب تظهر ما فيه. و أنت إذا أبغضت رجلا بغضا شديداء أو أبغضت 
كلامه و مجالسته» تجد على عينكك غشاوةُ عند رؤيته و مخالطته» فتلكك أثر البغض و الإعراض عنه» و غلظت على الكفار عقوبة لهم 


على إعراضهم و نفورهم عن الرسول. و جعل الغشاوة عليها يشعر بالإحاطة على ما تحته» كالعمامة» و لما عشوا عن ذكره الذى أنزله 
صار ذلك العشا غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى. 


قل 
تا و آنا الصا قال غا لكت ا ا قو لو كل دعن الل [غاف: 54 ا آهل الكرفة على الا اكير 
a SS‏ ا ا 1 
متعدياء و القراء تان كالآيتين لا تتناقضان ١‏ »1« . و أما الشد على القلب ففى قوله تعالى: واقال روسن ١‏ إن كبك فوعؤة و ما 


)١ )‏ قرأ عاصم و حمزة و الكسائى: (و 
صدّ) بضم الصاد. و قرأ ابن كثير و نافع و أبو عمر و ابن عامر: (و صدّ) بفتح الصاد. «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد. البدائع فى علوم 
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القرآن» ص: ۲۹۵ زيه و أَموانًا فی الا الدَّنْيا ربا لیف لوا عَنْ سَبيلك ربا اطمسس عَلى أموالهم و اشْدّدْ عَلى قُلوبهمْ فلا يُؤْنُوا نّى 
يروا الْعَذَابٍ اليم (۸۸) [يونس فهذا الشد على القلب هو الصد و المنع» و لهذا قال ابن عباس: يريد امنعهاء و المعنى قسها و اطبع عليها 
حتى لا تلين و لا تنشرح للإيمان. و هذا مطابق لما فى التوراةً أن- الله سبحانه و تعالى- قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإنى سأقسى 
قلبه فلا يؤمن حتى تظهر آياتى و عجائبى بمصر. و هذا الشد و التقسية من كمال عدل الرب- سبحانه- فى أعدائه» جعله عقوبة لهم 
على كفرهم و إعراضهم كعقوبته لهم بالمصائب» و لهذا كان محمودا عليه. فهو حسن منه و أقبح شیئ منهم, فإنه عدل منه و حكمة 
و هو ظلم منهم و سفه. فالقضاء و القدر فعل عادل حكيم غنى عليم يضع الخير و الشر فى أليق المواضع بهماء و المقضى المقدر يكون 
ظلما و جورا و سفها هو فعل جاهل ظالم سفيه. 


فصل 


فصل و أما الصرف فقال تعالى: و إذا ما آرت سُورَة َظر بف هم إلى بَغض هَل يراكم مِنْ أحدٍ نم رفوا صرف الله لوبهم بان 


قَوْمّ لا يَفْقَهُونَ (13717) [التوبة]. فأخبر- سبحانه- عن فعلهم و هو الانصرافء و عن فعله فيهم و هو صرف قلوبهم عن القرآن و تدبره؛ 
لأنهم ليسوا أهلا له. فالمحل غير صالح» و لا قابل» فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم» و حسن قصدء و هؤلاء قلوبهم لا تفقه» و 


- 
2 
عض 


قصودهم سيئة. و قد صرح - سبحانه- بهذا فى قوله: و أو عَلِمَ الله فيهم يرا لأشمعَهُع و َو أسْمعَهع ولوا و هم مُعْرضُونَ (9/) [الأنفال 
. فأخبر- سبحانه- عن عدم قابلية الإيمان فيهم» و أنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى قلوبهم فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به» و إن 
سمعوه سماعا تقوم به عليهم حجة. فسماع الفهم الذى سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم. ثم أخبر- سبحانه- عن مانع آخر قام بقلوبهم 
يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا السماع الخاصء و هو الكبر و التولى و الإعراضء فالأول مانع من الفهم» الثانى مانع من الانقياد و 
الإذعان» فأفهام سيئة» و قصود رديئة» و هذه نسخة الضلالء و علم الشقاء كما أن نسخة الهدى, و علم السعادة فهم صحيح و قصد 
صالح. و الله المستعان. البدائع فى علوم القرآنء ص: ۲۹۶ و تأمل قوله سبحانه: ثم انُصَرَهُوا صَرَفَ الله قلْوبَهُْ [التوبة: 1717] كيف جعل 
هذه الجملة الثانية سواء كانت خبرا أو إعادة عقوبة؛ لانصرافهم فعاقبهم عليه بصرف آخر غير الصرف الأولء فإن انصرافهم كان لعدم 
إرادته- سبحانه- و مشيئته لإقبالهم. لأنه لا صلاحية فيهم و لا قبول» فلم ينلهم الإقبال و الإذعان فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل و 
الظلم عن القرآن- فجازاهم على ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول 
كما قال: فما زاعُوا أزاغ الله قلُوبَهُعْ وَ الله [الصف: ۵]. و هكذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن يعرض عنه فلا يمكنه من 
الإقبال عليه. و لتكن قصة إبليس منك على ذكره تنتفع بها أتم انتفاع» فإنه لما عصى ربه تعالى و لم ينقد لأمره» و أصر على ذلكك 
عاقبه بأن جعله داعيا إلى كل معصية» فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعيا إلى كل معصية؛ و فروعها صغيرها و كبيرها. و صار 
هذا الإعراض و الكفر منه عقوبة لذلكك الإعراض و الكفر السابق» فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من عقاب الحسنة الحسنة 
بعدها. فإن قيل: فكيف يلتم إنكاره- سبحانه- عليهم الانصراف و الإعراض عنه؛ و قد قال تعالى: قَأَنّى نض رَفُونَ [يونس: ۳۲]. و قال 
ت وکود [الأنعام: ۵] و قال: فما لَّهُمْ عن اذ كر مُْرضةينَ (۴۹) [المدثر: ۴۹]. فإذا كان هو الذى صرفهم و جعلهم معرضين و 
مأف وکین فكيف ينفى ذلكك عليهم؟ قيل: هم دائرون بين عدله و حجته عليهم» فمكنهم» و فتح لهم الباب» و نهج لهم الطريق و هيا لهم 
الأسباب» فأرسل إليهم رسله و أنزل عليهم كتبه» و دعاهم على ألسنة رسله» و جعل لهم عقولا تميز بين الخير و الشرء و النافع و الضارء 
و أسباب الردى و أسباب الفلا-ح» و جعل لهم أسماعا و أبصاراء فآثروا الهوى على التقوى و استحبوا العمى على الهدى. و قالوا: 
معصيتكك آثر عندنا من طاعتک» و الشركك أحب إلينا من توحيدكء و عبادة سواكك أنفع لنا فى دنيانا من عبادتک» فأعرضت قلوبهم 
عن ربهم و خالقهم و ملیکهم» و انصرفت عن طاعته و محبته. فهذا عدله فیهم» و تلكك حجته عليهم» فهم سدوا على أنفسهم باب 
الهدى إرادة منهم و اختيارا فسده عليهم اضطراراء فخلاهم» و ما اختاروا لأنفسهم و ولاهم ما تولوه» و مكنهم فيما ارتضوه. و أدخلهم 
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من الباب الذى استبقوا إليه» و أغلق عنهم الباب الذى تولوا عنه البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۹۷ و هم معرضونء فلا أقبح من فعلهم» 
ولا أحسن من فعله» و لو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة؛ و لأنشأهم على غير هذه النشأة» و لكنه سبحانه خالق العلو و السفلء؛ و 
النور و الظلمة؛ و النافع و الضارء الطيب و الخبيث» و الملائكة و الشياطين» و الشاء و الذئاب» و معطيها آلاتها و صفاتهاء و قواها و 
أفعالهاء و مستعملها فيما خلقت له» فبعضها بطباعهاء و بعضها بإرادتها و مشيئتهاء و كل ذلكك جار على وفق حكمته؛ و هو موجب 
حمده و مقتضى كماله المقدسء و ملكه التام» و لا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما خفى عليهم بوجه ماء إن هو إلا كنقرة 
عصفور من البحر 

فصل 

فصل و أما الإغفال فقال تعالى: و لا طلغ مَنْ أَغْفَلناقَلَُ عَنْ ذكرنا و انع هوا و كاد مر فوْطاً [الكهف: 18]. سئل أبو العباس ثعلب 
عن قوله: أَعْفَلا فيه عَنْ ذْكرنا [الکهف: ۲۸] فقال: جعلناه غافلاء قال: و يكون فى الكلام «أغفلته سميته غافلاء و وجدته غافلا». قلت: 
الغفل: الشىء الفارغ» و الأرض الغفل: التى لا علامة بهاء و الكتاب الغفل: الذى لا شكل عليه فأغفلناه: تركناه غفلا عن الذكر فارغا 
منه» فهو إبقاء له على العدم الأصلى؛ لأنه- سبحانه- لم يشأ له الذكر فبقى غافلاء فالغفلة وصفه» و الإغفال فعل اللّه فيه بمشيئته» و عدم 
مشيئته لتذكره» فكل منهما مقتض لغفلته» فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكرء و إذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. فإن قيل: فهل تضاف الغفلة 
والكنوو المعراض و رها إلى عدم م اي أصدادها آم إلى ستيه لوقرعيا؟ قل ا قدتطن و تال تعالى: 
أوليك اَذِينَ َم برد اله أن يهر لوبهم [المائدة: .]۴١‏ و قال: وَمَنْ يرد الله فة ن َلك لَهُ مِنَ الله شيا [المائدة: ١؟]‏ و مَنْ يرد 
أن لَه [الأنعام: .]1١۵‏ فإن قيل: فكيف يكون عدم السبب المقتضى موجبا للأثر؟ قيل: الأثر و إن كان وجوديا فلا بد له من مؤثر 
وجودى» و أما العدم فيكفى فيه عدم سببه و موجبه فيبقى على العدم الأصلى» فإذا أضيف إليه كان من باب إضافته الشىء إلى البدائع 
فى علوم القرآن» ص: ۲۹۸ دليله» فعدم السبب دليل على عدم المسبب» و إذا سمى موجبا و مقتضيا بهذا الاعتبار فلا مشاحة فى ذلک» 
و أما أن يكون العدم أثرا و مؤثرا فلا. و هذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه و تفريطه فى أمره» قال مجاهد: كان أمره فرطا أى ضياعا. و 
قال قتادة: أضاع أكبر الضيعة. و قال السدى: هلاكا. و قال أبو الهيثم: أمر فرط أى متهاون به مضيع» التفريط تقديم العجز. قال أبو 
إسحاق: من قدم العجز فى أمر أضاعه و أهله. قال الليث: الفرط: الأأمر الذى يفرط فيه» يقال: كل أمر فلان فرط. قال الفراء: فرطا 
متروكا يفرط فيما لا ينبغى التفريط فيه و اتبع ما لا ينبغى اتباعه و غفل عما لا يحسن الغفلة عنه. 

فصل 

فصل و أما المرض فقال تعالى: فى قلُوبِهمْ مَرَضٌ فَادُمْ الله مضا [البقرة: ]٠١‏ و قال: قلا تَحْضَعْنَ بِلْمَوْلٍ قبطم الّذِى فى كله مَوَضُ 
[الأحزاب: ۳۲]. و قال: يتاب الَّذِينَ اونا الكتات وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَِقُولَ الَّذِينَ فى لوبهم مض وَّالْكافِرُونَ ما ذا أراد الله بهذا مكنا 
[المدثر: .]۳١‏ و مرض القلب خروج عن صحته و اعتداله» فإن صحته أن يكون عارفا بالحق محبا له مؤثرا له على غيره» فمرضه إما 
بالشک فيه و إما بإيثار غيره عليه. فمرض المنافقين مرض شک و ريبء و مرض العصاةً مرض غىء و شهوة. و قد سمى الله سبحانه 
كلا منهما مرضا. قال ابن الأنبارى: أصل المرض فى اللغة: الفساد» مرض فلان: فسد جسمه و تغيرت حاله» و مرضت الأرض: تغيرت و 
فسدت. قالت ليلى الأخيلية: إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها و قال آخر: أ لم تر أن الأرض أضحت مريضة 
لفقد الحسين و البلاد اقشعرت و المرض يدور على أربعة أشياء: فساد» و ضعف» و نقصان» و ظلمة» و منه مرض الرجل فى الأمر إذا 
ضعف فيه و لم يبالغ» وعين مريضة النظر أى: فاترة ضعيفة» و ريح مريضة: إذا هب هبوبهاء كما قال: راحت لأربعك الرياح مريضة 
البدائع فى علوم القرآن» ص: 1494 أى: لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها. و قال ابن الأعرابى: أصل المرض النقصان» و منه بدن مريض 
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أى: ناقص القوة» و قلب مريض: ناقص الدين» و مرض فى حاجتى إذا نقصت حركته. و قال الأ-زهرى: عن المنذرى عن بعض 
أصحابه: المرض إظلام الطبيعة و اضطرابها بعد صفائها. قال: و المرض: الظلمة» و أنشد: و ليله مرضت من كل ناحية فلا يضىء لها 
شمس و لا قمر هذا أصله فى اللغةء ثم الشكك و الجهل و الحيرة و الضلال و إرادة الغى و شهوة الفجور فى القلب تعود إلى هذه 
الأمور الأربعة» فيتعاطى العبد أسباب المرض حتى يمرض فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه و تعاطيه لها. 

فصل 

فصل و أما تقليب الأقندة فقال تعالى: و قلت دنهم و أتصارَحم كما لم موا به أَوَلَ مر و دمم فى طْفْيانِهغ يمهود )1١١(‏ 
[الأنعام: .]٠١‏ و هذا عطف على أنها إذا جاءت لا يؤمنون» أى نحول بينهم و بين الإيمان» و لو جاءتهم تلك الآيهُ فلا يؤمنون. و 
اختلف فى قوله: كما لم يُؤْمنُوا به أَوَلَ مء [الأنعام: ]1١١‏ فقال كثير من المفسرين: المعتى تحول بينهم و بين الإيمان لو جاءتهم الي 
كما حلنا بينهم و بين الإيمان أول مرة. قال ابن عباس» و فى رواية عطاء عنه: و نقلب أفئدتهم و أبصارهم حتى يرجعوا إلى ما سبق 
غلبهع من علب قال: و هذا كقرلة :و اغلقوا أن الله بسر ل ئِنّ الْمَوْءِ و لبه [الأنفال ۷۷]. و قال آخرون: المعنى: و نقلب أفئدتهم و 
أبصارهم لت ركهم الإيمان به أول مره فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم و أبصارهم. وما حي وات اميس اس 
ل و أن كما أخسَيَ الل یک [القصص: /ا7]. و قوله: كما آزت لا فيكم ر سُولا يکم بَثْلُوا عا العا يكور 
007 2# دك كم [البقرة: ۱۵۲-۵[ و الذى حسن اجتماع 
التعليل و التشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل فى الخير و الشر. و التقليب: تحويل الشىء من وجه إلى وجه» و كان الواجب من 
SS‏ لل ري ل و ا 
أدلتها و تحققوا صدقهاء فإذا لم يؤمنوا كان ذلكك تقليبا لقلوبهم و أبصارهم عن وجهها الذى ينبغى أن تكون عليه. وقد روى مسلم 
سين ب جد جع لاو سر الى رج ناك سل ا اس و مان ايارو ا لون اي اه 
أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء»» ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتكك» (۱». و روى الترمذى من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينكك»» فقلت: يا رسول الله آمنا بک و بما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها 
كيف يشاء» (۲» قال: هذا حديث حسن. و روى حماد عن أيوب و هشام و يعلى بن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة رضى الله عنها: 
دعوة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر أن يدعو بها: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكف» فقلت: يا رسول الله دعوة 
كثيرا ما تدعو بهاء قال: «إنه ليس من عبد إلا و قلبه بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أن يقيمه أقامه» و إذا شاء أن يزيغه أزاغه» «"”"). 
و قوله: وَنَدَّرُهُمْ فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ [الأنعام: .][٠٠١‏ قال ابن عباس: أخذلهم و أدعهم فى ضلالهم يتمادون. 

فصل 

فصل و أما الخذلان فقال تعالى: إن ينص و كم اله قلا غالب لَكمْ و إِنْ يَحْدُلْكَمْ قَمَنْ ذا الى يَنْضِ رکم مِنْ بَعْدِهِ [آل عمران: ۱۶۰]. و 
NE Na‏ ]تمقافت مع وا ر رم ا ر ا 
إسحاق فى هذه الآية: إن ينص رك الله فلا غالب لكك من الناس و لن يضرك خذلان من خذلك» و إن يخذلك فلن ينص رك الناس» 
أى ل فبركك أمرى للا و ارقف الاس لأمري: و الخذلان: أن مغلى الله تعالى بين العبة و بين نفسه و يكلة البهاء و التوفيق قبلده: 
ألا يدعه و نفسه» و لا يكله إليها بل يصنع له و يلطف به» و يعينه و يدفع عنه» و يكلأه كلاءةٌ الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه» فمن 
خلى بينه و بين نفسه فقد هلک کل الهلاک؛ و لهذا كان من دعائه صلى الله عليه و سلم: «يا حى يا قيوم يا بديع السموات و الأرض» 
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يا ذا الجلال و الإكرام؛ لا إله إلا آنت» برحمتكك أستغيث؛ أصلح لى شأنى كله» و لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» ولا إلى أحد من 
خلقكك» .١(‏ فالعبد مطروح بين اللّه» و بين عدوه إبليس» فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه؛ و إن خذله» و أعرض عنه افترسه الشيطان 
كما يفترس الذثب الشاة. فإن قيل: فما ذنب الشاة إذا خلى الراعى بين الذئب و بينهاء و هل يمكنها أن تقوى على الذئب و تنجو منه؟ 
)١ )‏ أبو داود (۵۰۹۰) فى الأدبء» باب: 
ما يقول إذا أصبح» و أحمد .)۴١/۴(‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳٠۲‏ قيل: لعمر الله إن الشيطان ذثب الإنسان كما قاله الصادق 
المصدوق» و لكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطانا مع ضعفهاء فإذا أعطت بيدها و سالمت الذئب و دعاها فلبت 
دعوته و أجابت أمره و لم تتخلفء بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة» و فارقت حمى الراعى الذى ليس للذئاب عليه سبيل» و دخلت فى 
محل الذئاب الذى من دخله كان صيدا لهم- فهل الذنب كل الذنب إلا على الشاةً! فكيف و الراعى يحذرها و يخوفها و ينذرهاء و قد 
أراها مصارع الشاهُ التى انفردت عن الراعى و دخلت وادى الذئاب؟! قال أحمد بن مروان المالكى فى كتاب «المجالسة): سمعت ابن 
أبى الدنيا يقول: إن لله سبحانه من العلوم ما لا يحصىء و يعطى كل واحد من ذلك ما لا يعطى غيره. لقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن سعيد القطان» ثنا عبيد الله بن بكر السهمى عن أبيه أن قوما كانوا فى سفر فكان فيهم رجل يمر بالطاثرء فيقول: أ تدرون ما 
تقول هؤلا-ء؟ فيقولون: لاء فيقول: تقول: كذا و كذاء فيحيلنا على شىء لا ندرى أ صادق فيه هو أم كاذبء إلى أن مروا على غنم» و 
فيها شاه قد تخلفت على سخلة لها فجعلت تحنو عنقها إليها و تثغوء فقال: أ تدرون ما تقول هذه الشا؟ قلنا: لاء قال: تقول للسخلة؟ 
الحقى لا يأكلكك الذئب كما أكل أخاكك عام أول فى هذا المكان. قال: فانتهينا إلى الراعى فقلنا له: ولدت هذه الشاه قبل عامكك 
هذا؟ قال: نعم» ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب بهذا المكان. ثم أتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل لها و هو يرغوء و يحنو عنقه 
إليها فقال: أ تدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لاء قال: فإنه يلعن راكبته و يزعم أنها رحلته على مخيط و هو فى سنامه. قال: فانتهينا إليهم 
فقلنا: يا هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته» و يزعم أنها رحلته على مخيطء و أنه فى سنامه» قال: فأناخوا البعير و 
حطوا عنه فإذا هو كما قال. فهذه شاه قد حذرت سخلتها من الذئب مره فحذرت. و قد حذر اللّه- سبحانه- ابن آدم من ذئبه مرة بعد 
بارس E‏ ضوع و قال لطن لما قُضى ار إن اله َعَدَكمْ وغ الح و وَعَذئُكمْ 
اکم و ما كان لی یکم من رطان إل أن دعؤئكع کاش تجیم لی كلاد تَُومُونى و لُوموا أت کم ما أا بط رخكم وما اَم 
بمضرخِي إِنّى فرت بما أَشْرَكُْمُونِ يِن قبل إن الظالِمينَ لَهُمْ عَذَابٌ لیم (۲۲) [إبراهيم: ۲۲]. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٠٠۳‏ 
فصل 

فصل 

فصل و أما التثبيط فقال تعالى: و لو أرادوا الْخْرُوجَ ا اله عَدَّةَ و لكنْ كرة الله البعانَهُم فَتَطَهُمْ و قيل افْعَدُوا مَمَ الَْاعَدِينَ )۴۶( 
[التوبة]. و التثبيط: رد الإنسان عن الشىء الذى يفعله؛ قال ابن عباس: يريد خذلهم و كسلهم عن الخروج. و قال فى رواية أخرى: 
حدم قالمقائل بو ا إلى قلوبهم اقعدوا مع القاعدين. و قد بين - سبحانه- حكمته فى هذا التثبيط و الخذلان قبل و بعد فقال: 
إنّما باذک الْذِينَ لا يوون بال و البؤم الاجر و ازتابث فُلوبهعْ فَهُمْ فى رَِْهِمْ يَتَرَدَدُونَ (۴۵) [التوبة: ۴۵] ]وَلَدْ رادو الْحْوُوجَ 
عدوا ل عُدَه وَلكنْ كرة ه الله البعاَهُمْ َكيِطَهُمْ و قي افعذدوا ء مع الْقَاعِدِينَ (۴۶) [التوبة: ۴۶]. فلما تركوا الإيمان به و بلقائه و ارتابوا بما 
لا ریب فيه و لم يريدوا الخروج فى طاعة الله» و لم يستعدوا له و لا أخذوا أهبة ذلكك كره- سبحانه- انبعاث من هذا شأنه» فإن من لم 
يرفع البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۰۴ به» و برسوله» أو كتابه رأساء و لم يقبل هديته التى أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه و 
أكرمهم عليه و لم يعرف قدر هذه النعمة و لا شكرهاء بل بدلها كفراء فإن طاعةُ هذا و خروجه مع رسوله يكرهه الله- سبحانه- فثبطه 
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لئلا يقع ما يكره من خروجه و أوحى إلى قلبه قدرا و كونا أن يقعد مع القاعدين. ثم أخبر- سبحانه- عن الحكمة التى تتعلق بالمؤمنين 
فى تشبيط هؤلاء عنهم فقال: لَوْ جوا فيكم ما زاو كم إلا بالا و َو موا [التوبة: ۴۷]. و الخبال: الفساد و الاضطراب» فلو خرجوا مع 
المؤمنين لأفسدوا عليهم أمرهم» فأوقعوا بينهم الاضطراب و الاختلا.ف. قال ابن عباس: ما زادوكم إلا خبالا و عجزا و جبناء يعنى: 
يجبنوهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم» و تعظيمهم فى صدورهم. ثم قال: و لََوْضَعُوا خلالَكم أى: أسرعوا فى الدخول بينكم للتفريق و 
الإفساد. قال ابن عباس: يريد: ضعفوا شجاعتكم» يعنى: بالتفريق بينهم لتفرق الكلمة فيجبنوا عن العدو. و قال الحسن: لأوضعوا خلالكم 
بالنميمة لإفساد ذات البين. و قال الكلبى: ساروا بينكم يبغونكم العيب» قال امرؤ القيس: أرانا موضعين لحتم غيب و نسحر بالطعام و 
رای ای مرو بن ول عر ین أعى رييمة: نا لين بالعرفان لما حرف و قان امرق ياغ اكل بو ايها ا سرع سبي كلت 

مطيته: نونكم فته و فيكم سحَاعُونَ لَه م [التوبة: ۴۷]. قال قتادة: و فيكم من يسمع كلامهم» و يطيعهم. و قال ابن إسحاق: و فيكم 
قوم أهل محبة لهم و طاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم. و معناه على هذا القول: و فيكم أهل سمع و طاعة لهم لو صحبهم هؤلاء 
المنافقون أفسدوهم عليكم. قلت: فتضمن «سماعين» معنى «مستجيبين)». و قال مجاهد و ابن زيد و الكلبى: المعنى: وفيكم عيون لهم 
ينقلون إليهم ما يسمعون منکم» أى: جواسيس. و القول هو الأولء كما قال تعالى: سَمَاعُونَ للْكذِب [المائدة: ١؟]‏ أى: قابلون له و لم 
يكن فى المؤمنين جواسيس للمنافقين» فإن المنافقين» كانوا مختلطين بالمؤمنين» ينزلون معهم و يرحلون و يصلون معهم و يجالسونهم» 
و لم يكونوا متحيزين عنهم قد أرسلوا فيهم العيون ينقلون إليهم أخبارهم, فإن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة» البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۳٠۵‏ و لم يخالطها و أرصد بينهم عيونا له. فالقول قول قتادة» و ابن إسحاق. و اللّه أعلم. فإن قيل انبعاثهم إلى طاعته طاعة 
له فكيف يكرهها؟ و إذا كان- سبحانه- يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخرء فيكون 
قعودهم محبوبا له فكيف يعاقبهم عليه؟ قيل: هذا سؤال له شأن» و هو من أكبر الأسئلة فى هذا الباب» و أجوبة الطوائف على حسب 
أصولهم. فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم و المصالح» و كل ممكن فهو جائز عليه» و يجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه 
و يرضاه و ترك ما يبغضه و يسخطه. و الجميع بالنسبة إليه سواء» و هذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة و التعليل. و القدرية 
تجيب عنه على أصولها بأنه- سبحانه- لم يثبطهم حقيقة» و لم يمنعهم بل هم منعوا أنفسهم» و ثبطوها عن الخروج» و فعلوا ما لا يريدء 
و لما كان فى خروجهم المفسدة التى ذكرها الله- سبحانه- ألقى فى نفوسهم كراهة الخروج مع رسوله- قالوا: و جعل- سبحانه- إلقاء 
كراهة الانبعاث فى قلوبهم كراهة مشيئة من غير أن یکره هو سبحانه انبعاثهم» فإنه أمرهم به» قالوا: و كيف يأمرهم بما يكرهه. و لا 
يخفى على من نور الله بصيرته» فساد هذين الجوابين و بعدهما من دلالة القرآن. فالجواب الصحيح: أنه- سبحانه- أمرهم بالخروج؛ 
طاعة له و لأمره» و اتباعا لرسوله صلى اللّه عليه و سلم و نصرة له و للمؤمنين و أحب ذلك منهم و رضيه لهم ديناء و علم سبحانه أن 
خروجهم لو خرجوا لم بقع على هذا الوجه» بل يكون خروجهم خروج خذلان لرسوله و للمؤمنين فكان خروجا يتضمن خلاف ما 
يحبه و یرضاه» و يستلزم وقوع ما يكرهه و يبغضه. فكان مكروها من هذا الوجه» و محبوبا له من الوجه الذى خرج عليه أولياؤه. و هو 
يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه إليه فكرهه و عاقبهم على ترك الخروج الذى يحبه و يرضاه. لا على ترك الخروج الذى 
يبغضه و يسخطه. و على هذا فليس الخروج الذى كرهه منهم طاعة» حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه و لم يرضه منهم. و هذا الخروج 
المكروه له ضدان: أحدهما: الخروج المرضى المحبوب» و هذا الضد هو الذى يحبه؛ و الثانى: التخلف عن رسوله» و القعود عن الغزو 
معه. و هذا الضد يبغضه و يكرهه أيضاء و كراهته للخروج على الوجه الذى كانوا يخرجون عليه لا ينافى كراهته لهذا الضد. البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۳۰۶ فنقول للسائل: قعودهم مبغوض له.. لکن هاهنا أمران مكروهان له سبحانه و أحدهما أكره له من الآخر؛ لأنه 
أعظم مفسدة. فإن قعودهم مكروه له» و خروجهم على الوجه الذى ذكره أكره إليه» و لم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه- 
سبحانه- فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى» فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة خروجهم معه» فإن مفسدة قعودهم تختص 
بهم» و مفسدة خروجهم تعود على المؤمنين» فتأمل هذا الموضع. فإن قلت: فهلا وفقهم للخروج الذى يحبه و يرضاه» و هو الذى خرج 
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عليه المؤمنون؟ قلت: قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا. و إن حكمته- سبحانه- تأبى أن يضع التوفيق فى غير محله» و عن غير 
أهله» فالله أعلم حيث يجعل هداه و توفيقه و فضله. و ليس كل محل يصلح لذلک» و وضع الشىء فى غير محله لا يليق بحكمته. فإن 
قلت: و على ذلك فهلا جعل المحال كلها صالحة؟ قلت: يأباه كمال ربوبيته و ملكه» و ظهور أسمائه و صفاته» و فى الخلق و الأمر. و 
هو- سبحانه- لو فعل ذلكك لكان محبوبا له» فإنه يحب أن یذ کر» و يشكرء و بطاع» و يوحدء و يعبد» و لکن كان ذلكك يستلزم فوات 
ماهو أحب إليه من استواء أقدام الخلاائق فى الطاعة و الإيمان» و هو محبته لجهاد أعدائه» و الانتقام منهم» و إظهار قدر أوليائه و 
شرفهم» و تخصيصهم بفضله و بذل نفوسهم له فى معاداةُ من عاداه» و ظهور عزته و قدرته و سطوته وشدة أخذه و أليم عقابه» و 
أضعاف أضعاف هذه الحكم التى لا سبيل للخلق و لو تناهوا فى العلم و المعرفة- إلى الإحاطة بهاء و نسبة ما عقلوه منها إلى ما خفى 
عليهم كنقرة عصفور فى بحر. 

فصل 

فصل و أما التزيين فقال تعالى: ك ذلك رَيَنَا ا لكل م عَمَلهُْ [الأنعام: . و قال أ فمن زين لَه سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حدما إن اله يلل 
مَنْ يَشاءٌ و يَؤْدِى مَنْ يَشاءُ [فاطر: ۸]. و قال: و زين َم الاد ها كارا شعارة [الأنعام: ۳]. أضاف التزيين إليه منه- سبحانه- 
لحو E SS‏ يبا حال 
تيا رويد لحر لبط مير بن العاصيى او البرين مل الكائر كيا كال تعالى: إا علّنا ما عَلَى الأَدْض َيه لها لوهم أَيهُمْ 
عن عملا 10 [الكهف . و هو من الشيطان قبيح. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۷ ”و أيضا فتزيينه- سبحانه- اله 
عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده و عبوديته» و إيثار سيئ العمل على حسنه» فإنه لا بد أن يعرفه- سبحانه- المسىء من المحسن» 
فإذا آثر القبیح» و اختاره» و أحبه و رضيه لنفسه زينه الله له» و أعماه عن رؤية قبيحه بعد أن رآه قبيحا. و كل ظالم و فاجر و فاسق لا 
بد أن يريه اللّه تعالى ظلمه و فجوره و فسقه قبيحاء فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه فربما رآه حسنا عقوبة له» فإنه إنما 
يكشف له عن قبحه بالنور الذى فى قلبه» و هو حجة الله عليه» فإذا تمادى فى غية و ظلمه ذهب ذلك النور فلم ير قبحه فى ظلمات 
الجهل و الفسوق و الظلم. و مع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة و بالتعريف الأول فتزيين ن الرب تعالى عدل و عقوبته حكمة» و 
تزيين الشيطان إغواء و ظلم» و هو السبب الخارج عن العبد» و السبب الداخل فيه حبه و بغضه و إعراضه. و الرب- سبحانه- خالق 
الجميع - والح راك ينضح وقدرت E‏ و المعصوم من عصمه اللّه» و المخذول من خذله الله ألا له 
الْكَلَقُ و الاه تبارَكك الله رَتٌ الْعَالّمِينَ [الأعراف: ۵۴]. 

فصل 

E sS‏ أوليك لين َم برد اله أن بطهر رهم | الان او قال و فنا ا 
كل تفس هُداها [السجدة : *1] أو كو شاد رك امن من فى الأض كلهم [ يونس: 44] و عدم مشيئته للشىء مستلزم لعدم وجوده» كما 
أن مشيئته تستلزم وجوده» فما شاء الله وجب وجوده» و ما لم يشأ امتنع وجوده. و قد أخبر- سبحانه- أن العباد لا يشاءون إلا بعد 
مشيئته- و لا يفعلون شیا إلا بعد مشيئته. فقال: و ما شان إلا أنْ يَسْاءَ الله [الإنسان: »]*٠‏ و ما يذ كرون إِنَا أن بَشاء الله [المدثر: ۵۶]. 
فإن قيل: فهل يكون الفعل مقدورا للعبد فى حال عدم مشيئة اللّه له أن يفعله؟ قيل: إن أريد بكونه مقدورا سلامة آلة العبد التى يتمكن 
بها من الفعل» و صحة أعضائه» البدائع فى علوم القرآن» ص: ١8‏ و وجود قواه» و تمكينه من أسباب الفعل» و تهيثة طريق فعله» و فتح 
الطريق له فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار. و إن أريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل» و هى الموجبة له التى إذا وجدت لم يتخلف 
عنها الفعل فليس بمقدور بهذا الاعتبار. و تقرير ذلك أن القدرة نوعان: قدرة مصححةٌ و هى قدرة الأسباب و الشروط و سلامة الآلة و 
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هى مناط التكليفء و هذه متقدمة على الفعل غير موجبة له. و قدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنهاء و هذه ليست شرطا 
فى التكليف فلا يتوققف صحته و حسنه عليهاء فإيمان من لم يشأ الله إيمانه» و طاعة من لم يشأ الله طاعته مقدور بالاعتبار الأول غير 
مقدور بالاعتبار الثانى. و بهذا التحقيق تزول الشبهة فى تكليف ما لا يطاق كما يأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالى. فإذا قيل: هل 
خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيمان» أم لم يخلق له قدرة؟ قيل: خلق له قدرة مصححة متقدمة على الفعل هى مناط الأمر و 
النهى» و لم يخلق له قدرةُ موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلف عنهاء فهذه فضله يؤتيه من يشاء» و تلكك عدله التى تقوم بها حجته على 
عبده. فإن قيل: فهل يمكنه الفعل: و لم يخلق هذه القدرة؟ قيل: هذا هو السؤال السابق بعينه» و قد عرفت جوابه» و باللّه التوفيق. 

فصل 

فصل و أما إماتة قلوبهم ففى قوله: نك لا تدمح المَوْتى [النمل: ۰ و قوله: ا و مَنْ کان میا كأخيئناة و جَعَلنا له ورا يَمْيْدَى به فى 
الاس کمن مله فى الظدّماتٍ لَئِسَ بخارج ينها [الأنعام: ١و‏ قولف ليذو من كان کا [بسن: اقرا انك ی عن فين 
الور [فاطر: 4 فودط الكافر و و کاب اون ولك أن الاب ال عو الى رف او او 
و يؤثره على غيره» فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس و لا تمييز البدائع فى علوم الق رآن» ص: ١4‏ بين الحق و الباطلء و لا إرادة 
للحق و كراهة للباطل» بمنزلة الجسد الميت الذى لا يحس بلذة الطعام و الشراب و ألم فقدهما. و كذلكك وصف- سبحانه و تعالى- 
كتابه و وحيه بأنه روح؛ لحصول حياة القلب به» فيكون القلب حيا و يزداد حياةً بروح الوحی» فيحصل له حياءً على حياة» و نور على 
نور» نور الوحى على نور الفطرة قال: يُلْقَى الوح مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَساءُ مِنْ عِبادِهِ [غافر: ۱۵]. و قال: و كذلك أُوْحَينا إليك رُوحاً مِنْ 
أخرنا ما كنك كذرى ها الات و ا اليما و لك جلا نورا تؤدى بد عن كفا من عبادنا [الشورى: 87]. فجعله روحا؛ لما يحصل به 
من الحياة» و نورا لما يحصل به من الهدى و الإضاءة» و ذلك نور و حياة زائدة على نور الفطرة و حياتهاء فهو نور على نور» و حياة 
على حياة. و لهذا يضرب- سبحانه- لمن عدم ذلكك مثلا بمستوقد النار التى ذهب عنه ضوؤهاء و بصاحب الصيب الذى كان حظه منه 
الصواعق» و الظلمات و الرعد و البرق» فلا استنار بما أوقد من النار» و لا حيى بما فى الصيب من الماء. و لذلكك ضرب هذين المثلين 
فى سورة الرعد لمن استجاب له فحصل على الحياة و النور و لمن لم يستجب له» و كان حظه الموت و الظلمة» فأخبر عمن أمسكك عنه 
نوره بأنه فى الظلمة ليس له من نفسه نور» فقال تعالى: الله ور الماواتِ و لاض مكل بوره مشک فيها مضباحٌ الْمِضْباحٌ فى زجاح 
الزّجاجهُ كانه کوت دُرّيٌّ بوق ون رۇ بار ک4 روو لا شر و لا غَِييِدُ كاد رها بض ى: و لَوْ لَمْ تمس شه نار ور على ور 
هی الله وره مَنْ يَشاء و يض ِب اله امال لاس و اله َكل سء عَلِيمٌ )٠۵(‏ [النور: ۳۵]. ثم ذكر من أمسكك عنه هذا النور: و لم 
يجعله له فقال: و الَِّينَ كَفَرُوا أعْمالْهُمْ كى راب بِقِيعة يَحْمَبْهُ الطَمَآنٌ ماءَ حَتَّى إذا جاءة لم جد سينا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ هواه جسابة و 


N 


اله ریځ لساب (۳۹) أو كَظَلّماتٍ فى بخر يجن يَفَْاه ؤج مِن فَؤقِهِ مؤجٌ مِنْ َؤقه ت حاب ظَلّمَاتٌ بَغضُها قَؤْقَ تغض إذا أخرج يده 
لَمْ يکڏ يراه و مَنْ لَمْ کل الله لَه ثوراً قما لَهُ مِنْ تور (60) [النور]. و فى المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
صلى اللّه عليه و سلم: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى و من أخطأه ضل 
ق اة | ل 7 ف الل سه على عل سه الله را 
)١ )‏ أحمد (4)01728/1 و قال الشيخ 
أحمد شاكر (۶۶۴۴): «إسناده صحيح». البدائع فى علوم الق ر آن» ص: "٠١‏ و قال تعالى: و الَّذِينَ كذبُوا بآباننا ضع و بكم فى الات 
َنْ يَأ اله بْضْبِلَهُوَ مَنْ يم يجله على صدراطٍ مش تقيم (۳۹) [الأنعام . و هذه الظلمات ضد الأنوار التى يتقلب فيها المؤمن فإن نور 


الإيمان فى قلبه» و مدخله نور» و مخرجه نور» و علمه نور» و مشيئته فى الناس نور» و كلامه نور» و مصيره إلى نورء و الكافر بالضد. و 
لما کان النور من أسمائه الحسنى و صفاته» كان دينه نواء و رسوله نوراء و کلامه ثوراء و داره نورا يتلألأء و النور يتوقد فى قلوب 
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عباده المؤمنين» و يجرى على ألسنتهم و يظهر على وجوههم. و كذلك لما كان الإيمان صفته» و اسمه المؤمن لم يعطه إلا أحب 
خلقه إليه. و كذلك الإحسان صفته» و هو المحسن و يحب المحسنين» و هو صابر يحب الصابرين» شاكر يحب الشاكرين» عفو يحب 
أهل العفو» حيى يحب أهل الحياء» ستير يحب أهل السترء قوى يحب أهل القوهُ من المؤمنين» عليم يحب أهل العلم من عباده» جواد 
يحب أهل الجود» جميل يحب المتجملين» بر يحب الأبرار» رحيم يحب الرحماءء عدل يحب أهل العدل» رشيد يحب أهل الرشد» و 
هو الذى جعل من يحبه من خلقه كذلك. و أعطاه من الصفات ما شاء» و أمسكها عمن يبغضه و جعله على أضدادهاء فهذا عدله» و 
ذاك فضله» و الله ذو الفضل العظيم. 


فصل 


فصل و أما جعله القلب قاسيا فقال تعالى: يما َضهم ميثاقهُم لَعَنَاهُمْ و جنا لوبهم قامِية يُحَرْفُونَ الكلم عَنْ مَواضِعه و توا حظا مما 


ذُكرُوا به [المائدة: 7[ والقسوة: الشدة و الصلابة فى كل شىءء» يقال: حجر قاس» و أرض قاسية لا تن ج تنبت شيئاء قال ابن عباس: قاسية 
عن الإيمان» و قال الحسن: طبع عليها. و القلوب الثلاثة :١«‏ قلب قاس؛ و هو اليابس الصلب الذى لا يقبل صورة الحق» و لا 
) 0 عام هن فة رضي اللو حن 


موقوفا (القلوب أربعة: قلب مصفح فذلك قلب المنافق» و قلب أغلف فذلك قلب الکافر» و قلب أجرد كأن فيه سراج يزهر فذاكك 
قلب المؤمن» و قلب فيه نفاق و إيمان» فمثله مثل قرحة يحدها قيح و دم و مثله شجرة يسقيها ماء خبث و طيب» فأيما غلب عليها 
غلب) المسند )1١708(‏ عن أبى سعيد و فى كنز العمال و أشار إلى أنه رواه أحمد و الطبرانى فى الأوسطء و ابن أبى شيبة عن حذيفة 
موقوفاء و ابن أبى حاتم عن سلمان موقوفا. كنز العمال (۱/ ۲۴۴). البدائع فى علوم القرآن» ص: "١١‏ تنطبع فيه» و ضده القلب اللين 
المتماسك» و هو السليم من المرض الذى لا يقبل صورة الحق بلينه» و يحفظه بتماسكه» بخلاف المريض الذى لا يحفظ ما ينطبع فيه 
لمعانه و رخاوته كالمائع الذى إذا طبعت فيه الشىء قبل صورته بما فيه من اللين و لكن رخاوته تمنعه من حفظهاء فخير القلوب القلب 
الصلب الصافى اللين» فهو يرى الحق بصفائه و يقبله بلينه» و يحفظه بصلابته. و فى المسند و غيره عن النبى صلى اللّه عليه و سلم: 
«القلوب آنية الله فى أرضه»ء فأحبها إليه أصلبها و أرقدها و أصفاها» .)١١‏ و قد ذكر- سبحانه- انراج العلوب فى توه لعل ما يُلقى 
الِّطانٌ فق لذن فى لوبهم عرض و الْقابسية وهم وإ الطَالِمينَ فى قاق ميد (۵۳) و لغم الّذِينَ أوتُوا لملم أنه ادي مِنْ 
ربک منوا به حبك لَه فلو بهم [الحج: ۵۳- ۵۴]. فذ كر القلب المريضء و هو الضعيف المنحل الذى لا تثبت فيه صورة الحق» و 
القلب القاسى اليابس الذى لا يقبلها و لا تنطبع فيه» فهذان القلبان شقيان معذبان. ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه» و هو الذى 
ينتفع بالق ر آن و یز کو به. قال الكلبى: قَتُحْبِتَ لَه فَلوبّهُمْ فترق للقرآن قلوبهم. و قد بين - سبحانه- حقيقة الإخبات» و وصف المخبتين 
فى قوله: و بسر الْمُخْبتینَ (۳۴) الَّذِينَ إذا ذُكرَ الله جلث فلوبهُّم وَ الصَابِرِينَ عَلى ما أصابَهُم و الْمُقِيمِى الصّلاءِ وَ مما رَرَفْاهُم يُنْقِقُونَ 
(۳۵) [الحج: ۳۴- ۳۵]. فذكر للمخبتين أربع علامات؛ و جل قلوبهم عند ذكره- و الوجل: خوف مقرون بهيبة و محبة- و صبرهم على 
أقداره» و إتيانهم بالضلاة قائمة الأ ركان ظاهرا و باطناء و إحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم. و هذا إنما يتأتى للقلب المخبت» قال 
ابن عباس: «المخبتين»: المتواضعينء و قال مجاهد: المطمئنين إلى اللهء و قال الأخفش: الخاشعين. و قال ابن جرير: الخاضعين. و قال 
الزجاج: اشتقاقه من الخبت و mS‏ 
الخشوع لللمه. فإن قيل: فإذا كان معناه التواضع و الخشوع فكيف عدى بإلى فى قوله: و خْبُْوا إلى رَبّهمْ [هود: ۲۳] 
yT )‏ لم 
نقف إلا على أوله فى أحمد (۲/ ۱۷۷). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۱۲ قيل: ضمن معنى أنابوا» و اطمأنوا و تابوا» و هذه عبارات 
السلف فى هذا الموضع. و المقصود: أن القلب المخبت ضد القاسى و المريض» و هو سبحانه الذى جعل بعض القلوب مخبتا إليه» و 
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بعضها قاسياء و جعل للقسوة آثارا و للإخبات آثارا. فمن آثار القسوة: تحريف الكلم عن مواضعه» و ذلكك من سوء الفهم» و سوء 
القصد, و كلاهما ناشئ عن قسوة القلب» و منها نسيان ما ذكر به» و هو ترك ما أمر به علما و عملا و من آثار الإخبات: و جل 
القلوب لذكره سبحانه» و الصبر على أقداره» و الإخلاص فى عبوديته» و الإحسان إلى خلقه. 

فصل 

فصل و أما تضبيق الصدرء و جعله حرجا لا يقبل الإيمان فقال تعالى: قَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَُ يَشْرَخ صَدْرَه للإشلام و مَنْ برذ أن يله 
عل صَدْرَةُ صقا حرجا كأنّما يَصّكَدٌ فى السماء [الأنعام: ۱۲۵]. و الحرج: هو الشديد الضيق فى قول أهل اللغة ج يقال: رجل 
حرج و حرج أى: ضيق الصدرء قال الشاعر: لا حرج الصدر و لا عنيف و قال عبيد بن عمير: قرأ ابن عباس هذه الآيهُ فقال: هل هنا أحد 
من بنى بكر؟ قال رجل: نعم» ما الحرجة فيكم؟ قالوا: الوادى الكثير الشجر الذى لا طريق فيه. فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر. و 
قرأ عمر بن الخطاب الآية فقال: ايتونى رجلا من كنانة» و جعلوه راعيا فأتوه به» فقال عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم؟ فقال: الشجرة 
تحدث بها الأشجار الكثيرة فلا تصل إليها راعية و لا وحشية» فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شىء من الخير. قال ابن 
عباس: يجعل صدره ضيقا حرجاء إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه» و إن ذكر شىء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك. و لما كان القلب 
محلا للمعرفة و العلم و المحبة و الإنابة» و كانت هذه الأشياء إنما تدخل فى القلب إذا اتسع لهاء فإذا أراد الله هداية عبد وسع صدره و 
شرحه فدخلت فيه و سکنته» و إذا أراد ضلاله ضيق صدره» و أحرجه فلم يجد محلا يدخل فيه فيعدل عنه» و لا يساكنه. و كل إناء 
فارغ إذا دخل فى الشىء ضاق به» و كلما أفرغت فيه الشىء ضاقء إلا القلب البدائع فى علوم القرآن» ص: 7١7‏ اللين» فكلما أفرغ 
الإيمان و العلم اتسع و انفسح. و هذا من آيات قدرة الرب تعالى. و فى الترمذى و غيره عن النبى صلى الله عليه و سلم: «إذا دخل 
النور القلب انفسح و انشرح) قالوا: فما علامة ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» و التجافى عن دار الغرورء و الاستعداد 
للموت قبل نزوله» .)١١‏ فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى» و تضييقه من أسباب الضلال» كما أن شرحه من أجل النعم» و تضييقه 
من أعظم النقم» فالمؤمن منشرح الصدر منفسحه فى هذه الدار على ما ناله من مكروههاء و إذا قوى الإيمان و خالطت بشاشته القلوب 
كان على مكارهها أشرح صدار منه على شهواتها و محابها. فإذا فارقها كان انفساح روحه و الشرح الحاصل له لفراقها أعظم بكثيرء 
كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له. فإنها سجن المؤمنء فإذا بعثه الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته 
ما لا نسبة لما قبله إليهه فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية فهو أصل كل نعمة» و أساس كل خير. و قد سأل كليم الرحمن موسى بن 
عمران ربه أن يشرح له صدره؛ لما علم أنه لا يتمكن من تبليغ رسالته و القيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره. و قد عدد- سبحانه- من 
نعمه على خاتم أنبيائه و رسله شرح صدره له» و أخبر عن أتباعه أنه شرح صدورهم للإسلام. فإن قلت: فما الأسباب التى تشرح الصدر 
و التى تضيقه؟ قلت: السبب الذى يشرح الصدر: النور الذى يقذفه الله فيه» فإذا دخله ذلك النور أنار و انشرح. فإن قلت: فهل يمكنه 
اكتساب هذا النور أم هو وهبى؟ قلت: هو وهبى و كسبى: و اكتسابه أيضا مجرد موهبة من الله تعالى فالأمر كله لله و الحمد كله له و 
الخير كله بيديه» و ليس مع العبد من نفسه شىء البتةء بل الله واهب الأسباب و مسبباتها و جاعلها أسباباء و مانحها من يشاء» و مانعها 
من يشاءء إذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه» و بذل جهده فى الرغبة» و الرهبة إليه؛ فإنهما مادتا التوفيق فبقدر قيام الرغبة و 
ا ع فى الست بض :التو قان قلس اال وال ف جس لأست بسنل السك 
) 0اط الور الور ۴۴20 و 
عزاه لعبد بن حمید» و لم نقف عليه فى الترمذى. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ٠۴‏ قلت: نعم و الله و هما مجرد فضله و منته» و إنما 
يجعلهما فى المحل الذى يليق بهما و يحبسهما عمن لا يصلح لهماء فإن قلت: فما ذنب من لا يصلح؟ قلت: أكثر ذنوبه أنه لا يصلح؛ 
لأسن صلاحيته بما اختاره لنفسه و آثره و أحبه من الضلال و الغى على بصيرة من أمره» فآثر هواه على حق ربه و مرضاته» استحب 
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العمى على الهدى, و كان كفر المنعم عليه بصنوف النعم و جحد إلاهيته و الشركك به و السعى فى مساخطه أحب إليه من شكره و 
توحيده و السعى فى مرضاته» فهذا من عدم صلاحيته لتوفيق خالقه و مالکه» و أى ذنب فوق هذا؟ فإذا أمسكك الحكم العدل توفيقه 
عمن هذا شأنه كان قد عدل فيه و انسدت عليه أبواب الهداية» و طرق الرشاد فأظلم قلبه فضاق عن دخول الإسلام و الإيمان فيه» لو 
جاءته كل آي لم تزده إلا ضلالا و كفرا. و إذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام و الإيمان هذا الآية» و ما تضمنته من أسرار التوحيد 
و القدر و العدل و عظمة شأن الربوبية صار لقلبه عبودية أخرىء و معرفة خاصة» و علم أنه عبد من كل وجه و بكل اعتبار» و أن الرب 
ان مو لح ارا ا و 


غلظ عنها اح و كثفت عنها ا أفهامهم: و منعتهم من الوصول إلى المراد بها ا التى أصلوها و قواعدهم 8 أسسوها. فإنها 
سيعت الات افد و الل الت هت الله درم و ل بد كه لا ال جد و العدل الذي يقر ل مطل الات و اة اتر و 
تضمنت إثبات الحكمة و القدرة و الشرع و القدر و السبب و الحكم و الذنب و العقوبة ففتحت للقلب الصحيح بابا واسعا من معرفة 
الرب تعالى بأسمائه» و صفات کماله» و نعوت جلاله» و حكمته فى شرعه» و قدره» و عدله فى عقابه» و فضله فى ثوابه. و تضمنت 
كمال توحيده و ربوبيته و قيوميته و إلهيته» و أن مصادر الأمور كلها عن محض إرادته و مردها إلى ممال حكمته» و أن المهدى من 
خصه الله بهدايته- و شرح صدره لدينه و شريعته؛ و أن الضال من جعل صدره ضيقا حرجا عن معرفته» و محبته» كأنما يتصاعد فى 
السماء» و ليس ذلک فى قدرته» و أن ذلک عدل فى عقوبته لمن لم يقدره حق قدره و جحد كمال ربوبيته» و كفر بنعمته» و آثر 
عبادة الشيطان على عبوديته» فسد عليه باب توفيقه و هدايته البدائع فى علوم القرآنء ص: ۳۱۵ و فتح عليه أبواب غيه و ضلاله فضاق 
صدره. و قسا قلبه و تعطلت من عبودية ربها جوارحه» و امتلأت بالظلمة جوانحه. و الذنب له حيث أعرض عن الإيمان» و استبدل به 
الكفر و الفسوق و العصيان» و رضى بموالاة الشيطان» و هانت عليه معاداةً الرحمنء فلا يحدث نفسه بالرجوع إلى مولاه؛ و لا يعزم يوما 
عن إقلاعه عن هواه» قد ضاد الله فى أمره» بحب ما يبغضه و يبغض ما يحبه» و يوالى من يعاديه؛ و يعادى من يواليه» يغضب إذا رضى 
الرب» و يرضى إذا غضب. هذا و هو يتقلب فى إحسانه» و يسكن فى داره» و يتغذى برزقه» و يتقوى على معاصيه بنعمه» فمن أعدل 
منه- سبحانه- عما يصفه به الجاهلون و الظالمون إذا جعل الوحى على أمثال هذا من الذين لا يؤمنون. 

فصل 

فصل و إذا شرح الله صدر عبده بنوره الذى يقذفه فى قلبه أراه فى ضوء ذلك النور حقائق الأسماء و الصفات التى تضل فيها معرفة 
العبد إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على ما هى عليه فى نفس الأمر. و أراه فى ضوء ذلك النور حقائق الإيمان» و حقائق العبودية؛ و ما 
يصححهاء و ما يفسدهاء و تفاوتت معرفة الأسماء و الصفات» و الإيمان و الإخلاص و أحكام العبودية بحسب تفاوتهم فى هذا الثور. 
قال تعالى: أ و مَنْ كان مهتا َأخييناةٌ و جَعَلْنا لَه ُوراً يفك ی به فى الاس کم مه ى الظلُماتِ لس بخارج بنها [الأنعام: ]و قال: 
با اقا الَّذِينَ آمنُوا اموا الله و آمنُوا برشوله بؤتكم كفآين مِنْ رَحْمَي TT N‏ ]. فيكشف لقلب 
المؤمن فى ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى مستويا على عرش الإيمان فى قلب العبد المؤمن» فيشهد بقلبه ربا عظيما قاهرا 
قادرا أكبر من كل شىء فى ذاته و فى صفاته و فى أفعاله. السموات السبع قبضة إحدى يديه» و الأرضون السبع قبضة اليد الأخرى, 
يمسك السموات على إصبع» و الأرضين على إصبع» و الجبال على إصبع و الشجر على إصبع» و الثرى على إصبع» ثم يهزهن ثم 
يقول: «أنا الملكك» )١ .» ( ١١‏ البخارى 
(۷۵۳) فى التوحید» باب: كلام الرب عز و جل يوم القيامة مع الأنبياء و غیرهم» و مسلم (۲۷۸۶/ 19) فى صفات المنافقين» باب: صفة 
القيامة و الجنة و النار. البدائع فى علوم القرآن» ص: "١8‏ فالسماوات السبع فى كفه كخردلة فى كف العبد» يحيط و لا يحاط به» و 
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يحصر خلقه و لا يحصرونه؛ و يدركهم و لا يدركونه. لو أن الناس من لدن آدم إلى آخر الخلق قاموا صفا واحدا ما أحاطوا به- 
سبحانه. ثم يشهده فى علمة فوق كل علیم» و فى قدرته فوق كل قدیر» و فى جوده فوق كل جواد» و فى رحمته فوق كل رحیم» و فى 
جماله فوق كل جميلء حتى لو كان جمال الخلائق كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطى الخلق كلهم مثل ذلكك الجمال لكانت 
نسبته إلى جمال الرب- سبحانه- دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. و لو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم ثم 
أعطى كل منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته- سبحانه- دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش. و لو كان جودهم على 
رجل واحد» و كل الخلائق على ذلك الجود لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. و كذلكك علم الخلائق إذا نسب إلى 
علمه كان كتقرةٌ عصفور من البحر. و كذلكك سائر صفاته كحياته و سمعه و بصرة و إرادتة فلو فرض البحر المحبط بالأرض مدادا 
تحيط به سبعة أبحر» و جميع أشجار الأرض شيئا بعد شىء أقلاما لفنى ذلك المداد و الأقلام و لا تفنى كلماته ولا تنفذ» فهو أكبر فى 
عمله من كل عالم» و فى قدرته من كل قادر» و فى جوده من كل جواد» و فى غناه من كل غنی» و فى علوه من كل عال» و فى 
رحمته من كل رحيم. استوى على عرشه» و استولى على خلقه» منفرد بتدبير مملکته» فلا قبضء و لا بسط و لا منع» و لا هدىء ولا 
ضلال» و لا سعادة» و لا شقاوة» و لا موت» و لا حياة» و لا نفع و لا ضر إلا بيده لا مالک غيره» و لا مدبر سواه لا يستقل أحد معه 
بملک مثقال ذره فى السموات و الأرض» و لاله شركة فى ملكها. و لا يحتاج إلى وزير» و لا ظهير» و لا معين؛ و لا يغيب فيخلفه 
غيره» و لا يعى فيعينه سواه» و لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاء و فيمن شاء. فهو أول مشاهد المعرفة ثم يترقى 
منه إلى مشهد فوقه لا يتم إلا به» و هو مشهد الإلهية فيشهد- سبحانه- متجليا فى كماله بأمره و نهيه- و وعده و وعیده» و ثوابه و عقابه» 
و فصله فى ثوابه» فيشهد ربا قيوماء متكلما آمرا ناهياء يحب و يبغضء و يرضى و يغضب. قد أرسل رسله» و أنزل كتبه» و أقام على 
عباده الحجة البالغةء و أتم عليهم نعمته السابغة» يهدى من البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۳۱۷ يشاء منه نعمة و فضلاء و يضل من يشاء 
حكمة منه و عدلاء ينزل إليهم أوامره» و تعرض عليه أعمالهم. لم يخلقهم عبثاء و لم يتركهم سدی» بل أمره جار عليهم فى حركاتهم و 
سكناتهم و ظواهرهم و بواطنهم» فلله عليهم حكم و أمر فى كل تحريكة و تسكينة و لحظة و لفظة. و ينكشف له فى هذا النور عدله و 
حكمته و رحمته و لطفه و إحسانه» و بره فى شرعه و أحكامه. و أنها أحكام رب رحيم محسن لطيف حکیم» قد بهرت حكمته 
العقول» و أقرت بها الفطر. و شهدت لمنزلها بالوحدانية» و لمن جاء بها بالرسالة و النبوة. و يتككشف له فى ضوء ذلك النور إثبات 
صفات الكمال و تنزيهه» سبحانه- عن النقص و المثال» و أن كل كمال فى الوجود فمعطيه و خالقه أحق به أولى» و كل نقص و عيب 
فهو- سبحانه- منزّه متعال عنه. و ينكشف له فى ضوء هذا النور حقائق المعاد و اليوم الآدخر و ما أخبر به الرسول عنه حتى كأنه 
اعا عاو كاله يكير عن الك و اسا و مقاو ا و فيو وصلة ووعيده هار من كاك اقناراى و غات وشاهد ما اکر 
به. فمن أراد- سبحانه- هدايته شرح صدره لهذا فاتسع له و انفسح» و من أراد ضلالته جعل صدره من ذلک فى ضيق و حرج لا يجد 
فيه مسلكاء و لا منفذاء و الله الموفق المعين. و هذا الباب يكفى اللبيب فى معرفة القدر و الحكمة» و يطلعه على العدل و التوحيد 
الللذين تضمنهما قوله: مهد اله أنه لا- إل إا ُو و الْملائِكةٌ و أُولُوا ْم قائماً بالط لا إلة إن ُو الْعزيرٌ اكيم (18) [العدراة 


.( 

السلطان فى الق رآن 

السلطان ف 5 قال او .عباس رضن الله حعده كل سلظلة ف آل ان فهو ا ور هذا كقوله هال ف تكد الله ولد ا 
الْغَيُ لَه ما فى السّماواتٍ و ما فی الْأَرْض إِنْ عند كم مِنْ رطان بهذا أ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَغلّمُونَ (۶۸) [يونس » يعنى: ما عندكم 
من حجة بما قلتم إن هو إلا قول على الله بلا علم؛ و قال تعالى: إن هى إلا أش.ماءً س مَيكمُوها أَنْتْمْ و آباؤكم ما اَل الله بها مِنْ سُلْطانٍ 
[النجم: ۲۳] يعنى ما أنزل بها حجة و لا برهانا بل ھی من تلقاء أنفسكم و آبائكم؛ و قال تعالى: أم لَكمْ سلطا مُبِينٌ (۱۵۶) انوا 
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بكتابكم إن كم صادقِينَ (۱۵۷) [الصافات . يعنى حجة واضحة فأتوا بها إن كنتم صادقين فى دعواكم. إلا موضعا 
)١ )‏ شفاء العليل (۱/ ۲۲۵ - ۲۸۱). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۱۸ واحدا اختلف فيه و هو قوله: ما أَغْنى عَنَّى اليد (۲۸) هک عَنَّى شر لطاية (59) [الحاقة]» فقيل: 
المراد به القدرة و الملكك أى: ذهب عنى مالى و ملكى فلا مال لى و لا سلطان. و قيل: هو على بابه أى: انقطعت حجتى و بطلت فلا 
حجة لى. و المقصود أن اللّه- سبحانه- سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها و اقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل 
سلطان العلم أعظم من سلطان اليد؛ و لهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون ليد فإن الحجة تنقاد لها القلوب و أما اليد فإنما ينقاد لها 
البدن» فالحجة تأسر القلب و تقوده و تذل المخالف و إن أظهر العناد المكابرة» فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانهاء بل سلطان 
الجاه إن لم يكن معه علم يستاس به فهو بمنزلة سلطان السباع و الأسود» و نحوها قدرة بلا علم و لا رحمة» بخلاف سلطان الحجة فإنه 
قدرة بعلم و رحمة و حكمة» و من لم يكن له اقتدار فى علمه فهو إمَا لضعف حجته و سلطانه و إما لقهر سلطان اليد و السيف له و إلا 
فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له .)١١‏ و أيضا لما كان الغضب مركب الشيطان» فتتعاون النفس الغضبية و الشيطان على 
النفس المطمئنة التى تأمر بدفع الإساءة بالإحسانء أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه. فتمد الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة 
جيش النفس الغضبية» و يأتى مدد الصبر الذى يكون النصر معه» و جاء مدد الإيمان و التوكل» فأبطل سلطان الشيطان» ف إِنَهُ لیس لَه 
سلطا عَلَى الّذِينَ منوا و على رَبهِمْ يركون (44) [النحل . قال مجاهد و عكرمة و المفسرون: ليس له حجة. و الصواب: أن يقال: 
ليس له طريق يتسلط به عليهم» و لا من جهة الحجةء و لا من جهة القدرة. و القدرة داخلة فى مسمى السلطانء و إنما سميت الحجة 
سلطانا لأن صاحبها يتساط بها تساط صاحب القدرة بيده قد أخبر- سبحانه- أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين و المتوكلين» 
فقال فى سورة الحجر: قال رب بم أَخْوَتى رين هع فى الْأَْضٍ و بهم أَجمَِينَ (00) إل بادك مِنْهُمُ الْمخْلْصِينَ (0©) قال هذا 
راط عل مقي (۴۱) إِنَّ عبادی یس لكك عََیهم سُلْطانَ إلا من اتبمكك يی الْغاوِينَ (۴) [الحجر]. و قال فى سورة النحل: إن لبس 
EE‏ 1 لعي :ال يسدق O‏ تست إل مسبتو 3 (48) 
)١ )‏ مفتاح دار السعادة (۶۳ - ۶۴). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۱۹ إِلّما سلْطاه عَلَى الَّذِينَ يَمَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ به م ر كود )٠٠١(‏ [النحل . فتضمن ذلك أمرين: 
أحدهما: نفى سلطانه و إبطاله على أهل التوحيد و الإخلاص و الثانى: إثبات سلطانه على أهل الشركك و على من تولاه. و لما علم 
عدو الله أن الله تعالى لا يسلطه على أهل التوحيد و الإخلاص قال: قَالَ فَبِعِرَّتِكك أَعْوينهُ أَجْمَعِينَ* إلا بادك مِنْهُمْ الْمُخُلَصِينَ [ص 
7- ۸۳]. فعلم عدو الله أن من اعتصم باللّه» عز و جل» و أخلص له و توكل عليه لا يقدر على إغوائه و إضلاله؛ و إنما يكون له 
السلطان على من تولاه و أشركك مع اللّه» فهؤلاء رعيته فهو وليهم و سلطانهم و متبوعهم. فإن قيل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه فى 
هذا الموضع» فكيف ينفيه فى قوله: و مذ صَدَقَ عليه إبليس عله انيعو إلا فريقاً + مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۰) و ما كان لَه عََئِهُمْ مِنْ نْ سُلْطانٍ إل 
هل عن لزوق باللعيةيكة قز يلها فى كك [ سبأ: .]١ -٠١‏ وقيل: إن كان الضمير فى قوله: و ما كان لَهُ عَلَيِهِمْ مِنْ سَرِلْطانٍ عائدا 
على المؤمنين فالسؤال ساقطء و يكون الاستثناء منقطعا: أى لكن امتحنّاهم بإبليسء لنعلم من يؤمن بالآخره ممن هو منها فى شك» و 
إن كان عائدا على ما عاد عليه فى قوله: و لَقَدّ صَدَّقَ عَلَبِهِمْ ليش ظلَهُ فَاتبعُوهٌ و هو الظاهر ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفى» 
و يكون المعنى: و ما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. قال ابن قتيبة: إن إبليس لما سأل الله تعالى النظرة فأنظره قال: لأغوينهم 
و لأضانهم و لآمرنهم بكذاء و لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا »١١‏ و ليس هو فى وقت هذه المقالة. مستيقنا أن ما قدره فيه يتم» و 
إنما قال ظاناء فلما اتبعوا و أطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم» فقال تعالى: و ما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعنى 
نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول و يقع الجزاء. و على هذا فيكون السلطان هاهنا على من لم يؤمن بالآدخرة و شك فيهاء و هم 
الذين تولوه و أشركوا به» فيكون السلطان ثابتا لا منفياء فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات. 
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)١ )‏ قال تعالى فى سورة النساء: إن 
غود مِنْ دونه إا إنااً و إن يَدْعُونَ إلا شَيِطاناً مريداً (۱۱۷) لَعَنَهُ الله و قال دن ن عباوک نيديا مفروضاً 018 و اهم و 
مهم و اهرهم تسكن آذان الأنعام و مركم يكير حَقَ اله و من يجن الشبطان وَل + مِنْ دون الله َقَدْ خير حشرا بين (0119. 
ابداخ في علوم القر اتام : "٠‏ فإن قيل: فما تصنع بالتى فى سورة إبراهيم» حيث يقول لأهل النار و ما كانّ لى عَلَيكم مِنْ سِلْطانٍ 
ِل أن یونم فاش جيم لى [إبراهيم: ؟ و هذا و إن كان قوله قالله- سجاه أخير به عله مقزرا له لا مدكراء قتدل على أنه 
كذلك. قيل: هذا سؤال جيد» و جوابه: أن السلطان المنفى فى هذا الموضع: هو الحجة و البرهان» أى: ما كان لى عليكم من حجة و 
برهان أحتج به علیکم» كما قال ابن عباس: ما كان لی من حجة أحتج بها عليكم. أى: با أطهرت لكو سية إلا أن دعر كو فام 
لى» و صدقتم مقالتى» و اتبعتمونى بلا برهان و لا حجة. و أما السلطان الذى أثبته فى قوله: إنّما سأطائة عَلَى الَّذِينَ ووه فهو ساط 
عو ار ار الإضلال و كه ي يحت زوزهم إلى الكثر و القركك ور إل ر لا بد جر كباقال ا لم 
ر أن رانا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرينَ و را ۳ [مريم: ۸۳] قال ابن عباس: تغريهم إغراء. و فى رواية: تشليهم إشلاء .»١(‏ و فى 
لفظ: تحرضهم تحريضا. و فى آخر: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا. و فى آخر: توقدهم: أى تح ركهم كما يح رك الماء بالإيقاد تحته. 
قال الأمخفش: توهجهم. و حقيقة ذلك أن (الأز) هو التحريكك و التهييج» و منه يقال لغليان القدر: الأزيز: لأن الماء يتح رك عند 
الغليان. و منه الحديث: «لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء» 27١‏ قال أبو عبيدة: «الأزيز» الالتهاب و الح ر كةء كالتهاب النار فى 
الحطب» يقال أز قد رك» أى ألهب تحتها بالنار؛ و أيزت القدر إذا اشتد غليانهاء فقد حصل للأز معنيان: أحدهما: التحريكك. و الثانى: 
الإيقاد و الإلهاب» و هما متقاربان فإنه تحريكك خاص بإزعاج و إلهاب. فهذا من السلطان الذى له على أوليائه و أهل الشرك, و لكن 
ليس له على ذلك حجة و برهان» و إنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم» لما وافقت أهواءهم و أغراضهم فهم الذين أعانوا على 
أنفسهم و مكنوا عدوهم من سلطانه عليهم» بموافقته و متابعته فلما أعطوا بأيديهم و استأسروا له سط عليه عقوبة لهم. و بهذا يظهر 
يك ق لسا ل لَ الل فِرِينَ عَلَى ال د و فلحا السا ۱[ 
( سس لف قال ابن جرير قال ابن زید: تَوَزُهُمْ 
را فقرأ: و مِنْ يَعْشٌ عن ذِكْر الرّخمن مض لَه طاتا فهو لَه قري (۳۶) قال تؤزهم أزا: تشليهم إشلاء على معاصى الله تباركك و 
تعالى و تغريهم عليها كما يغرى الإنسان الآخر على الشىء |. ه. فى القاموس: أشلى دابته: أراها المخلاة لتأتيه» و الناقة: دعاها للحلب. 
(۲) رواه الإمام أحمد و أبو داود و النسائى و الترمذى- وخ و این خان واب اة عن طرف يق عك الله بن اشير عن 
أبيه قال: رأيت النبى صلى الله عليه و سلم يصلى و لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. البدائع فى علوم الق ر آن» ص: 71١‏ فالآية 
على عمومها و ظاهرهاء و إنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية و المخالفة التى تضاد الإيمان» ما يصير به للكافرين عليهم سبيل 
بحسب تلك المخالفةء فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم؛ كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول و مخالفته. و الله- 
سبحانه- لم يجعل للشيطان على العبد سلطاناء حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته و الشركك بهء فجعل الله حينئذ له عليه تسلط و قهراء 
فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى» و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالتوحيد و التوكل و الإخلاص يمنع سلطانه» و الشركك و 
فروعه يوجب سلطانه» و الجميع بقضاء من أزمة الأمور بيده» و مردهاء و له الحجة البالغة» فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة» و لكن أبت 
سكيع و سياه و ملگ ا دل ا اله وت الوت و وك لاذه وت الال 881 و لْكبرياءً فى الفساؤات و ا ق 
هر اريز الْحَكِيمْ (۳۷) [الجاثية] .)١١‏ 


السمع فى القرآن 


السمع فى القرآن و السمع يراد به إدراك الصوت» و يراد به فهم المعنى» و يراد به القبول و الإجابة. و الثلاثة فى القرآن. فمن الأول: 
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قوله: قد س مع الله قول الى تجادلک فی رَؤْجھا و تَشْتَكَى إلى اله و الله حع تَحاوْرَكما 3 اله ميغ بَصِيرٌ )١(‏ [المجادلة]. و هذا 
أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع لله ذكر الماضى و المضارع و اسم الفاعل» سمع و يسمع و هو سميع و له السمع» كما قالت 
عائشة رضى الله عنها: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا فى 
جائ الت و إنه ليخن غلك بعض كلامهاء فاترل الله قد جع الله َل اتی تُجادِلُك فى رَؤْجها «۲. و الثانى: سمع الفهم» كقوله: 
وأو عل الله قن خيراً هة أى: لأفهمهم و ل عَعَهعْ ولوا وََهُمْ مُعْرضُونَ (1) [الأنفال لما فى قلوبهم من الكبر و الإعراض 
عن قبول الحق» ففيهم آفتان» إحداهما: أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم» و لو فهموه لتولوا عنه و هم معرضون عنه لكبرهم» و هذا غاية 
النقصن اليب . )١‏ إغاثة اللهفان /١(‏ 
۱۰۱-۸). (۲) البخارى معلقا (الفتح ۱۳/ ۳۷۲) فى التوحيدء باب: و كان اللَّهُ س جيعاً بص يرأ و النسائى (۳۴۶۰) فى الطلاق» باب: 
الظهار» و ابن ماجة )١188(‏ فى المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» أحمد (۶/ ۴۶). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۲۲ و الثالث: سمع 
القبول و الإجابة: كقوله تعالى: لو ڪر جوا فیکم ما زادُوكع إلا بالا و لََوْضَعُوا خِلالكم نوكم الْفِئئةً و فيكم سَمَاعُونَ لَهُمْ و الله علي 
بِالطَالِمِينَ (۴۷) [التوبة: ۴۷]» أى قابلون مستجیبون» و منه قوله: ماعود لِلْك ِب [المائدة: ۴۲] أى قابلون له مستجيبون لأهله» و منه 
قول المصلى: «سمع الله لمن حمده»» أى أجاب السب عبد و رون النبى صلى الله عليه و سلم: «إذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمدء فقولوا: ربنا و لكك الحمدء يسمع الله لكم) 0١١‏ أى يجيبكم (۲). 


الصبر فى القرآن 


الصبر فى القرآن قال الإمام أحمد- رحمه اللّه: ذكر اللّه- سبحانه- الصبر فى القرآن فى تسعين موضعا. و نحن نذكر الأنواع التى سيق 
فيها الصبر» و هى عدة أنواع: أحدها: الأمر به كقوله: و اضْبرُ و ما برک إلا بالل [النحل: ۷ و اضر يز لحکم رَبك [الطور: ۴۸]. 
الثانی: النهى عما يضاده» كقوله: و لا تغجل لهم [الأحقاف: 180 و قوله: و لا هنوا و لا نلوا [آل عمران: ۱۳۹ و قوله: و لا تكن 
كصاحب الْحُوتِ [القلم: ۴۸]. و بالجملة فكل ما نهى عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. الثالث: تعليق الفلاح به كقوله: يا يها الّذِينَ 
آمنُوا ويروا و صايرُوا و رابطوا [ [آل عمران: ]٠٠١‏ فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور E Na‏ أجر الصابرين على 
غيره كقوله: اولئک بُْتَونَ جرهم مين يما دَ صَبْرُوا [القصص: ۵۴ و قوله: إِنّما يُوَفّى الصَابرُونَ َجْرَهُمْ َير جساب [الزمر: ]٠١‏ قال 
سليمان بن القاسم: کل عمل يعرف ثوابه إلا الضيرء قال الله تعالى: إِنّما يُوَفَى الصَابرُونَ اجرخم بر جساب [الزمر: »]٠١‏ قال: كالماء 
المنهمز. الخامس: تعليق الامامة فى الدين به و بالبقينة قال الله تعالن: و جَعَلنا مهم اة يَهدُونَ بأشرنا لَمَا د صَبَرُوا و كانوا بآياتنا يُوقَنُونَ 
(۶) الس جدة] ف الصبر و الق ن تن لل الإما اللي 
)١ )‏ البخارى (۷۹۶) فى الأذان» باب: 

فضل: «اللهم ربنا لكك الحمد» و مسلم )۷١/۴٠۹(‏ فى الصلاة» باب: التسميع و التحميد و التأمين. (۲) مفتاح دار السعادة (۸۵- ۸۶. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۲۳ السادس: ظفرهم بمعية الله- سبحانه- لهم» قال تعالى: إِنَّ الله مع الصّابِرِينَ [الأنفال: ۴۶]. قال أبو 
على الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. السابع: أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لهم يجمعها لغيرهم» و هى: 
الصلاة منه عليهم؛ و رحمته لهم؛ و هدايته إياهم؛ قال تعالى: و بَشّرِ الصَّابرِينَ * الَّذِينَ إذا أَصَابَُع مُصِيَةٌقانُوا إِنَالِلِّوَ نا لَه راجو 
(۱۵۶) وليك عَلَبهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رهم وَرَحْمَةٌ وَ وليك هم ادود (1ذ١)‏ [البقرة]. قال بعض السلف: و قد عزى على مصيبة نالته» 
فقال: ما لى لا أصبر و قد وعدنى الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا و ما عليها. الثامن: أنه- سبحانه- جعل 
الصبر عونا و عدَةٌء و أمر بالاستعانة به فقال» و اشْمَعِينُوا بالصَّر و الصَّلاْ [البقرة: ۴۵] كدو لاصيركه عر له التاسع: أنه سبحانه- 
علق النصر بالصبر و التقوى» فقال تعالى: لی إن واو كوا و ار كد وخ ر اا یدک کک آلافٍ مِنّ الْمَلائِكةٌ 
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مُسَوّمِينَ (۱۲۵) [آل عمران لهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم: «و اعلم أن النصر مع الصبر». العاشر: أنه- سبحانه- جعل الصبر و 
التقوى جنة عظيمة من كيد العدو و مكره فما استجن العبد من ذلك جنة أعظم منهماء قال تعالى: و إن تَضْيرُوا و توا لا يَف يكم 
كيده شَّيْناً [آل عمران: .]1٠١‏ الحادى عشر: أنه- سبحانه- أخبر أن ملا-ئكته تسلم عليهم فى الجدة يرف كاقل وَالْمَلائِكةٌ 
E‏ لهم ل باب (۲۳) اام یکم بما صَبَرْتَمْ نعم عُقْبَى الدَّار (۲۴) [الرعد]. الثانى عشر: أنه- سبحانه- أباح لهم أن 
يعاقبوا على ما عوقبوا به» ثم أقسم قسما مؤكدا غاية التأكيد أن صبرهم خير لهم فقال: و إن عاقم معابوا بول ما عوقیشم به وين 
صبرتم لَهُوَ حير للصَّابرِينَ (؟1) [النحل . فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم a‏ 
الثالث عشر: أنه- - سبحانه- رتب المغفرة و الأجر الكبير على الصبر و العمل الصالح فقال: إلا الّذِينَ واو قيكوا القالهات وليك 
هم مَغْفِرَةٌ و اجر كبيرٌ )1١(‏ [هود]. و هؤلاء ثنية اللّه ٠١‏ من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس و الكفر عند المصيبةء و الفرح و 
الفخر عند النعمة»ء و لا-خلا-ص من هذا الذم إلا بالصبر و العمل الصالح» كما لا تنال المغفرة و الأسجر الكبير إلا بهما 
)١ )‏ ثنية اللّه: أى الذين استثناهم اللّه. 
البدائع فى علوم القرآث» ص: ۳۲۴ الرابع عشر: أله- سبحائه- جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور» أى مما يعزم من الأمور التى 
إنما يعزم على أجلها و أشرفها فقال: و لمن صر و عقر إن ذلك لن عَرْم الور (6) [الشورى » و قال لقمان لابنه: و امز بالْمَْرُوفٍ 
و اله تن الْمَْكر وَاضْبوْ على ما أصاءٍ َك إِنَّ ذلك ين عَرْم امور [لقمان: ۷]. الخامس عشر: أنه- سبحانه- ال ا 
الظفر» و هى كلمته التى سبقت لهم و هى الكلمة الحسنى» و أخبر أنه إنما أنالهم ذلك بالصبر» فقال تعالى: و د عن كدت رحد 
الْحُسْنى عَلى بى إشرائيل بما م وتوا اعا ۷ الاي عر الس يدانت عاق مهه باجعا لأهله فقالة كا يك 
بی قال مَعَهُ رون كَثِيرٌ ما وَهَنُوا لما أْصابَهُعْ فی سَبيل الله و ما ص مُفوا و ما اشرتكانوا و الله حب الصَّابرِينَ (۱۴۶) [آل عمران . 
السابع عشر: أنه سبحانه- قال عن خصال الخير: إنه لا يلقاها إلا الصابرون» فى موضعين من كتابه» فى سورة القصص فى قصة قارون» 
و أن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مشل ما أوتى: ولكق واب اله َير ِمَنْ آمَنَ و عَيدَلَ صالحاً ولا يلاها إل الصَابِرُونٌ (.4) 
[القصص: الوق سرس السب اسيك آثر العه ا دتيدام الى عى اخبو فا عل الك صن الى بيه وي عدارة حبيب 
قريب» ثم قال: و ما يُلَقَاها إلا الّذِينَ صَبرُوا و ما فاه إلا ذو حظ عَظيم (0) [ [فصلت . الثامن عشر: |5 - سبحانه- أخبر أنه إنما ينتفع 
باتو ظط بها الضماو الشكورء فقال تعالى: لايك ئيس الا E‏ بام الله 
إِنَّ فی ذلک لیات لکل ص بار شکور (۵) [إبراهيم: ۵]» و قال تعالى فى لقمان أ لم تر أن الك تَجْرى فى البخر بنذ ينعت الله ریک 
مِنْ آياته إِنَّ فى ذلك لَایاتِ لكل ییار شکور (۳ | [القمان ؛ و قال فى قصة سب َجَعلناهُم أحادِيتٌ و مراحم کل مرق إن فى 
ذلك لَآياتٍ لکل بار شکور [ [سبأ: ۱۹]» و قال تعالى: وَمِنْ آياته لوار ذ فى ابر كالأغلام 0" إن يما يُشكنٍ الرّبحَ > فیظللنَ رَواكد 
عَلى ظَهْرءٍ إِنَّ فى ذلک لَآياتٍ لکل ضار شکور )٣۳(‏ [الشورى . فهذه أيه رام شن ار تدل على أن اا يعم بها 
أهل الصبر و الشكر. التاسع عشر: أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال: إلا و دناه صايراً نتم الد إِنّهُ أوَابٌ [ص: 
۴ فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابرا. و هذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلى فإنه بئس العبد. البدائع فى علوم القرآن» ص: 
۵ العشرون: أنه- سبحانه- حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يؤمن من أهل الحق و الصبر» و هذا يدل على أنه لا رابح 
سواهم فقال تعالى: و الْعَضر )١(‏ إِنَّ الْإنْسانَ فى خر (۲) إ الل كارا و عملوا الصَّالِحاتٍ و تَواصَوًا بالق و واوا يمالصّبِر (*) 
[سورة العصر]. و لهذا قال الشافعى: لو فكر الناس كلهم فى هذه الآية لوسعتهم, و ذلك أن العبد كماله فى تكميل قوتيه: قوة العلم و 
قوهُ العمل» و هما الإيمان و العمل الصالح» و كما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره» و هو التواصى بالحق و 
التواصى بالصبر و أخيه ذلكك و قاعدته و ساقه الذى يقوم عليه إنما هو الصبر. الحادى و العشرون: أنه- سبحانه- خص أهل الميمنة 
بأنهم أهل الصبر و المرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان و وصوا بهما غيرهم فقال تعالى: َم كان مِنّ الِّينَ آمَنُوا و تواصَوا 
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بالصَّثِر و تَواصَوًا بالْمَْحَميْ (1) أولئك أَضْ حاب الْمَتمََةْ (1) [البلد]. و هذا حصر لأصحاب الميمنة فيمن قام به هذان الوصفان» و 
الناس بالنسبة إليهما أربعة أقسام هؤلاء خير الأقسام» و شرهم من لا صبر له و لا رحمة فيه و يليه من له صبر و لا رحمة عنده» و يليه 
الفح راع حرس عرس ريا واولا صير اد الاي و المائرير ره الرد سيوضا دار لصوي أركا اح مادم وبشاياك الليهات 
كلهاء فقرنه بالصلاة كقوله: و اسْتَعِينُوا بالصَّثِرِ وَ الصَّلاةٍ [البقرة: ۴۵]. و قرنه بالأعمال الصالحة عموماء كقوله: إلا الَّذِينَ م ا 
الصالحات [هود: ]١١‏ م كقوله: إل مَْ ّي و بط بز [يوسف: .]4٠‏ و جعله قرين الشكر كقوله: إِنَّ فی ذلک لآياتٍ 
ِكل صَبار شکور[ [إبراهيم: ۵] و جعله قرين الحق» كقوله: و تَواصَوا بِالْحَقَّ و تَواصَؤا بالصّئر [العصر: ۳]. و جعله قرين الرحمة» كقوله: 
و واصۇا بالصّثِر و تَواصَوَا بِالْمَوْحَمَة [البلد: ۱۷]. و جعله قرين اليقين كقوله: لما صَبَرُوا و كانُوا بآياتتنا يُوقنُونَ (۲۴) [السجدة: ۲۴]. و 
جعله قرين الصدق كقوله: و الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ و الصَّابرِينَ وَ الصًابراتِ [الأحزاب: ۳۵]. و جعله سبب محبته و معيته و نصره و 
علونه و حسين جزائه» و يكفى بعض ذلك شرفا و فض له و الله أعلمم .١(‏ 
)١ )‏ عدة الصابرين -۷١(‏ ۷۶). البدائع 
فى علوم القرآن» ص: ۳۲۶ 

صلاةٌ الله عز و جل على عباده فى القرآن 

صلا الله عز و جلّ على عباده فى القرآن صلاة الله سبحانه نوعان: عامة» و خاصة: أما العامة: فهى صلاته على عباده المؤمنين قال 
تعالى: مُوَ الى صلی عَلَيكُمْ و مَلائِكتهٌ [الأحزاب: ۴۳] و منه دعاء النبى صلى الله عليه و سلم بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله: 
«اللهم صل على آل أبى أوفى» ١١‏ و فى حديث آخر أن امرأة قالت له: صل على و على زوجى. قال: «صلى اله عليك و على 
زوجكك» .7١‏ النوع الثانى: صلاته الخاصة: على أنبيائه و رسله خصوصا على خاتمهم و خيرهم محمد صلى الله عليه و سلم. فاختلف 
الناس فى معنى الصلاهُ منه سبحانه على أقوال: أحدها: أنها رحمته. قال إسماعيل: حدثنا نصر بن على» حدثنا محمد بن سواء» عن 
جويبر» عن الضحاك قال: صلاة الله رحمته» و صلاة الملائكة: الدعاء. و قال المبرد: أصل الصلاة الرحمةء فهى من الله رحمة» و من 
الملائكة رحمةء و استدعاء الرحمة من اللّه. و هذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين. و القول الثانى: أن صلاة الله مغفرته. 
قال ماعل ھا محمد بن أبى بک خا محمد بن سرا عن جري عن الات هر الى إلى ايك :فال سا الله مشفر »و 
ماو الملانكة الدع ر :هذا القول عر من جس الى قله و هما عفان ارجره: أده أن الله سجاه فرق بين لاه على 
عباده و رحمته فقال: و بر الصَابرِينَ (۱۵۵) الَّذِينَ إذا أَصابتهُمْ مُصِية قالُوا نا لله و إا لَه راجعُونَ (۱۵۶) أُولئک عَليهم صلوات مِنْ 
لي دوه 1 وو هُمُ الْمَهّدونَ (1۵۷( [البقرة] فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهماء هذا أصل العطف و أما 
تولهم:ى ألفى قولها كتبا و هنا حب ل ل ل u‏ 
البخارى (۶۳۵۹) فى الدعوات» باب: هل يصلى على غير النبى صلى الله عليه و سلم. (؟) أبو داود (۱۵۳۳) فى الصلاةء باب: الصلاة 
على غير النبى صلى الله عليه و سلم. البدائع فى علوم القرآنء ص: ۳۲۷ فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص 
مالكب الو اا أن اة الل ان خخاضة اا و رسلا و عاد الم ما و آما روحت تورشعت كل شیم فلبنست 
الصلاة مرادفة للرحمة» لكن الرحمة من لوازم الصلاة و موجباتها و ثمراتهاء فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمرتها و مقصودهاء 
و هذا كثيرا ما يأتى فى تفسير ألفاظ القرآنء و الرسول صلى الله عليه و سلم يفسر اللفظةُ بلازمها و جزء معناها كتفسير الريب بالشككء 
و الشكك جزء مسمى الريب» و تفسير المغفرة بالستر» و هى جزء مسمى المغفرة» و تفسير الرحمة بإرادة الإحسانء و هو لازم الرحمة و 
نظائر ذلكك كثيرة قد ذكرناها فى أصول التفسير .)١١‏ 
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الفاجر فى عرف القرآن 


اهاج فى عرفت القرآن وا الشاتس فى عرف ا اوا يتناول الكافر قطعاء كقوله» تعالى: إن ابر لی تَعِيم 0 و إل 
اجار لی ججیم (۱۴) [الانفطا ر] و قوله تعالى: كنا إِنَّ كناب الفجَارِ ل مین () [المطففين » و فى لفظ اکر فى دوت البراءة 
«إن الكافر إذا كان فى الآخرة و انقطاع من الدنيا نزل إليه ملائكة شداد غضاب معهم ثياب نار و سرابيل من قطران فيحتوشونهء فتنزع 
روحه كما ينزع السفود الكثير الشعب من صفوف المبتل» فإذا أخرجت لعنه كل ملك بين السماء و الأرض و كل ملك فى السماء» 
7١‏ ل 


القضاء و الحكم و الإرادة و الكتابة و الأمر و الإذن و الجعل و الكلمات و البعث و الإرسال و التحريم و الإنشاء فى القرآن و بيان انقسامها 
إلى كونى و دينى 


القضاء و الحكم و الإرادة و الكتابة و الأ-مر و الإبذن و الجعل و الكلمات و البعث و الإرسال و التحريم و الإنشاء ذ فى القرآن و بيان 
انقسامها إلى كونى و دينى ما كان من الكونى فهو متعلق بربوبيته و خلقه. و ما كان من الدينى فهو متعلق بإلهيته؟ و شرعه. و هو كما 
أخبر عن نفسه- سبحانه- له الخلق و الأمرء فالخلق قضاؤه و قدره و فعله. و الأمر شرعه و دينه» فهو الذى خلق و شرع و أمر و أحكامه 
جار على اق اسهد و و هاا و وح اع ن کے الكحون اللجصدرف. 
)١ )‏ جلاء الإفهام (؟لى ۳. (۲) أبو 
داود (۴۷۵۳) فى السنة» باب: فى المسائلة فى القبر و فى عذاب القبر» و أحمد (۴/ ۲۸۷)» و قال الهيثمى فى المجمع (۵/ 27): «رجال 
ايك رجال صحيح). (۳) الروح (۸۵). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۲۸ و أما حكمه الدينى الشرعى فيعصيه الفجار و الفساق» و 
الأمران غير متلازمين. فقد يقضى و يقدر ما لا أمره به و لا يشرعه» و قد يشرع و يأمر بما لا يقضيه و لا يقدره. و يجتمع الأمران فيما 
وقع من طاعات عباده و إيمانهم» و ينتفى الأمران عما لم يقع من المعاصى و الفسق و الكفر. و ينفرد القضاء الدينى و الحكم الشرعى 
فى ما أمر به و شرعه و لم يفعله المأمورء و ينفرد الحكم الكونى فيما وقع من المعاصى. إذا عرف ذلك فالقضاء فى كتاب اللّه نوعان: 
كونى قدری» كقوله تعالى: لما قَضَيْنا عَلَِهِ الْمَوْتَ [سبأ: ۱۴]» و قوله: و قَضِى بَتنهُمْ بالْحَقَّ وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ [الزمر: ]۶٩‏ و شرعى دينى» 
کقوله: و قضى رَبك أن عدوا إا ياه [الإسراء: ۲۳] أى أمر و شرع. و لو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله. و الحكم أيضا نوعان: 
ا فال رت اش ال | [الأنبياء: ١١7‏ أى افعل ما تنصر به عبادكك و تخذل به أعداءكك. و الدينى كقوله: ذلکم كم 
اله يكم بيتكم | [الممتحنة: |٠١‏ و قوله: إن الله بسكم ما بريد [ [المائدة: .]١‏ و قد يرد بالمعنيين معا كقوله: ولا يُشْرك فی كمه 
أحداً [الکهف: ۲۶]. فهذا يتناول حكمه الكونى» و حكمه الشرعي. و الإرادة أيضا نوعان: فالكونية كقوله تعالى: فَكَالُ لِما يُرِيدُ [هود 
۷ و قوله: و إذا أَرَدْنا أن نلک قَرْيَةً [الإسراء: ۱۶]» و قوله: إِنْ کان الله يُرِيدُ أن يُْويكُمْ [هود: 1» و قوله:: و ريد أن نَمنَّ عَلَى 
ا اترا فى لض [التصصص:> 8]. والديية كقوله: بريد الله بكم افدر و لا بريد بكم الْعُشْر [البقرة: 18]» و قوله: و الله يُرِيدٌ 
أ رت فيك [النساءة 1١۷‏ فلو كانت هذه الأرادة كوثية لما صل العسر لأحد ماه و لوقعت التوبة من جميع المكلفين. و بهذا 
التفصيل يزول الاشتباه فى مسألة الأمر و الإرادة هل هما متلازمان أم لا؟ فقالت القدرية: الأمر يستلزم الإرادة و احتجوا بحجج لا 
تندفع. و قالت الط الآمر لا يعارم الإرادة» و احتجوا بحجج لا تندفع. و الصواب: أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية و لا يستلزم الإرادة 
الكونية فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا و ديناء و قد يأمر بما لا يريده كونا و قدراء كإيمان من أمره» و لم يوفقه البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۳۲۹ للإيمان مراد له دينا و لا كونا. و كذلكك أمر خليله بذبح ابنه و لم يرده كونا و قدرا. و أمر رسوله بخمسين صلا و 
لم يرد ذلكك كونا و قدرا. و بين هذين الأمرين و أمر من لم يؤمن بالإيمان فرق فإنه سبحانه- لم يحب من إبراهيم ذبح ولده» و إنما 
أحب منه عزمه على الامتثال و أن يوطن نفسه عليه. و كذلك أمره محمدا صلى الله عليه و سلم ليله الإسراء بخمسين صلاة. و أما أمره 
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من علم أنه لا يؤمن بالإيمان فإنه- سبحانه- يحب من عباده أن يؤمنوا به و برسوله» و لکن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل 
ما أمره و وفقه له» و خذل بعضهم فلم يعنه و لم يوفقه فلم تحصل مصلحة الأمر منهم و حصلت من الأمر بالذبح. و أما الكتابة: 
فالكونية كقوله: كنب الله ين أا و رشرلی إِنَّ الله وی عَِيرٌ (11) [المجادلة: 17١‏ و قوله: و قد کتجنا فى البو بن بغ الذكر أن 
لا رها عِبادَِ الصَّالِحُونَ (۵ ٠‏ [الأنبياء]. و قوله: كيت عليه نه من وله اه دلُو ديه إلى ترداب الكجير (۴) الج .و 
الشرعية الأمرية كقوله: کيب ليم ليام [البقرة: .]١187‏ و قوله: حرمت يكم أمهائكم [ [النساء: 77]. إلى قوله: كتاب اله عليِكمْ 
[النساء: ۲۴]. و قوله: و كتبنا عَلَيِهمْ فيها أَنَّ نفس بالتفس [ [المائدة: ۴۵]. فالأولى ب التي واللاية كتابة بمعنى الأمر. فالأمر 
الكونى کقولہ: إلا مر ره إذا أراد هيما أن يمول لَه كن يكونُ (85 [ يس . و قوله: و ما أمْرنا إا واجدَةٌ كلمح باص ر (00) [القمر]. و 

قوله: و كاد أ الله عَفْعُونا [التساءة ۷]. و قوله: او كان أكرا تدده [مريم: ۲۱]. و قوله: وَإذا ردنا أن تلك قور أمونا مُترَفِيها 
ففرا فبها |الأسراء: ۶ا قهذًا عر تقدیر كرض لا آمر دري شرعي» فان الله لاحاب و ال ف ذلك وقد راو قلت 
طائفة: بل هو أمر دينى. و المعنى قضينا ذلك و قدرناه. و قالت طائفة: بل هو أمر دينى» و المعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا و فسقواء و 
القول البدائع فى علوم القرآنء ص: ۳١‏ الأول أرجح لوجوه: أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن 
تصحيح الكلام بدونه. الثانى: أن ذلكك يستلزم إضمارين: أحدهما: أمرناهم بطاعتناء و الثانى: فخالفونا أو عصوناء و نحو ذلكك. الثالث: 
أن ما بعد الفاء فى مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه. كقولكك: أمرته ففعل» و أمرته فقام» و أمرته ف ركب» لا يفهم المخاطب غير 
هذا. الرابع: أنه- سبحانه- جعل سبب هلاك القرية أمره المذكورء و من المعلوم أن أمره بالطاعة و التوحيد لا يصلح أن يكون سبب 
الهلاك. بل هو سبب للنجاة و الفوز. فإن قيل: أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا يبطل بالوجه الخامس: و هو أن هذا 
الأأمر لا يختص بالمترفين» بل هو سبحانه يأمر بطاعته و اتباع رسله؛ المترفين و غيرهم» فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. 
يوضحه الوجه السادس: أن الأمر لو كان الطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم. و معلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى 
مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يرسل إلينا. السابع: أن ارا اللدد اتةه مادك 
القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم و تكذيبهم» و إلا فقيل ذلك: هو لا يريد إهلاكهم؛ لأنهم معذورون بغفلتهم و عدم بلوغ 
الرسالة إليهم. قال تعالى: و ما کان رَبك هلك الْقُرى بِظُلّم و اهلها مض يخود )1١17(‏ [هود]. فإذا أرسل الرسل فكذبوهم يوم أراد 
إهلاكهاء فأمر رؤساءها و مترفيها أمرا كونيا قدريا لا شرعيا دينياء بالفسق فى القرية» فاجتمع أهلها على تكذيبهم» و فسق رؤسائهم 
فحينئذ جاءها أمر الله و حق عليها قوله بالإهلاكك. و المقصود ذكر الأعر الكونى الدينى؛ و من الدينى قوله: إِنَّ الله يمر بالْعَدْلٍ و 
الإخسانِ [النحل: ١‏ ]. و قوله: إِنَّ الله مركم أن توَدُوا الأماناتِ إلى أهلها | [النساء: ۵۸]. و هو كثير. و أما الإذن الكونى فكقوله تعالى: 
وَماهُمْ بِضَارينَ به ِْ أعوب ِل بذْنٍ اله البدائع فى علوم القرآنء ص: ١ل"‏ [البقرة: ]٠١7‏ أى بمشيئته و قدره. و أما الدينى فكقوله: ما 
طفع ين ليه أو ر نوها قانع على أَصُولها كن الل ا ۵ أى بأمره و رضاه. و قوله: ل أ رام ما ار اله كم مِنْ رق 
جام بُ خراماً و حلا َل آله أن لَكمْ َم عَلَى الله ترون (۵۹) [يونس: ۹]. و قوله: آم هم شركاء شَرَعُوا لهم و مِنّ الدين ما لَمْ 
يدن به الله [ [الشورى: ١؟]‏ و أما الجعل الكونى فكقوله: إن بجعلا فى أغناقِه غلا فى إلى اذفان َم مُفْمحُونَ (8) و بجعلا ِن بن 
أَنْدِيهِم سَدًاوَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدَا [يس: 4]. و قوله: و جل الو جس عَلَى الّذِينَ لا- يَعْقِلُونَ [يونس: ٠‏ و قوله: و اله جل لَكُمْ مِنْ 
أنفكة أَواجاً [النحل: "7 و هو كثير. و أما الجعل الدينى فكقوله: ما جَعَلَ اللَهُ مِنْ بَحيرَةْ و لا سائِدَيُ و لا وَصِدَيلَةُ ولا حام [المائدة: 
۳ أى ما شرع ذلكك و لا أمر به و إلا فهو مخلوق له واقع بقدره و مشيئته. و أما قوله: حكَلَ اله الكع ٤‏ الك الْحرام قياماً لاس 
[المائدة: 4۷]. فهذا يتناول الجعلين. فإنه جعلها كذلكك بقدره و شرعه. و ليس هذا استعمالا للمشت رك فى معنييه» بل إطلاق اللفظ و 
صصص سا موسي ار e‏ 


[يونس » و قوله: و تَمَتْ کلمت رَبك الْحشنى على بَنِى إش.رائيلَ يما ص يروا [الأعراف: ۱۳۷]. و قوله صلى الله عليه و سلم: «أعوذ 
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بكلماث الله التامات التى لا يجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما خلق) 4١:‏ فهذه كلماته الكونية التى يخلق بها و يكونء و لو كانت 
الكلماف النبينية التي بأمروها و ينبي ا يجاوزهن فار و اکان و أما الدينى فكقوله. وَإِنْ أَعدٌ مِنَ الْمَفْرِكِينَ اس تجار كك 
فَأَجِوهُ تی شع كلام E‏ مه ذز حك ائه قَوؤْمٌ م لأديفلة و3 (2) ا ب 8 ] والمراة الان 
)١ )‏ أحمد (۳/ ۴۱۹)ء و قال الهيثمى 
فى المجمع /١١(‏ ۰ «رجال أحد إسنادى أحمد رجال صحيح). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۳۲ و قوله صلى الله عليه و سلم فى 
النساء: «و استحللتم فروجهن بكلمة الله» 23١١‏ أى إباحته و دينه. و قوله تعالى: فانکځوا ما طابٌ لَكُمْ فق السا [النساء: ۳]. و قلهُ اجتمع 
النوعان فى قوله: وَصَِدَّقَتْ بكلمات رَبّها و كه به [التحريم: ]١١‏ فكتبه كلماته التى يأمر بها و ينهى و یحرم» و كلماته التى يخلق بها و 
يكون» فأخبر أنها لبسث جهمية تدكر كلمات دینه و كلمات 00 و أما البعث الكونى فكقوله: 
فإذا جاءً وَعْدُ أولامٌما بعلن یکم بادا ا أولى آي يبي [الإسرا: ۵]. و قوله: ف بعت الله رابا يبحت : فى اض [المائدة: .]"١‏ و أما 
البعث الدينى فكقوله: الذي يقتا فى القن ا مِنْهُمْ [الجمعة: ۲]. و قوله: كان النَّاسٌ اوا مك الله اين مسرن و 
مُنْذِرِينَ CS Co‏ ا 
الذى اوقل الرّياح [الفرقان: ۴۸]. و أما الدينى فكقوله: هُوَ اذى أَرْسَلّ رَسُولَهُ بالهدى وَ دين الْحَقَ [ [القوبة: ١‏ و قول إا ازس ننا 
يكم و شولا شاهدا عَليكمْ كما أَرْسَلْنا إلى فزعو رسوا (15) | [المزمل . و أما التحريم الكونى فكقوله: و ونا عليه مراضح مِنْ قبل 
[ القصص: .][١١‏ و قوله: E‏ ۶]. و قوله: و حرام على قر أفلكناها أنه لا۔ يَوْجعو (۵) 
[الأنيياء] e‏ دم مث عَليكم أُمَهانَكُم [ [النساء: *7]. يمت عَلَيِكمٌ الْمَعةٌ [المائدة: |٣‏ و و حرم عَلْيكُمْ صد 
ار ما دمم حزما [المائدة: ۹۶ و و أل الله ابيع و حَرّمَ الربا [النقرةه ۷او أها الأسام الكرنى فكقر ل و الله وى ملك من فعا 
[البقرة: ۲۴۷]» و قوله: قل الله مالك الْمْلك تُوْتَى الْمُلْبک مَنْ تشاءٌ [آل عمران: ۲۶] و قوله: وَ آتَينَاهُمْ مُلكاً عَظيماً [النساء: ۵۴]. 
)١ )‏ مسلم (۱۴۷/۱۲۱۸) فى الحجء 
لاسي لبي ممتي اللدسيد و ا 
00 م سدس ۳ و أما الإيتاء الدينى كقوله: و ما آتاکم الول فَحَذُو الي ا و وك اا نيناكم 
بقَوَّهْ [البقرة: ۶۳]. و أما قوله: يؤتى الْحكد ة عن بشاة و من يؤت الحكمة فق أوين كيرا كثيراً [البقرة: 75289 فهذا يتناول النوعين» فإنه 
يؤتيها من يشاء أمرا و دينا و توفيقا و إلهاما. و أنبياؤه و رسله و أتباعهم حظهم من هذه الأمورء الدينى منهاء و أعداؤه واقفون مع القدر 
الكونى» فحيث ما مال القدر مالوا معه» فدينهم دين القدرء و دين الرسل و أتباعهم دين الأمر. فهم يدينون بأمره و يؤمنون بقدره» و 
خصماء الله يعصون أمره و يحتجون بقدره» و يقولون: نحن واقفون مع مراد الله نعم مع مراده الكونى لا الدينى و لا ينفعكم وقوفكم 
مع المراد الكونى» و لا يكون ذلكم عذرا لكم عنده» إذ لو عذر بذلكك لم يذم أحدا من خلقه» و لم يعاقبه» و لم يكن فى خلقه عاص 
ولات كا ومن زف لك فق كفن اللاو که كلهاو جي وله وبال التوفيكق ا 
)١ )‏ شفاء العليل (۲ / ۲۸۷ - ۲۹۷). 


البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۳۴ 
تفسير القرآن و تأويله 
حقيقة التأويل 


حقيقة التأويل هو إدراك الحقيقة التى يؤول إليها المعنى التى هى آخيته و أصله» و ليس كل من فقه فى الدين عرف التأويل» فمعرفة 
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التأويل يختص به الراسخون فى العلم» و ليس المراد به تأويل التحريف» و تبديل المعنى» فإن الراسخين فى العلم يعلمون بطلانه» و الله 
يعلم بطلانه «01. و أيضا قوله تعالى: كول يَنْظُرُونَّ إِلَا وله يوم اتی تَأوِيلهُ يهول الَّذِينَ شوه من قول قد جاءث رل رَبنا باحق 
[الأعراف: ۵]. تأويل ما أخبرت به الرسل هو مجىء حقيقته و رؤيتها عياناء و منه تأويل الرؤيا و هو حقيقتها الخارجة التى ضربت 
للرائى فى عالم المثال. و منه التأويل بمعنى العاقبة كما قبل فى قوله تعالى: فَِنْ تَنارَعْتُمْ فى شَيْءٍ قَرُدُوه إلى اللَِّ وَ الوَسُولٍ اک 
ُؤْمنُونَ بالل و اليم الآخر ذلك خير و أَحْمَنٌ ويل [النساء: 09] قيل: أحسن عاقبة» فإن عواقب الأمور هى حقائقها التى تؤول إليها. و 
ننه الا ريل ممعي التشبيين أن ف الكلض هو با مساو كه التى باد هه اتراو جد الأول أنه اسل العتيدءو سا التي رح 
«. 


درجات التأويل 


درجات التأويل التأويل ثلاث درجات: قريب» و بعيد» و متوسط, و لا تنحصر أفراده» و المعتقد أنه لا يحنث بفعله تقليدا سواء كان 
المفتى مصيبا أو مخطئاء کمن قال لا-مرأته: إن خرجت من بيتى» فأنت طالق» أو الطلاق يلزمنى لا تخرجين من بیتى» فأفتاه مفت بأن 
هذه اليمين لا يلزم بها الطلاق بناء على أن الطلاق المعلق لغوء كما يقوله بعض أصحاب الشافعى كأبى عبد الرحمن الشافعى» و بعض 
آقح الق تكث 5 ١‏ اف تت تت الت 27 202010010 ف ل 
)١ )‏ إعلام الموقعين .)۴١١ ١۴٠۰ /١(‏ 
(۲) جلاء الأفهام (110: .)١١۶‏ البدائع فى علوم القرآنء ص: ۳۳۵ و الطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم .0١١‏ 


ما يدخل فيه التأويل و المجاز 


ما يدخل فيه التأويل و المجاز المجاز و التأويل لا يدخل فى النصوص» و إنما يدخل فى الظاهر المحتمل له. و هنا نكت ينبغى التفطن 
لها و هى: أن كون اللفظ نصا يعرف بشيئين: أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعا كالعشرةء و الثانى: ما اطرد استعماله على طريقة 
واحدة فى جميع موارده فإنه نص فى معناه لا يقبل تأويلاء و لا مجازاء و إن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده. و صار هذا بمنزلة خبر 
المتواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه» و إن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده. و هذه عصمة نافعهُ تدلكك على خطأ كثير من 
التأويلات السمعيات التى اطرد استعمالها فى ظاهرها و تأويلهاء و الحالة هذه غلطء فإن التأويل إنما يكون الظاهر قد ورد شاذا مخالفا 
لغيره» و من السمعيات» فيحتاج إلى تأويله لتوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة» صارت بمنزلة النص و أقوىء و تأويلها 
ممتنع فتأمل هذا (۲. 

الأقوال فى التأويل و بيان خطورته 

اشارة 

الأقوال فى التأويل و بیان خطورته إذا سئل عن تفسير آيهُ من كتاب اللّه أو سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم» فليس له أن يخرجها 
عن ظاهرها بوجوه التأويلا.ت الفاسدة لموافقة نحلته و هواه» و من فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء» و الحجر عليه» و هذا الذى 
ذكرناه هو الذى صرح به أثمة الإسلام قديما و حديثا. قال أبو حاتم الرازى: حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال: قال لى محمد بن 


إدريس الشافعى: الأصل قرآن أو سنةء فإن لم يكن فقياس عليهماء و إذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم» و صح 
الإسناد فهو المنتهى» و الإجماع أكبر من الخبر الفرد» و الحديث على ظاهره» و إذا احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها به» فإذا 
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تكافات الأحاد يث فأصحها إسنادا أولاهاء و ليس المنقطع بشىء, ما عدا منقطع سعيد بن المسيب» و لا يقاس أصل على أصلء و لا 
يقال لأصل: لم؟ و كيف؟ و إنما يقال للفرع: لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل و قامت به الحجةء رواه الأصم عن ابن أبى حاتم. 

)١ )‏ أعلام الموقعين (۱۰۷/۴). (۲) 
بدائع الفوائد /١(‏ ۱۵). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۳۶ 


رأى الجوينى فى الكف عن التأويل 


رأى الجوينى فى الكف عن التأويل و قال أبو المعالى الجوينى فى «الرسالة النظامية» فى الأ ركان الإسلامية»: ذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل» و إجراء الظواهر على مواردها و تفويض معانيها إلى الرب تعالى. و الذى نرتضيه رأياء و ندين الله به عقد اتباع 
سلف الأمة: فالأولى: الاتباع» و ترك الابتداع» و الدليل السمعى القاطع فى ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة» و هو مستند معظم 
الشريعة» و قد درج صحب الرسول صلى الله عليه و سلم» و رضى عنهم على ترك التعرض لمعانيهاء و درك ما فيهاء و هم صفوة 
الإسلام» و المستقلون بأعباء الشريعة» و كانوا لا يألون جهدا فى ضبط قواعد الملة و التواصى بحفظهاء و تعليم الناس ما يحتاجون إليه 
منها. و لو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوماء لأوشكك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» و إذا انصرم 
عصرهم و عصر التابعين لهم على الإضراب عن التأويل» كان ذلكك قاطعا بأنه الوجه المتبع. فحق على ذى الدين أن يعتقد تنزيه البارى 
عن صفات المحدثين» و لا يخوض فى تأويل المشكلات» و يكل معناها إلى الرب تعالى. و عند إمام القراء و سيدهم الوقوف على 
قوله تعالى: و ما يَعْلَم وله إلا الله [آل عمران: ۷] من العزائم» ثم الابتداء بقوله: و الوَاسِحُونٌ فى الْعِلْم يَقُولُونَ آمنا به [آل عمران: ۷]. 
و مما استحسن من كلام مالک أنه سئل عن قوله تعالى: امن عَلَى الَْْش اش وى [طه: ۵] كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم؛ و 
الكيف مجهولء و الإيمان به واجب» و السؤال عنه بدعة» فلتجر آية الاستواء و المجىء» و قوله: لما حَلَقَّت بِيِدَىّ [ص: 7/0]» و قوله: و 
ينقى وَجْهُ رَبك [الرحمن: ۲۷] و قوله: تجرى بأعيينا [القمر: ]١‏ و ما صح من أخبار الرسول كخبر النزول و غيره على ما ذكرناء انتهى 
کلامه. 


رأى الغزالى فى التأويل 


رأى الغزالى فى التأويل و قال أبو حامد الغزالى: الصواب للخلف سل وك مسلك السلف فى الإيمان المرسل و التصديق المجملء و ما 
قاله الله و رسوله» بلا بحث و تفتيش. و قال فى كتاب «التفرقة)»: الحق: الاتباع و الكف عن تغيير الظاهر رأساء و الحذر عن اتباع 
تأويلات لم يصرح بها الصحابة» و حسم باب السؤال رأساء و الزجر عن الخوض فى الكلام و البحث ... البدائع فى علوم القرآن» ص: 
۷ إلى أن قال: و من الناس من يبادر إلى التأويل ظنا لا قطعاء فإن كان فتح هذا الباب و التصريح به يؤدى إلى تشويش قلوب العوام 
بدع صاحبه» و كل ما لم يؤثر عن السلف ذكره و ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظواهر بغير 
برهان قاطع. و قال أيضا: كل ما يحتمل التأويل فى نفسه» و تواتر نقله» و لم يتصور أن يقوم على خلافه برهان» فمخالفته تكذيب 
محضء و ما تطرق إليه احتمال تأويل و لو بمجاز بعيد» فإن كان برهانه قاطعا وجب القول به» و إن كان البرهان يفيد ظنا غالباء و لا 
يعظم ضرره فى الدين فهو بدعة» و إن عظم ضرره فى الدين فهو كفر. قال: و لم تجر عادة السلف بهذه المجادلات» بل شددوا القول 
على من يخوض فى الكلام» و يشتغل بالبحث و السؤال. و قال أيضا: الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف. و الإيمان الراسخ إيمان 
العوام الحاصل فى قلوبهم فى الصبا بتواتر السماع» و بعد البلوغ بقرائن يتعذر التعبير عنها. قال: و قال شيخنا أبو المعالى: يحرص الإمام 
ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف فى ذلكك. انتهى. و قال بعض أهل العلم: كيف لا يخشى الكذب على الله و 
رسوله» من يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة و المجازات المستكرهة التى هى بالألغاز و الأحاجى أولى منها بالبيان و الهداية؟ و 
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هل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال اللّه فيهم: و لَكمٌ الْوَيْلُ ما نَصِفُونَ [الأنبياء: 18]. قال الحسن: هى و الله لكل واصف كذبا إلى 
يوم القيامة» هل يأمن أن يتناول قوله تعالى: و كذلكك تجزی الْمَفْثَرِينَ [الأعراف: .]١187‏ قال ابن عيينة: هى لكل مفتر من هذه الأمة إلى 
يوم القيامة» و قد نزه سبحانه نفسه عن كل ما يصفه به خلقه إلا المرسلين فإنهم إنما يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به؛ فقال تعالى: 
ان رک وت الح عَمَا يَص فُونَ (180) و سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ )۱۸١(‏ [الصافات » و قال تعالى: سبحا الله عا يَصِفُونَ (۱۵۹) إل 
عِبادَ الله الْمُخلْصِينَ )۱۶١(‏ [الصافات . و يكفى المتأولين كلام الله و رسوله بالتأويلات التى لم يردهاء و لم يدل عليها كلام الله أنهم 
قالوا برأيهم على اللّه» و قدموا آراءهم على نصوص الوحىء و جعلوها عيارا على کلام الله و رسوله» و لو علموا أى باب شر فتحوا 
على الأمة بالتأويلات الفاسدة. و أى بناء للإسلام هدموا بهاء و أى معاقل و حصون استباحوها؛ لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۳۸ الأرض أحب إليه من أن يتعاطى شيئا من ذلك. فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله المتأولون 
عذرا له فيما تأوله هوء و قال: ما الذى حرم على التأويل و أباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعاد» و كان تأويلهم 
من جنس تأويل منكرى الصفات» بل أقوى منه لوجوه عديدةٌ يعرفها من وازن بين التأويلين» و قالوا: كيف نحن نعاقب على تأويلنا. و 
تؤجرون أنتم على تأويلكم؟ قالوا: و نصوص الوحى بالصفات أظهر و أكثر من نصوصه بالمعاد, و دلالة النصوص عليها أبين فكيف 
يسوغ تأويلها بما يخالف ظاهرها و لا يسوغ لنا تأويل نصوص المعاد؟ و كذلك فعلت الرافضة فى أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين و 
غيرهم من الصحابة (رضى الله عنهم)» و كذلك فعلت المعتزلة فى تأويل أحاديث الرؤية و الشفاعة» و كذلكك القدرية فى نصوص 
القدر. و كذلك الحرورية و غيرهم من الخوارج فى النصوص التى تخالف مذاهبهم» و كذلك القرامطة و الباطنية طردت الباب» و 
طمت الوادى على القرى »١«‏ و تأولت الدين كله. فأصل خراب الدين و الدنيا إنما هو من التأويل الذى لم يرده الله و رسوله بكلامه 
و لا دل عليه أنه مراده» و هل اختلفت الأمم على أنبيائهم إِلَا بالتأويل؟ و هل وقعت فى الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه 
دخل إليهاء و هل أريقت دماء المسلمين فى الفتن إلا بالتأويل؟ 


التأويل عدو كل الأديان 


التأويل عدو كل الأديان و ليس هذا مختصا بدين الإسلام فقطء بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة و السداد حتى دخلها 
التأويل» فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إِلّا رب العباد. و قد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد صلى الله عليه و سلم فى الكتب 
المتقدمة» و لكن سلطوا عليها التأويلاءت فأفسدوهاء كما أخبر سبحانه عنهم من التحريف و التبديل و الكتمان. فالتحريف تحريف 
المعانى بالتأويلات التى لم يردها المتكلم بهاء و التبديل تبديل لفظ بلفظ آخر» و الكتمان جحده. و هذه الأدواء الثلاثة منها غيرت 
الأديان و المللء و إذا تأملت دين المسيح وجدت النصارى إنما تطرقوا إلى إفساده بالتأويل بما لا يكاد يوجد قط مثله فى شىء من 
)١ )‏ طم الماء: غمر» و طم الإناء: ملأ 
و القرى كغنى: ميل من التلاع» أو موقعه من الربو فى الروضة. (مصدر). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۳۹ الأديان» و دخلوا إلى ذلكك 
من باب التأويل. و كذلك زنادقة الأمم جميعهم إنما تطرقوا إلى إفساد ديانات الرسل- صلوات الله و سلامه عليهم- بالتأويل» و من 
بابه دخلواء و على أساسه بنواء و على نقطه خطوا. 


أصناف المتأولة 


أصناف المتأولة و المتأولون أصناف عديدة» بحسب الباعث لهم على التأويل» و بحسب قصور أفهامهم و وفورها. و أعظمهم توغلا 
فى التأويل الباطل من فسد قصده و فهمه» فكلما ساء قصده و قصر فهمه كان تأويله أشد انحرافا. فمنهم من يكون تأويله لنوع هوی من 
غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق. و منهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحق. و منهم من يكون تأويله 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ۱۸۷ من ٠4۹‏ 
لنوع هدى من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق. و منهم من يجتمع له الأمران: الهوى فى القصدء و الشبهة فى العلم. 
فتنة التأويل و بعض ما أحدثت 


فتنة التأويل و بعض ما أحدثت و بالجملة فافتراق أهل الكتابين» و افتراق هذه الأمهُ على ثلاث و سبعين فرقةٌ إنما أوجبه التأويل» و إنما 
أريقت دماء المسلمين يوم الجمل و صفين و الحرة و فتنة ابن الزبير» و هلم جرا بالتأويل. و إنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة و 
القرامطة و الباطنية و اللإسماعيلية و النصيرية من باب التأويل. فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا و سببها التأويل. فإن محنته إما من 
المتأولين» و إما أن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل؛ و خالفوا ظاهر التنزيل و تعللوا بالأباطيل. فما الذى أراق دماء بنى 
جذيمة وقد أسلموا غير التأويل! حتى رفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه و تبرأ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم و أخذ 
أموالهم؟ و ما الذى أوجب تأخر الصحابة رضى الله عنهم يوم الحديبية عن موافقة رسول الله صلى الله عليه و سلم غير التأويل» حتى 
اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل؟ و ما الذى سفكك دم أمير المؤمنين عثمان ظلما و عدواناء و أوقع الأمة 
فيما وقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ و ما الذى سفك دم على رضى الله عنه. و ابنه الحسين, و أهل بيته رضى الله تعالى عنهم غير 
التأويل؟ البدائع فى علوم القرآنء ص: ۳۴۰ و ما الذى أراق دم عمار بن ياسر و أصحابه غير التأويل؟ و ما الذى أراق دم ابن الزبيرة و 
حجر بن عدی» و سعيد بن جبير و غيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ و ما الذى أريقت عليه دماء العرب فى فتنة أبى مسلم غير 
التأويل؟ و ما الذى جرد الإمام أحمد بين العقابين» و ضرب السياط حتى عجت الخليقة إلى ربها تعالى غير التأويل؟ و ما الذى قتل 
الإمام أحمد بن نصر الخزاعى» و خلد خلقا من العلماء فى السجون حتى ماتوا غير التأويل؟ و ما الذى سلط سيوف التتار على دار 
الإسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل؟ و هل دخلت طائفة الإلحاد من أهل الحلول و الاتحاد إلا من باب التأويل؟ و هل فتح باب 
التأويل إلا مضادة و مناقضة لحكم الله فى تعليمه عبادة البيان الذى امتن الله فى كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؛ فالتأويل بالألغاز و 
الأحاجى و الأغلوطات أولى منه بالبيان و التبيين. و هل فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله و أمرت به بالتأويلات الباطلة 
المخالفة له و بين رده و عدم قبوله» و لکن هذا رد جحود و معاندة» و ذاكك رد خداع و مصانعة. 


رأى ابن رشد فى التأويل 


رأى ابن رشد فى التأويل قال أبو الوليد بن رشد المالكى فى كتابه المسمى ب «الكشف عن مناهج الأدلة». و قد ذكر التأويل و جنايته 
على الشريعة» إلى أن قال: قَأَما الّذِينَ فى قُلُوبهمْ رَيْعْ قيتبعُونَ ما تَسابَة مه [آل عمران: /]» و هؤلاء أهل الجدل و الكلام و أشد ما 
عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره و قالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به» و إنما أمر 
الله به فى صورة المتشابه ابتلاء لعباده و اختبارا لهم و نعوذ باللّه من سوء الظن بالله بل نقول: إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزا من 
جهة الوضوح و البيان. فما أبعد من مقصد الشارع من قال فيما ليس بمتشابه: إنه متشابه» ثم أول ذلك المتشابه بزعمه» و قال لجميع 
الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه فى آية الاستواء على العرش و غير ذلكك مما قالوا: إن ظاهره متشابه» ثم قال: و 
بالجملة فأكثر التأويلات التى زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تأملت وجدت ليس يقوم عليها برهان. البدائع فى علوم 


القرآن» ص: ۳۴۱ 
مثل من أول شيا من الق رآن 


مثل من أول شيئا من القرآن إلى أن قال: و مثال من أوّل شيئا من الشرع و زعم أن ما أوله هو الذى قصده الشرع: مثال من أتى إلى 
دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو أكثرهم» فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء الأعظم لرداءة مزاج كان به» ليس 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 188 من ١9‏ 


يعرض إلا للأقل من الناس» فزعم أن بعض تلك الأدوية التى صرح باسمها الطبيب الأول فى ذلك الدواء العام المنفعة لم يرد به 
ذلك الدواء العام الذى جرت العادة فى اللسان أن يدل بذلک الاسم عليه؛ و إنما أراد به دواء آخرء مما يمكن أن يدل عليه بذلكك 
باستعارة بعيدة» فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم» و جعل فيه بدله الدواء الذى ظن أنه قصده الطبيب» و قال للناس: 
هذا هو الذى قصده الطبيب الأول فاستعمل الناس ذلك الدواء الم ركب على الوجه الذى تأوله عليه هذا المتأول» ففسدت أمزجة كثير 
من الناس. فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء الم ركب» فراموا إصلاحه بأن بدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير 
الدواء الأول؛ فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول. فجاء ثالث فتأول فى أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول و 
الثانى؛ فعرض للناس من ذلكك نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين. فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة 
فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة» فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم» و سلط الناس التأويل على 
أدويته» و غيروها و بدلوها عرض منه للناس أمراض شتى» حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء الم ركب فى حق أكثر الناس و 
هذه هى حالة الفرق الحادثة فى هذه الشريعة مع الشريعة» و ذلك أن كل فرقة منهم تأولت غير التأويل الذى تأولته الفرقة الأخرى» و 
زعمت أنه هو الذى قصده صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل ممزق» و بعد جدا عن موضوعه الأول» و لما علم صاحب الشرع 
الل ل يي 
سبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة» )١١‏ يعنى بالواحسدة: التى سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله. 
) ۱) أبو داود (۴۵۹۷) فى السنةء باب: 
شرح السنةء و الترمذى (۲۶۴۱) فى الإيمان» باب: ما جاء فى افتراق هذه الأمةء و قال: «هذا حديث غریب ... إلخ» و ابن ماجة (۳۹۹۲) 
فى الفتن» باب: افتراق البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۴۲ و أنت إذا تأملت ما عرض فى هذه الشريعة فى هذا الوقت من الفساد 
العارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح. و أول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج» ثم المعتزلة بعدهم ثم 
الأشعرية؛ ثم الصوفية» ثم جاء أبو حامد ١١‏ فطم الوادى على القرى. هذا كلامه بلفظه. و لو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا و 
الدين» و ما نال الأمم قديما و حديثا بسببه من الفساد؛ لاستدعى ذلك عدة أسفارء و الله المستعان «. و أيضا إن بلاء الإسلام و 
محنته عظمت من هاتين الطائفتين: أهل المكر و المخادعة» و الاحتيال فى العمليات» و أهل التحريف و السفسطة و القرمطة فى 
العمليات» و كل فساد فى الدين- بل و الدنيا- فمنشؤه من هاتين الطائفتين. فبالتأويل الباطل قتل عثمان رضى الله عنه و عاثت الأمهُ فى 
دمائهاء و كفر بعضها بعضاء و تفرقت على بضع و سبعين فرقة» فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء. و خداع هؤلاء و مكرهم ما جری» 
و استولت الطائفتان» و قويت شوكتهماء و عاقبوا من لم يوافقهم و أنكر عليهم» و يأبى الله إلا أن يقيم لدينه من يذب عنه» و يبين 
أعلامه و حقائقه» لكيلا تبطل حجج الله و بيناته على عباده (۳. 


أمثلة للتأويل الفاسد 


أمثلة للتأويل الفاسد ]١[‏ من هذا إخباره- سبحانه- بأنه طبع على قلوب الكافرين» و ختم عليها و أنه أصمها عن الحق و أعمى أبصارها 
عن كما قال تعالى: ِنَّ الین كَفَرُوا سواء لبهم | لْذَرتهُْ آم لم نرم لا ْو (۶) تتم الله على فوبهم و على سفعهم | [البقرة] 
و الوقف التام هنا ثم قال: و على أتصارهم غِشَاوَةٌ [البقرة: ۷] كقوله: ريت من انك لَه هوا و اص الله على عم و تم على 

سمه و لبه وجل عَلى بص ره غشَاوَةٌ [الجاثية: ۳]. وقال تعالى: وََوْلِهِمْ قلُونا علب ل طبع الله عَليها بكفرهم | [النساء : هذا ]. 
الأمم» وذ فى الزوائد: «إسناد حديث 

عوف بن مالک فيه مقال .... إلخ»» و أحمد (۳/ ۱۴۵). (۱) يعنى الغزالى. (۲) إعلام الموقعين (۴/ ۳۰۵- ۳۱۵). (۳) إغاثة اللهفان (۲/ 
۰ ۱۲۱). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۴۳ و قال تعالى: کذلک يبع الله على قُلُوبٍ الْكافرِينَ [الأعراف: ۱١۱‏ کذلک طبع 
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على لوب الْمُعْتَدِينَ [يونس: ۴ و تَطبع على لوبهم قم لايع يسْمَعُونٌ [الأعراف: ٠٠١‏ ]. و أخبر- سبحانه- أن على بعض القلوب أقفالا 
تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدى إليهاء و قال: قل ُو ِلَِينَ آمنُوا دی و شتغاء و الذي لا يؤْمِنُونَ فى آذانهم وف و هُ عَلَتِهمْ عَمَى 
[فصلت: ۴۴]. فهذا الوقر و العمى حال بينهم و بین أن يكون لهم هدى و شفاء. و قال تعالى: نا جَعلنا على فلوبهم أكنَةُ أن يَفْفَهُوهُ و 
فى آذانھم ثرا اة وال ماق :و ذلك زه لنوعوقة سُوءٌ عَمَلِهِ و د عن السبيل [غافر: ۳۷] قرأها الكوفيون «و صد» 
بضم الصادء حملا على (زين). و قال تعالى: إنَّاللَّهَ لا دى مَنْ هُوَ مرف كذَّابٌ [غافر]. و قال: إِنَّ الله لا يهى الْقَومَ الطَالِمِينَ 
[الأحقاف: ١٠]ء‏ و معلوم أنه لم ينف هدى البيان و الدلالة الذى تقوم به الحجه فإنه حجته على عباده. و القدرية ترد هذا كله إلى 
المتشابه» و تجعله من متشابه القرآنء و تتأوله على غير تأويله» بل تتأوله بما يقطع ببطلانه و عدم إرادة المتكلم له» كقول بعضهم: 
«المراد من ذلك تسمية العبد مهتديا و ضالا» فجعلوا هداه و إضلاله مجرد تسمية العبد بذلك» و هذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل 
هذه الآيات عليه» و أنت تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة. و ليس فى لغة أمة من الأمم» فضلا عن أفصح اللغات و أكملهاء 
«هداه) بمعنى سماه مهتدياء «و أضله) سماه ضالاء و هل يصح أن يقال: «علمه» إذا سماه عالماء و «فهمه) إذا سماه فهما؟! و كيف يصح 
هذا فى مثل قوله تعالى: ليس عَلَيِك مُداهُمْ وَلكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَسْاءٌ [البقرة: .]۲۷١‏ فهل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من 
هذا: ليس عليكك تسميتهم مهتدین» و لکن الله يسمى من يشاء مهتديا. و هل فهم أحد قط من قوله تعالى: نك لا تَهْدِى مَنْ بيت 
[القصص: ۵۶] لا تسميه مهتديا و لكن الله يسميه بهذا الاسم؟! و هل فهم أحد من قول الداعى: اهْدِنًا الصراط الْمُسْتَقِيمَ (۶) [الفاتحة] 
و قوله: «اللهم اهدنى من عندك؛ و نحوه اللهم: سمنى مهتديا؟ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۴۴ و هذا من جناية القدرية على 
القرآن» و معناه نظير جناية إخوانهم من الجهمية »١(‏ على نصوص الصفات و تحريفها عن مواضعهاء و فتحوا للزنادقة و الملاحدة 
جنايتهم على نصوص المعاد و تأويلها بتأويلا.ت إن لم تكن أقوى من تأويلا-تهم لم تكن دونهاء و فتحوا للقرامطة و الباطنية تأويل 
نصوص الأمر و النهى بنحو تأويلاتهم. فتأويل التحريف الذى سلسلته هذه الطوائف أصل فساد الدين و خراب العالم» و سنفرد إن شاء 
الله كتابا نذكر فيه جناية المتأولين على الدنيا و الدين. و أنت إذا وازنت بين تأويلات القدرية و الجهمية و الرافضة لم تجد بينها و بين 
تأويلات الملاحدة و الزنادقة من القرامطة و الباطنية و أمثالهم كبير فرق. و التأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول» و الكذب 
على المتكلم أنه أراد ذلك المعنى» فتضمن إبطال الحق و تحقيق الباطل» و نسبة المتكلم إلى ما لا يليق به من التلبيس و الإلغاز مع 
القول عليه بلا علم: إنه أراد هذا المعنى. فالمتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنى الذى ذكره أولات و استعمال المتكلم له فى 
ذلكك المعنى فى أكثر المواضع حتى إذا استعمله فيما يحتمل غيره حمل على ما عهد منه استعماله فيه. و عليه أن يقيم دليلا سالما عن 
المعارض على الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره و حقيقته إلى مجازه و استعارته» و إلا كان ذلكك مجرد دعوى منه فلا تقبل. و تأول 
و اس ري م ع ل ل 
هذه الطائفةء و هذا التأويل من أبطل الباطل .)2١‏ [؟] الذى عليه أهل الحديث و السنة قاطبةء و الفقهاء کلهم» و جمهور المتكلمين» و 
الضوفية- أنه سبحانه- يكره بعض الأعبان و الأفعال و الصقاث» و إن كانت واقعة بمشيعه فهو يبغضها و يمقتها كما بغض ذاك 
اليس و ذوات ج هوة ةو يعض أممسصالهية و لا ب ذلكك 
)١ )‏ الجهمية: هم أصحاب جهم بن 
صفوان الذى أظهر نفى الصفات و التعطيل آخذا ذلك عن الجعد بن درهم الذى قتله خالد القسرى يوم الأضحى» و مما انفرد به جهم 
قوله: إن الجنة و النار تفنيان و إن الإيمان المعرفة فقطء و إن الإنسان مجبور, و إن ما تنسب إليه الأفعال على سبيل المجاز فقطء قتله 
سالم بن أحوز بمرو فى آخر ملک بنى أمية. (۲) شفاء العليل /١(‏ ۲۱۶- ۲۱۹). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۴۵ و إن وجد بمشيئته. 
قال مال ر الله ا ت اا [البقرة: لقان و الله لذ تيدف ال [آل عمران: ۵۷]» و قال: إِنَ الال مُختال 
ځور [لقمان: ۱۸]» و قال: لا بحت الله لَجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إا مَنْ ظلمَ [النساء: 8؟٠]ء‏ وقال: ولا تَعْتَدُوا إِنَ EE‏ 
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[المائدة: ۸۷| و قال: إن تَكمُرُوا قن الله عي عَنْكُمْ و لا يزضى لعباده الْكفْرَ [الزمر: ۷]. فهذا إخبار عن عدم محبته لهذه الأمور و 
رضاه بها بعد وقوعها. فهذا صريح فى إبطال قول من تأول النصوص على أنه لا يحبها ممن لم تقع منه» و يحبها إذا وقعت» فهو يحبها 
ممن وقعت منه» و لا يحبها ممن لم تقع منه. و هذا من أعظم الباطل و الكذب على اللهء بل هو- سبحانه- يكرهها و يبغضها قبل 
وقوعهاء و حال وقوعهاء و بعد وقوعها؛ فإنها قبائح و خبائث» و الله منزه عن محبة القبيح و الخبيث» بل أكره شىء إليه. قال الله تعالى: 
ONS‏ َيه عند ربک مكدوهاً (۳۸) [الإسراء]. و قد أخبر- سبحانه أنه يكره طاعات المنافقين» و لأجل ذلكك يثبطهم عنهاء 
فكيف يحب نفاقهم و يرضاه و يكون أهله محبوبين له مصطفين عنده مرضيين؟ و من هذا الأصل الباطل نشأ قولهم باستواء الأفعال 
بالنسبة إلى الرب- سبحانه- و أنها لا تنقسم فى نفسها إلى حسن و قبيح» فلا فرق بالنسبة إليه- سبحانه- بين الشكر و الكفر» و لذلكك 
قالوا: لا يجب شكره على تعمه عقلا. فمن هذا الأصل قالوا: إن مشيئته هی عين محبته» و إن كل ما شاءه فهو محبوب له و مرضى له و 
مصطفى و مختار. فلم يمكنهم بعد تأصل هذا الأصل أن يقولوا: إنه يبغض الأعيان و الأفعال التى خلقها و يحب بعضهاء بل كل ما فعله 
و خلقه فهو محبوب له» و المكروه المبغوض ما لم يشأه و لم يخلقه. و إنما أصلوا هذا الأصل محافظة منهم على القدر» فحثوا به على 
الشرع و القدرء و التزموا لأجله لوازم شوشوا بها القدر و الحكمةء و كابروا لأجلها صريح العقلء و سووا بين أقبح القبائح و أحسن 
الحسنات فى نفس الأمرء و قالوا هما سواء لا فرق بينهما إلا بمجرد الأمر و النهى» فالكذب عندهم و الظلم و البغى و العدوان مسار 
للصدق و العدل و الاحسان فى نفس الأمر. لیس فى هذا ما بقتضى حسته» و لا فى هذاها يقتضى قحف و جعلوا هذا المذهب شعار 
لأهل السنةء و القول بخلاف قول أهل البدع من المعتزلة و غيرهم. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۴۶ و لعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال 
و أشدها منافاة للعقل و الشرعء و لفطرة الله التى فطر عليها خلقه» و قد بينا بطلانه من أكثر من خمسين وجها فى كتاب المفتاح .)١١‏ و 
المقصود أنه لما انضم القول به إلى القول بأنه سبحانه لا يحب شيئا و يبغض شيئا بل كل موجود فهو محبوب له» و كل معدوم فهو 
مكروه له» و انضم إلى هذين الآخرين إنكار الحكم و الغايات المطلوبة فى أفعاله- سبحانه- و أنه لا يفعل شيئا لمعنى البتة» و انضم 
إلى ذلك إنكار الأسباب» و أنه لا يفعل شيئا بشىء و إنكار القوى و الطبائع و الغرائز» و أن تكون أسبابا أو يكون لها أثرء انسد عليهم 
باب الصواب فى مسائل القدر و التزموا هذه الأصول الباطلة لوازم هى أظهر بطلانا و فساداء و هى من أدل شىء على فساد هذه 
الأصول و بطلانهاء فإن فساد اللازم من فساد ملزومه. فإن قيل: الكراهة و المحبه ترجع إلى المنافرة و الملاءمة للطبع» و ذلك محال فى 
حق من لا يوصف بطبع ولا منافرة ولا ملاءمة. قيل: قد دلت النصوص التى لا تدفع على وصفه تعالى بالمحبة و الكراهة. فتبيينكم 
حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها بملاءمة الطبع و منافرته باطل» و هو كنفى كل مبطل حقائق أسمائه و صفاته بالتعبير عنها بعبارات 
اصطلاحية توصل بها إلى نفى وصف به نفسه» كتسمية الجهمية المعطلة صفاته إعراضاء ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها. و سموا 
أفعاله القائمة به حوادث» ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيه» و قالوا: لا تحله الحوادثء كما قالت المعطلة و لا تقوم به الأعراض. و 
سموا علوه على خلقه» و استواءه على عرشه» و كونه قاهرا فوق عباده» تحيزا و تجسماء ثم توصلوا بنفى ذلكك إلى نفى علوه عن خلقه 
و استوائه على عرشه. و سموا ما أخبر به عن نفسه من الوجه و اليدين و الإصبع جوارح و أعضاءء ثم نفوا ما أثبته لنفسه بتسميتهم له 
بغير تلك الأسماء إن هى إلا أشماء سَمَيُمُوها ام و اباو کم ما انَل الله بها مِنْ سُلْطانٍ إن يعون إلا لظ و ما تَهْوَى الْأَنْفْسُ و لذ 
جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهمْ الدى )۲١(‏ [النجم . فتوصلوا بالتشبيه و التجسيم و الت ركيب و الحوادث و الأ-عراض و التحيز إلى تعطيل صفات 
كماله و نعوت جلا له و أفعاله» و أخلوا تلك الأسماء من معانيها و عطلوها من حقائقها. فيقال لمن نفى محبته و كراهته لاستلزامهما 
هي ل الطب حع ونفرته م الفرق بين كك وب دن من 
)١ )‏ مفتاح دار السعادة. البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۳۴۷ نفى كونه مريدا لاستلزام الإرادة حركة النفس إلى جلب ما ينفعها بالمسموع و المبصرء و انطباع صورة المرئى 
فى الرائى و حمل الهواء الصوت المسموع إلى أذن السامع .٠١(‏ [۳] ظن كثير من الجهال أن الفاحشة بالمملوكك كالمباحة» أو مباحة 
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أو أنهما أيسر من ارتكابها من الحرء و تأولت هذه الفرقة القرآن على ذلكء و أدخلت المملوك فى قوله: إلا على أواجهم أو ما 
ملكت أَيْماتهُمْ َنَم عير مَلُومِينَ (۶) [المؤمنون: ۰ حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسهاء و تتأول القرآن على ذلک» كما 
رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت عبدهاء و تأولت هذه الآية ففرق عمر رضى الله عنه بينهماء و أدبهاء و قال: ويحككء إنما هذا 
للرجال لا للنساء. و من تأول هذه الاه على وطء الذكران من المماليكك فهو كافر باتفاق الأمة. قال شيخنا: و من هؤلاء من يتأول قوله 
تعالى: و لَعَبدٌ مُؤْمِنٌ خير مِنْ سُفْرك وأو أعبجكم [البقرة: ]77١‏ على ذلک» قال: و قد سألنى بعض الناس عن هذه الاَيه» و كان ممن 
يقرأ القرآن» فظن أن معناها فى إباحة ذكران العبيد المؤمنين (۲. [۴] إن إثبات الصفات دل عليها الوحى الذى جاء من عند الله على 
لسان رسوله» و الحس الذى شاهد به البصير آثار الصنعة؛ فاستدل بها على صفات صانعهاء و العقل الذى طابت حياته بزرع الفكر» و 
القلب الذى حيى بحسن النظر بين التعظيم و الاعتبار. فأما الرسالة: فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتا على وجه أزال الشبهة» و كشف 
الغطاء» و حصل العلم اليقينى» و رفع الشكك و الريب» فثلجت له الصدورء و اطمأنت به القلوب» و استقر به الإيمان فى نصابه» ففصلت 
الرسالة الصفات و النعوت و الأفعال أعظم من تفصيل الأمر و النهى» و قررت إثباتها أكمل تقرير فى أبلغ لفظء و أبعده من الإجمال و 
الاحتمال» و أمنعه من قبول التأويل. و كذلكك كان تأويل آيات الصفات و أحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات 
المعاد و أخباره» بل أبعد منه لوجوه كثيرة» ذكرتها فى كتاب «الصواعق المرسلة على الجهميهُ و المعطلة»» بل تأويل آيات الصفات بما 
)١ )‏ شفاء العليل (۱/ ۳۲۳- ۳۲۵). (۲) 
إغاثة اللهفان (۲/ 158). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۴۸ يخرجها عن حقائقهاء كتأويل آيات الأمر و النهى سواءء فالباب كله باب 
واحد» و مصدره واحد» و مقصوده واحد» و هو إثبات حقائقه و الإيمان بها. و كذلكك سطا على تأويل آيات المعاد قوم, و قالوا: فعلنا 
فيها كفعل المتكلمين فى آيات الصفات» بل نحن أعذرء فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات و العلو و قيام الأفعال أعظم من 
نصوص المعاد للأبدان بكثير؛ فإذا ساغ لكم تأويلهاء فكيف يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد؟ و کذلک سطا قوم آخرون على 
تأويل آيات الأمر و النهى» و قالوا: فعلنا فيها كفعل أولئكك فى آيات الصفات» مع كثرتها و تنوعهاء و آيات الأحكام لا تبلغ زيادة على 
خمسمائة آية. قالوا: و ما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات» فعندنا معارض عقلى لنصوص المعاد. من جنسه أو أقوى 
منه. و قال متأولو آيات الأحكام على خلاف حقائقها و ظواهرها: الذى سوغ لنا هذا التأويل القواعد التى اصطلحتموها لناء و جعلتموها 
أصلا نرجع إليه. فلما طردناها كان أن الله ما تكلم بشىء قط و لا يتكلم و لا يأمر و لا ينهى, و لا له صفةٌ تقوم به» و لا يفعل شيئاء و 
طرد هذا الأصل لزوم تأويل آيات الأمر و النهى» و الوعد و الوعيدء و الثواب و العقاب. و قد ذكرنا فى كتاب «الصواعق» أن تأويل 
آيات الصفات و أخبارها- بما يخرجها عن حقائقها- هو أصل فساد الدنيا و الدين» و زوال الممالک» و تسليط أعداء الإسلام عليه 
إنما كان بسبب التأويل» و يعرف هذا من له اطلاع و خبرة بما جرى فى العالم؛ و لهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم 
لصحته؛ لأنه سبب لفساد العالم» و تعطيل الشرائع. و من تأمل كيفية ورود آيات الصفات فى القرآن و السنة علم قطعا بطلان تأويلها بما 
بخرجها عن حقائقهاء فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه. فانظر إلى قوله تعالى: هَل يرون إن أن امهم الْمَلابكة أو 
تاق زنك عاق کی آيات ویک الأنعام: 1۵۸] هل يحتمل هذا التقسيم و التنويع تأويل إتيان الرب جل جلاله بإتيان ملائكته أو 
اننا وهل ىم عدا ساق يا امراك انه ا كلك ترام إن أؤحینا تیک كما أَؤحَينا إلى توح و اين مِنْ بده 
إلى أن قال: كلع الله قوسي ا الا ۳ ۶۴[ ففرق بين الإيحاء العام و التكليم الخاصء و جعلهما نوعين» ثم أكد فعل 
التكليم بالمصدر الرافع لتوهم ما يقوله المحرفون» و كذلك قوله: و ما كان ليشر اَن يُكلْمَه اله إ وَخياً أو مِنْ وراء ججاب أو ييل 
شونا | [الشورى: ١‏ فنوع تكليمه إلى: تكليم البدائع فى علوم القرآن» ص: 4 وااو تكلم بر واا ر کاک رو ري 
عليه الت لام إل تی اضطفیٹک عَلَى الاس برسالاتى و بكلايى [الأعراف: ۴ ففرق بين الرسالة و الكلام» و الرسالة إنما هى بكلامه. و 
کذلک قول النبی صلى اللّه عليه و سلم: «إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر فى الصحوء ليس دونه سحاب» و كما ترون 
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الشمس فى الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب» »»١١‏ و معلوم أن هذا البيان و الكشف و الاحتراز ينافى إرادة التأويل قطعاء و لا يرتاب 
فى هذا من له عقل ودين(" ( . 1( 
إلخ». (۲) مدارج السالكين (۳/ ۳۵۲- ۳۵۴). البدائع فى علوم القرآن» ص: ٠۵١‏ 


التفسير بالرأى 
اشارة 


التفسير بالرأى الرأى فى الأصل مصدرء رأى الشىء يراه رأياء ثم غلب استعماله على المرئى نفسه من باب استعمال المصدر فى 
المفعول. كالهوى فى الأصل مصدر هويه يهواه هوىء ثم استعمل فى الشىء الذى يهوىء فيقال: هذا هوى فلان» و العرب تفرق بين 
مصادر فعل الرؤية بحسب محالهاء فتقول: رأى كذا فى النوم رؤياء و رآه فى اليقظة رؤية» و رأى كذا لما يعلم بالقلب» و لا يرى 
بالعين رأياء و لكنهم خصوه بما يراه القلب» بعد فكر و تأمل و طلب لمعرفة وجه الصواب» مما تتعارض فيه الأمارات» فلا يقال لمن 
رأى أمرا غائبا عنه مما يحس به أنه رأيه» و لا يقال أيضا للأمر المعقول الذى لا تختلف فيه العقول» و لا تتعارض فيه الأمارات أنه 


رأى» و إن احتاج إلى فكر و تأمل كدقائق الحساب و نحوها. 


أقسام الرأى 
اشارة 


أقسام الرأى و إذا عرف هذا فالرأى ثلاثة أقسام: رأى باطل بلا ريب» و رأى صحيح» و رأى هو موضع الاشتباه. و الأقسام الثلاثة قد 
شار إليها السلفء فاستعملوا الرأى الصحيح» و عملوا به» و أفتوا به» و سوغوا القول به. و ذموا الباطل» و منعوا من العمل و الفتيا و 
القضاء به و أطلقوا ألسنتهم بذمه و ذم أهله. و القسم الثالث سوغوا العمل و الفتيا و القضاء به عند الاضطرار إليه» حيث لا يوجد منه 
بدو لم يلزموا أحدا العمل به» و لم يحرموا مخالفته» و لا جعلوا مخالفه مخالفا للدين» بل غايته أنهم خيروا بين قبوله و رده» فهو بمنزلة 
ما أبيح للمضطر من الطعام و الشراب الذى يحرم عند عدم الضرورة إليه. كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعى عن القياس فقال لى: 
عند الضرورة. و كان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة لم يفرطوا فيه و يفرعوه و يولدوه و يوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث 
اعتاضوا به عن النصوص و الآثار» و كان أسهل عليهم من حفظها. كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه» و 
تعسر حفظه» فلم البدائع فى علوم القرآنء ص: ۳۵١‏ يتعدوا فى استعماله قدر الضرورة و لم يبغوا بالعدل إليه مع تمكنهم من النصوص 
و الآثارء كما قال الله تعالى فى المضطر إلى الطعام المحرم: فَمَن اضطوٌ عير باغ وَّلا-عادٍ قلا نم عله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (۱۷۳) 
[البقرة]؛ فالباغى الذى يبتغى الميتةُ مع قدرته على التوصل إلى المذكىء و العادى الاق د قن الا كا 


فالرأى الباطل أنواع: 


فالرأى الباطل أنواع: أحدها: الرأى المخالف للنص: و هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده و بطلانه» و لا تحل الفتيا به» و 
لا القضاء و إن وقع فيه من وقع بنوع تأويل و تقليد. النوع الثانى: هو الكلام فى الدين بالخرص و الظن مع التفريط و التقصير فى معرفة 
النصوص و فهمهاء و استنباط الأحكام منها. فإن من جهلها و قاس برأيه» فما سثل عنه بغير علم» بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق 
أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه بينهماء يفرق بينهما فى الحكم من غير نظر إلى النصوص و الآثار» فقد وقع فى الرأى المذموم 
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الباطل. فصل و أصل النوع الثالث: الرأى المتضمن تعطيل أسماء الرب و صفاته و أفعاله بالمقاييس الباطلةء التى وضعها أهل البدع و 
الضلال من الجهمية و المعتزلة و القدرية» و من ضاهاهم. حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة» و آراءهم الباطلة» و شبههم الداحضة 
فى رد النصوص الصحيحة الصريحة» فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التى وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتهاء و تخطتتهم» و معانى 
النصوص التى لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاء فقابلوا النوع الأول بالتكذيب. و النوع الثانى بالتحريف و التأويل. فأنكروا لذلك رؤية 
المؤمنين لربهم فى الآ-خرة؛ و أنكروا كلا-مه و تكليمه لعباده» و أنكروا مباينته للعالم» و استواءه على عرشه» و علوه على المخلوقات و 
عموم قدرته على كل شىء» بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة و الأنبياء و الجن و الإنس عن تعلق قدرته و مشيئته و تكوينه لها. و 
نفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه و أخبر به رسوله من صفات كماله و نعوث جلاله» و حرفوا لأجلها النصوص عن مواضعهاء و 
أخرجوها عن معانيها و حقائقها بالرأى المجرد الذى حقيقته: أنه ذبالة الأذهان» و نخالة الأفكارء و عفارة الآراء» و وساوس الصدورء 
فملئوا به الأوراق سواداء و القلوب شك وكا و العالم فسادا. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲و كل من له مسكة من عقل يعلم أن 
فساد العالم و خرابه إنما نشأ من تقديم الرأى على الوحىء» و الهوى على العقل. و ما استحكم هذان الأصلان الفاسدان فى قلب إلا 
استحكم هلاکه» و فى أمة إلا و فسد أمرها أتم فساد فلا إله إلا الّه! كما نفى بهذه الآراء من حقء و أثبت بها من باطل» و أميت بها 
من هدىء و أحيى بها من ضلالة» و كم هدم بها من معقل الإيمان» و عمر بها من دين الشيطان. و أكثر أصحاب الجحيم. هم أهل 
هذه الآراء الذين لاد سمع لهم و لا-عقل بل هم شر من الحمر» و هم الذين يقولون يوم القيامة: ل كنا تدع أو تَعقِلٌ ما كنا فى 
أضحاب السَعِيرٍ [الملكك: .٠‏ النوع الرابع: الرأى الذى أحدثت به البدع» و غيرت به السنن» و عم به البلاء و تربى عليه الصغير» و هرم 
فيه الكبير» فهذه الأنواع الأربعة من الرأى الذى اتفق سلف الأمة و أثمتهاء على ذمه و إخراجه من الدين. النوع الخامس: ما ذكره أبو 
عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأى المذموم فى هذه الآثار عن النبى صلى الله عليه و سلم؛ و عن أصحابه و التابعين 
رضى الله عنهم» أنه القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسان و الظنون» و الاشتغال بحفظ المعضلات و الأغلوطات» ورد الفروع 
بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولهاء و النظر فى عللها و اعتبارهاء فاستعمل فيها الرأى قبل أن ينزل» و فرعت و شقت قبل 
أن تقع» و تكلم فيها قبل أن يكون بالرأى المضارع للظنء قالوا: و فى الاشتغال بهذا و الاستغراق فيه تعطيل السنن و البعث على جهلهاء 
و ترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء و من كتاب الله عز و جل و معانيه» احتجوا على ما ذهبوا إليه بأشياء. ثم ذكر من طريق 
أسد بن موسى: ثنا شريكك عن ليث عن طاوس عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن؛ فإنى سمعت عمر يلعن من يسأل عما لم يكن. 
ثم ذكر من طريق أبى داودء ثنا إبراهيم بن موسى الرازى» ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن عبد الله بن سعد عن الصنابحى عن 
معاوية أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن الأغلوطات. و قال أبو بكر بن أبى شيبة: ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى بإسناده مثله» 
و قال: فسره الأوزاعى: يعنى صعاب المسائل. و قال الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عبد الله بن سعد عن عبادة بن قيس الصنابحى 
عن معاوية بن أبى سفيان أنهم ذكروا المسائل عنده؛ فقال: أ تعلمون أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم نهى عن عضل المسائل؟ قال 
أبو عمر: و احتجوا أيضا بحديث سهل و غيره: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كره المسائل البدائع فى علوم القر آن» ص: ۳۵۳ و 
عابهاء و بأنه صلى الله عليه و سلم قال: «إن اللّه يكره لكم قيل و قال: و كثرة السؤال ...» (1. و قال ابن أبى خيثمة. ثنا أبى» ثنا عبد 
الرحمن بن مهدىء ثنا مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد قال: لعن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم المسائل و عابهاء قال أبو بكر: 
هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد. و هو خلاف لفظ «الموطأ». قال أبو عمر: و فى سماع أشهب سثل مالک عن قول رسول الله 
صلى اللّه عليه و سلم: «أنهاكم عن قيل و قالء و كثرة السؤال». فقال: أما كثرة السؤال؛ فلا أدرى أ هو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من 
كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل و عابها. و قال الله عز و جل: لا تسوا عَنْ أَشْياء إن تيد كم موک 
[المائدة: ا دوي | کیا ال فى ا اا ا اء ورقال الأرواضى کی اا ہے ےا رودت اسان 
من آهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شىء, و لا يسألونى» و يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. قال: و احتجوا 
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أيضا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبى وقاص أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أعظم المسلمين 
فى المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم على المسلمين» فحرم عليهم من أجل مسألته» (۲). و روى ابن وهب أيضا قال: حدثنى 
ابن لهيعة عن الأعرج عن أبى هریرۂ عن رسول الله صلی اللّه عليه و سلم؛ قال: «ذرونى مما ت رکتکم» فإنما ھلک من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم و اختلا-فهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» و إذا أمرتكم بشىء» فخذوا منه ما استطعتم» (۳» و قال سفيان بن 
عيينة» عن عمرو» عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب و هو على المنبر: «أحرج باللّه على كل امرئ سأل عن شىء لم يكن فإن الله قد 
بين ما هو كائن». و قال أبو عمر: و روى جرير بن عبد الحميد» و محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما سألوه ه إلا عن ثلاث عشرة مسالة» حتى قبض صلى الله 
ل ت ول ال ل ل ق اقرا و يه لونک ءَ ن المجيض 
) ۵ الخاری ۴۵ ) فى کاب 
الاستقراض» باب: ما ينهى عن إضاعة المال» و أحمد (۲/ ۳۲۷)» (۲) البخارى (۷۲۸۹) فى الاعتصام» باب: ما يكره من كثرة السؤال ... 
إلخ» و مسلم (۲۳۵۸/ ۳۲) فى الفضائل» باب: توقيره صلی الله عليه و سلم و ترک إكثار سؤاله ... إلخ (۳) مسلم (۴۱۲/۳۲۴۴) فى 
الحج» باب: فرض الحج مرة فى العمرء و الترمذى (۲۶۷۹) فى العلم؛ باب: الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم» و 
أحمد (۲/ ۲۴۷ البدائع فى علوم القرآنء ص: ۳۵۴ [البقرة: 1775 يسْتلُوكك عن الشَّهْرِ ارام [البقرة: 1717 و يَستلُوك عَن اليتامى 
[الفقرة 484] راوها كاهو ب اا ره الا عا يفعي قال او عمرة لبن فى المد من العلا عن اة إلا ادت فت و مراك ابن 
عباس بقوله ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألةء المسائل حكاها الله فى القرآن عنهم» و إلا فالمسائل التى سألوه عنهاء و بين لهم 
أحكامها بالسنة لا تکاد تحصىء و لكن إنما كائوا مس ا ميس اليم 
و عضل المسائل» و لم يكونوا يكلو رع الجمائل بو يهاه بل a E‏ ونع بهم 

و کی شر تاران یھ نے کم قزم إن ترا تی ی و و 
كم عَفا الله عَنْها وَ الله عَمُورٌ حَلِيم ٠ ١(‏ قد سألّها قَوْمٌ من فيكم تم اض خوا بها كافِرِينَ (۲ ١‏ [الماقدة]. وقد الف فى هذه 
الأشياء المسئول عنها: هل هى أحكام قدرية أو أحكام شرعية؟ على قولين» فقيل: إنها أحكام شرعية» عفا الله عنهاء أى: سكت على 
تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمهاء و لو لم يسألواء لكانت عفوا. و منه قوله صلى الله عليه و سلم و قد سئل عن الحج: أ فى 
كل عام؟ فقال: «لو قلت نعم لوجبت» ذرونی ما ت رکتکم» فإنما هلک من كان قبلكم بكثرة مسائلهم؛ و اختلافهم على أنبيائهم؛ .01٠‏ و 
يدل على هذا التأويل حديث أبى ثعلبة المذكور: «إن أعظم المسلمين فى السلمين جرم الحديث 8ه و مله التحديث الآخر: ذإن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء و حد حدودا فلا تعتدوهاء و حرم أشياء فلا تنتهكوهاء و سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان» فلا 
تبحثوا عنها» (۴»» و فسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية» كقول عبد الله ابن حذافة: من أبى يا رسول اللّه؟ «۵» و قول آخر: 
ا د اق ي اا اا مهنا لل اا ان 
)١ )‏ الطبرانى فى الكبير (۱۲۲۸۸)» و 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد /١(‏ ۱۶۴): «فيه عطاء بن السائب» و هو ثقة و لكنه اختلط» و بقية رجاله ثقات». (۲) سبق تخريجهما فى 
الصفحة السابقة» هامش (۲» ۳). (۳) سبق تخريجهما فى الصفحةٌ السابقة» هامش (۲» ۳). (۴) البيهقى فى السنن الكبرى (١٠/؟١))‏ و 
الحاكم فى المستد رک (۴/ )١١18‏ و سكت عنه هو و الذهبى. (۵) البخارى (۹۲) فى العلم» باب: الغضب فى الموعظة و التعليم إذا رأى 
ما یکره» و مسلم (۶۰۷۸/ ۱۳۸) فى الفضائل» باب: توقيره صلی الله عليه و سلّم و ترک إكثار سؤاله ... إلخ. (۶) مسلم (۲۰۳/ ۳۴۷) فى 
الإيمان» باب: بيان أن من ا .. إلخ. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۵۵ و التحقيق أن الآية تعم النهى عن 
النوعين» و على هذا فقوله تعالى: د لحم تفز [المائدة: ٠١‏ ٠]أمافى‏ أحكام الخلق و القدر فإنه يسوؤهم أن يبدو لهم ما 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صwww.Ghaemiye1.c0‏ صفحةً 190 من ٠4۹‏ 


يكرهونه. مما يسألون عنه» و أما فى أحكام التكليف» فإنه يسوؤهم أن يبدو لهم ما يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه. و قوله تعالى: و 
إن كث كوا عَنْها جين برل الْقَوَآنٌ ث1 لكم فيه قولان: أحدهما: أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال» فسألتم عن تفصيلها و علمهاء 
أبدى لكم» و بين لكم» و المراد بحين النزول: زمنه المتصل به لا الوقت المقارن للنزول» و كأن فى هذا إذنا لهم فى السؤال عن 
تفصيل المنزل و معرفته بعد إنزاله» ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقا. و القول الثانى: أنه من باب التهديد و التحذيرء 
أى ما سألتم عنها فى وقت نزول الوحى جاءكم ما سألتم عنه بما يسوؤكم. و المعنى: لا تتعرضوا للسؤال عما يسو ؤكم بيانه» و إن 
تعرضتم له فى زمن الوحى أبدى لكم. و قوله: عا الله عَنْها أى عن بيانها خبرا و أمراء بل طوى بيانها عنكم رحمة و مغفرة و حلما و 
الله غفور رحيم» فعلى القول الأول: عفا الله عن التكليف بها توسعة عليكم, و على القول الثانى عفا الله عن بيانها؛ لئلا يسوؤكم بيانها. 
و قوله: ق سَألَها َو مِنْ فلكم َم أَصْبحوا بها كافِرِينَ )1١1(‏ [المائدة] أراد نوع تلك المسائل لا أعيانهاء أى قد تعرض قوم من قبلكم 
لأمثال هذه المسائل» فلما بينت لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابهتهم» و التعرض لما تعرضوا له» و لم ينقطع حكم هذه اليه بل لا ينبغى 
للك أن رضن ازال غما إن بدا لد ساد بل تى ما أمكنه و يأخذ يفو الله و من هاهنا قال عير بق الخطاب رضي الله غتفة ا 
صاحب الميزاب» لا تخبرناء لما سأله رفيقه عن مائه أ طاهر أم لا؟ و كذلك لا ينبغى للعبد أن يسأل ربه أن يبدى له من أحواله و 
عاقبته ما طواه عنه و ستره» فلعله يسوؤه إن أبدى له» فالسؤال عن جميع ذلک تعرض لما يكرهه اللّه؛ فإنه- سبحانه- یکره إبداءهاء و 
لذلكك سكت عنهاء و الله أعلم. 


الآثار عن التابعين فى ذم الرأى 


الآثار عن التابعين فى ذم الرأى قالوا: و من تدبر الآثار المروية فى ذم الرأى وجدها لا تخرج عن هذه الأنواع المذمومة» و نحن نذكر 
آثار التابعين» و من بعدهم بذلكك؛ ليتبين مرادهم» قال الخشنى: ثنا البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۵۶ محمد بن بشار» ثنا يحيى. بن 
سعيد القطان» عن مجالد» عن الشعبى. قال: لعن الله أ رأيت» قال: يحيى بن سعيد: و ثنا صالح بن مسلمء قال: سالت الشعبى عن مسأل 
من النكاح» فقال إن أخبرتكك برأيى فبل عليه. قالوا: فهذا قول الشعبى فى رأيه» و هو من كبار التابعين» و قد لقى مائة و عشرين من 
ما جاء كم به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فخذوه» و ما كان رأيهم» فاطرحوه فى الحش .١(‏ و قال البخارى: 
حدثنا سنيد بن داود» ثنا حماد بن زید» عن زید» عن عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد إنهم يكتبون ما يسمعون منکم» قال: إنا لله 
و إنا إليه راجعون» يكتبونه و أنا أرجع عنه غدا! قال إسحاق بن راهويه: قال سفيان بن عبينة: اجتهاد الرأى هو مشاورة أهل العلم» لا أن 
يقول هو برأيه. و قال ابن أبى خيثمة: ثنا الحوطى» ثنا إسماعيل بن عياش» عن سوادة بن زياد و عمرو بن المهاجر» عن عمر بن عبد 
العزيز: أنه كتب إلى الناس أنه لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم. قال أبو بصيرة: سمعت أبا سلمة بن عبد 
الرعين قرل فض المع بلقتي أنكك ف ر ركفن فلا تلت ير ارك إلا أن کون س فق ومول اللو قال التشارض :اد 
خا بن محرت فا غد الو اتحده فا ابن ال قان ين عد الله الأسيدف أن اباوائل شقيق بح سلمة قال: أا ك وسال من شولا 
رأيت أرأيت. و قال أبان بن عيسى بن دينار» عن أبيه» عن ابن القاسم» عن مالک عن ابن شهابب» قال: دعوا السنة تمضى لا تعرضوا 
لها بالرأى. و قال يونس عن أبى الأسود» و هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سمعت عروة بن الزبير يقول: ما زال أمر بنى إسرائيل 
اا ا ا ا و ا اا ي 
)١ )‏ الحش بضم الحاء و فتحهاو 
كسرها: البستان و المخرج أيضا؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم فى البساتين. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۵۷ فأخذوا فيهم بالرأى» 
فأضلوهم. و ذكر ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال و هو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأى» و تركهم السنئنء فقال: إن اليهود و 
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النصارى إنما انسلخوا من العلم الذى بأيديهم حين اتبعوا الرأى» و أخذوا فيه. و قال ابن وهب: حدثنى ابن لهيعة أن رجلا سأل سالم 
بن عبد الله بن عمر عن شىء فقال: لم أسمع فى هذا شيئاء فقال له الرجل: فأخبرنى أصلحك الله برأيك. فقال: لاء ثم أعاد عليه: إنى 
أرضى برأيكك. فقال سالم: إنى لعلى إن أخبرتكك برأيى ثم تذهب فأرى بعد ذلكك رأيا غيره» فلا أجدكك. و قال البخارى: حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله الأويسيىء ٹا مالک بن أنس»قال: كان ربيعة يقول لابن شهاب: إن حالى لبس يشبه حالكك أنا أقول پرآیی» من شاء 
البرك ل ري م 
حماد بن زيد يقول: قيل لأيوب السختيانى: مالک لا تنظر فى الرأى؟ فقال: أيوب: قيل للحمار: مالك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل! 
و قال الفريانى: ثنا العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرنى أبى» قال سمعت الأوزاعى يقول: عليكك باآثار من سلفء و إن رفضك الناس» و 
إياكك و آراء الرجال و إن زخرفوا لكك القول. و قال أبو زرعة: ثنا أبو مسهرء قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سثل لا يجيب حتى 
يقول: لا حول و لا قوة إلا بالل هذا الرأى» و الرأى يخطئ و يصيب. و قد روى أبو يوسفء و الحسن بن زياد» كلاهما عن أبى حنيفة 
أت قال علا هذا رايو هو سيم ما قدؤنا غلب و مى سانا ا جسن منه قلناه فته و قال الها رى قا سيد مق عيك الله يق عبد 
الحكم» ثنا أشهب بن عبد العزيز» قال: كنت عند مالک» فسئل عن البتة .0١١‏ فأخذت ألواحى» لأكتب ما قال فقال لى مالك: لا تفعلء 
فعسى فى العشى أقول: إنها واحدة. و قال معن بن عيسى القزاز: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطئ و أصيب. فانظروا فى قولى» 
فكل ما وافق الكتاب و السنة فخذوا به و ما لم يوافق الكتاب و السنة؛ فاتركوه. فرضى الله عن أئمة الإسلام» و جزاهم عن نصيحتهم 
خيراء و لتد التفسل وصححصيتهو» و سلك سمسيله همسل العلسم و السسدين فسن أتبساعهم. 
)١ )‏ طلقها بتة و بتاتا أى بائنة. البدائع 
فى علوم القرآن» ص: ۳۵۸ 


موقف أهل الرأى من السنة 


موقف أهل الرأى من السنة و أما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية و نظروا فى السنة فما وافق أقوالهم منها قبلوه» و ما خالفها تحيلوا فى 
رده أو رد دلالته» و إذا جاء نظير ذلكك أو أضعف منه سندا و دلالة» و كان يوافق قولهم قبلوه و لم يستجيزوا رده» و اعترضوا به على 
منازعيهم» و أشاحوا و قرروا الاحتجاج بذلكك السند و دلالته» فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه» و دلالته كدلالة ذلكك أو أقوى 


منه فى خلاف قولهم» دفعوه و لم بقبلوه» و سنذكر من هذا إن شاء الله طرفا عند ذكر غائلة التقليد و فساده» و الفرق بينه و بين الاتباع. 
كلام أثمة الفقهاء عن الرأى 


كلام أئمة الفقهاء عن الرأى و قال بقى بن مخلد: ثنا سحنون و الحارث بن مسكين» عن القاسم» عن مالكك. أنه كان يكثر أن يقول: 
إن نظن إلا نّا وَ ما نحن بِمسْمَيِقنِينَ [الجاثية: ۳۲]. و قال القعنبى: دخلت على مالک بن أنس فى مرضه الذى مات فيه» فسلمت عليه 
کو کت ناريا ا الصو الى ی ن وبااي ر ا کو ا 
منى؟ و الله لوددت أنى ضربت بكل مسالة أفتيت فيها بالرأى سوطاء و قد كانت لى السعة فيما قد سبقت إليه» وليتنى لم أفت بالرأى. 
و قال ابن أبى داود: ثنا أحمد بن سنان» قال: سمعت الشافعى يقول: مثل الذى ينظر فى الرأى» ثم يتوب منه مثل المجنون الذى عولج 
حتى برأء فأعقل ما يكون قد هاج به. و قال ابن أبى داود: حدثنا عبد الله , بن أحمد بن حنبل» قال: سمعت أبى يقول: لا تكاد ترى 
أحدا نظر فى الرأى إلا و فى قلبه دغل. و قال عبد الله بن أحمد أيضا: سمعت أبى يقول: الحديث الضعيف أحب إل من الرأىء فقال 
عبد الله: سألت أبى عن الرجل يكون ببلد» لا يجد فيه إلا صاحب حديث؛ لا يعرف صحيحه من سقيمه» و أصحاب رأى» فتنزل به 
النازلةء فقال أبى: يسأل أصحاب الحديث» و لا يسأل أصحاب الرأى» ضعيف الحديث أقوى من الرأى .)١١‏ 
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النهى عن تفسير القرآن بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابى 


النهى عن تفسير القرآن بمجرد الاحتمال النحوى الإ-عرابى لا يجوز أن يحمل كلام الله عز و جل و يفسر بمجرد الاحتمال النحوى 
الوعرابى الذى يحتمله ( ۱( إعلام 
الموقعين (۱۰۳/۱- ۱۱۴). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۵۹ ت ركيب الكلام» و يكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام غلط فيه 
أكثر المعربين للقرآن. فإنهم يفسرون الآية و يعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة» و يفهم من ذلك الت ركيب أى معنى اتفق. و 
هذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره و إن احتمل ذلكك الت ركيب هذا المعنى فى سياق آخر و كلام آخر» فإنه لا يلزم أن 
وة ار آن. دكن ترك يطبهم فى الرإمكاي اراز الا بحام ناه كان E‏ [النساء] بالجر أنه قسم. و مثل قول بعضهم فى 
قوله تعالى: و صد عَنْ سيل الله و كفو به و الْمعجدٍ الْحرام [البقرة : [Y1‏ | ت النسجه مجرور بالف على الضمين المجرور فى بهاو 
مثل قول بعضهم فى قوله تعالى: لکن الوَابحُونَ فی العم مهم و الود يؤْمِنُوتَ ہما أَنْزِلَ الوک و ما آثرلّ ِن ییک وال 
الصّلاةٌ [النساء: ]١۶۲‏ | القن مرو وان الق و اطا ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا و أوهى بكثير. بل للقرآن عرف خاص 
و معان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها و لا يجوز تفسيره بغير عرفه و المعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعانى كنسبة ألفاظه 
إلى الألفاظ بل أعظم» فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ و أجلها و أفصحها و لها من الفصاحة أعلى مراتبها التى يعجز عنها قدر 
العالمين» فكذلك معانيه أجل المعانى و أعظمها و أفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعانى التى لا تليق به» بل غيرها أعظم منها و 
أجل و أفخم» فلا يجوز حمله على المعانى القاصرة بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابى. فتدبر هذه القاعدة و لتكن منك على بال» 
فإنكك تنتفع بها فى معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين و زيفهاء و تقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه. و سنزيد هذا إن 
شاء اله تعالى بيانا و بسطافى الكلام على أصول التفسيرء فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصوله .١(‏ 
)١ )‏ بدائع الفوائد (۳/ 270 ۲۸) البدائع 
فى علوم القرآن» ص: ۳۶۰ 

من فوائد الإخبار عن المحسوس الواقع 

اشارة 

من فوائد الإخبار عن المحسوس الواقع إخبار الرب- تباركك و تعالى- عن المحسوس الواقع له عدة فوائد منها: أن يكون توطئة و 
تقدمة لإبطال ما بعده. و منها: أن يكون موعظة و تذكيرا. و منها: أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده و صدق رسوله و إحياء 
الموتى. و منها: أن يذكر فى معرض الامتنان. و منها: أن يذكر فى معرض اللوم و التوبيخ. و منها: أن يذكر فى معرض المدح و الذم. 
و منها: أن يذكر فى معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه» و غير ذلك من الفوائد .)١١‏ 

«عسى» من الله واجب 


سيو اراي فى سيوك 1جلانان ماين الى ولي اللصلة و طلم ا 
و «۳؛ فأنزل الله تعالى: و آحََرُونَ اروا يشَّتُوبِهمْ [التوبة: ؟١٠]‏ إلى قوله: عَسَى الل أن يُتُوبَ عَليهم [التوبة: 

»]١‏ فأطلقه النبى صلى الله عليه و سلّم حينئذ. و فى هذا ما يدل على صحة قول المفسرين: إن عسى من الله واجبء و فيه أن فاطمة 
لم SS‏ بس موسي 
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اليوم؟ قيل: لا إما لأنه مختص بالنبى صلى اله عليه و سلمء و إما لأسن فاطمة بضعة منه قطعاء و اله أعلم «۵. 

)١ )‏ بدائع الفوائد .)۱١/۴(‏ (۲) هذا 
على لغهُ القصر و على له التمام (أبى). (۳) دلائل النبوة للبيهقى (۵/ ۲۷۱ ۲۷۲). (۴) البخارى )۳۷١۴(‏ فى فضائل الصحابة ن باب: 
مناقب قرابة رسول الله صلی الله عليه و سلم (۵) بدائع الفوائد (۳/ ۲۱۲). البدائع فى علوم الق رآن» ص: "2١‏ 


تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد 


تخصيص عموم القرآن ب بخبر الواحد استدل على تخصيص عموم القرآن ب بخبر الواحد» بتخصيص آية الميراث بقوله: «لا نورث» ما 
ت ركناه صدقة» »)١١‏ و الصديق أول من خصصه. قال ابن عقيل: و هذه بلاهة من هذا المستدل؛ فإن الصديق لم يخصصه إلا بما سمعه 


شفاها من النبى صلى الله عليه و سلّم فهو قطعى و ليس النزاع فيه .٠(‏ 

هل نقل من القرآن آحادا؟ 

هل نقل من القرآن آحادا؟ الكلام فيما نقل من القرآن آحادا فى فصلين: أحدهما: كونه من القرآن. و الثانى: وجوب العمل به» و لا 

ريب أنهما حكمان متغايران؛ فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به و تحريم مسه على المحدث» و قراءته على الجنب» و غير ذلكك من 

أحكام القرآن؛ فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر لم يلزم انتفاء العمل به فإنه يكفى فيه الظن. و قد احتج كل واحد من الأثمة 

الأربعة به فى موضع» فاحتج به الشافعى و أحمد فى هذا الموضع» و احتج به أبو حنيفة فى وجوب التتابع فى صيام الكفارة بقراءة ابن 
ك مسعود: «فصيام ثلاثة e‏ وا امالك و الصحابة تله فى فرص الواحلد من ولق الإ أن الاش بقراءة آي و إن كان 

2 ورت كلدل أو امرأة و لَه أ أو أت فلك واد مِنْهُمَا الشّدّسٌ [النساء: 1۲ » فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة» و لا مستند 

للإجماع سواها. قالوا: و أما قولكم إما أن يكون نقله قر آنا أو خبراء قلنا: بل قر آنا صريحا. قولكم: فكان يجب نقله متواتراء قلنا: حتى 

إذا نسخ لفظه» أو بقى» أما الأول: فممنوع» و الثانى: مسلم» و غاية ما فى الأمر أنه قرآن نسخ لفظه و بقى حكمه؛ فيكون له حكم قوله: 

«الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما» «» مما اكتفى بنقله آحاداء و حكمه ثابت» و هذا ممالا جواب عنه (۴. 

)١ )‏ البخارى (۶۷۲۶) فى الفرائض» 

باب: قول النبى صلی الله عليه و سلّم: «لا نورث ما تركناه صدقة»» و مسلم (۴۵۵۲/ ۴۹) فى الجهاد و السير» باب: حكم الفىء؛ و أحمد 

(۴/۱). (۲) بدائع الفوائد (۴/ ۴۴). (۳) ابن ماجة (۲۵۵۳) فى الحدود» باب: الرجم» و أحمد (2/ 187). (۴) زاد المعاد (۵/ 217). 

البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۶۲ 

تفسير القرآن بالسنة 

اشارة 

تفسير القرآن بالسنة و سنه رسول الله صلى الله عليه و سلّم مفسرة للقرآن و مترجمة عنه» و على هذا أكثر الأحكام» كقوله: «لا وصية 

لوارث» »)١١‏ و«الرجم على المحصن» ("»» و «النهى عن نكاح المرأة على عمتها و خالتها» (۳» و «يحرم من الرضاع ما يحرم من 

النسب» «۴)» «و قطع الموارثة بين أهل الإسلام و أهل الكفر» «۵» و «إيجابه على المطلقة ثلاثا: مسيس الزوج الآخر» 20 فى شرائع 


كثيرة» لا يوجد لفظها فى ظاهر الكتاب» و لكنها سنن شرعها رسول الله صلى الله عليه و سلم. فعلى الأمةٌ اتباعهاء كاتباع الكتاب. و 
كذلك الشاهد و اليمين لما قضى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بهما. و إنما فى الكتاب: فَرَجلٌَ و امْرَأَتانٍ [البقرة: ۲۸۲] علم أن 
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ذلك إذا وجدتاء فإذا عدمتا قامت اليمين مقامهماء كما علم حين مسح النبى صلى الله عليه و سلم على الخفين أن قوله تعالى: و 
أَوْجْلَكمْ [المائدة: ۶] معناه: أن تكون الأقدام بادية. و كذلك لما رجم المحصن فى الزنا: علم أن قولة فاجلدوا كل وال معا ما 
علدو [النووة ؟] للبكريق: و كذلك كل ما دك نا من الست على هذا فا بال الشاهد و البمية عرد هن مهما و إتناتهى قلات ازل 
فى ادات الا رال الان طا الكسنتات و وايدة سحي ال ل الق ل الا ول ال جلا 
) ۱) البخارى (۲۷۴۷) فى الوصاياء 
باب: لا وصيةٌ لوارث و أبو داود (۳۵۶۵) فى البيوع» باب: فى تضمين العارية» و الترمذى )2١70(‏ فى الوصاياء باب: ما جاء لا وصية 
لوارث. (۲) البخارى (۶۸۲۵) فى الحدود» باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟ و مسلم (۴۳۹۴/ ۱۵) فى الحدود» باب: رجم الثيب 
فى الزنا. (۳) البخارى (۵۱۰۹) فى النکاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء و مسلم (۳۴۲۲/ 7) فى النكاح» باب: تحريم الجمع بين 
المرأة و عمتها أو خالتها فى النكاح. (۴) البخارى (۲۶۴۵) فى الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب ... إلخ» و مسلم (۱۴۴۵/ ۹) فى 
الرضاعء باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل. (۵) أبو داود 0 فى الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافر؟ و الترمذى )51١17(‏ 
فى الفرائض» باب: ما جاء فى إبطال الميراث بين المسلم و الكافر» و قال «حسن صحیح»» و أحمد (۲/ ۱۷۸). (۶) البخارى (۵۲۶۵) فى 
الطلا-ق» باب: من قال لامرأته: أنت على حرام» و أحمد (۱/ .)۲٠۴‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۶۳ و الثانية: الرجل و المرأتان. و 
الثالثة: الرجل و اليمين. فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شىء ذكرناه لا يجد من ذلك بدا حتى يخرج من قول العلماء. قال أبو عبيدة: و 
يقال لمن أنكر الشاهد و اليمين» و ذكر أنه خلاف القرآن: ما تقول فى الخصم يشهد له الرجل و المرأتان» و هو واجد لرجلين 
يشهدان له؟ فإن قالوا: الشهادة جائزة. قيل: ليس هذا أولى بالخلاف» و قد اشترط القرآن فيه ألا يكون للمرأتين شهادة إلا مع فقد أحد 
الرجلين. فإنه سبحانه قال: فَإنْ لم يکونا جين فَرَجلٌَ و امْرَأََانٍ [البقرة: ۸1 و لم يقل: و استشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلا و 
امرأتين: فيكون فيه الخيار» كما جعله فى الفدية كما قال تعالى: قَفِديَُ مِنْ صديام أو صَدَكَة أو 3 نشك [البقرة: 1192 و مثل ما جعله فى 
كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهذه أحكام الخيار. OE Es‏ ولكنه قال فيها 
كما قال فى آية الفرائض: إن لَمْ يكن لَه ولد و وره بوا يأ الب [النساء: .]١‏ و كذلك الآيهٌ التى بعدها فقوله هاهنا: ١٠‏ «إن لم 
يكن» كقوله فى آيه الشهادة: «فإن لم يكونا» كذلك قال فى ية الطهور: قَلّمْ تَجِدُوا ماءً فَيمُمُوا ص ميدأ يبا [المائدة: ۶] و فى آي 
الظهار: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فص يام شَهْرَئْنِ مُتَتابعَين [المجادلة: ۴] و كذلك فى متعة الحج و كفارة اليمين: أن الصوم لا يجزى الواحد: فأى 
الحكمين أولى بالخلا.ف: هذا أم الشاهد و اليمين» الذى ليس فيه من الله اشتراط منع» إنما سكت عنه» ثم فسرته السنة؟. قال أبو 
عبيدة: وقد وجدنا فى حكمهم ما هو أعجب من هذاء و هو قولهم فى رضاع اليتيم الذى لا مال له و له خال و ابن عم موسران: إن 
الخال يجبر على رضاعهه لأنه محرم و إنما اشترط التنزيل غيره. فقال: و عَلَى الْوارثِ مِثْل ذلك [البقرة: 4177# و قد أجمع المسلمون 
أن لا ميراث للخال مع ابن العم. ثم لم نجد هذا الحكم فى السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم» و لاعن أحد من سلف العلماء. 
و قد وجدنا الشاهد و اليمين فى آثار متواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلّم» و عن غير واحد من الصحابة و من التابعين. و قال الربيع: 
قال الشافعى: قال بعض الناس فى اليمين مع الشاهد قولا أسرف فيه على نفسه» قال: أرد حكم من حكم بهاء لأنه خالف القرآن. فقات 
له: الله تعالى أمر بشاهدين أو شاهد و امرأتين؟ قال: نعم. فقلت: أحتم من الله ألا يجوز أقل من شاهدين؟ قال: فإن قلته؟ قلت: فقلهء 
قال: قد قلته» قلت: و تحد فى الشاهدين اللذين أمر الله بهما حدا؟ قال: البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۳۶۴ نعم» حران مسلمان بالغان 
عدلان. قلت: و من حكم بدون ما قلت خالف حكم اللّه؟ قال: نعم» قلت له: إن كان كما زعمت» خالفت حكم اللّه. قال: و أين؟ قلت: 
أجزت شهادة أهل الذمةء وهم غير الذين شرط الله أن تجوز شهادتهم و أجزت شهادة القابله وحدها على الولادة» و هذان وجهان 
أعطيت بهما من جهة الشهادة ثم أعطيت بغير شهادة فى القسامة و غيرها. قلت: و القضاء باليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الله 
بل هو موافق لحكم الله إذ فرض الله تعالى طاعة رسوله؛ فإن اتبعت رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم فعن اللّه- سبحانه- قبلت» كما 
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قبلت عن رسوله. قال: لوجاك لود طرق القرا E‏ نعم» أمر الله- - سبحانه- فى الوضوء بغسل القدمين» أو مسحهما فمسحنا 
على الخفين بالسنة. و قال تعالى: ل لا أَجدُ فى ما أوجى إلى مكرما على طاعم َطَعمُالآية [الأنعام: 0 ] فحرمنا نحن و أنت كل ذى 
ناب من السباع بالسنة. و قال: و أجل كم ما وراءَ ذلكم [النساء: [f‏ فحرمنا نحن و أنت الجمع بين المرأة و غمتهاء و ينها وبين 
خالتها. و ذكر الرجم و نصاب السرقة» قال: و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم المبين عن اللّه معنى ما أراد خاصا و عاما. و قال 
ل دي لا ع و ل يا ل التو ا ل 
من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه. فقال تعالى: يا يها الَّذِينَ آمنُوا إذا تدايشم م بدن إلى أجل مت مى فاكتبوة و يكب 

يكم كانت بالْعَدلٍ و يأب كانت آنأ يحت کا عل لله یب و غيل الى عل الس و کی اله ر ولا یخس بت شا كن 
كان ال عليه الق م يها أو ص يفا أو لا بش تيع أن يمل هو يملل وَل اذل و استَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجالِكم فَإِنْ لَمْ تكونا 
جين فرحل و اهرأتان مِمَنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشَكَداءِ [البقرة: ۲۸]. فأمرهم- سبحانه- بحفظ حقوقهم بالكتاب. و أمر من عليه الحق أن 
يملى الكاتب فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه. ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين» فإن لم يجد فرجل و 
امرأتان. ثم نهى الشهداء المحتملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا لذلكك. ثم رخص لهم فى التجارة الحاضرة: ألا يكتبوها. 
ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۶۵ ثم أمرهم إذا كانوا على سفر- و لم يجدوا كاتبا- أن يستوثقوا 
بالرهان المقبوضة. كل هذا نصيحة لهم, و تعليم و إرشاد لما يحفظون به حقوقهم. و ما تحفظ به الحقوق شىء و ما يحكم به الحاكم 
شىء. فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين و المرأتين» فإن الحاكم يحكم بالنكول و اليمين المردودة. و لا ذكر لهما فى القرآن. فإن 
كان الحكم بالقاهد الراتحد والبمين مخالقا لكنات الله فالحكم بالنكول» و الرد اشد مخالفة. و أيضاء فإن الحاكم يحكم بالقرعة 
بكتاب الله و سنة رسوله الصريحة الصحيحة. و يحكم بالقافة بالسنة الصريحة الصحيحة التى لا معارض لها. و يحكم بالقسامة بالسنة 
الصحيحة الصريحة. و يحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت و الدكان. و يحكم- عند من أنكر الحكم 
بالشاهد و اليمين- بوجود الآجر فى الحائط» فيجعله للمدعى إذا كانت إلى جهته. و هذا كله ليس فى الق ر آن» و لا حكم به رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم و لا أحد من أصحابه. فكيف ساغ الحكم به» و لم يجعل مخالفا لكتاب الله ورد ما حكم به رسول الله صلّى 
الله عليه و سلّم و خلفاؤه الراشدون و غيرهم من الصحابة؛ و يجعل مخالفا لكتاب اللّه؟ بل القول ما قاله أئمة الحديث: إن الحكم 
بالشاهد و اليمين: حكم بكتاب الله فإنه حق» و اللّه- سبحانه- أمر بالحكم بالحق» فهاتان قضيتان ثابتتان بالنص. أما الأولى: فلأن 
رسول الله صلی الله عليه و سلم وت اسن ع ا ا فلقوله تعالی: وَ أن احكم بيهم بما 
رل الله [المائدة: ۴۹]. و قوله: إا ْنا لِك الكتاب بالق لحك ؛ بي الاس يما أراكث الل [النساء: ۰۵[ | فالحكم بالقاهد و اين 
هما أراك الله إباة قظعان ر ق ل کلک فافع و اقم كما امرك و لا بغ أَخواءَهُم وَكُلْ منت بما َر اله مِنْ كتاب و أَمِرْتُ لأَعدِلَ 
كك اوري او مقا ميا سك بن فرعنل مانوو يد من الله ر لا ت و التي ردروا هته الا الهم طرق الطريق الأول اا 
خلاف كتاب الله فلا تقبل. و قد بين الأئمة- كالشافعى و أحمد البدائع فى علوم الق ر آن» ص: ۳۶۶ و أبى عبيد و غيرهم- أن كتاب 
الله لا يخالفها بوجه؛ و إنها لموافقة لكتاب اللّه. و أنكر الإمام أحمد و الشافعى على من رد أحاديث رسول الله صلَى الله عليه و سلم 
لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآنء و للإمام أحمد فى ذلك كتاب مفرد سماه: (كتاب طاعة الرسول). و الذى يجب على كل مسلم 
اعتقاده: أنه ليس فى سنن رسول الله صلى الله عليه و سلّم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب اللّه» بل السنن مع كتاب الله على ثلاث 
ازل المولة الأول سه راف فاه اشن ا شيدديه الكات الل ال اة س تسن الكا ت ر تين مراك الله ستاو 
تقيد مطلقه. المنزلة الثالثة: سنه متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ. و لا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة. و ليس 
للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. و قد أنكر الإمام أحمد على من قال: «السنة تقضى على الكتاب» فقال: بل السنة تفسر الكتاب و تبينه. 
و الذى يشهد الله و رسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم تناقض كتاب الله و تخالفه البتة. 
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كيف و رسول الله صلى الله عليه و سلم هو المبين لكتاب اللّه» و عليه أنزل؛ و به هداه الله و هو مأمور باتباعه» و هو أعلم الخلق 
بتأويله و مراده؟ و لو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه و سلّم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب» لردت بذلكك أكثر السنن» و 
بطلت بالكلية. فما من أحد يحتج عليه بسنةُ صحيحة تخالف مذهبه و نحلته» إلا و يمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها و يقول: هذه 
السنة مخالفة لهذا العموم و الإطلاق فلا تقبل. حتى إن الرافضة - قبحهم اللّه- سلكوا هذا المسلكك بعينه فى رد السنن الثابتة المتواترة» 
e‏ «لا نورث ما تركناه صدقةٌ) :)١١‏ و قالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله قال تعالى: بوص یکم الله فى 
أَؤلادِكم لِلذَّكرٍ مل عظ الْأتتين [النساء: .]١(‏ وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديت الصحبحة فى إثبات الصفات بظاهر قوله: لبس 
کا ديع ء [الشورى: ]١١‏ ]. وردت الخوارج من الأحاديث الدالة على الشفاعة و خروج أهل الكبائر من الموحدين 
)١ )‏ سبق تخريجه ص 0 
علوم الق رآن» ص: ۳۶۷ من النار» بما فهموه من ظاهر القرآن. وردت الجهمية أحاديث الرؤية- مع كثرتها و صحتها- بما فهموه من 
ظاهر الق ر آن فى قوله تعالى: لاذ ركه الأتصار [الأنعام: ٠‏ ,.. وردت القدرية أحاديث القدر الثابتهُ بما فهموه من ظاهر القرآن. وردت 
كل طائفةُ ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن. فإما أن يطرد الباب فى رد هذه السنن كلهاء و إما أن يطرد الباب فى قبولها و 
لا يرد شىء منها لما يفهم من ظاهر القرآن. أما أن يرد و يقبل بعضها- و نسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردود- فتناقض 
مارو و ماين و يدا لوح وق زم تراه وا وقد قل ا داكت وقد أنكر الإمام أحمد و الشافعى و 
غيرهما على من رد أحاديث تحريم كل ذى ناب من السباع بظاهر قوله تعالى: فللا أجد في .نا اوی ى إلى مُححرّماً الآية [الأنعام: ه٠١‏ ]. 
وقد أنكر النبى صلى الله عليه و سلّم على من رد سنته التى لم تذكر فى القرآن و لم يدع معارضة القرآن لهاء فكيف يكون إنكاره 
على من ادعى أن سنته تخالف القرآن و تعارضه؟ )١١‏ 


منزلة السنة من القرآن 


منزلة السنة من القرآن و السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارد القرآن و السنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة و تضافرها. الثانى: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن» و تفسيرا له. الثالث: أن تكون موجبة لحكم 
سكت القرآن عن إيجابه» أو محرمة لما سكت عن تحريمه» ولا تخرج عن هذه الأقسام. فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها 
زائدا على القرآن» فهو تشريع مبتدأ من النبى صلى الله عليه و سلّم تجب طاعته فيه» و لا تحل معصيته و ليس هذا تقديما لها على 
كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله» و لو كان رسوله الله صلى اللّه عليه و سلّم لا يطاع فى هذا القسمء لم يكن لطاعته 
معنى ( > )١‏ الطرق الحكيمة (۷۷- ۸۴). 
eS‏ و سي ا و 4 
CS E‏ ب يي اس 
من النسبء و لا حديث خيار الشرط, و لا أحاديث الشفعةء و لا حديث الرهن فى الحضر مع أنه زائد على ما فى القرآن» و لا حدث 
ميراث الجدة و لا حديث تخيير الأمة إذا عتقت تحت زوجهاء و لا حديث منع الحائض من الصوم و الصلاة» و لا حديث وجوب 
الكفارة على من جامع فى نهار رمضان» و لا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها مع زيادتها على ما فى القرآن من العدة. فهلا قلتم: 
إنها نسخ للقرآن» و هو لا ينسخ بالسنة» و كيف أوجبتم الوتر» مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه» و كيف زدتم على 
كتاب اللّه فجوزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف؟ و كيف زدتم على كتاب الل فشرطتم فى الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم 
بخبر لا يصح البتة» و هو زياد محضة على القرآن؟ و قد أخذ الناس بحديث: «لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم» »١(‏ و هو 
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زائد على القرآن و أخذوا بحديث توريثه صلى الله عليه و سلم بنت الابن السدس مع البنت» و هو زائد على ما فى القرآنء و أخذ 
الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة؛ و هو زائد على ما فى كتاب الله و أخذوا بحديث: «من قتل قتيلا فله سلبه) (۲» و هو 
زائد على ما فى القرآن من قسمة الغنائم» و أخذوا كلهم بقضائه صلى الله عليه و سلّم الزائد على ما فى القرآن من أن أعيان بنى 
الأبويق يتزاركوة ذون بني العلات و الرجل يرك أخاه لاهو أنه دون أخة لأنيه, و لو تهنا هذا لطال عدا كستق وسول الله صل 
الله عليه و سلّم أجل فى صدورناء و أعظم» و أفرض علينا ألا نقبلها إذا كانت زائدة على ما فى القرآن» بل على الرأس و العينين. و 
كذلكك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد و اليمين» و إن كان زائدا على ما فى القرآن» و قد أخذ به أصحاب رسول الله 
صلى الله علي هوس اهمو جبمه وو الاين و الأ والعج ب ممن 


)١ )‏ سبق تخريجه (۳۶۲). (7) أبو داود 
(۲۷۱۷) فى الجهاد» باب: فى السلب يعطى القاتل» و أحمد (۳/ .)1١5‏ (7) بنو العلات: بنو أمهات من رجل واحد. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۳۶۹ يرده؛ لأنه زائد على ما فى كتاب الله. ثم يقضى بالنكول» و معاقد القمطء و وجوه الآجر ١١‏ فى الحائط» و ليست 
فى كتاب الله و لا سنة رسوله» و أخذتم أنتم و جمهور الأمة بحديث: «لا يقاد الوالد بالولد» (۲» مع ضعفه» و هو زائد على ما فى 
القرآن» و أخذتم أنتم و الناس بحديث أخذ الجزية من المجوس» و هو زائد على ما فى القرآنء و أخذتم مع سائر الناس بقطع رجل 
السارق فى المرة الثانية» مع زيادته على ما فى القرآن» و أخذتم أنتم و الناس بحديث النهى عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال» و 
هو زائد على ما فى القرآنء و أخذت الأمة بأحاديث الحضانة» و ليست فى القرآنء و أخذتم أنتم و الجمهور باعتداد المتوفى عنها فى 
منزلهاء و هو زائد على ما فى القرآن و أخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن و الإثبات» و هى زائدة على ما فى القرآن إذ ليس فيه 
الاحتلام» و أخذتم مع الناس بحديث: «الخراج بالضمان» 0*0 مع ضعفه» و هو زائد على القرآن» و بحديث النهى عن بيع الكالئ 
بالكالئ و هو زائد على ما فى القرآنء و أضعاف أضعاف ما ذكرنا. بل أحكام السنۂ التى ليست فى القرآن إن لم تكن أكثر منها لم 
تنقص عنها فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن» لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كلها إلا سنة دل عليها 
القرآن» و هذا هو الذى أخبر النبى صلى الله عليه و سلم بأنه سيقع» و لا بد من وقوع خبره. فإن قيل: السنن الزائدة على ما دل عليه 
القرآن تاره تكون بيانا له» و تاره تكون منشئه لحكم لم يتعرض القرآن له» و تارة تكون مغيرة لحكمه» و ليس نزاعنا فى القسمين 
الأولين فإنهما حجة باتفاق» و لكن النزاع فى القسم الثالث و هو ترجمته بمسألة الزيادة على النص. و قد ذهب الشيخ أبو الحسن 
الكرخى» و جماعة كثيرة من أصحاب أبى حنيفة إلى أنها نسخ» و من هاهنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخاء كما لو زاد عشرين 
سوطا على الثمانين فى حد القذف. و ذهب أبو بكر الرازى إلى أن الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم النص منفردة عنه» كانت 
ناس خحهة و إن وردت متصلة بالنص قبل اسستقرار حكمه لم تكن ناس خحة و إن وردت و لا 
) ١)اللدن‏ الى الد الغا 11 
الترمذى (۱۴۰۰) فى الديات» باب: ما جاء فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء و ابن ماجة (۲۶۶۲) فى الديات» باب: لا يقتل الوالد 
بولده. (۳) الترمذی (۱۲۸۵) فى البیوع» باب: ما جاء فيمن يشترى العبد و يستغله ... إلخ» و قال: «حسن صحيح). و أبو داود (۳۳۶۵) 
فى البيوع» باب: فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. البدائع فى علوم القرآن. ص: ۳۷١‏ يعلم تاريخهاء فإن وردت من جهة 
يثبت النص بمثلهاء فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على ثبوتهما معا أثبتناهماء و إن شهدت بالنص منفردا عنها أثبتناه 
دونهاء و إن لم يكن فى الأ-صول دلالة على أحدهماء فالواجب أن يحكم بورودهما معاء و يكونان بمنزلة الخاص و العام» و إذا لم 
يعلم تاريخهاء و لم يكن فى الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخر, فإنهما يستعملان معاء و إن كان ورود النص من 
جهة توجب العلم كالكتاب و الخبر المستفيض» و ورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد لم يجز إلحاقها بالنص» و لا العمل بها. و ذهب 
أصحابنا إلى أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث إنه لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها لم يكن معتدا به بل 
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يجب استئنافه» كان نسخا نحو ضم ركعة إلى ركعتى الفجرء و إن لم يغير حكم المزيد عليه» بحيث لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها 
كان معتدا به» ولا يجب استئنافه» لم يكن نسخاء و لم يجعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخاء و إيجاب عشرين جلدة مع الثمانين 
نسخاء و كذلك إيجاب شرط منفصل عن العبادة» لا يكون نسخا كإيجاب الوضوء بعد فرض الصلاة» و لم يختلفوا أن إيجاب زيادة 
عبادة على عبادة كإيجاب ال زكاة بعد إيجاب الصلاة لا يكون نسخاء و لم يختلفوا أيضا أن إيجاب صلا سادسة على الصلوات 
الخمس لا يكون نسخا. 


الكلام عن الزبادة المغيرة لحكم شرعى 


الكلام عن الزيادة المغيرة لحكم شرعى فالكلام معكم فى الزيادة المغيرة فى ثلاثة مواضع: فى المعنى و الاسم و الحكم. أما المعنى: 
فإنها تفيد معنى النسخ؛ لأنه الإزالة. و الزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد عليه» و توجب استئنافه بدونهاء و تخرجه عن كونه جميع 
الواجب» و تجعله بعضه» و توجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن إثماء و هذا معنى النسخ» و عليه يرتب الاسم فإنه تابع 
للمعنى؛ فإن الكلام فى زيادة شرعية مغيرة للحكم الشرعى بدليل شرعى» متراخ عن المزيد عليه» فإن اختل وصف من هذه الأوصافء 
لم يكن نسخاء فإن لم تغير حكما شرعياء بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخاء كإيجاب عبادة بعد أخرىء و إن كانت الزيادة 
مقارنة للمزيد عليه فإن اختل وصف من هذه الأوصافء لم يكن نسخاء فإن لم تغير حكما شرعياء بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم 
تكن نسخاء كإيجاب عبادة بعد أخرى» و إن كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه» لم تكن نسخاء و إن غيرته» بل تكون تقييداء أو 
تخصيصا. و أما الحكم فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب» أو السنة المتواترة لم يقبل خبر البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۷۱ 
الواحد بالزيادة عليه» و إن كان ثابتا بخبر الواحد قبلت الزيادة» فإن اتفقت الأمهُ على قبول خبر الواحد فى القسم الأول علمنا أنه ورد 
مقارنا للمزيد عليه» فيكون تخصيصا لا نسخا. قالوا: و إنما لم يقبل خبر الواحد بالزيادة على النص؛ لأن الزيادة لو كانت موجودة معه 
لنقلها إلينا من نقل النص؛ إذ غير جائز أن يكون المراد إثبات النص معقودا بالزيادة» فيقتصر النبى صلَى الله عليه و سلّم على إبلاغ 
النص منفردا عنهاء فواجب إذا أن يذكرها معهء و لو ذكرها لنقلها إلينا من نقل النص» فإن كان النص مذكورا فى القرآنء و الزيادة 
واردة من جهة السنةء فغير جائز أن يقتصر النبى صلى الله عليه و سلّم على تلاوة الحكم المنزل فى القرآن» دون أن يعقبها بذكر 
الزيادة؛ لأن حصول الفراغ من النص الذى يمكننا استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد مشاه من حكمة كقوله الزات و ال اتی فَاخَلدوا كل 
واحّدٍ مِنْهُما ماله جَلْدَهْ [النور: ؟] فإن كان الحد هو الجلد و التغريب» فغير جائز أن يتلو النبى صلى الله عليه و سلّم الآية على الناس 
عارية من ذكر النفى عقبها؛ لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبهاء و أن الجلد هو كمال الحد, فلو كان معه تغريب 
لكان بعض الحد لا كماله» فإذا أخلى التلاوة من ذكر النفى عقيبهاء فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور فى الآيهُ هو تمام الحد و 
كماله» فغير جائز إلحاق الزيادة معه إلا على وجه النسخ. و لهذا كان قوله: «و اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» )١١‏ 
ناسخا لحديث عبادة بن الصامت: «الثيب بالثيب؛ جلد مائة» و الرجم» (۲» و كذلكك لما رجم ماعزاء و لم يجلده كذلكك يجب أن 
بكوة فول الا و ال لی ادوا كل وات مهماما جَلْدَهْ [النور: ۲] ناسخا لحكم التغريب فى قوله: «البكر بالبكر جلد مائةٌ و 
تغريب عام» 0 و المقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذ كرها النبى صلى الله عليه و سلّم عقيب التلاوة» و لنقلها إلينا من 
نقل المزيد عليه؛ إذ غير جائز عليهم أن يعلموا أن الحد مجموع الأمرين» و ينقلوا بعضه دون بعض» و قد سمعوا الرسول صلى الله عليه 
و سلّم يذ كر الأمرين» فامتنع حينئذ العمل بالزيادة إلا من الجهة التى ورد منها الأصلء فإذا وردت من جهة الآحادء فإن كانت قبل 
)١ )‏ البخارى (۷۲۶۰) فى أول أخبار 
الآحاد» و مسلم (۱۶۹۷» ۱۶۹۸/ ۲۵) فى الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى. (۲) مسلم )١/۱۶۹۰(‏ فى الحدود» باب: حد 
الزنى» و أبو داود (۴۴۱۶) فى الحدود» باب: فى الرجم» و الترمذى (1576) فى الحدود» باب ما جاء فى الرجم على الثيب» و ابن ماجة 
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(۲۵۵۰) فى الحدود» باب: حد الزنى. () مسلم (۱۶۹۰/ ۱۳) فى الحدود» باب: حد الزنی» و أبو داود (810©) فى الحدود» باب: فى 
الرجم» و الترمذى (1876) فى الحدود» باب: ما جاء فى الرجم على الثيب. البدائع فى علوم الق رآن» ص: 77" النص فقد نسخها النص 
المطلق عاريا من ذكرهاء و إن كانت بعده» فهذا يوجب نسخ الآية بخبر الواحد و هو ممتنع» فإن كان المزيد عليه ثابتا بخبر الواحد جاز 
إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذى يجوز نسخ به» فإن كانت واردة مع النص فى خطاب واحد لم تكن نسخاء و كانت بيانا. 


فالجواب من وجوه: 


فالجواب من وجوه: أحدها: أنكم أول من نقض هذا الأصل الذى أصلتموه» فإنكم قبلتم خبر الوضوء بنبيذ التمر» و هو زائد على ما فى 
كتاب الله مغير لحكمه؛ فإن الله سبحانه جعل حكم عادم الماء التيمم» و الخبر يقتضى أن يكون حكمه الوضوء بالنبيذ» فهذه الزيادة 
بهذا الخبر الذى لا يثبت رافعة لحكم شرعى غير مقارنة له» و لا مقاومة بوجه. و قبلتم خبر الأمر بالوتر مع رفعه لحكم شرعىء و هو 
اعتقاد كون الصلاة الخمس هى جميع الواجبء و رفع التأثيم بالاقتصار عليهاء و إجراء الإتيان فى التعبد بفريضة الصلاة و الذى قال 
هذه الزيادة هو الذى قال سائر الأحاديث الزائدة على ما فى القرآنء و الذى نقلها إلينا هو الذى نقل تلك بعينه» أو أوثق منه» أو نظيره» 
و الذى فرض علينا طاعة رسوله؛ و قبول قوله فى تلك الزيادة هو الذى فرض علينا طاعته» و قبول قوله فى هذه و الذى قال لنا: و ما 
آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَدُوهٌ [الحشر: ۷] هو الذى شرع لنا هذه الزيادة على لسانه» و الله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتداء» كما ولاه 
منصب البيان لما أراده بكلا-مه. بل كلاءمه كله بيان عن الله و الزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه. بل كان 
السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه» وجدوا تصديقه فى القرآن» و لم يقل أحد منهم قط فى حديث واحد أبدا: إن هذا 
زيادة على الق رآن» فلا نقبله» و لا نسمعه» و لا نعمل به. و رسول الله صلّى الله عليه و سلم أجل فى صدورهم» و سنته أعظم عندهم من 
ذلك و أكبرء و لا فرق أصلا بين مجىء السنة بعدد الطواف» و عدد ركعات الصلاة» و مجيئها بفرض الطمأنينة و تعيين الفاتحةٌ و النية؛ 
فإن الجميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه العبادات على عباده على الوجه هذا. فهذا هو الوجه المرادء فجاءت السنة بيانا للمراد فى 
جميع وجوههاء حتى فى التشريع المبتدأء فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته و طاعة رسوله؛ فلا فرق بين بيان هذا المراد» و بين 
المراد من الصلاه و الزكاءً و الحج و الطواف و غيرهاء بل هذا بيان المراد من شىء» و ذاكك بيان المراد من أعم منه. فالتغريب بيان 
محض للمراد من قوله: أو يَجْعَلَ الله لَّهُنّ سَبيلًا [النساء: ۱۵ و قد البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۷۳ صرح النبى صلى الله عليه و سلّم 
بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور فى القرآن» فكيف يجوز رده بأنه مخالف للقرآن» معارض له. و يقال: لو قبلناه لأبطلنا به حكم 
القرآن» و هل هذا إلا-قلب للحقائق» فإن حكم القرآن العام و الخاص يوجب علينا قبوله فرضاء لا يسعنا مخالفته» فلو خالفناه لخالفنا 
القرآن» و لخرجنا عن حکمه و لذ بده و لكان فى ذلك مخالفة للقرآن و الحديث معا يوضحه الوجه القاتى: أن الله- سبحائه- نت 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم منصب المبلغ المبين عنه» فكل ما شرعه للأم فهو بيان منه عن اللّه أن هذا شرعه و دينه» و لا فرق بين 
ما يبلغه عنه من كلامه المتلو» و من وحيه الذى هو نظير كلامه فى وجوب الاتباع» و مخالفة هذا كمخالفة هذا. يوضحه الوجه الثالث: 
أن اللّه- سبحانه- أمرنا بإقام الصلاة و إيتاء الزكاةه و حج البيت» و صوم رمضان» و جاء البيان عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم 
بمقادير ذلكك و صفاته و شروطه»ء فوجب على الأمةٌ قبوله؛ إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما يجب علينا قبول الأصل المفصلء و هكذا 
أمر الله- سبحانه- بطاعته و طاعة رسوله» فإذا أمر الرسول بأمر كان تفصيلاء و بيانا للطاعة المأمور بهاء و كان فرض قبوله كفرض قبول 


الأصل المفصلء و لا فرق بينهما. 
أنواع بيان الرسول صلى الله عليه و سلم 


أنواع بيان الرسول صلى الله عليه و سلّم يوضحه الوجه الرابع: أن البيان من النبى صلى الله عليه و سلم أقسام: أحدها: بيان نفس الوحى 
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لبور على ا اجنين لحاني و ا ا 
ليوا إيمائهُ بظلم [الأنعام: [AY‏ هو الشرككه و أن الحساب اليسير هو العرض» و أن الخيط الأبيض و الأسود هما بياض النهار و سواد 
اللل »و أن اذى رآ تولة أخري عند سدرة المسهى: هو جريل: كما فشر قوله» أو اين يفل آيات ربك [الأنعام: :88 ]١‏ أنه طلوع 
الشمس من مغربها. و كما فسر قوله: ألَمْ تر كيت صَرَب الله ما كمه طَيَْة سجر طب [إبراهيم: ۲۴] بأنها النخلة. و كما فسر قوله: 
يكت الله الْذِينَ منوا ْمَل الاب فى الْحَياةً الذَّنْيا و فى الْآخْرَةٍ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴ [إبراهيم: ۲۷] أن ذلكك فى القبر 
لاا ا 
و رهبانهم أربابا من دون الله بأن ذلك باستحلال ما أحلوه من الحرام» و تحريم ما حرموه عليهم من الحلال» و كما فسر «القوة» التى 
أمر الله أن نعدها لأعدائه بالرمی» و كما فسر قوله مَنْ يعمل سُوءاً يْجِرٌ به [النساء: ][٠١١‏ بأنه ما يجزى به العبد فى الدنيا من النصب و 
الهم و الخوف و اللأواء. و كما فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم 21١‏ و كما فسر «الدعاء» فى قوله: و قال زک اذغرنی 
أَسْتّجِبٍ لَكُمْ [غافر: ]۶١‏ بأنه العبادة» و كما فسر «إدبار النجوم» بأنه الركعتان قبل الفجرء و «أدبار السجود» بالركعتين بعد المغرب» و 
نظائر ذلكك. الثالث: بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التى ليست فى القرآنء فنزل 
القرآن ببيانهاء كما سئل عن قذف الزوجةء فجاء القرآن باللعان و نظائره. الخامس: بیان ما سئل عنه بالوحىء و إن لم يكن قرآناء كما 
سئل عن رجل أحرم فى جبهُ بعد ما تضمّخ بالخلوق »٠(‏ فجاء الوحى بأن ينزع عنه الجبة» و يغسل أثر الخلوق. السادس: بيانه للأحكام 
بالسنة ابتداء من غير سؤال» كما حرم عليهم لحوم الحمرء و المتعة» و صيد المدينة» و نكاح المرأة على عمتها و خالتهاء و أمثال ذلكك. 
السابع: بيانه للأمور جواز الشىء بفعله هو له» و عدم نهيهم عن التأسى به. الثامن: بيانه جواز الشىء بإقراره لهم على فعله» و هو 
يشاهده. أو يعلمهم يفعلونه. التاسع: بيانه إباحة الشىء عفوا بالسكوت عن تحريمه» و إن لم يأذن فيه نطقا. العاشر: أن يحكم القرآن 
بإيجاب شىء أو تحريمه» أو إباحته» و يكون لذلكك الحكم تروط وموام و انيدو ارفاك مخصوصة» و أحوال و أوصاف» فيحيل 
الرب سبحانه و تعالى على رسوله فى بيانها كقوله تعالى: و أدج لَّ لك ۾ ماوراء ذلك ۾ [النساء: ۲۴ فالحل موقوف 
)١ )‏ يعنى التى وردت فى قوله سبحانه 
وعالى: للذيق أغدثوا الخ و زیا و قد ذكر شی تلك فی سديث وواة أحمه ومسلو و این شرو وابق أب سات 0 
ضرب من الطيب. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۳۷۵ على شروط النكاح» و انتفاء موانعه» و حضور وقته و أهلية المحلء فإذا جاءت 
ا ف ا ا ا اع ج 
الله عليه و سلّم زائدا على القرآن هذا سبيله سواء بسواء؛ و قد قال تعالى: بُوصِد یکم الله فى اؤلا كم لِلذَّكر مِعْلُ حط اين [النساء: 
١‏ ثم جاءت السنة بأن القاتل و الكافر و الرقيق لا يرث» و لم يكن نسخا للقرآن مع أنه زائد عليه قطعاء أعنى فى موجبات الميراث؛ 
فإن القرآن أوجبه بالولادة وحدهاء فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدين» و عدم الرق و القتل. فهلا قلتم: إن هذا زيادة على 
النص» فيكون نسخاء و القرآن لا ينسخ بالسنة» كما قلتم ذلك فى كل موضع تركتم فيه الحديث؛ لأنه زائد على القرآن. و الوجه 
الخامس: أن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخا لا توجب» بل لا تجوز مخالفتهاء فإن تسمية ذلك نسخا اصطلاح منكم» و الأسما 
المتواضع عليها التابعة للاصطلاح منكم لا توجب رفع أحكام النصوصء فأين سمى الله و رسوله ذلك نسخاء و أين قال رسول الله 
صلی الله عليه و سلّم إذا جاء کم حدیٹی زائدا على ما فى كتاب الله فردوه» و لا تقبلوه» فإنه يكون نسخا لكتاب اللّه؟ و أين قال الله: 
إذا قال رسولى قولا زائدا على القرآنء فلا تقبلوه» و لا تعملوا به» و ردوه؟ و كيف يسوغ رد سنن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم 
بقواعد قعدتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟! الوجه السادس: أن يقال: ما تعنون بالنسخ الذى تضمنته الزيادة بزعمكم؟ 
أ تعنون أن حكم المزيد عليه من الإيجاب و التحريم و الإباحة بطل بالكلية؟ أم تعنون به تغير وصفه بزيادة شىء عليه من شرطهء أو 


قيد» أو حال أو مانع» أو ما هو أعم من ذلكك؟ فإن عنيتم الأول» فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك» فلا تكون ناسخة» و إن عنيتم 
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الثانى» فهو حقء و لكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه و لا رفعه» و لا معارضته» بل غايتها مع المزيد عليه كالشرط و الموانع و 
القيود والمخضصصاته وشىء من ذلكك لا يكون تسا بوجي إبظال الأول و رفعة رأساء و إذا كان سخا بالمعتى الى سميه السلف 
نسخاء و هو رفع الظاهر بتخصيص. أو تقييد» أو شرط, أو مانع» فهذا كثير من السلف يسميه نسخا حتى سمى الاستثناء نسخاء فإن 
أر تسم هلا المعتى» قلات مشاخسة (1) قى الاسم و لكتسن ذلك لاسب يسسوغ رد الستتن التاسسخة 
)١ )‏ لا مجادلة. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۳۷۶ للقرآن بهذا المعنى» ولا ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا المعنى» بل هو متفق عليه بين الناس» و إنما تنازعوا فى 
جواز نسخه بالسنة النسخ الخاص الذى هو رفع أصل الحكم و جملته» بحيث يبقى بمنزلة ما لم يشرع البتةء و إن أردتم بالنسخ ما هو 
أعم من القسمين» و هو رفع الحكم بجملته تارة» و تقييد مطلقه» و تخصيص عامه» و زيادة شرطه أو مانع تار كنتم قد أدرجتم فى 
کلا۔مکم قسمين: مقبولاء و مردودا كما تبين» فليس الشأن فى الألفاظ فسموا الزيادة ما شئتم؛ فإبطال السنن بهذا الاسم مما لا سبيل 
إليه. يوضحه الوجه السابع: أن الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز اقترانها بالمزيد, لأن الناسخ لا يقارن المنسوخ» و قد جوزتم اقترانها به 
و قلتم: تكون بيانا أو تخصيصاء فهلا كان حكمها مع التأخير كذلكك. و البيان لا يجب اقترانه بالمبين» بل يجوز تأخيره إلى وقت 
حضور العمل» و ما ذكرتموه من إيهام اعتقاد خلاف الحق» فهو منتقض بجوازء بل وجوب تأخير الناسخ» و عدم الإشعار بأنه سينسخه. 
ولا محذور فى اعتقاد موجب النص» ما لم يأت ما يرفعه» أو يرفع ظاهره» فحينشذ يعتقد موجبه كذلک» فكان كل من الاعتقادين فى 
وقته هو المأمور به؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يوضحه الوجه الثامن: أن المكلف إنما يعتقده على إطلاقه و عمومه مقيدا بعدم 
ورود ما يرفع ظاهره» كما يعتقد المنسوخ مؤيدا اعتقادا مقيدا بعدم ورود ما يبطله» و هذا هو الواجب عليه الذى لا يمكنه سواه. الوجه 
التاسع: أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون نسخاء و إن تضمن رفع الإجزاء بدونه» كما صرح بذلكك بعض أصحابكم و 
هو الحق» فكذلك إيجاب كل زيادة» بل أولى ألا تكون نسخاء فإن إيجاب الشرط يرفع إجزاء المشروط عن نفسه» و عن غيره» و 
إيجاب الزيادة إنما يرفع إجزاء المزيد عن نفسه خاصة. الوجه العاشر: أن الناس متفقون على أن إيجاب عبادة مستقلة بعد الثانية لا 
يكون نسخاء و ذلك أن الأحكام لم تشرع جملة واحدةء و إنما شرعها أحكم الحاكمين شيئا بعد شىء» و كل منها زائد على ما قبله» و 
كان ما قبله جميع الواجب» و الاثم محطوط عمن اقتصر عليه» و بالزيادة تغير هذان الحكمان» فلم يبق الأول جميع الواجب» و لم يحط 
الإثم عمن اقتصر عليه» و مع ذلك فليس الزائد ناسخا للمزيد عليه؛ إذ حكمه من الوجوب و غيره باق. فهذه الزيادة المتعلقة بالمزيد, لا 
تكون نسخا له» حيث لم ترفع حكمه بل هو باق على حكمه و قد ضم إليه غيره. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۷۷ يوضحه الوجه 
الحادى عشر: أن الزيادة إن رفعت حكما خطابيا كانت نسخاء و زيادة التغريب و شروط الحكم و موانعه و حراحق لا ترفع حكم 
الخطاب» و إن رفع حكم الاستصحاب. يوضحه الوجه الثانى عشر: أن ما ذكره من كون الأول جميع الواجب» و كونه مجزئا وحده» و 
كون الإ-ثم محطوطا عمن اقتصر عليه إنما هو من أحكام البراءة الأصلية» فهو حكم استصحابى لم نستفده من لفظ الأمر الأول؛ و لا 
أريد به فإن معنى كون العبادة مجزئة: أن الذمة بريئة بعد الإتيان بهاء و حط الذم عن فاعلها معناه: أنه قد خرج من عهدة الأمرء فلا 
يلحقه ذم» و الزيادة- و إن رفعت هذه الأحكام- لم ترفع حكما دل عليه لفظ المزيد. 


هل يجوز تخصيص كلام الله بحديث؟ 


هل يجوز تخصيص كلام الله بحديث؟ يوضحه الوجه الثالث عشر: أن تخصيص القرآن بالسنة جائز كما أجمعت الأمة على تخصيص 
قوله تعالى: و أل کم ما وراء ذلکم [النساء: ۲۴] بقوله صلَى الله عليه و سلّم: الا تكح المرأة على عمتها و لا على خالتها؛ 01١‏ و 
عموم قوله تعالى: بُوصِيكم الله فى الام [النساء: ]١١‏ بقوله صلى الله عليه و سلم: «لا يرث المسلم الكافر» (۲» و عموم قوله تعالى: 
وَالسَارِقٌ و السَارَةٌ َافْطعُوا أَبِدِيَهُما [ [المائدة: ۳۸] ] بقوله صلی الله عليه و سلم: ١لا‏ قطع فى ثمر و لا كثرا ) (۳» و نظائر ذلكك كثيرف فإذا 
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جاز التخصيص و هو رفع بعض ما تناوله اللفظ و هو نقصان من معناهء فلأن تجوز الزيادة التى لا تتضمن رفع شىء من مدلوله» و لا 
نقصانه بطريق الأولى و الأخرى. 


عودة إلى حجج أن الزيادة لا توجب نسخا 


عودة إلى حجج أن الزيادة لا توجب نسخا الوجه الرابع عشر: أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغ و لا شرعا و لا عرفا و لا عقلاء و لا 
تقول العقلا-ء لمن ازداد خيره» أو ماله» أو جاهه» أو علمه» أو ولده إنه قد ارتفع شىء مما فى الكيس. بل تقول فى الوجه الخامس 
عشر: أن الزيادة قررت حكم المزيد» و زادته بيانا و تأكيداء فهى كزيادة العلم و الهدى و الإيمان» قال تعالى و قل رب زَدْنى عِلْما 
)١١©(‏ [طه » وقال( : )١‏ سبق تخريجه 
ص (۳۶۲). (۲) سبق تخريجه ص (۳۶۲). (۳) الترمذی (۱۴۴۹) فى الحدود» باب: ما جاء تخ فى العرولا كراوابخ مائحة 
(۳) فى الحدود» باب: لا يقطع فى ثمر و لا كثر. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۸و ما زادَهُم إا إيماناً وه تشليما [الأحزاب: 77 
و قال: وَزِدْناهُمْ دى (0) | [الكهف »> و قال: و يزيد الله الّذِينَ ادوا هُدى [مريم: ¥۶« ا انين TT‏ 
يزيده قوءٌ و تأكيدا و ثبوتاء فإن كانت متصلة به اتصال الجزاء و الشرطء كان ذلكك أقوى له و أثبت و آكد» و لا ريب أن هذا أقرب 
إلى المعقول و المنقول» و الفطرة من جعل الزيادة مبطلة للمزيد عليه ناسخة له. الوجه السادس عشر: أن الزيادة لم تتضمن النهى عن 
المزيد ولا المنع منه» و ذلك حقيقة النسخ» و إذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته. الوجه السابع عشر: أنه لا بد فى النسخ من تنافى 
الناسخ و المنسوخ» و امتناع اجتماعهماء و الزيادة غير منافية للمزيد عليه» و لا اجتماعهما ممتنع. الوجه الثامن عشر: أن الزيادة لو كانت 
نسخا لكانت إما نسخا بانفرادها عن المزيد» أو بانضمامها إليه» و القسمان محالء فلا يكون نسخاء أما الأول فظاهر فلأنها لا حكم لها 
بمفردها البتةء فإنها تابعةٌ للمزيد عليه فى حكمه. و أما الثانى فكذلكك أيضا؛ لأنها إذا كانت ناسخة بانضمامها إلى المزيد» كان الشىء 
ناسخا لنفسه» و مبطلا لحقيقته» و هذا غير معقول. و أجاب بعضهم عن هذا بن النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه و صورته» و 
هذا الجواب لا يجدى عليهم شيئاء و الالزام قائم بعينه» فإنه يوجب أن يكون المزيد عليه قد نسخ حكم نفسه» و جعل نفسه إذا انفرد 
عن الزيادة غير مجزئ بعد أن كان مجزئا. الوجه التاسع عشر: أن النقصان من العبادة لا يكون نسخا لما بقى منهاء فكذلك الزيادة 
عليها لا تكون نسخا لهاء بل أولى لما تقدم. الوجه العشرون: أن نسخ الزيادة للمزيد عليه» إما أن يكون نسخا لوجوبه أو لإجزائه» أو 
لعدم وجوب غيره» أو لأمر رابع و هذا كزيادة التغريب مثلا على المائة جلدة» لا يجوز أن تكون ناسخة لوجوبها؛ فإن الوجوب بحاله 
و لا لإجزائهاء لأنها مجزئة عن نفسهاء و لا لعدم وجوب الزائد, لأنه رفع حكم عقلى» و هو البراءة الأصلية» فلو كان رفعها نسخا كان 
كلما أوجب الله شيئا بعد الشهادتين» قد نسخ به ما قبلهء و الأمر الرابع غير متصور و لا معقول» فلا يبحكم عليه. فإن قيل: بل هاهنا أمر 
رابع معقول» و هو الاقتصار على الأول؛ فإنه نسخ بالزيادة» و هذا غير الأقسام الثلاثة. البدائع فى علوم القرآنء ص: ۳۷۹ فالجواب: أنه 
لا معنى للاقتصار غير عدم وجوب غيره» و كونه جميع الواجب» و هذا هو القسم الثالث بعينه غيرتم التعبير عنه» و كسوتموه عبارة 
أخرى. الوجه الحادى و العشرون: أن الناسخ و المنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد يقتضى المنسوخ ثبوته» و الناسخ رفعه» أو 
بالعكس» و هذا غير متحقق فى الزيادة على النص. الوجه الثانى و العشرون: أن كل واحد من الزائد و المزيد عليه دليل قائم بنفسه» 
مستقل بإفادة حكمه» و قد أمكن العمل بالدليلين» فلا يجوز إلغاء أحدهما و إبطاله» و إلقاء الحرب بينه و بين شقيقه و صاحبه» فإن 
كل ما جاء من عند الله فهو حق يجب اتباعه» و العمل به و لا يجوز إلغاؤه» و إبطاله إلا حيث أبطله الله و رسوله بنص آخر ناسخ له لا 
يمكن الجمع بينه و بين المنسوخ» و هذا بحمد الله منتف فى مسألتناء فإن العمل بالدليلين ممكن» و لا تعارض بينهماء و لا تناقض 
بوجه» فلا يسوغ لنا إلغاء ما اعتبره الله و رسوله» كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه. و بالله التوفيق. الوجه الثالث و العشرون: أنه إن كان 
القضاء بالشاهد و اليمين ناسخا للقرآن و إثبات التغريب ناسخا للق ر آن» فالوضوء بالنبيذ أيضا ناسخ للقرآن و لا فرق بينهما البتة» بل 
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القضاء بالنكول و معاقد القمط يكون ناسخا للقر آن» و حينئذ فنسخ كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التى لا مطعن فيها أولى من 
نسخه بالرأى و القياس و الحديث الذى لا يثبت .١(‏ و إن لم يكن ناسخا للقرآن لم يكن هذا نسخا له» و أما أن يكون هذا نسخا و 
ذاك ليس بنسخ» فتحكم باطلء و تفريق بين متماثلين. الوجه الرابع و العشرون: أن ما خالفتموه من الأحاديث التى زعمتم أنها زيادة 
على نص القرآن إن كانت تستلزم نسخه» فقطع رجل السارق فى المرة الثانية نسخ؛ لأنه زيادة على القرآن و إن لم يكن هذا نسخا 
فليس ذلك نسخا. الوجه الخامس و العشرون: أنكم قلتم: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (۲»» و ذلكك 
)١ )‏ لا ينسخ شىء من كتاب الله بهذاء 
ولا بذاک فهو المهيمن على كل کتاب» و كل كلام. (۲) أخرج مسلم عن أبى الزبير قال: سمعت جابرا يقول: كنا نستمتع بالقبض 
من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم. قال البيهقى و هذا و إن كان فى نكاح المتعة» و نكاح المتعة صار 
منسوخا فإنما نسخ منه شرط الأجلء فأما ما يجعلونه صداقاء فإنه لم يرد فيه نسخ. و فى حديث رواه الجماعة: «أن النبى صلى الله عليه 
و سلّم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: «ما هذا؟» قال: تزوجت امرأةً على وزن نواه من ذهب. قال: «باركك الله لک» 
أو لم و لو بشاة» و جزم الخطابى أنها كانت تساوى خمسة دراهم» و اختاره الأزهرى» و نقله عياض عن أكثر العلماء. البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۰ زيادة على ما فى القرآنء فإن الله سبحانه أباح استحلال البضع بكل ما يسمى مالاء و ذلك يتناول القليل و الكثير» 
فزدتم على القرآن بقياس فى غاية الضعفء و بخبر فى غاية البطلان» فإن جاز نسخ القرآن بذلك فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة 
الصريحة؟ و إن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخا. الوجه السادس و العشرون: أنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: «الطواف 
بالبيت صلاة» و ذلك زيادة على القرآن» فإن الله إنما أمر بالطواف» و لم يأمر بالطهارة» فكيف لم تجعلوا ذلكك نسخا للقرآن» و 
جعلتم القضاء بالشاهد و اليمين و التغريب فى حد الزنا نسخا للقرآن. الوجه السابع و العشرون: أنكم مع الناس أوجبتم الاستبراء فى 
جواز وطء المسبية بحديث ورد زائدا على كتاب الله و لم تجعلوا ذلک نسخا له» و هو الصواب بلا شک فهلا فعلتم ذلكك فى سائر 
الأحاديث الزائدة على القرآن. الوجه الثامن و العشرون: أنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة و عمتهاء و بينها و بين خالتها بخبر 
الواحد» و هو زائد على كتاب الله تعالى قطعاء و لم يكن ذلكك نسخاء فهلا فعلتم ذلك فى خبر القضاء بالشاهد و اليمين و التغريب» و 
لم تعدوه نسخاء و كل ما تقولونه فى محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم فى محل النزاع حرفا بحرف. الوجه التاسع و العشرون: أنكم 
قلتم: لا- يفطر المسافره و لا يقصر فى أقل من ثلائة أيام؛ و الله تعالى قال: فمن کان مِنْكمْ مريضاً أو على سر فيدةٌ ِنْ ام عر 
[البقرة: ۱۸۴[ و هذا يتناول الثلاثة و ما دونهاء فأخذتم بقياس ضعيف» أو أثر لا ينبت فى التحديد بالثلاث» و هو زيادة على القرآنء و 
لم تجعلوا ذلك نسخاء فكذلك الباقى. الوجه الثلاثون: أنكم منعتم قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد من الأموال» مع أنه سارق حقيقة 
و لغة و شرعاء لقوله: «لا-قطع فى ثمر ولا كثر» »١(‏ و لم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن و هو زائد عليه. الوجه الحادى الثلاثون: أنكم 
رددتم السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى المسح على العمامةء و قلتم: إنها زائدة على نص القرآنء فتكون ناسخة له 
فلا تقبلء ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين و هى زائدة على القرآن» و لا فرق بينهماء و اعتذرتم 
) ۱) أبو داود (۴۳۸۸) فى الحدود» 
باب: ما لا يقطع فيه و الترمذى (۱۴۴۹) فى الحدود, باب: ما جاء لا قطع فى ثمر و لا كثر. البدائع فى علوم القرآن» ص: "8١‏ بالفرق 
بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة» بخلاف المسح على العمامة» و هو اعتذار فاسد؛ فإن من له اطلاع على الحديث لا يشكك فى 
شهرة كل منهماء و تعدد طرقهاء و اختلا.ف مخارجها و ثبوتها عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قولا و فعلا. الوجه الثانى و الثلاثون: 
أنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع و الولادة» و عيوب النساء مع أنه زائد على ما فى القرآن» و لم يصح الحديث به صحته 
بالشاهد و اليمين» و رددتم هذا و نحوه بأنه زائد على القرآن. الوجه الثالث و الثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم فى أنه لا يحرم أقل من خمس رضعات» و لا تحرم الرضعة و الرضعتان, و قلتم: هى زائدة على القرآن» ثم أخذتم بخبر 
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لا يصح بوجه ما فى أنه لا قطع فى أقل من عشرة دراهم» أو ما يساويهاء و لم تروه زيادة على القرآنء و قلتم: هذا بيان للفظ السارق» 
فإنه مجملء و الرسول بينه بقوله: ا اف ال من فر دراه (۱» فيا لله العجب كيف كان هذا بياناء و لم يكن حديث 
التحريم بخمس رضعات بيانا لمجمل قوله: وهال الا اكا [النساء: 7] ولا تأتون بعذر فى ية القطع إلا كان مثله» أو 
أولى منه فى ية الرضاع سواء بسواء! الوجه الرابع و الثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة» عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم بالمسح 
على الجوربين» و قلتم: هى زائدة على القرآن» و جوزتم الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ التمر المسكر بخبر لا يثبت» و هو بخلاف 
القرآن. الوجه الخامس و الثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى الصوم عن الميت و الحج عنه» و 
قلتم هو زائد على قوله تعالى: و أن لیس اسان ِل ما رهی (۳۹ | [النجم: ۳۹]ء ثم جوزتم أن تعمل أعمال الحج كلها عن المغمى 
عليه» و لا- تروه زائدا على قوله: و أن ليس لِإِْسانٍ ِل ما تى (۳۹) و أخذتم بالسنة الصحيحة؛ و أصبتم فى حمل العاقلة الدية عن 
القاتل خطأء و لم تقولوا هو زائد على قوله: ولا َو وازِدَة ور أرى 70 و لاد َيب كل تفس إلا ليها [الأنعام: 18 ] و اعتذاركم 
بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا ( (١‏ 
مسلم (۲/۱۶۸۴) فى الحدود» باب: حد السرقة و نصابهاء و النسائى (۴۹۱۷) فى قطع السارق» باب: ذكر الاختلاف على الزهرى» و ابن 
ماج (۲۵۸۵) فى الحدود» باب: حد السارق» و أحمد (۶/ ۱۰۴). (۲) فى الأنعام: ۶۴ و الإسراء: 1۵ء و فاطر: 18» و الزمر: ۷» أما فى 
النجم: و لا ترد وازدةٌ ور أُخُرى البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲۸۲ يفيد؛ لأن عثمان البتى» و هو من فقهاء التابعين يرى أن الدية على 
الثائل و ليس خلى الان جا فت ف عذا خجاغيك أن جم الأ علي الأحة بالخروى إن كال ندا غي اقرا 6 الج 
السادس و الثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى اشتراط المحرم أن يحل حيث حبس» و قلتم: هو 
زائد على القرآنء فإن الله أمر بإتمام الحج و العمرة؛ و الإحلال خلاف الإتمام ثم أخذتم و أصبتم بحديث تحريم لبن الفحل» و هو 
على ما فى القرآن قطعا. الوجه السابع و الثلاثون: رد كم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم بالوضوء من مس الفرج» و 
أكل لحوم الإبلء و قلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن الله تعالى إنما ذكر الغائط» ثم أخذتم بحديث ضعيف فى إيجاب الوضوء من 
القهقهةء و خبر ضعيف فى إيجابه من القىء» و لم يكن إذ ذاكك زائدا على ما فى القرآن» إذ هو قول متبوعكم. فمن العجب. إذا قال 
من قلدتموه قولا زائدا على ما فى القرآن قبلتموه» و قلتم ما قاله لا بدليل» و سهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ» و إذا قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم قولا زائدا على ما فى الق رآن» قلتم: هذا زيادة على النص و هو نسخ» و القرآن لا ينسخ بالسنةء فلم تأخذوا به 
و استعصيتم خلا.ف ظاهر الق ر آن» فهان خلافه إذا وافق قول من قلدتموه» و صعب خلافه إذا وافق قول رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلّم! الوجه الثامن و الثلاثون: أنكم أخذتم بخبر ضعيف لا يثبت فى إيجاب المضمضة و الاستنشاق ذ فى الغسل من الجنابة» و لم تروه 
زائدا على القرآن» و رددتم السنة الصحيحة الصريحة فى أمر المتوضئ بالاستنشاق» و قلتم: هو زائد على القرآنء فهاتوا لنا الفرق بين 
ما يقبل من السنن الصحيحة و ما يرد منهاء فإما أن تقبلوها كلهاء و إن زادت على القرآن» و إما أن تردوها كلها إذا كانت زائدة على 
الق رآن» و أما التحكم فى قبول ما شئتم منهاء ورد ما شئتم منهاء فما لم يأذن به اللّه و لا رسوله» و نحن نشهد الله شهادة يسألنا عنها يوم 
نلقاه أنا لا نرد لرسول الله صلى الله عليه و سلّم سنة واحدة صحيحة أبدا إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة لها. الوجه التاسع و 
الثلاثون: أنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلّم فى القسم للبكر سبعاء يفضلها بها على من عنده من النساء 
و للثيب ثلاثا إذا أعرس بهماء و قلتم: هذا زائد على العدل المأمور به فى القرآنء و مخالف له فلو قبلنا كنا قد نسخنا به الق رآن» ثم 
أخذتم بقياس فاسد واه لا يصح فى جواز نكاح الأمة لواجد الطول غير خائف العنت» و إذا لم تكن تحته حرة» و هو خلاف ظاهر 
الق رآن» و زائد عليه قطعا. البدائع فى علوم القرآنء ص: 787 الوجه الأربعون: رد كم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
بإسقاط نفقة المبتوتة و سكناهاء و قلتم: هو مخالف للقرآنء فلو قبلناه كان نسخا للقرآن به» ثم أخذتم بخبر ضعيف لا يصح أن عده 
الأمة قرءان» و طلاقها طلقتان مع كونه زائدا على ما فى القرآن قطعا. الوجه الحادى و الأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صemiye1.c0€www.Gha‏ صفحة ۱۰ من ۹ب٠‏ 


الله عليه و سلم فى تخيير ولى الدم بين الدية؛ أو القود أو العفو بقولكم: إنها زائدة على ما فى القرآنء ثم أخذتم بقياس من أفسد 
القياس أنه لو ضربه بأعظم دبوس يوجد حتى ينثر دماغه على الأرضء فلا قود عليه و لم تروا ذلك مخالفا لظاهر القرآنء و الله تعالى 
يقول: النْفْسَ بالنفس [المائدة: ۵ و يقول: فمن اعوّدى عَلیکم فَاغَْدُوا عله هفل قرا ادى عَلَتِكُمْ [البقرة: ۴.]]. الوجه الثانى و 
الأربعون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله: «لا يقبل مسلم بكافر» »١١‏ و قوله: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم» (۲» و قلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: ا بأنه: «لا قود 
إلا بالسيتك 5 و هر مخالق لطاع الق ر آن اله سحا قال و جراء شعنة د ها [الشورى: ۴١‏ و قال: من اغتیدی عَلَيْكمْ 
ادوا عله بول ما اغتدی عَلَيِكُمْ [البقرة: *19]. الوجه الثالث و الأربعون: و قال أنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم فى أنه: «لا جمعة إلا فى مصر جامع»» و هو مخالف لظاهر القرآن قطعاء و زائد عليه و رددتم الخبر الصحيح الذى لا شک 
فى صحته عند أحمد من أهل العلم فى أن كل بيعين» فلا بيع بينهما حتى يتفرقا و قلتم: هو خلاف ظاهر القرآن فى وجوب الوفاء 
بالعقد. الوجه الرابع و الأربعون: أنكم أخذتم بخبر ضعيف: «لا تقطع الأيدى ذ فى الغزو»» و هو زائد على القرآن» و عديتموه إلى سقوط 
الحدود على من فعل أسبابها فى دار الحرب» و تركتم الخبر الصحيح الذى لا ريب فى صحته فى المصراء و قلتم: هو خلاف ظاهر 
القرآن من عدة أوجه. الوجه الخامس و الأربعون: أنكم أخذتم بخبر ضعيف بل باطل فى أنه لا يؤكل الطافى 
)١ )‏ البخارى )١١١(‏ فى العلم» باب: 
كتابة العلم» و أحمد (۱/ ۷۹). (۲) أبو داود )۲۷۵١(‏ فى الجهاد, باب: فى السرية [ترد على أهل العسكر]ء و ابن ماجة (۲۶۸۳) فى 
الديات؛ باب: المسلمون تتكافاً دماۋهم» و أحمد (۱/ ۱۱۹). (۳) ابن ماجةٌ (۲۶۶۷) فى الديات» باب: لا قود إلا بالسيف» و فى الزوائد: 
«فى إسناده جابر الجعفی» و هو كذاب» و ضعفه الألبانى. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۳۸۴ من السمک» و هو خلاف القرآن» إذ 
رل تمان أجل ل ريد ارو اة الان 188[قضيده ما هنيد عند خا وطعاته :قال ااب وسيول العا اللدغلية و 
سلّم: هو ما مات فيه» صح ذلك عن الصديق و ابن عباس و غيرهماء ثم تركتم الخبر الصحيح المصرح بأن ميتته حلال» مع موافقته 
لظاهر القرآن. الوجه السادس و الأربعون: أنكم أخذتم و أصبتم بحديث تحريم كل ذى ناب من السباع» و مخلب من الطير» و هو 
زائد على ما فى القرآنء و لم تروه ناسخاء ثم تركتم حديث حل لحوم الخيل الصحيح الصريح. و قلتم: و هو مخالف لما فى القرآن 
زائد عليه و ليس كذلك. الوجه السابع و الأربعون: أنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل مع أنه زائد على القرآن» و حديث 
عدم القود على قاتل ولده» و هو زائد على ما فى القرآن مع أن الحديثين ليسا فى الصحة بذاكء و تركتم الأخذ بحديث إعتاق النبى 
صلى الله عليه و سلّم لصفيةء و جعل عتقها صداقهاء فصارت بذلكك زوجة و قلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن؛ و الحديث فى غاي 
الصحة. الوجه الثامن و الأربعون: أنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما فى القرآنء و هو: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) 
»»١١‏ فقلتم: هذا يدل على وقوع طلاق المكره و السكرانء و تركتم السنة الصحيحة التى لا ريب فى صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند 
رجل قد أفلس» فهو أحق به و قلتم: و هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: لا توا واكم بكم بالْباطِلٍ [النساء: ۲۹] و العجب أن ظاهر 
القرآن مع الحديث متوافقان متطابقان» فإن منع البائع من الوصول إلى الثمنء و إلى عين ماله إطعام له بالباطل الغرماء» فخالفتم ظاهر 
القرآن من السنة الصحيحة الصريحة. الوجه التاسع و الأربعون: أنكم أخذتم بالحديث الضعيف و هو: «من كان له إمام فقراءة الإمام 
e‏ مودو عد سه 


O (۱ )‏ 
باب: ما جاء فى طلاق المعتوه» و قال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» و عطاء بن عجلان ضعيف» ذاهب 
الحديث». (۲) أحمد (8/ ۳۳۹. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۸۵ و خلاف ظاهر قوله صلی الله عليه و سلّم: «إذا مات ابن آدم انقطع 
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منه عمله إلا من ثلاث» .١(‏ الوجه الخمسون: رد السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى وجوب الموالاة حيث أمر الذى 
ترك لمعه «) من قدمه بأن يعيد الوضوء و الصلاة و قالوا: هو زائد على كتاب اللّه» ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب 
الله فى أن أقل الحيض ثلاثة أيام» و أكثره عشرة. الوجه الحادى و الخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فى: «أنه لا نكاح إلا بولى» 8*0 و أن من أنتكحت نفسها فنكاحها باطلء و قالوا: هو زائد على كتاب اللّه» فإن الله تعالى يقول: قلا 
قارف اا تكد اأواضية [ال م وقال قلا ناح عَلْيكُمْ فيما فَعلْنَ فى أَنْت هن بالْمَعْوُوفٍ [البقرة: ۲۳۴] ثم أخذوا 
بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعا فى اشتراط الشهادة فى صحة النكاح» و العجب أنهم استدلوا على ذلكك بقوله «لا نكاح إلا 
بولى مرشدء و شاهد عدل» «۴» ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولىء و لا عدالة الشاهدين» فهذا طرف من بيان تناقض من رد السنن 
بكونها زائدة على القرآن» فتكون ناسخة فلا تقبل. الوجه الثانى و الخمسون: أنكم تجوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذى أحسن 
أحواله أن يكون للأمة فيه قولا-ن: أحدهما: أنه باطل مناف للدين» و الثانى: أنه صحيح مؤخر على الكتاب و السنة» فهو فى المرتبة 
الأخيرة» و لا تختلفون فى جواز إثبات حكم زائد على القرآن به» فهلا قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس. فإن قيل: قد دل 
القرآن على صحة القياس و اعتباره و إثبات الأحكام به فما خرجنا عن موجب القرآنء و لا زدنا على ما فى القرآن إلا بما دلنا عليه 
القرآن. قيل: فهل قلتم مثل هذا سواء فى السنة الزائدة على القرآن» و كان قولكم ذلك فى السنة أسعد و أصلح من القياس الذى هو 
محل آراء المجتهدين» و عرضة للخطأء بخلاف قول من ضمنت لنا العصمة فى أقواله» و فرض اله علينا اتباعه و طاعته. 
)١ )‏ مسلم (۱۴/۱۶۳۱) فى الوصية 
باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» و أبو داود (80”) فى الوصاياء باب: فى الصدقة عن الميت» و الترمذى )١17/8(‏ فى 
الأحكام, باب: فى الوقف. (۲) بقعة يسيرة من جسده لن ينلها الماء. (۳) أبو داود (2080) فى النكاح» باب: فى الولى؛ و الترمذى 
(۰۱) فی النكاح باب: ما جاء لا نكاح إلا بولی» و ابن ماجۂ (۱۸۸۱) فى النکاح» باب: لا نكاح إلا بولى. (۴) موارد الظمآن )۱١۴۷(‏ 
فى النکاح» باب: ما جاء فى الولى و الشهود» بدون لفظ مرشد. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۸۶ فإن قيل: القياس: بيان لمراد الله و 
رسوله من النصوصء و أنه أريد بها إثبات الحكم فى المذكور فى نظيره» و ليس ذلكك زائدا على الق رآن» بل تفسير له و تبيين. قيل: 
فهلا قلتم أن السنة بيان لمراد الله من القرآن تفصيلا لما أجمله» و تبيينا لما سكت عنه» و تفسيرا لما أبهمه؛ فإن الله سبحانه أمر بالعدل 
و الإحسان و البر و التقوى» و نهى عن الظلم و الفواحش و العدوان و الإ-ثم» و أباح لنا الطيبات» و حرم علينا الخبائث» فكل ما جاءت 
به السنة» فإنها تفصيل لهذا المأمور به و المنهى عنه» و الذى أحل لنا هو الذى حرم علينا. و هكذا يتبين بالمثال التاسع عشرء و هو أن 
النبى صلى الله عليه و سلم أمر فى حديث النعمان بن بشير أن يعدل بين الأولاد فى العطية فقال: «اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم» 
(۱. و فی حديث: «إنى لا أشهد على جور» (۲» فسماه جوراء و قال: «أشهد على هذا غيرى» «23 تهديدا له» و إلا فمن الذى يطلب هذا 
من المسلمين أن يشهد على ما حكم النبى صلی الله عليه و سلّم بأنه جور, و أنه لا يصلح» و أنه على خلاف تقوى اللّه» و أنه خلاف 
العدل؟ و هذا الحديث من تفاضيل العدل الذى أمر الله به فى كتابه» و قامت به السموات و الأرض و أسست عليه الشريعة؛ فهو أشد 
موافقة للقرآن من كل قياس عن وجه الأرض» و هو محكم الدلالة غاي الإحكام؛ فرد بالمتشابه من قوله: «كل أحد أحق بماله من 
ولده و والده و الناس أجمعين» 00 فكونه أحق به يقتضى جواز تصرفه كما يشاءء و بقياس متشابه على إعطاء الأجانب. و من المعلوم 
بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم و القياس لا يقاوم هذا المحكم المبين غايةٌ البيان «۵. 


تخصيص القرآن بالسنة 


بن الخطاب» فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا و سنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأق لا ندرى أحفظت أم لا؟ «۶. 
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)١ )‏ البخارى (۲۵۸۷) فى الهبة» باب: 
الإشهاد فى الهبة و مسلم (1/1277) فى الهبات» باب: كراهةٌ تفضيل بعض الأولاد فى الهبة. (۲) مسلم (۱۶۲۳/ )٠۴‏ فى الهبات» 
باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة» و أحمد (۴/ ۲۶۸). (۳) مسلم (۲۶۸/ ۱۷) فى الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
فى الهبة» و أحمد (۴/ ۲۶۹). (۴) البيهقى فى الكبرى (۷/ ۴۸۱)ء و الدار قطنى (۴/ ۲۳۶). (۵) إعلام الموقعين (۲/ 877- ۳۴۸). (۶) 
البيهقى فى الكبرى (۷/ ۴۷۵) و الدار قطنى (۴/ ۲۷). البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۳۸۷ قال أبو داود فى «المسائل»: سمعت أحمد بن 
حنبل» و ذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا و سنة نبينا لقول امرأة. فلم يصحح هذا عن عمرء و قال الدارقطنى: هذا الكلام لا يثبت 
عن عمر» يعنى قوله: سنة نبينا. ثم ذكر أحاديث الباب» ثم قال بعد انتهاء آخر الباب: اختلف الناس فى المبتوتة» هل لها نفقة» أو 
سكنى؟ على ثلاثة مذاهب» و على ثلاث روايات عن أحمد: أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة» و هو ظاهر مذهبه» و هذا قول على بن 
أبى طالب» و عبد الله بن عباس» و جابر» و عطاء» و طاوس» و الحسن» و عكرمة» و ميمون ابن مهران» و إسحاق بن راهويه؛ و داود بن 
على» و أكثر فقهاء الحديث» و هو مذهب صاحبة القصهُ فاطمة بنت قيسء و كانت تناظر عليه. و الثانى: و يروى عن عمر و عبد الله بن 
مسعود: أن لها السكنى و النفقة. و هو قول أكثر أهل العراق» و قول ابن شبرمة» و ابن أبى ليلى» و سفيان الثورى» و الحسن بن صالح» 
و أبى حنيفة و أصحابه» و عثمان البتى» و العنبرى» و حكاه أبو يعلى القاضى فى «مفرداته» رواية عن أحمد, و هى غريبة جدا. و 
الثالث: أن لها السكنى دون النفقةء و هذا قول مالك و الشافعى و فقهاء المدينة السبعة» و هو مذهب عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها. و أسعد الناس بهذا الخبر من قال به» و أنه لا نفقة لهاء و لا سکنی» و ليس مع من رده حجة تقاومه» و لا تقاربه. قال ابن عبد البر: 
أما من طريق الحجة و ما يلزم منهاء فقول أحمد بن حنبل و من تابعه أصح و أرجح؛ لأنه ثبت عن النبى صلَى الله عليه و سلّم نصا 
صريحاء فأى شىء يعارض هذا إلا مثله عن النبى صلی الله عليه و سلم» الذى هو المبين على الله مراده؟ و لا شىء يدفع ذلک» و 
معلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى: أ كنوه مِنْ حت سرك مِنْ ود كم [الطلاق: *]. و أما قول عمر و من وافقه» فقد خالفه 
على و ابن عباس و من وافقهما. و الحجة معهم» و لو لم يخالفهم أحد منهم لما قبل المخالف لقول رسول الله صلَى الله عليه و سلمء 
فإن قول رسول الله صلى الله عليه و سلّم حجة على عمر و على غيره. و لم يصح عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربه و سن نبينا لقول 
امرأة» فإن أحمد أنكره» و قال: أما هذا فلاء و لكن قال: لا نقبل فى ديننا قول امرأة. و هذا أمر يرده الإجماع على قبول قول المرأة فى 
الرواية» فأى حجة فى شىء يخالفه الإجماع؛ و ترده السنة» و يخالفه فيه علماء الصحابة؟ البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۳۸۸ و قال 
إسماعيل بن إسحاق: Ss‏ لال عورم إلا لما هو موجود فى كتاب الله تعالى» و الذى فى الكتاب أن 
لها النفقهُ إذا كانت حاملاء لقوله تعالى: و إن كي أولاتِ حل نموا علِهِنٌ كى يع من حَطلَهُنٌ | [الطلاق: ۶] و أما غير ذوات الحمل 
فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن» لا-شتراطه الحمل فى الأمر بالإنفاق» آخر كلامه. و الذين ردوا كلام فاطمة هذا ظنوه 
معارضا للقرآن» فإن الله تعالى قال: أَسْكِتُوهُنَ مِنْ حَيِتٌ کشم مِنْ وُجْدِكُمْ [الطلاق: ۶] و قال: لا تُخْرِجُوهُنٌ من وهن و لا حرج 
[الطلاق: »]١‏ و هذا لو كان كما ظنوه لكان فى السكنى خاصة» و أما إيجاب النفقة لها فليس فى القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة 
له كما قال القاضى إسماغيل؛ لأن الله- سبحاته و'تعالى د شرط فى وجوب الأنفاق أن يكن من أولاث السمل» و هو يدل على أنها 
إذا كانت حائلا )١١‏ فلا نفقۂ لهاء كي اكشرو[ه كران لتريدل على ی ا و الباق كله تلماه فى 
الرجعية. و بین ذلك قوله تعالى: لا كر لل ال غیت بود ذلك اه )١(‏ [الطلاق: ]١‏ و قوله: قبإذا بَلفْنَ أَجَلَهُنَّ فض تكوهُنٌَ 
بِمَعْرُوفٍ أو فارِقَومُنَ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق: ؟] و هذا فى البائن مستحيل» ثم قال: أَسْكِتُوهُنٌ و اللادتى قال فيهن: فَإذا بَعْنَ أله 
قَأَمْتكُوهُنٌ بمَغْرُوفٍ أو فارِقُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ [الطلاق: ؟] قال فيهن: أَشِكُومٌنٌ [الطلاق: ۶] و لا تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ يبوتهنَّ [الطلاق: 4١‏ و 
هذا ظاهر جدا. و شبهة من ظن أن الآيُ فى البائن قوله تعالى: و إن كُنَّ أولاتِ مل افوا َيِه حى يَضَّ من حَمْلَهٌ [الطلاق: ۶|. 
تالاو مطرم أن انمي لها النفقة ةحابلا كانت أم ساملا و م ل سه اة ذا أرب فقا ساماد ينال ذلك على آنا 
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نفقة لها إذا كانت حائلاء بل فائدة التقييد بالحمل التنبيه على اختلاف جهة الإنفاق بسبب الحمل قبل الوضع و بعده» فقبل الوضع لها 
النفقة حتى تضعه» فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجارة و رضاعة الولد» و هذه قد يقوم غيرها مقامها فيه فلا تستحقهاء لقوله تعالى: 
و إن تعات وتم قَسمْوضِعٌ لَه رى [الطلادق: ۶ و أما نفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيهء بل هى مستمرة حتى تضعهء فجهة 
الاشاق مخلقة. و أا الشائل فعا معاومة من ف ارجات فإنها زو ماادامك فى العدق قلا اة إلى بيان وجوب نفقتها. 
)١ )‏ فى المطبوعة «حاملا). البدائع فى 
علوم القرآن» ص: Gy‏ اوضع ررحي كر N‏ وهذامن 
أسرار القرآن و معائيه التى يختص الله بفهمها من شاء. و أيضاء فلو كان قوله تعالى: وَإِنْ كی أولاتٍ عمل نموا تن حنّى يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنّ فى البوائن لكان دليلا- ظاهرا على أن الحائل البائن لا نفقة لها؛ لاشتراط الحمل فى وجوب الإنفاق» و الحكم المعلق بالشرط 
يعدم عند عدمه» و أما آية السكنىء فلا يقول أحد: إنها مختصة بالبائن؛ لأن السياق يخالفه» و يبين أن الرجعية مرادة منهاء فإما أن 
بقال: هی مختصة بالرجعية كما يدل عليه سياق الکلام و تتحد الضمائ و لا تختلف مفسراتهاء بل يكون مفسر قوله: فَأَمْسِكوهُنّ هو 
ر و اح كتوق وغل هذا قا ای نكي الان و اليا أت شال كي عا ان واخ وغل هذا فو بكر ا س 
فاطمة منافيا للقرآن» بل غايته: أن يكون مخصصا لعمومه» و تخصيص القرآن بالسنةُ جائز واقع» هذا لو كان قوله: أَشِكِتُوهُنّ عاماء 
فكيف لا يصح فيه العموم» لما ذكرناه؟ و قول النبى صلی اللّه عليه و سلّم: «لا نفقة لكك و لا سكنى» 0١١‏ و قوله فى اللفظ الآخر: «إنما 
النفقهُ و السكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) ؟) رواه الإمام أحمد و النسائى» و إسناده صحيح؛ و فى لفظ لأحمد: «إنما النفقة 
و السكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة و لا سكنى» «» و هذا يبطل كل ما تأولوا 
به حديث فاطمة» فإن هذا فتوى عامة» و قضاء عام فى حق كل مطلقة» فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر فى المبين لكان هذا اللفظ العام 
مستقلا بالحكم, لا معارض له بوجه من الوجوه. فقد تبين أن القرآن لا يدل على خلاف هذا الحديث» بل إنما يدل على موافقته» كما 
قالت فاطمة: بينى و بينكم القرآن. و لما ذكر لأحمد قول عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة تبسم أحمد و قال: أى شىء فى القرآن 
خلاف هذا اع( )؟ )١‏ البخارى (۵۳۲۳» 
۴ فی الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قیس» و مسلم (۱۴۸۰/ ۴۳۷) فى الطلاقء باب: المطلقةُ ثلاثا لا نفقۂ لها. (۲) النسائى )۳۴٠۳(‏ 
فى الطلاق» باب: الرخصة فى الطلاق الثلاث» و أحمد (۶/ ۳۷۳). (۳) أحمد (۶/ ۴۱۷). (۴) تهذيب السنن (۳/ ۱۹۰- ۱۹۳). البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۳۹۰ 


من تفسيرات النبى صلى الله عليه و سلم للقرآن 
اشارة 


من تفسيرات النبى صلی الله عليه و سام للقرآن سثل صلی الله عليه و سم عن قوله تعالی: يا أت هارو [مريم: 1۲۸ فقال: «كانوا 
يسمون بأسماء أنبيائهم و الصالحين من قومهم' | (۱. و فی الترمذى أنه سئل صلی الله عليه و سلّم عن قوله تعالى: و أَرْسَلْناهُ إلى ماه 
أَلْفٍ أو يَزِيدُونَ (۴۷) [الصافات: ۱۴۷] ]كم كانت الزيادة؟ قال: «عشرة آلاف» (۲). و سأله صِلَى الله عليه و سلّم أبو ثعلبة عن قوله 
تعالى: يا ايها الّذِينَ منوا عَلكم اَم كم [المائدة: ه١٠]‏ فقال: «اثتمروا بالمعروف» و انهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاء و 
هوى متبعاء و دنيا مؤثرة» و إعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسكك ودع عنكك العوام؛ فإن من ورائكم أياماء الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين يعملون مثل عملکم» (۳. ذكره أبو داود (۴. باب: منه قد فسر النبى صلى الله عليه 
و سلم العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهارء فلا التفات بعد ذلك إلى شىء خالفه» بل كل تفسير يخالف هذا فباطل «۵. 
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تفسير الصحابة للقرآن و الأقوال فى الاحتجاج به و قد اختلف فى تفسير الصحابى» هل له حكم المرفوع» أو الموقوف» على قولين: 
الأول: اختبار أبى عبد الله الحاكم» و الثانى: هو الصواب» و لا نقول على رسول الله صلى الله عليه و سلّم ما لم نعلم أنه قاله «۶. 
)١ )‏ مسلم (۲۱۳۵/ 4) فى الأدب» باب: 
النهى عن التكنى بأبى القاسم, و الترمذى (۳۱۵۵) فى ته تفسير القرآن» باب: و من سورة مريم و قال: «صحيح غریب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن إدريس». (۲) الترمذى (۳۲۲۹) فى تفسير القرآن» باب: من سورة الصافات» و قال: «حديث غريب»» و ضعفه الألبانى. )۳( 
أبو داود (۴۳۴۱) فى الملا-حمء باب: الأمر و النهی» و ضعفه الألبانى. (۴) إعلام الموقعين (۴/ ۴۹۶). (۵) زاد المعاد (۵/ .)67١‏ (۶) 
طريق الهجرتين (۳۸۳). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۹۱ لا ريب أن أقوالهم فى التفسير أصوب من أقوال من بعدهم» و قد ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم فى حكم المرفوع. قال أبو عبد الله الحاكم فى «مستد ركه): و تفسير الصحابى عندنا فى حكم 
المرفوع. و مراده أنه فى حكمه فى الاستدلال به و الاحتجاج. لا أنه إذا قال الصحابى فى الآيهُ قولا فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول 
الله صلی الله عليه و سلم» أو قال رسول الله صِلى الله عليه و سلم. و له وجه آخرء و هو أن يكون فى حكم المرفوع بمعنى أن رسول 
الله صلی الله عليه و سلم بين لهم معانى القرآنء و فسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: لن لِلنّاس ما رل يهم [النحل: ۴۴] فبين لهم 
القرآن بيانا شافيا كافيا. و كان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له» و كما سأله الصديق عن قوله: مَنْ يعمل سُوءا بجر 

به [النساء: ]ين له المرافه و كما سال الا عن قله فاا آمُوا وَلَمْ سوا إيمائهم بقلم [الأنعام: 7 فبين لهم 
معناها. و كما سألته أم سلمة عن قوله تعالى: تفوت ناش سما كير 00 لفقي نهنا انه الثر ميو ا 
الكلالة فأحاله على آيهُ الصيف ١١١‏ التى فى افر لمر فاع بحلا lea O N O‏ 
بمعناه» فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارة بلفظها و تارة بمعناهاء و هذا أحسن الوجهين» و 


الله أعلم. 
بعض تفسير الصحابة يخالف الأحاديث 


بعض تفسير الصحابة يخالف الأحاديث فإن قيل: فنحن نجد لبعضهم أقوالا فى التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح» و هذا 
كثير. كما فسر ابن مسعود الدخان بأنه الأثر الذى حصل عن الجوع الشديد و القحطء و قد صح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
دخان يأتى قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابة و الدجال» و طلوع الشمس من مغربها. و فسر عن عمر بن الخطاب قوله 
تعالى: أَشكِتُوهُنَّ مِنْ حَيِتٌ س كم مِنْ وُجَدِكُمْ [الطلاق: ۶) بأنها للبائنة و الرجعية؛ حتى قال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة» مع أن 
ال ا ا 
)١ )‏ هى آية الكلالة التى فى آخر 
السساء لأنها #ولك فى الصيف» أما الأولى فتزلت فى الشتاء. و ۲و فسر على بن أبى طالب- کرم الله 
وجهه- قوله تعالى: وَالَّذِينَ واو واكم زوه أزواجاً : تصن بأنْفي هن اربع اشير و عفرا [البقرة: ۲۳۴] أنها عام فى الحامل و 
الحائل» فقال: تعتد أبعد الأجلين» و السنهُ الصحيحة بخلافه. و فسر ابن مسعود قوله: و آقھات سايكه و باق اللا فى جر ركم 

من نسائكم اللَاتَى دحم بهن [ [النساء: 77]» » بأن الصفة لنسائكم الأولى و الثانيةء فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها. والصجع علاف 
قوله» و أن أم المرأه تحرم بمجرد العقد على ابنتها و الصفة راجعة إلى قوله: و اک اتی فى جو رکم من ع يسائكم لَاتَى خم 
بِهِنَّ» و هو قول جمهور الصحابة. و فسر ابن عباس: «السجل» بأنه كتاب للنبى صلى الله عليه و سلّم يسمى السجلء و ذلك وهم و إنما 


o 


السجل الصحيفة المكتوبةء و اللام مثلها فى قوله تعالى: و تله بين [الصافات: ٠١١‏ و فى قول الشاعر: فخر صريعا لليدين و للفم ٠١‏ 
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أى يطوى السماء كما يطوى السجل على ما فيه من الكتاب: و هذا كثير جدا. فكيف يكون تفسير الصحابى حجة فى حكم المرفوع؟ 
قيل: الكلام فى تفسيره كالكلا-م فى فتواه سواء» و صورة المسألة هنا كصورتها هناكك سواء بسواء؛ و صورتها ألا يكون فى المسألة 
نص يخالفه» و يقول فى الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء علم استشهاره أو لم يعلم» و ما ذكر من هذه الأمثلة فقد فقد 
فيه الأمران» و هو نظير ما روى عن بعضهم من الفتاوى التى تخالف النص و هم مختلفون فيها سواء. فإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه 
لما أخطأء و لكان معصوما؛ لتقوم الحجة بقوله فإذا كان يفتى بالصواب تار و بغيره أخرى» و كذلكك تفسيره فمن أين لكم أن هذه 
الفتوى المعينة و التفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة أنه لم يقم على المسألة دليل غير قوله» و قوله ينقسم» فما الدليل 
على أن هذا القول المعين من القسمين و لا بد؟ قيل: الأدلةُ المتقدمة تدل على انحصار الصواب فى قوله فى الصورة المفروضة الواقعة 
وهو أن من الممتتسع أن يقولوافى كتاب الله الخ لأ المحض» و يمسك الباقون عن 
)١ 2‏ هذا عجز بيت» و صدره: ضممت 
إليه بالسنان قميصه. مغنى اللبيب (۱/ ۲۳۸) تحقيق: محى الدين. البدائع فى علوم القرآن» ص: 97" الصواب فلا يتكلمون به» و هذه 
الصورة المذكورة و أمثالها قد تكلم فيها غيرهم بالصواب» و المحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب» و اشتماله على ناطق 
بغيره فقطء فهذا هو المحال؛ و بهذا خرج الجواب عن قولكم: لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأء فإن قوله لم يكن 
بمجرده حجة؛ بل بما انضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن ١١‏ 


ما أشكل على بعض الصحابة 


ما أشكل على بعض الضصحابة و أنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: فَسَوفَ تاس حساباً سرا (6) [الانشقاق معارضته لقوله 
صلَى الله عليه و سلّم: «من نوقش الحساب عذب» »۲١‏ و بين لها أن الحساب اليسير» هو العرض» أى حساب العرض» لا حساب 
المناقشة. و أنكر على من فهم من قوله تعالى: مَنْ يغد ل سُوءاً بجر به [النساء: *17] أن هذا الجزاء إنما هو فى الآخرة و أنه لا يسلم 
أحد من عمل السوءء و بين أن هذا الجزاء قد يكون فى الدنيا بالهم والحره و المرض بو SE‏ معدا وان و عير الي 
اللفظ تقيبد الجزاء بيوم القيامة. و أنكر على من فهم من قوله تعالى: لين آمنواوَلم يبوا إيساتهع بم أولتكك لهم الأ و مم 
مُهْتَدُونَ (۸۲) [الأنعام أنه ظلم النفس بالمعاصىء و بين أنه الش رك» و ذكر قول لقمان لابنه: إِنَّ الشّرك لَظلْمُ عَم (0) لت 
أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلک» ؛فإن الله سبحانه لم يقل» و لم يظلموا أنفسهم بل قال: ولم بَلِسُوا إيمائهع بظلم 
ولبس الشىء بالشىء : تغطيته به و إحاطته به من جميع جهاته» و لا يغطى الإيمان و يحيط به و يلبسه إلا الكفر. و من هذا قوله تعالى: 
بلى من کب سيل و أَحاطث به یلب وت أَضْحابٌ ال م فيها حالدُونَ (81) [البقرة TT‏ 
إيسانه يمنعه من إحاطة الخطيئة ب و مع أن سياق قوله: و کی حاف ما أَشوَكمم ولا افون ألكم أشْركتم بل ما لم يدر به 
عَليكُمْ طاتا ی الْمَريَين ين احق بالأشن إن كتمع تَعلمُونَ (01) [الأنعام » ثم حكم اللّه أعدل حكم و أصدقه أن من آمن» و لم يلبس 
إيماانه بظلمم ا ا والهددى. ف دل على أن الفاللممن:الشلرك. 
)١ )‏ إعلا-م الموقعين (۴/ ۱۹۵- ۱۹۸). 
(۲) مسلم (۲۸۷۶/ ۷۹) فى الجنة و صفه نعيمها و أهلهاء باب: إثبات الحساب. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۹۴ و سأله عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه عن الكلالة و راجعه فيها مراراء فقال «تكفيكك آية الصيف» :01١‏ و اعترف عمر بأنه خفى عليه فهمهاء و فهمها 
الصديق. و قد نهى النبى صلى الله عليه و سلّم عن لحوم الحمر الأهليةء ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تحمس» و فهم 
بعضهم أن النهى لكونها كانت حمولة القوم و ظهرهم» و فهم بعضهم أنه لكونها كانت جوال القرية. و فهم على بن أبى طالب- كرم 
الله وجهه فى الجنة- و كبار الصحابة ما قصده رسول الله صلّى الله عليه و سلم بالنهى» و صرح بعلته من كونها رجسا. و فهمت المرأة 
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عن اوسا A O E E‏ لمي فاعترءت يعد قوم ابن خواق يمن أله 
ال ع نضالة ا شَهْراً [الأحقاف: ]١5‏ مع قوله: وَالْوالِداتٌ يرعن أَؤلادَهُنَّ حَؤْلَينِ كامِلين [القرة 88 ] أن المرأة قد 
تلد لستة أشهر و لم يفهمه عثمان فهم برجم امرأة ولدت لهاء حتى ذكره ابن عباس» فأقر به. و لم يفهم عمر من قوله: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم و أموالهم, إلا بحقها) (۲» قتال مانعى الزكاة» حتى بين له الصديق فأقر 
به. وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جنا فيما طَعِمُوا إذا مرا اقا و آمنُوا و عمِلُوا 
الصّالِحاتٍ ثم لقا وََآمنُوا [المائدة: ]۹١‏ رفع الجناح عن الخمرء حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمرء و لو تأمل سياق الآية لفهم 
المراد منهاء فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له فيه» و ذلك إنما يكون باجتناب ما حرمه من المطاعم, فالآية لا تتناول 
المحرم بوجه ما. و قد فهم من قوله تعالى: و لا موا بأزديكع إلى اكَهلكة [ [البقرة: 148] انغماس الرجل فى العدوء حتى بين له أبو 
أيوب الأنصارى أن هذا ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكةء » بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضاة الله و أن الإلقاء بيده إلى التهلكة 
هو ترك الجهاد, و الإقبال على الدنيا و عمارتها. و قال الصديق رضى الله عنه: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآيُ و تضعونها على 
غير مواضعها: يا ابا الَّذِينَ آمُوا عَليكم أَنْقُسَ كم لا يَف ركم مَنْ صل إذا اهندم [المائدة: ۵ N‏ و إلى سم زسول اللا صل الله 
اسه و سام ولزن اقباس ]ذا رر ا دو أوشك أن يعمه ماله بالعققاب 
)١ )‏ مسلم (4/1817) فى الفرائض» 
باب: ميراث الكلالة. (۲) البخارى (۱۳۹۹) فى الزكاه؛ باب: وجوب الزكاق و مسلم (۲۱/ ۳۳) فى الإيمان باب: الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله ... إلخ. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۹۵ من عنده» )١١‏ فأخبرهم أن يضعونها على غير مواضعها فى فهمهم منها 
خلاف ما أريد بها. و أشكل عاق ابن عباس امن الفرقة الساكدة التي لم ترتكي .ها نهيت عنمن ارد هل عدوا أو را کی بين 
له مولا عكرمة دخولهم فى الناجين دون المعذبين» و هذا هو الحق؛ لأنه سبحانه قال عن الساكتين: و إِذ الث أ ِنَع لم مود 
وما اله مُْلكهُعْ أو مُعَدَّبهُعْ عَذاباً سّدِيداً [الأعراف: 185 فأخبر أنهم أنكروا فعلهم» و غضبوا عليهم و إن لم يواجهوهم بالنهى» فقد 
واجههم به من أدى الواجب عنهم» فإن الأعر بالمعروف و النهى عن المنكرء فرض كفاية» فلما قام به أولئكك سقط عن الباقين» فلم 
يكونوا ظالمين بسكوتهم. و أيضاء فإن الله- سبحانه- إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا به» و عتوا عما نهوا عنه» و هذا لا يتناول 
الساكتين قطعاء فلما بين عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا فى الظالمين المعذبين كساه بردة و فرح به. و قد قال عمر بن الخطاب 
للصحابة: ما تقولون فى: إذا جاء بضر الله وَ المح )١(‏ السورة؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره» فقال لابن عباس ما تقول 
نموا دو جل رسول الله اعد اه الا افق عنها غر في رها أن الق ر اهدو ١‏ رك كل الخد ناه 
سبحانه- لم يعلق الاستغفار بعمله» بل علقه بما يحدثه هو- سبحانه- من نعمة فتحه على رسوله» و دخول الناس فى دينه» و هذا ليس 
بسبب للاستغفار. فعلم أن سبب الاستغفار غيره» و هو حضور الأجل الذى من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح و 
الاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهرا من كل ذنب» فيقدم عليه مسرورا راضيا عنه» و يدل عليه أيضا قوله: فسخ بِحَمدٍ رَبك و افر 
[النصر: ۳]» و هو صلى الله عليه و سلم كان يسبح بحمده دائماء فعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح» و دخول الناس فى 
الدين أمر أكبر من ذلك المتقدم» و ذلك مقدمة بين يدى انتقاله إلى الرفيق الأعلى» و أنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح و 
الاستغفار التى ترقيه إلى ذلك المقام بقية» فأمره بتوفيتها. و يدل عليه أيضا أنه سبحانه شرع التوبة و الاستغفار فى خواتيم الأعمال» 
فشرعها فى خاتمة الحج و قيام الليل» و كان النبى صلى الله عليه و سلّم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاء و شرع للمتوضئ بعد كمال 
وق وق أن بعت سسول] (الل ا شغلق تس ع حصن الس حصو انين 
) ۱) بو داود (۴۳۳۸) فى الملا-حمء 
باب الأمر و النهي» و الترمدئ (۲۱۶۸) فى الفتن» باب: ما جاء فى نزول العذاب إذا لم يغير المنكر» و أحمد /١(‏ ۵). البدائع فى علوم 
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القرآن» ص: *4" و اجعلنى من المتطهرين» ١١‏ فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة؛ فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته 
ما عليه من تبليغ الرسالة و الجهاد فى سبيله حين دخل الناس فى دينه أفواجاء فكأن التبليغ عبادة قد أكملهاء و أداهاء فشرع له الاستغفار 
عقيبها )١ .) ( ١١‏ الترمذى (۵۵) فى 
الطهارة» باب: فيما يقال بعد الوضوء» و قال: «فى إسناده اضطراب و لا يصح عن النبى صلى الله عليه و سلّم ... إلخ». و قال الشيخ 
أحمد شاكر: «و قد أخطأ الترمذى فيما زعم من اضطراب الإسناد فى هذا الحديث» و من أنه لا يصح فى الباب كبير شىء. و أصل 
الحديث صحيح مستقيم الإسناد» و إنما جاء الاضطراب فى الأسانيد التى نقلها الترمذى- منه أو ممن حدثه بها» و بعد أن ذكر عدة 
روايات للحديث قال: كل الروايات التى ذكرنا ليس فيها قوله: «اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين» إلا فى رواية 
الترمذى وحدها. ولا يكفى ذلك فى صحتهاء لما علمت من الاضطراب و الخطأ فيهاء و إنما جاءت فى حديث بهذا المعنى عن ثوبان 
مرفوعاء نقله الهيشمى فى مجمع الزوائد (۱/ ۲۳۹) و قال: «رواه الطبرانى فى الأوسط و الكبير باختصارء و قال فى الأوسط: تفرد به مسور 
بن مورع» و لم أجد من ترجمه» و فيه أحمد بن سهيل الوراق» ذكره ابن حبان فى الثقات. و فى إسناد الكبير: أبو سعيد البقال» و 
الأكثر على تضعيفه؛ و وثقه بعضهم». و انظر تخريج الحديث مفصلا فى الإرواء رقم (42). (۲) إعلام الموقعين (۱/ ۴۳۳- ۴۳۷). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۹۷ 


فضائل القرآن 
مكانة القرآن بين الكتب المنزّلةُ 


مكانة القرآن بين الكتب المنرّلةُ إذا تأملت التوراة و الإنجيل و الكتبء و تأملت القرآن وجدته كالتفصيل لمجملها و التأويل لأمثالها و 
الشرح لرموزهاء و هذا حقيقة قول المسيح عليه الشلام: «أجيئكم بالأمثال و يجيئكم بالتأويل» و يفسر لكم كل شىء» و إذا تأملت قوله: 
«و كل شىء عده الله لكم به» و تفاصيل ما أخبر به من الجنة و النار و الثواب و العقاب» تيقنت صدق الرسولين الكريمين» و مطابقة 
الأخبار المفصلة من محمد صلى الله عليه و سلّم للخبر المجمل من أخيه المسيح .١(‏ 


القرآن كثير الخير عظيم النفع 


القرآن كثير الخير عظيم النفع قال تعالی: إِنَهُ لقَوْآنٌ كرِيم (۷۷) فوصفه بما يقتضى حسنه» و كثرةُ خیره» و منافعه» و جلالته» فإن 
الكريم هو البهى الكثير الخير العظيم النفع» و هو من كل شىء أحسنه و أفضله» و الله- سبحانه- وصف نفسه بالكرم» و وصف به 
کلامه» و وصف به عرشه» و وصف به ما كثر خيره» و حسن منظره: من النبات» و غيره. و لذلكك فسر السلف الكريم بالحسن قال 
الكلبى: إِنَهُ لعَوْآن کرم (۷۷)» أى حسن كريم على اللّه. و قال مقاتل: كرمه الله و أعزه لأمنه كلامه. و قال الأزهرى: الكريم اسم 
جامع لما يحمدء و الله كريم جميل الفعال» و إنه لقرآن كريم يحمدء لما فيه من الهدى و البيان و العلم و الحكمة. و بالجملة فالكريم 
الذى من شأنه أن يعطى الخير الكثير بسهولة و يسر .)١(‏ 


القرآن كفيل بمصالح العباد فى المعاش و المعاد 


القرآن كفيل بمصالح العباد فى المعاش و المعاد لما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح» وهماالهدى ودين 
الح و کے لر فى هان الاين كبا فال مسال وَالعْضّ ےر )إن الالسسان لفى خش ر( 
)١ )‏ هداية الحيارى (۱۰۸). (۲) التبيان 
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(۲۲۵). البدائع فى علوم القرآنء ص: ۳۹۸ إِنَا الّذِينَ آمَمُوا و عَملوا الصالحاتِ و تَواصَوًا لكق و تَواصَوًا بمالصّبِر () [سورة العصر] 
أقسم - سبحانه- أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان» و قوته العملية بالعمل الصالح» و كمل غيره بالتوصية بالحق و 
الصبرغليف فالحن .عو الإيما و العمله و لا يسان إلا بالضير علبيشاة و التراصى بات كان فقا بالانمات أن يقن ماعات عمروحيل 
أنفاسه- فيما ينال به المطالب العالية» و يخلص به من الخسران المبين» و ليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن و تفهمه و تدبره و 
استخراج كنوزه و إثارة دفائنه» و صرف العناية إليه» و العكوف بالهمة عليه» فإنه الكفيل بمصالح العباد» فى المعاش و المعاد. و 
الموصل لهم إلى سبيل الرشاد» فالحقيقة و الطريقة» و الأذواق و المواجيد الصحيحة؛ كلها لا تقتبس إلا من مشكاته» ولا تستثمر إلا 


من شجراته .)١١‏ 
القرآن باب الله الأعظم الذى منه الدخول 


القرآن باب الله الأعظم الذى منه الدخول فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته» و طريقه الموصلة لسالكها إليه» و نوره المبين الذى 
أشرقت له الظلمات» و رحمته المهداة التى بها صلاح جميع المخلوقات» و السبب الواصل بينه و بين عباده» إذا انقطعت الأسباب» و 
بابه الأعظم الذى منه الدخولء فلا يغلق إذا غلقت الأبواب. و هو الصراط المستقيم الذى لا تميل به الآراء» و الذكر الحكيم الذى لا 
تزیغ به الآهواء» و النزل الكريم الذى لا يشبع منه العلماءء لا تفنى عجائبه» و لا تقلع سحائبه» و لا تنقضى آیاته» و لا تختلف دلالاته 
كلما ازدادت البصائر فيه تأملا و تفكرا زادها هداية و تبصيراء و كلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من 
عماهاء و شفاء الصدور من أدوائها و جواهاء و حياة القلوب» و لذة النفوس» و رياض القلوب» و حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ و 
المنادى بالمساء و الصباح: يا أهل الفلاح؛ حى على الفلاح. نادى منادى الإيمان على رأس الصراط المستقيم: يا قَوْمَنا أجيْبوا داعى 
الله وَآمنّوا ب يغفڙ کم مِنْ ذُنُوبكُمْ و بُڄڙکم مِنْ عوذاب یم ۳ | [الأحقاف . أسمع- خو اللفت لو عاف ااا وة و ك 
مادق لماج لاد سالا کک ت على اقب هه ا را اقات محا و کت ها نال جال غت راپاو 
أضاعت مفاتيحهاء و ران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذاء و تحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل. 
)١ )‏ مدارج السالكين ١(‏ /0.»8. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۳۹۹ وا عجبا لها! كيف جعلت غذاءها من هذه الآنراء التى لا تسمن و لا تغنى من جوع» و لم تقبل 
الاغتذاء بكلام رب العالمين» و نصوص حيث نبيه المرفوع؟ أم كيف اهتدت فى ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ و الصواب» و خفى 
عليها ذلك فى مطالع الأنوار من السنة و الكتاب؟. وا عجبا! كيف ميزت بين صحيح الآراء و سقيمهاء و مقبولها و مردودهاء و راجحها 
و مرجوحهاء و أقرت على أنفسها بالعجز عن تلقى الهدى و العلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» و هو 
الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان؟ و كلام من أوتى جوامع الكلم» و استولى كلامه على الأقصى من البيان. كلاء بل هى- و اللّه- 
فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدهاء و حيرت العقول عن طرائق قصدهاء يربى فيها الصغيرء و يهرم فيها الكبير. و ظنت خفافيش 
البصائر أنها الغاية التى يتسابق إليها المتسابقونء و النهاية التى تنافس فيها المنافسون» و تزاحموا عليهاء و هيهات» أين السهى من 
شمس الضحى؟ و أين الثرى من كواكب الجوزاء؟» و أين الكلام الذى لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم» من النقل المصدق 
عن القائل المعصوم؟» و أين الأقوال التى أعلى درجاتها: أن تكون سائغة الاتباع» من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها و 
تحكيمها و التحاكم إليها فى محل النزاع؟ و أين الآراء التى نهى قائلها عن تقليده فيها و حذرء من النصوص التى فرض على كل عبد 
أن يهتدى بها و يتبصر؟: و أين المذاهب التى إذا مات أربابها ١١)؛‏ فهى من جملة الأموات» من النصوص التى لا تزول إذا زالت 
الأرض و السموات؟ سبحان اللّه! ما ذا حرم المعرضون عن نصوص الوحى» و اقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟!» و ما ذا 
فاتهم من حياةً القلوب و استنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكراء و تقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبراء و أوحى بعضهم 
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إلى بعض زخرف القول غروراء فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن فى قلوبهم فليسوا يعرفونها. و دثرت 
معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء و وقعت ألويته و أعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونهاء و أفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلكك 
لاب يحبونها. و كسفت شسسه عند اجتمساع ظلم آراتقهه و عقدها فليسوا يبصسروثها. 
)١ )‏ كذا فى الأصلء و لعل الصواب 
(أربابها). البدائع فى علوم القرآن. ص: ۴٠١‏ خلعوا نصوص الوحى عن سلطان الحقيقة» و عزلوها عن ولاية اليقين. و شنوا عليها غارات 
الأويلات الباطلة. فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لثام؛ فعاملوها بغير ما يليق 
بها من الإجلال و الإكرام» و تلقوها من بعيد» و لكن بالدفع فى صدورها و الأعجاز. و قالوا: مالك عندنا من عبور, و إن كان و لا بد 
فعلى سبيل الاجتياز: أنزلوا النصوص منزلة الخليفة فى هذا الزمانء له السكة و الخطبة و ما له حكم نافذ و لا سلطان. المتمسكك عندهم 
بالكتاب و السنة صاحب ظواهر» مبخوس حظه من المعقولء و المقلد للآراء المتناقضة المتعارضة و الأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل 
المقبول» و أهل الكتاب و السنةء المقدمون لنصوصها على غيرهاء جهال لديهم منقوصون: و إذا قِيلَ لم آمِنُوا كما آمَنَ النَّاسٌ قالوا أ 
ومن كما آمَنَ الشَفَهاء ألا إِنَّْ هُمْ الشُقَهاءٌ و لكن لا يَعَلَمُونَ (81 [البقرة: ]. حرموا- و الله- الوصولء بعدولهم عن منهج الوحى 
و تضييعهم الأصول» و تمسكوا بأعجاز لا صدور لها فخانتهم أحرص ما كانوا عليهاء و تقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها. حتى 
إذا بعثر ما فى القبور» و حصل ما فى الصدورء و تميز لكل قوم حاصلهم الذى حصلوه» و انكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه؛ و قدموا 
على ما قمر وا له وق الله خا له يكوا رة [الزمر» ۴۷[ و سقط فى أيديهم هند الحصياد لماغاينوا غلة ما بذروه: قا هة 
الحسرة عند ما يعاين المبطل سعيه و كده هباء منثورا!ء و يا عظم المصيبة عند ما يتبين بوارق أمانيه خلبا و آماله كاذب غرورا. فما ظن 
من انطوت سريرته على البدعة و الهوى و التعصب للآراء بربه يوم تبلى السرائر؟» و ما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره فى يوم لا تنفع 
الظالمين فيه المعاذر؟ أ فيظن المعرض عن كتاب ربه و سنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو يتخلص من بأس الله بكثرة 
البحوث و الجدال» و ضروب الأقيسة و تنوع الأشكال؟» أو بالإشارات و الشطحات. و أنواع الخيال؟ هيهات و اللّه» لقد ظن أكذب 
الظن» و منته نفسه أبين المحال. و إنما ضمنت النجاهُ لمن حكم هدى الله على غيره» و تزود التقوى» و ائتم بالدليل» و سلكك الصراط 
المستقيم» واستمسك من الوحى بالعروة الوثقى التى لا انفصام لهاو الله سميع عليم .١‏ 
)١ )‏ مدارج السالكين .)۶-۳/١(‏ 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۰٠‏ 


القرآن حق و صدق 


القرآن حق و صدق و من شهادته أيضا: ما أودعه فى قلوب عباده: من التصديق الجازم» و اليقين الثابت» و الطمأنينة بكلامه و وحيه. 
فإن العادة تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب و الافتراء على رب العالمين» و الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه و 
صفاته. بل ذلك يوقع أعظم الريب و الشكك. و تدفعه الفطر و العقول السليمة» كما تدفع الفطر- التى فطر عليها الحيوان- الأغذية 
الخبيشة الضارة التى لا تغذى. كالأبوال و الأنتان. فإن الله- سبحانه- فطر القلوب على قبول الحق و الانقياد له» و الطمأنينة به» و عدم 
السكون إليه. و لو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق سواه» و لما سكنت إلا إليه» و لا اطمأنت إلا به» و لا أحبت غيره. و 
لها كدب الله عرو جل عاف ال درا ا ان كل هى تد جب له ديرم غا رورا و ع ارا اس و صد بل 
أحق كل حق» و أصدق كل صدق. و أن الذى جاء به أصدق خلق الله و أبرهم» و أكملهم علما و عملاء و معرفة. كما قال تعالى: أ 
قلا درون الْقَوَآنَ و لو کان مِنْ عِْدِ عير الله لَوَجَدُوا فيه الحتلافاً كثيراً (85) [النساء]ء و قال تعالى: أ فلا درون الْقَوآنَّ م على قلوب 
ا (۲۴) [محمد] فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القر آن» و استنارت فيها مصابيح الأيمان: و فلت غلا رورا 
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يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية- من الفرح» و الألم؛ و الحب» و الخوف- أنه من عند الله تكلم به حقاء و بلغه رسوله جبريل عنه 
إلى رسوله محمد صلى الله عليه و سلّم. فهذا الشاهد فى القلب من أعظم الشواهد» و به احتج هرقل على أبى سفيان حيث قال له: فهل 
E,‏ درن يحل ال ينكل قي فقال؟ ES‏ لحو كللك الإيماق EE EE‏ اق الكلوت لا سعط 
أحد و قد أشار تعالى إلى هذا المعنى فى قوله: بل ُو آياتٌ بيناتٌ فى صُدُورٍ الَِينَ ونوا العم [ [العنكبوت: 9 و قوله: و لِيَعْلَمَ )1١‏ 
لدي أرقيا افك N‏ َيُؤْمنُوا به [الحج: ۴ و قوله: و پر دی اوا ايلم اَی نل لكك ِن و 
يَهُدِى إلى صدراط العزيز الْحَمِيدٍ (۶) [ سبأ] و قوله: أ فمن بعلم ألما آثرل إلبك يِن ؛ رتك الق كن هو أغمى [الرعدة 15 و قر 
)١ )‏ فى المطبوعة: (و يرى) و هو خطأ. 
SS‏ 
۷ [الرعد] يعلى أن الآبة القن ر سر ا لا رجت هداية هيل الله هي الدع يهددى بو يضل: ثم نبههم على أعظم آي و أجلهاء و هى 
طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذى أنزله» فقال: الَّذِينَ آمنُوا و طمن لوبهم بكر اللِّ أى: بكتابه و کلامه ألا بذ كر اله تَطمَئنٌ 
القُُوبُ [الرعد: ۲۸] فطمأنينة القلوب الصحيحةء و الفطرة السليمة به» و سكونها إليه: من أعظم الآبات؛ إذ يستحيل فى العادة: أن 
تطمئن القلوب و تسكن إلى الكذب و الافتراء و الباطل .)١١‏ 


القرآن ذكر الله الأكبر 


القرآن ذكر الله الأكبر و أما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شىء فكقوله تعالى: انل ما أوحى إِلَفِكك يِن الكتاب و أقم اللا إن 
الصَّلاةً ب هی عَن الْمَحْشَاءِ و الْمنْكر وَ لكر الله کر و الله غلم ما تَضْر تَعُونَ (۴۵) | [العتكبوت و فيها أربعة «؟) أقوال: أحدها: أن ذكر 
الله أكبر من كل شىء. فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود بالطاعات كلها: إقامة ذكرهء فهو سر الطاعات و روحها. الثانى: أن المعنى: 
أنكم إذا ذكرتموه ذكركم» فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» و على الأول: مضاف إلى 
المذكور. الثالث: أن المعنى: و لذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة و منكرء بل إذا تم الذكر: محق كل خطيئة و معصيةء هذا ما 
ذكره المفسرون. و سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- يقول: معنى الآيةُ: أن فى الصلاة فائدتين عظيمتين: إحداهما: نهيها عن 
الفحشاء و المنكر. و الثانية: اشتمالها على ذكر الله و تضمنها له» و لما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء 0 و المنكر 
)١ . ) f»‏ مدارج السالكين (۴۷۱/۳» 
۲ (۲) هكذا فى المطبوعة» و ذكر ثلاثة فقط. (”) و لعل فى الآية معنى آخر: أن الصلاة هى أكبر الذكر. فقد قال الله: و أقم 
الصَّلاةَ ليذ كر [طه: ۱۴]. و هی أكبر و أقوى و أشد ناه عن الفحشاء و المنكر. (۴) مدارج السالكين (۲/ ۴۲۶). البدائع فى علوم 


القرآن» ص: F۳‏ 
القرآن فضل الله و رحمته 


القرآن فضل الله و وحمت قال تعالى: با یھ الاس قد جادتكم وع من وبكم و دما لما فى الور د دی وشت زم 
(۵۷) قل بض لى الله و بر حمته ځمته فسذلك فَلْيِفْرحُوا هُوَ یر ما ب تخر (88) [يونس .قال أبو سعد الخدرى: (فضل الله القرآن» و 
(رحمته): أن جعلكم من أهله. و قال هلال بن يساف: بالإسلام الذى هداكم إليه» و بالقرآن الذى علمكم إياه» و هو خير مما تجمعون 
من الذهب و الفضةء و كذلك قال: ابن عباس و الحسن و قتادة: فضله: اللإسلام» و رحمته: القرآن» و قالت طائفة من السلف: فضله: 
القرآن» و رحمته: الإسلام .)١١‏ باب منه و أغنانا بالفرح بفضله و رحمته- هما القرآن و الإيمان- عن الفرح بما يجمعه أهل الدنيا من 


المتاع» و العقار, و الأثمان» فقال تعالى: فل قصل الله و بِرَحْمَتِهِ قبذلِك فيفر ځوا هُوَ حر ما يَجْمَعُونَ (۵۸) [ يونس (۲. 
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القرآن ذكر للعباد 


القرآن ذكر للعباد أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين» و فى موضع آخر تذكرة للمتقين» و فى موضع آخر ذكر لرسوله صلی الله 
عليه و سلّم و لقومه» و فى موضع آخر ذكر مطلق» و فى موضع آخر ذكر مبا رک» و فى موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. و يجمع هذه 
المواضع تبين المراد من كونه ذكرا عاما و خاصاء و كونه ذا ذكر» فإنه يذكر العباد بمصالحهم فى معاشهم و معادهم» و يذكرهم 
بالمبدإ و المعاد. و يذكرهم بالرب تعالى و أسمائه و صفاته و أفعاله» و حقوقه على عباده» و يذكرهم بالخير ليقصدوه. و بالشر 
ليجتنبوه. و يذكرهم بنفوسهم» و أحوالها و آفاتهاء و ما تكمل به» و يذكرهم بعدوهم و ما يريد منهم» و بما ذا يحترزون من کیده» و 
من أى الأبواب و الطرق يأتى إليهم. و يذكرهم بفاقتهم و حاجتهم إليه» و أنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه نفسا واحدا. و يذكرهم 
بنعمه عليهم» و يدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها و يذكرهم بأسه و شدة بطشه» و انتقامه ممن عصى أمره» و كذب رسله و 
يذكرهم بشوابه وعقابه( . )١‏ إغاثة 
اللهفان .)۴١ /١(‏ (۲) إغاثة اللهفان (؟/ .)۷١‏ البدائع فى علوم الق رآن» ص: کو لهذا ار شات عياف ازا بل رااش عابي 
كما قال: حَذُوا ما آتَيناكم بق وَاذْكرُوا ما فيه لَعَلْكمْ تقُونَ نَ [البقرة: ۶۳]» و إذا كان كذلكك فأحق و أولى و أول من كان ذاكرا له من 
أنزل عليه» ثم لقومه» ثم لجميع العالمين و حيث خص به المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره .0١١‏ 


القرآن تبصرة للعباد 


القرآن تبصرة للعباد قال تعالى عن أوليائه: ربا لا َع فون بغر إذ ينا و َب نا + من دنک رح نک أَنْتَ الْوَمّابُ (6 [آل 
غمران عو قال الى ور نا كود N,‏ قوم روفي لين كر لاله وترون ركذا 
[الأعراف » و قال تعالى: هذا بَصائِرٌ لاس و مد و رَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقنُونَ )٠١(‏ [الجائية]» و قال تعالى: لَقَدْ كان فى قَصَصِهعْ عِتْرَةٌ لأولى 
لباب ما كان حدِينا ری و لكن تَضدِيقَ الى بین يديه وََْدِيلَ كل د َء و دی و رَحْمَة لِقَْم يُؤْنُونَ (111) [يوسف › و قال 
تعالى: يا يها الاس مذ جاء كم موْعِطَةٌ ِن ربكم و اء لما فی الصّدُور و حُدىَ و رَحْمَة لِلُْينِينَ (۵۷) [يونس . فقوله هذا يَصائِدٌ 

ال o‏ ا بها الاس كذ جاء ثكم عة ِن 

و ناه لاف اور وقد و شه لرن اذاو اشر فى الخصوص قوله تعالى: مدي لِْمتَقِينَه و قوله يَهُدِى به الله 

تن اع روا مهل شاد | [المائدة: .]١۶‏ و نظيره أيضاء قوله هذا بيان ِلّاس وَ هئ و مَوْعِطَة للقي (۱۳۸) [آل عمران وقد أخبر 
أنه هدى عام لجميع المكلفين. فقال: إن ٠‏ شعو د إا الطَنَّ وَ ما زی اا شش و د باد ن 7 بهم اله دى [النجم: ۲۳]. فأخبر سبحانه 
لالم ار ا ااي ر ا ج فاوط ا بيعل ها أ شمر الى ر 
النَاقَةَ مُعْصرَةٌ [الإسراء: 09] أى مبينة موجبة للتبصر. و فعل الإبصار يستعمل لازما و متعديا. يقال: أبصرته» بمعنى أريته» و أبصرته 
بمعنى رأيته. فمبصرة فى الآية: بمعنى مرئية لا بمعنى رائية» و الذين ظنوها بمعنى راثية غلطوا فى الآيةُ» و تحيروا فى معناها. 
)١ )‏ التبیان (2059-1174). البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۴۰۵ فإنه يقال: بصر به» و أبصره فيعدى بالباء تارة» و الهمزة تارة. ثم يقال: أبصرته كذاء أى أريته إياه» كما يقال 
بصرته به» و بصر هو به. فهاهنا بصيرة» و تبصرة» و مبصرة. فالبصيرة: التى تبصرء و التبصرة مصدرء مثل التذكرة» و سمى بها ما يوجب 
التبصرة» فيقال: هذا الاي تبصرة» لكونها آلهُ التبصرء و موجبه. فالقرآن بصيرة و تبصرة» و هدى و شفاء» و رحمة» بمعنى عام» و بمعنى 
خاص. و لهذا يذكر الله- سبحائه- هذا و هذاء فهو هدى للعالمين» و موعظة للمتقين» و هدى للمتقين» و شفاء للعالمين» و شفاء 
للمؤمنين» و موعظة للعالمين» و موعظة للمتقين فهو فى نفسه هدى و رحمة» و شفاء و موعظة. فمن اهتدى به و اتعظ و اشتفى» كان 
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بمنزلة من استعمل الدواء الذى يحصل به الشفاء فهو دواء له بالفعل» و إن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة و كذلكك الهدى. فالقرآن 
هدى بالفعل لمن اهتدى به» و بالقوة لمن لم يهتد به» فإنما يهتدى به و يرحم و يتعظ المتقون الموقنون. و الهدى فى الأصل: مصدر 
هدى يهدى هدى. فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتدياء كما فى الأثر: «من ازداد علما و لم يزدد هدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا» 
و لکن يسمى هدی» لأن من شأنه أن يهدى. و هذا أحسن من قول من قال: إنه هدى» بمعنى هادء فهو مصدر بمعنى الفاعل» كعدل 
بمعنى العادل» و زور بمعنى الزائر» و رجل صوم أى بمعنى صائم» فإن الله- سبحانه- قد أخبر أنه يهدى به. فاللّه الهادى, و كتابه 
الهدى الذى يهدى به على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم. فهاهنا ثلاثة أشياء: فاعل» و قابل» و آلة. فالفاعل: هو الله تعالى: و 
القابل: قلب العبدء و الآلة: هو الذى يحصل به الهدى» و هو الكتاب المنزلء و الله سبحانه يهدى خلقه هدى, كما يقال: دلهم دلالة و 
أرشدهم إرشاداء و بين لهم بيانا .)1١‏ 

محتوى خطاب القرآن 

محتوى خطاب القرآن تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله أزمّ_هُ الأمور كلها بيده 
)١ )‏ إغاثة اللهفان (۲/ .)١۷١ -٠۶۹‏ 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۰۶ و مصدرها منه و مردها إليه» مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية فى أقطار مملكته عالما 
بما فى نفوس عبيده» مطلعا على أسرارهم و علانیتهم» منفردا بتدبير المملكة» يسمع و يرى» و يعطى و یمنع» و يثيب و يعاقبء و یکرم 
و یهین» و يخلق و يرزق» و يميت و بحیی» و يقدر و يقضى و يدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها و جليلهاء و صاعدة إليه لا تتحركك 
فى ذرةُ إلا بإذنه و لا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثنى على نفسه و يمجد نفسه و يحمد نفسه و ينصح عباده و يدلهم على 
ما فيه سعادتهم و فلاحهم و يرغبهم فيه و يحذرهم مما فيه هلاکهم» و يتعرف إليهم بأسمائه و صفاته و يتحبب إليهم بنعمه و آلائه. 
فيذكرهم بنعمه عليهم و يأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء و يحذرهم من نقمه» و يذ كرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه؛ و ما 
أعلم لهم من العقوبة إن عصوه. و يخبرهم بصنعه فى أوليائه و أعدائه و كيف كانت عاقبة هؤلاء و هؤلاء. و يثنى على أوليائه بصالح 
أعمالهم و أحسن أوصافهم» و يذم أعداءه بسيئ أعمالهم و قبيح صفاتهم. و يضرب الأمثال و ينوع الأدلهُ و البراهين» و يجيب عن شبه 
أعدائه أحسن الأجوبة» و يصدق الصادق و يكذب الكاذب» و يقول الحق و يهدى السبيل. و يدعو إلى دار السلام» و يذكر أوصافها و 
حسنها و نعيمهاء و يحذر من دار البوار و يذكر عذابها و قبحها و آلامهاء و يذ كر عباده فقرهم إليه و شدة حاجتهم إليه من كل وجه و 
أنهم لا-غنى لهم عنه طرفة عين» و يذكر غناه عنهم و عن جميع الموجوداتء و أنه الغنى بنفسه عن كل ما سواه و كل ما سواه فقير 
إليه بنفسه و أنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله و رحمته» و لا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله و حكمته. و يشهد من 
خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» و أنه مع ذلك مقيل عثراتهم و غافر زلاتهم و مقيم أعذارهم و مصلح فسادهم و الدافع عنهم» و 
المحامى عنهم» و الناصر لهم» و الكفيل بمصالحهم» و المنجى لهم من كل كرب. و الموفى لهم بوعده. و أنه وليهم الذى لا ولى لهم 
سواه فهو مولاهم الحق و نصيرهم على عدوهم» فنعم المولى و نعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا 
جميلات هذا شأنه» فكيف لا تحبه و تنافس فى القرب منه و تنفق أنفاسها فى التودد إليه و يكون أحب إليها من كل ما سواه» و رضاه 
آثر عندها من رضا كل ما سواه؟ و كيف لا تلهج بذكره و يصير حبه و الشوق إليه و الأنس به هو غذاؤها و قوتها و دواؤها بحيث إن 
فق ادت ذل ك فس دت وهلك ت ول م تتفي ع بحياتها؟؟ 0١١‏ 
)١ )‏ الفوائد (0). البدائع فى علوم 


القرآن» ص: F۰۷‏ 
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فضل قارئ القرآن 


فضل قارئ القرآن ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلّم أنه قال: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها 
طيب» و ريحها طيب» .١١‏ فى الأترج منافع كثيرة» و هو مركب من أربعة أشياء: قشر» و لحم و حمض» و بزر» و لكل واحد منها مزاج 
یخصه؛ فقشره حار يابسء و لحمه حار رطب» و حمضه بارد يابسء و بزره حار يابس. و من منافع قشره: أنه إذا جعل فى الثياب منع 
السوس» و رائحته تصلح فساد الهواء و الوباء؛ و يطيب النكهة إذا أمسكه فى الفم» و يحلل الرياح. و إذا جعل فى الطعام كالأبازير أعان 
على الهضم» قال صاحب «القانون»: و عصارة قشره تنفع من نهش الأفاعى شرباء و قشره ضماداء و حراقة قشره طلاء جيد للبرص. 
انتهى. و أما لحمه: فملطف لحرارة المعدة نافع لأصحاب المرة الصفراءء قامع للبخارات الحارة. و قال الغافقى: أكل لحمه ينفع 
البواسير. انتهى. و أما حمضه: فقابض كاسر للصفراء» و مسكن للخفقان الحار» نافع من اليرقان شربا و اكتحالاء قاطع للقىء الصفراوى» 
مشه للطعام» عاقل للطبيعة» نافع من الإسهال الصفراوى» و عصارة حمضه يسكن غلمة النساءء و ينفع طلاء من الكلف» و يذهب 
بالقوباء (۲» و يستدل على ذلك من فعله فى الحبر إذا وقع فى الثياب قلعه و له قوهُ تلطف و تقطع» و تبرد» و تطفئ حرارة الكبد. و 
تقوى المعدة» و تمنع حدة المرة الصفراءء» و تزيل الغم العارض منهاء و تسكن العطش. و أما بزره: فله قوة محللة مجففة. و قال ابن 
ماسويه 37): خاصية حبه النفع من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقال مقشرا بماء فاتر» و طلاء مطبوخ. و إن دق و وضع على 


) ۱) البخارى (2070) فى فضائل 


القرآن» باب فضل القرآن على سائر الکلام» و مسلم (۷۹۷/ ۲۴۳) فى صلاة المسافرين و قصرهاء باب: فضيلة حافظ القرآن. (۲) 
القوباء: داء فى الجسد يتقشر منه الجلد» و يعرف عند العامة بالحزاز. (۳) هو يوحنا بن ماسويه البغدادی» طبيب سريانى» نشأ فى بغداد 
و اتصل بهارون الرشيد» و عهد إليه بترجمة الكتب الطبية» و كان طبيب البلاط العباسى من أيام الرشيد حتى المتوكل» توفى بسامراء 
(۴۲۳) هء تاريخ الحكماء (۳۸۰- )۳۹١‏ للقفطى. البدائع فى علوم القرآن» ص: 6508 الفعل موجود فى قشره» و قال غيره: خاصية حبه 
النفع من لسعات العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين مقشرا بماء فاتر» و كذلكك إذا دق و وضع على موضع اللدغة. و قال غيره: حبه 
يصلح للسموم كلهاء و هو نافع من لدغ الهوام كلها. و ذكر أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباءء فأمر بحبسهم» و خيرهم 
أدما لا يزيد لهم عليه فاختاروا الأترج» فقيل لهم: لم اخترتموه على غيره؟ فقالوا: لأنه فى العاجل ريحان» و منظره مفرح» و قشره طيب 
الرائحة» و لحمه فاكهة. و حمضه أدم» و حبه ترياق» و فيه دهن. و حقيق بشىء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود» و هو المؤمن 
الذى يقرأ القرآن» و كان بعض السلف يحب النظر إليه لما فى منظره من التفريح .)١١‏ 


النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 

النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إنه صلى اللّه عليه و سلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ۲١‏ فإنه ذريعة إلى أن تناله 
أيديهم «(۳. 

القرآن متضمن لأدوية القلب» و علاجه من جميع أمراضه 

القرآن متضمن لأدوية القلب» و علاجه من جميع أمراضه قال الله عز و جلّ: يا أيّهَا الاس قَدْ جاءَ نكم مَوْعِطَةُ مِنْ رَبُكُمْ وَشِفاءٌ لما فى 
الصّدُور [يونس: ۵۷] و قال تعالى: و رل مِنَّ الْقَوَآنِ ما هُوَ شهاءٌ و رَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء: 87]. و قد تقدم أن جماع أمراض القلب 
هى أمراض الشبهات و الشهوات. و القرآن شفاء للنوعين» ففيه من البينات و البراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل» فتزول أمراض 
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الشبه المفسدة للعلم و التصور و اللإدراک» بحيث يرى الأشياء على ما هى عليه. و ليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين و 
الآيات على المطالب العالية: من التوحيد» و إثبات الصفات» و إثبات المعاد و النبوات» ورد النحل الباطلة و الآراء الفاسدة» مثل القرآن. 
فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على أتم الوجوه و أحسنهاء و أقربها إلى العقول و أفصحها بيانا. فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء 
الش ههواك _ كوك ولك ن ذل كك موق وف على فهمه 
)١ )‏ زاد المعاد (ع/ ۲۸۳- ۲۸۵). (۲) 
البخارى )۲۹۹٠(‏ فى الجهاد» باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء و مسلم (1828) فى الإمارة» باب: النهى أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار ... إلخ. (۳) إعلام الموقعين (۳/ 220١‏ البدائع فى علوم الق رآن» ص: 509 و معرفة المراد منه. فمن رزقه 
الله تعالى ذلك أبصر الحق و الباطل عيانا بقلبه» كما يرى الليل و النهار» و علم أن ما عداه من كتب الناس و آرائهم و معقولاتهم: بين 
علوم لا ثقَهُ بهاء و إنما هی آراء و تقليد» و بين ظنون كاذبة لا تغنى عن الحق شيئاء و بين أمر صحيحة لا منفعة للقلب فيها؛ و بين علوم 
صحيحة قد و عروا الطريق إلى تحصيلهاء و أطالوا الكلام فى إثباتهاء و مع قله نفعها. فهى: «لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا 
سهل فيرتقى» و لا سمين فينتقل» .0١١‏ و أحسن ما عند المتكلمين و غيرهم فهو فى القرآن أصح تقريرا و أحسن تفسيراء فليس عندهم 
إلا التكليف و التطويل و التعقيد» كما قيل: لو لا التنافس فى الدنيا لما وضعت كتب التناظر» لا المغنى و لا العمد يحللون بزعم منهم 
عقدا و بالذى وضعوه زادت العقد فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذى وضعوه الشبه و الشكوك. و الفاضل الذكى يعلم أن الشبه و 
الشكوك زادت بذلك» و من المحال ألا يحصل الشفاء و الهدى؛ و العلم و اليقين من كتاب الله تعالى و كلام رسوله» و يحصل من 
كلا-م هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين» الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم» حيث يقول: نهاية 
إقدام العقول عقال و أكثر سعى العالمين ضلال و أرواحنا فى وحشة من جسومنا و حاصل دنيانا أذى و وبال و لم نستفد من بحثنا 
طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل و قالوا لقد تأملت الطرق الكلاميةء و المناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى عليلاء و لا تروى غليلا. و 
رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ فى الإثبات: الرَحْمِنٌ عَلَى الْعَوْش اش توی (۵) [طه ‏ إِلَيهِ يضر عَدُ اكلم الِب و العمل الالح 
رغه [فاطر: 1٠١‏ و أقرأ فى النفى: لیس كمِثْلهِ شَيْءٌ [الشورى: 1١١‏ و لا يُحِِطُونَ به عِلْماً )1١١(‏ [طه: .]1١١‏ و من جرب مثل تجربتى 
عرف مثل معرفتى» فهذا إنشاده و ألفاظه فى آخر كتبه. و هو أفضل أهل زمانه على الإطلاق فى علم الكلام و الفلسفة» و كلام أمثاله 
فى هنل ذلك ك لتر جد قد ذكرنافى كتااب الصواعسق) و غيره. 
)١ )‏ من وصف المرأة الأولى لزوجها 
فى حديث أم زرع الذى رواه البخارى (0184) فى النکاح» باب: حسن المعاشرة مع الأهل. البدائع فى علوم القرآن» ص: 5٠١‏ و ذكرنا 
قول بعض العارفين بكلا-م هؤلاء: آخر أمر المتكلمين الشك» و آخر أمر المتصوفين الشطح. و القرآن يوصلكك إلى نفس اليقين فى 
هذه المطالب التى هى أعلى مطالب العباد» و لذلكك أنزله من تكلم به» و جعله شفاء لما فى الصدورء و هدى و رحمة للمؤمنين. و أما 
شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة و الموعظة الحسنة بالترغيب و الترهيب» و التزهيد فى الدنياء و الترغيب فى الآخرة» 
و الأمثال و القصص التى فيها أنواع العبر و الاستبصارء فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه فى معاشه و معاده» و يرغب عما 
يضره» فيصير القلب محبا للرشدء مبغضا للغى» فالقرآن مزيل للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة فيصلح القلب» فتصلح إرادته» و 
يعود إلى فطرته التى فطر عليهاء فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية» كما يعود البدن بصحته و صلاحه إلى الحال الطبيعى» فيصير بحيث 
لا يقبل إلا الحق. كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن. و عاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا و استراحت عواذله .)١١‏ فيتغذى 
القلب من الإيمان و القرآن بما يزكيه و يقويه» و يؤيده» و يسره و ينشطه. و يثبت ملکه» كما يتغذى البدن بما ينميه و يقويه. و كل من 
القلب و البدن محتاج إلى أن يتربى فينمو و يزيد» حتى يكمل و يصلح» فكما أن البدن محتاج إلى أن يزكو بالأغذية المصلحة له و 
الحمية عما يضره؛ فلا ينمو إلا بإعطائه ما ینفعه» و منع ما يضره فكذلك القلب لا يزكو و لا ينموء ولا يتم صلاحه إلا بذلک» ولا 
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سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن» و إن وصل إلى شىء منه من غيره فهو نزر يسيرء لا يحصل له به تمام المقصود. و 
كذلكك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين» فحينئذ يقال: زكا الزرع و كمل ."2١‏ 


الآبات و السور التى يعتصم بها العبد من الشيطان و يستدفع بها شره و يحترز بها منه 
العلاج بالقرآن 


العلاج بالقرآن و رأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآنء ثم يشربها. قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآنء و يغسله 
و يسقيه المريض. و مثله عن أبى قلابة. و يذكر عن ابن عباس: أنه أمر أن يكتب لامرأةُ تعسر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل و 
تسقى. و قال أيوب: ریت أبا قلابة كتب کتابا من القرآنء ثم غسله بماء» و سقاه رجلا كان به وجع ."١‏ 


هديه صلى الله عليه و سلم فى رقية اللديغ بالفاتحة 


هديه صلى الله عليه و سلم فى رقيةٌ اللديغ بالفاتحة أخرجا فى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدرى» قال: انطلق نفر من 
أصحاب النبى صلى الله عليه و سلّم فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ 
سيد ذلک الحی» فسعوا له بكل شىء لا ينفعه شىء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم 
شیء» فأتوهم, فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ» و سعينا له بكل شىء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شىء؟ فقال بعضهم: 
)١ )‏ زاد المعاد .)٠١١/(‏ (۲) زاد 
المعاد (۴/ ۱۷۰). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۱۴ نعم و الله و إنى لأرقى» و لكن استضفناكم» فلم تضيفوناء فما أنا براق حتى 
تجعلوا لنا جعلات فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه» و يقرأ: الحمد لله رب العالمين» فكأنما أنشط من عقال» فانطلق 
يمشى و ما به قلبء قال: فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم علیه» فقال بعضهم: اقتسمواء فقال الذى رقى: لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله 
صلی اللّه عليه و سلّم فنذكر له الذى كانء فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله صلی الله عليه و سلْم» فذكروا له ذلک» فقال: «و ما 
يدريكك أنها رقیۀ؟» ثم قال: «قد أصبتم» اقسموا و اضربوا لی معكم سهما» (۱. و قد روى ابن ماجة فى «سننه» من حديث على قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «خير الدواء القرآن» (۲. و من المعلوم أن بعض الكلام له خواص و منافع مجربة» فما الظن 
بكلا-م رب العالمين» الذى فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذى هو الشفاء التام» و العصمة النافعة؛ و النور الهادى» و 
الرحمة العامة» الذى لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته و جلاللته. قال تعالى: و رل مِنّ الْقُوَآنِ ما هُوَ شفاءٌ و رَخمة لِلْمَؤْمِنِينَ 
[الإسراء: 87] «و من» هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض» هذا أصح القولين كقوله تعالى: وَعََ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصًالحاتِ مِنْهُمْ 
مَغْفِرَة وَ أخراً عَظِيماً [الفتح: 174» و كلهم من الذين آمنوا و عملوا الصالحات. فما الظن بفاتحة الكتاب التى لم ينزل فى القرآن, و لا 
فى التوراة» و لا فى الإنجيلء و لا فى الزبور مثلهاء المتضمنة لجميع معانى كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب- تعالى- و 
مجامعهاء و هى: الله و الرب» و الرحمن» و إثبات المعاد» و ذكر التوحيدين: توحيد الربوبية» و توحيد الإلهية» و ذكر الافتقار إلى 
الرب- سبحانه- فى طلب الإعانة و طلب الهداية» و تخصيصه- سبحانه- بذلكك, و ذكر أفضل الدعاء على الإطلاق و أنفعه و أفرضه» و 
ما العباد أحوج شىء إليهء و هو الهداية إلى صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته و توحيده و عبادته بفعل ما أمر به» و اجتناب ما 
نهى عنه» و الاستقامة عليه إلى الممات» و يتضمن ذكر أصناف الخلائق و انقسامهم إلى: منعم عليه بمعرفة الحق و العمل به و محبته و 
إبشاره و مغخضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفقه له» و ضال بعالم معرفقه له. و هؤلاسء 
)١ )‏ البخارى (۵۷۴۹) فى الطب» باب 
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النفث فى الرقية» و مسلم (۲۲۰۱/ ۶۵) فى السلام» باب: جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن و الأذكار. (؟) ابن ماجةٌ (8:01") فى 
الطب» باب: الاستشفاء بالق رآن» و فى الزوائد: «فى إسناد الحارث الأعورء و هو ضعيف». البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۱۵ أقسام 
الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر و الشرع» و الأسماءء و الصفات» و المعادء و النبوات» و تزكية النفوس» و إصلاح القلوب» و ذكر 
عدل الله و إحسانه» و الرد على جميع أهل البدع و الباطل» كما ذكرنا ذلكك فى كتابنا الكبير «مدارج السالكين» فى شرحها. و حقيق 
بسورة هذا بعض شأنهاء أن يستشفى بها من الأدواء» و يرقى بها اللديغ. و بالجملة؛ فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية و الثناء 
على الله» و تفويض الأمر كله إليه» و الاستعانة به» و التوكل عليه» و سؤاله مجامع النعم كلهاء و هى الهداية التى تجلب النعم» و تدفع 
النقم» من أعظم الأدوية الشافية الكافية. و قد قيل: إن موضع الرقية منها: إيّاك تعمد وَ إيّاك تَسْتَعِينُ (۵) [الفاتحة]» و لا ريب أن هاتين 
الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء» فإن فيهما من عموم التفويض و التوكلء و الالتجاء و الاستعانةء و الافتقار و الطلب» و الجمع بين 
أعلى الغايات» و هى عبادة الرب وحده» و أشرف الوسائل و هى الاستعانة به على عبادته ما ليس فى غيرهاء و لقد مر بى وقت بمكة 
سقمت فيه» و فقدت الطبيب و الدواء» فكنت أتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزم» و أقرؤها عليه مراراء ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء 
التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فانتفع بها غاية الانتفاع. و فى تأثير الرقى بالفاتحة و غيرها فى علاج ذوات السموم 
سر بديع» فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة و سلاحها حماتها التى تلدغ بهاء و هى لا تلدغ حتى تغضبء فإذا غضبت» 
ثار فيها السم» فتقذفه بآلتهاء و قد جعل الله- سبحانه- لكل داء دواء» و لكل شىء ضداء و نفس الراقى تفعل فى نفس المرقى» فيقع 
بين نفسيهما فعل و انفعال» كما يقع بين الداء و الدواء» فتقوى نفس الراقى و قوته بالرقية على ذلك الداء» فيدفعه بإذن اللّهء و مدار 
تأثير الأدوية و الأدواء على الفاعل و الانفعال» و هو كما يقع بين الداء و الدواء الطبيعيين» يقع بين الداء و الدواء الروحانيين» و 
الروحانى» و الطبيعى» و فى النفث و التفل استعانة بتلكك الرطوبة و الهواء» و النفس المباشر للرقيةء و الذكر و الدعاء» فإن الرقية تخرج 
من قلب الراقى و فمه» فإذا صاحبها شىء من أجزاء باطنه من الريق و الهواء و النفس كانت أتم تأثيراء و أقوى فعلا و نفوذاء و يحصل 
بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. و بالجملة: فنفس الراقى تقابل تلك النفوس الخبيثة؛ و تزيد 
بكيفية نفسه» و تستعين بالرقية و بالنفث على إزالة ذلك الأثر. و كلما كانت كيفية نفس الراقى أقوى» كانت الرقية أتم» و استعانته 
بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۱۶ و فى النفث سر آخرء فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة 
وة و لهذا تقحل ال كنا فعله أهل الاما قال ال :وين قة الأفاقات فى ا © [الفلق و ذلك لان الق تنكف 
بكيفية الغضب و المحاربة» و ترسل أنفاسها سهاما لهاء و تمدها بالنفث و التفل الذى معه شىء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة» و 
السواحر تستعين بالنفث استعانة بينة» و إن لم تتصل بجسم المسحورء بل تنفث على العقدة و تعقدهاء و تتكلم بالسحر» فيعمل ذلكك 
فى المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع و التكلم بالرقية» و تستعين بالنفث» فأيهما قوى 
كان الحكم له» و مقابلة الأرواح بعضها لبعض» و محاربتها و آليتها من جنس مقابلة الأجسام» و محاربتها و آلتها سواء» بل الأصل فى 
المحاربة و التقابل للأمرواح و الأجسام آلتها و جندهاء و لكن من غلب عليه الحس لا يشعر بتأثيرات الأرواح و أفعالها و انفعالاتها 
لاستيلا.ء سلطان الحس عليه و بعده من عالم الأرواح» و أحكامهاء و أفعالها. و المقصود أن الروح إذا كانت قوية و تكيفت بمعانى 
الفاتحة و استعانت بالنفث و التفل» قابلت ذلك الأثر الذى حصل من النفوس الخبيثةء فأزالته» و اللّه أعلم .0١١‏ 


هديه صلى الله عليه و سلم فى علاج لدغة العقرب بالرقية 

هديه صلی الله عليه و سلم فى علاج لدغةٌ العقرب بالرقية روى ابن أبى شيبةُ فى «مسنده»» من حديث عبد الله بن مسعوه, قال: بينا 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى» إذ سجد فلدغته عقرب فى إصبعه؛ فانصرف رسول الله صلى الله عليه و سلّم و قال: «لعن الله 
العقرب ما تدع نبيا و لا غيره»» قال: ثم دعا بإناء فيه ماء و ملح» فجعل يضع موضع اللدغة فى الماء و الملح» و يقرأ قُلْ هُوَ الله أحدٌ 
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(1)» و المعوذتين حتى سكنت .)٠١‏ ففى هذا الحديث العلاج بالدواء الم ركب من الأمرين: الطبيعى و الإلهى» فإن فى سورة الإخلاص 
من كمال التوحيد العلمى الاعتقادى» و إثبات الأحدية لله المستلزمة نفى كل شركة عنه» و إثبات الصمدية المستلزمة لاثباث كل 
كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه فى حوائجهاء أى تقصده الخليقة» و تتوجه إليه» علويها و سفليهاء و نفى الوالد و الولد و الكفء 
ف العم للقن الال وار و النظيرة و الماكتسل اا و ارت ےل نل 
)١ )‏ زاد المعاد (۴/ ۱۷۶- ۱۸۰). (۲) 
الأحكام النبوية فى الصناعة الطبية للكحال /١(‏ ۶۵) و بلفظ قريب السلسلة الصحيحة للألبانى رقم (۵۴۷). البدائع فى علوم القرآن» 
ص: ۴۱۷ الق ر آن» ففى اسمه الصمد إثبات كل الکمال» و فى نفى الكفء التنزيه عن الشبيه و المثال. و فى الأحد نفى كل شريكك 
لذى الجلالء و هذه الأصول الثلاثة هى مجامع التوحيد. و فى المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة و تفصيلا فإن الاستعاذة من 
شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه» سواء كان فى الأجسام أو الأرواح» و الاستعاذة من شر الغاسق, و هو الليل؛ و آيته و هو القمر إذا 
غاب» تتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التى كان نور النهار يحول بينها و بين الانتشارء فلما أظلم الليل عليها و 
غاب القمرء انتشرت و عاثت. و الاستعاذة من شر النفاثات فى العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر و سحرهن. و الاستعاذةٌ من شر 
الحاسد تمن الاسععاذة من النفوس اة النؤذية بنحدها نظرها و السورة الثائة: تضهن الاسعاذة من شر شباطين الأنس و 
الجن» فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر و لهما شأن عظيم فى الاحتراس و التحصن من الشرور قبل وقوعها؛ و لهذا أوصى 
النبى صلی الله عليه و سلّم عقب بن عامر بقراءتهما عقب كل صلا ذكره الترمذى فى «جامعه» (۱» و فى هذا سر عظيم فى استدفاع 
الشرور من الصلاة إلى الصلاة. و قال: «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما» (۲. و قد ذكر أنه صلى الله عليه و سلّم سحر فى إحدى عشرة 
عقدة و أن جبريل نزل عليه بهماء فجعل كلما قرأ آيهُ منهما انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء و كأنما أنشط من عقال. و أما 
العلاج الطبيعى فيه» فإن فى الملح نفعا لكثير من السموم» و لا سيما لدغة العقرب» قال صاحب «القانون»: يضمد به مع بزر الكتان للسع 
العقرب» و ذكره غيره أيضا. و فى الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم و يحللهاء و لما كان فى لسعها قو نارية تحتاج 
إلى تبريد و جذب و إخراج جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة» و الملح الذى فيه جذب و إخراج» و هذا أتم ما يكون من العلاج و 
أيسره و أسهله؛ و فيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد و الجذب و الإخراج. و الله أعلم. و قد روى مسلم فى «صحيحه» عن أبى 
هريرة قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة فقال: «أما لو قلت حين 
أمسيت ‏ اعود( ١‏ الترمذى (۲۹۰۳) 
فى فضائل الق ر آن» باب: ما جاء فى المعوذتین» و قال: «حسن غریب». (۲) النسائى (۵۴۲۹) فى الاستعاذة» باب: .)١(‏ البدائع فى علوم 
القرآنء ص: ۴۱۸ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم تض رك» .0١١‏ و اعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله 
و تمنع من وقوعه» و إن وقع لم يقع وقوعا مضراء و إن كان مؤذيا. و الأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداءء فالتعوذات و الأذكار» 
أما أن تمنع وقوع هذه الأسباب» و إما أن تحول بينها و بين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ و قوته و ضعفه» فالرقى و العوذ تستعمل 
لحفظ الصحةء و لإزالة المرض. أما الأول: فكما فى «الصحيحين» من حديث عائشة كان رسول الله صِلّى الله عليه و سلم إذا أوى إلى 
فراشه نفث فى كفيه قُلْ ُو الله أ۵ )١(‏ و المعوذتين: ثم يمسح بهما وجهه؛ و ما بلغت بده من جسده 019. و كما فى حديث عوذة 
أبى الدرداء المرفوع: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليكك توكلت و أنت رب العرش العظيم»» و فيه: «من قالها أول نهاره لم تصبه 
مصيبةُ حتى يسمىء و من قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح)» (۴). و كما فى «الصحيحين): «من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة فى ليله كفتاه» «۴). و كما فى «صحيح مسلم» عن النبى صلى الله عليه و سلم: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق» لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذلک» «8. و كما فى «سنن أبى داود» أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كان فى 
السفر يقول بالليل: «یا أرضء ربى و ربک الله أعوذ بالله من شرك و شر ما فيک» و شر ما يدب عليك» أعوذ بالله من أسد و أسودء 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ۲۲۸ من ٠4۹‏ 
و من الحية و العقرب» و من ساكن البلد» و من والد و ما ولد» «۶. و أما الثانى: فكما تقدم من الرقية بالفاتحة» و الرقية للعقرب و 
غيرها( . ۱) مسلم (۲۷۰۹ / ۵۵) فى 
الذكر و الدعاء» باب: فى التعوذ من سوء القضاء و درک الشقاء و غيره. (۲) البخارى )۶۳٠۹(‏ فى الدعوات» باب: التعوذ و القراءة عند 
المنام» و مسلم (۲۱۹۲/ 80) فى السلا باب رقبة المريض بالمعوذات و النفث. (© انظر: الأذ كار للنووى ص (۱۰۸. ۱۰۹) رقم 
(۲۲۱)» و عزاء لابن السنى. (۴) البخارى (۵۰۰۹) فى فضائل القرآن» باب: فضل سورة البقرة و مسلم (۸۰۸/ ۲۵۶) فى صلاه 
المسافرين و قصرهاء باب: فضل الفاتحة و خواتيم سورة البقرة. (۵) مسلم /۲۷٠۸(‏ ۵۴) فى الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار» باب: 
فى التعوذ من سوء القضاء و درک الشقاء و غيره. (۶) أبو داود )۲۶٠۳(‏ فى الجهاد, باب: ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۴۱۹ 


فض سورة الفاتحة 


فضل سورة الفاتحة هى فاتحة الكتاب» و أم القرآن» و السبع المثانى و الشفاء التام و الدواء النافع» و الرقية التامة» و مفتاح الغنى و 
الفلاح» و حافظة القوة» و دافعة الهم و الغم و الخوف و الحزن لمن عرف مقدارهاء و أعطاها حقهاء و أحسن تنزيلها على دائه» و عرف 
وجه الاستشفاء و التداوى بهاء و السر الذى لأجله كانت. و لما وقع بعض الصحابة على ذلک» رقى بها اللديغ» فبرأ لوقته» فقال له النبى 
صلى الله عليه و سلّم: «و ما أدراكك أنها رقية؟» .١١‏ و من ساعده التوفيق» و أعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورف و ما 
اشتملت عليه من التوحيد؛ و معرفة الذات و الأسماء و الصفات و الأفعال؛ و إثبات الشرع و القدر و المعاد. و تجريد توحيد الربوبية و 
الإلهية» و كمال التوكل و التفويض إلى من له الأمر كله. و له الحمد كله» و بيده الخير كله و إليه يرجع الأمر كله» و الافتقار إليه فى 
طلب الهداية التى هى أصل سعادة الدارين» و علم ارتباط معانيها بجلب مصالحهاء و دفع مفاسدهاء و أن العافية المطلقة التامة» و النعمة 
الكاملة منوطة بهاء موقوفة على التحقيق بها أغنته عن كثير من الأدوية و الرقى» و استفتح بها من الخير أبوابه» و دفع بها من الشر أسبابه. 
و هذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرىء و عقل آخرء و إيمان آخرء و تاللّه لا يجد ماله فاسدة و لا بدعة باطلة إلا و فاتحة الكتاب 
متضمنة لردها و إبطالها بأقرب الطرق» و أصحها و أوضحهاء و لا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية» و أعمال القلوب و أدويتها من 
عللها و أسقامها إلا و فى فاتحة الكتاب مفتاحه و موضع الدلالة عليه» و لا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا و بدايته و 
نهايته فيها. و لعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلككء و هى فوق ذلك» و ما تحقق عبد بهاء و اعتصم بهاء و عقل عمن تكلم بهاء و أنزلها 
شفاء تاماء و عصمة بالغة» و نورا مبيناء و فهمها و فهم لوازمها كما ينبغى و وقع فى بدعة و لا شركء ولا أصابه مرض من أمراض 
القلوب إلا( سسسسسسسسسي )١‏ سسيق تخریجه ص 
(۶. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲١‏ لماماء غير مستقر. هذاء و إنها المفتاح الأعظم لكنور الأرضنء كنا أنها المفتاح لكنوز الجن 
و لكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح» و لو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة و تحققوا بمعانيهاء و ركبوا لهذا 
المفتاح أسناناء و أحسنوا الفتح به» لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق» و لا ممانع. و لم نقل هذا مجازفة و لا استعارة» بل حقيقة 
و لكن لله- تعالى- حكمة بالغة فى إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة فى إخفاء كنوز الأرض عنهم. و 
الكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس و بينهاء و لا تقهرها إلا أرواح علوي شريفة غالبة لها بحالها 
الإيمانى» معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين» و أكثر نفوس الناس ليست بهذه المثاب فلا يقاوم تلك الأرواح و لا يقهرهاء و لا ينال 
من س لبهاش ياء فيإن «من قتل فتلا فله ساالبه) 0١ (١‏ 
)١ )‏ البخارى (۴۳۲۱) فى المغازى» 
با فول الله تعالى و يوم حتين إِذ أغجبئكم كثرئكم قلع تن عتكم َي ...و مسلم (۱۷۵۱/ )۴١‏ فى الجهاد و السير» باب: استحقاق 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghae€emiye.c0m‏ صفحة ۲۲۹ من ٠4۹‏ 


القاتل سلب القتيل. (۲) زاد المعاد (۴/ ۰۳۴۷ ۳۴۸). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲١‏ 
فض آيةُ الكرسى 


فضل آیۀ الكرسى سئل صلی الله عليه و سلّم: أى آي فى القرآن أعظم؟ فقال: اللَّهُ لا إله إِلَا هُوَ الْحَيٌ الوم [البقرة ۲۵۵]. ذكره ني 
داود 01١‏ (۲). و قد ذكر النسائى فى (السنن الكبير) من حديث أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من قرأ آية 
الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» (۳» و هذا الحديث تفرد به محمد بن حمير» عن محمد 
بن رباد لالا »عن أن آمامت و زواه السائى عن السين بن شو عن قحد ين مين و هذا الخدت من الاس من حه و 
يقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائى: لا بأس به» و فى موضع آخر: ثقة. و أما المحمدان» فاحتج بهما البخارى فى «صحيحه» قالوا: 
فالحديث على رسمه» و منهم من يقول: هو موضوع. و أدخله أبو الفرج ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» و تعلق محمد بن حمير» 
و أن أبا حاتم الرازى قال: لا يحتج به» و قال يعقوب بن سفيان: ليس بقوىء و أنكر ذلك عليه بعض الحفاظ» و وثقوا محمداء و قال: 
هو أجل من أن يكون له حديث موضوع» و قد احتج به أجل من صنف فى الحديث الصحيح؛ و هو البخارى» و وثقه أشد الناس مقالة 
قن ا جال يحب ادن عو قد وواه الظيزاق فى ده أرقا من عدت في الاين خن عن أبس فن هده قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم: «من قرأ آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة» كان فى ذمة الله إلى الصلاه الأخرى» «6». و قد روى هذا 
الت من يت أن أماعة و على ي ا .ظالتنة وعد الله ين عم و الخ نن هة وجار يى عك اللا و تس بن مالكة و 
فيها ( )١‏ أبو داود (۱۴۶۰) فى الصلاة» 
باب: ما جاء فى آيهُ الكرسى. (۲) إعلام الموقعين (۴/ ۳۷۸). (۳) النسائى فى الكبرى (4418) فى عمل اليوم و الليلة» باب: ثواب من 
قرأ آيهُ الكرسى دبر کل صلاة. (۴) الطبرانى فى الكبير (۳/ 287 ۸۴) رقم (۲۷۳۳)» و قال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)۱۵١‏ «إسناده 
حسن». البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲۲ كلها ضعف» و لكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها و اختلاف مخارجهاء دلت 
على أن الحديث له أصلء و ليس بموضوع. و بلغنى عن شيخنا أبى العباس ابن تيمية- قدس الله روحه- أنه قال: ما تركتها عقيب كل 
صلاة .)١١‏ 


أجمع آية لمكارم الأخلاق 


أجمع آي لمكارم الأخلاق قد جمع الله له صلّى الله عليه و سلّم مكارم الأخلاق فى قوله تعالى: حذِ الْعَفْوَ ومر بالُْوفٍ و أغرض عَن 
الْجاهِلِينَ (199) [الأعراف قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه و سلّم بمكارم الأخلاق» و ليس فى القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآيةُ. و قد ذكر: أنه لما نزلت هذه اليه قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لجبريل: «ما هذا؟» قال: لا أدرى 
حتى أسأل. ثم رجع إليه» فقال: «إن الله يأمرك أن تصل من قطعک» و تعطى من حرمک» و تعفو عمن ظلمكك» 05١‏ 0”. 


فضل سورة الملى 


فضل سورة الملكك و سأله صلى الله عليه و سلّم رجل فقال: ضربت خبائى على قبرء و أنا لا أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرأ سورة 
الملک» حتى ختمهاء فقال النبى صلى الله عليه و سلّم: «هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر» (۴. ذكره الترمذىء و قال ابن 


عبد البر: هو صحيح «©). 


فضل سورة الزلزلة 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ۲۳۰ من ۹ب٠‏ 


فضل سورة الزلزلة و سأله صلَى الله عليه و سلّم رجل فقال: أقرئنى سورة جامعة, فأقرأه: إذا زُلِلَتِ الْأَرْضُء «أول الزلزلة» حتى فرغ 
ا ار وای سكف ا ل ايد عا اعا فى ابر رسال قل الى على الله عليه وم والح ا و رن 
ذكره أبو داود )١ .» (7 02١‏ زاد المعاد 
(۳۰۳/۱» ۳۰۴). (۲) انظر: الدر المنثور (۳/ )١87‏ و عزاه إلى ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ. (") 
مدارج السالكين (۳۰۴/۲). (۴) الترمذى (۲۸۹۰) فى فضائل القرآن» باب: ما جاء فى فضل سورة الملك» و قال: «حسن غريب من 
هذا الوجه». (۵) إعلام الموقعين (۴/ ۳۷۸). (۶) أبو داود (149) فى الصلاة» باب: تحزيب القرآن» و ضعفه الألبانى. (۷) إعلام 
الموقعين (۴/ ۳۷۸). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲۳ 


فضل المعوذتين 


فضل المعوذتين و فى المسند و السنن» عن عقبةُ بن عامر قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه و سلّم: أن أقرأ بالمعوذات فى دبر كل 
صلاة (۱» و رواه أبو حاتم بن حبان فى «صحيحه) (۲)» و الحاكم فى «المستد رک» (۳» و قال: صحيح على شرط مسلم. و لفظ 
الترمذى «بالمعوذتين» «۴. و أيضا و قال له صلى الله عليه و سلّم عقبة بن عامر: أقرأ سورة هود» و سورة يوسف؟ فقال: «لن تقرأ شيئا 
أبلغ عند الله من قل أَعُودُ برب المت )١(‏ و قل أَعُودْ برب النّاس (1)». ذكره النسائى «8) «۶. باب: منه عن عقبة بن عامر قال: كنت 
o‏ ل ل ل 
(۱) و قل أَعُودْ برب النّاس »١(‏ فلم يرنى أعجب بهماء فلما نزل للصبح قرأ بهماء ثم قال: «كيف رأيت يا عقبة؟) «(۷). و فى رواية: رأ لا 
Go e‏ ا لي ل 
«(كيف ترى با عقبة؟). رواه الإمام أحمد و أبو داود .A»‏ 


فض سورة الإخلاص 


فضل سور الإخلالص و فى ١‏ معجم الطبرانى»» و «مسد أبى يعلى الموصلى) | من حديث عمر بن نبهان» و قد 

)١ )‏ أحمد (۴ /۱۵۵)» وأبوداود 
(۵۳) فى الصلاة» باب: فى الاستغفار» و الترمذى (۲۹۰۳) فى فضائل القرآن؛ باب: ما جاء فى المعوذتين» و قال: «حسن صحيح» 
النسائى (۱۳۳۶) فى السهوء باب: الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة. (۲) ابن حبان (موارد) (۲۳۴۷) فى الأذ كارء باب: قراءة 
المعوذات دبر الصلاة. (۳) الحاكم فى المستد رک /١(‏ 187). (۴) زاد المعاد .)٠۴ /١(‏ (۵) النسائى (*48) فى الإمامة؛ باب: الفضل 
فى قراءةً المعوذتين. (۶) إعلا-م الموقعين (۴/ ۳۰۴). (۷) أحمد (۴/ ۱۴۴)» و أبو داود (87؟1) فى الصلاةء باب: فى المعوذتين. (8) 
الصلاة (۱۶۳). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲۴ تكلم فيه» عن جابر يرفعه: «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان» دخل من أى أبواب الجنة 
شاء» و زوج من الحور العين حيث شاء» من عفا عن قاتله» و أدى دينا خفياء و قرأ فى دبر كل صلا مكتوبة عشر مرات» قل هو الله 
أحده. فقال أبو بكر رضى الله عنه: أو إحداهن يا رسول اللّه؟: قال: «أو إحداهن» .7١ 0١‏ و أيضا و سأله صلى الله عليه و سلّم رجل 
فشان إلى الع سور تل فو الله اع »)١(‏ فقال: «حبكك إياها أدخلك الجنة) 0 ۴ و أيضا فى صحيح ابن حبان عنه صلى الله 
تعالى عليه و سلّم: «أفضل الذكر لا إله إلا الله «۵» و الآية المتضمنة لها و لتفضيلها سيدة آى القرآنء و السورة المختصة بتحقيقها 
تعدل ثلث القرآن ١‏ قلا 


فضل سور: الإخلاص و الكافرون و الزلزلة 
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فضل سور: الإخلاص و الكافرون و الزلزلة سورة فل هُوَ الله أحدٌ :)١(‏ متضمنة لتوحيد الاعتقاد و المعرفة» و ما يجب إثباته للرب تعالى 
من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» و الصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التى لا يلحقها نقص بوجه من 
الوجوه» و نفى الولد» و الوالد الذى هو من لوازم الصمدية» وغناه و أحديته» و نفى الكفء المتضمن لنفى التشبيه» و التمثيل» و 
التنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له» و نفى كل نقص عنه» و نفى إثبات شبيه» أو مثيل له فى كماله» و نفى مطلق 
امسر ك ااا ا اا فر ل ي س ايع ال حصا العلمى 
)١ )‏ أبو يعلى (۷۹۴)» و الطبرانى فى 
الأوسط (۳۳۶۱)ء و قال الهيثمى فى المجمع (۱۰۵/۱۰): «فيه عمر ابن نبهان و هو متروكث؛. (۲) إعلام الموقعين (۴/ ۳۷۸). (*) 
البخارى (۷۷۴ م) فى الأذان» باب: الجمع بين السورتين فى ال رکعة» و أحمد (۳/ ۱۴۱). (۴) زاد المعاد (۱/ ۳۰۴» .)١۵‏ (۵) ابن حبان 
(۳. (۶) أحمد (۵/ ۴۱۸)ء و النسائى (498) فى الافتتاح» باب الفغيل كن قرا قل كو الله أ د( إغافة الليقان ۴۴2۷ 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲۵ الاعتقادى الذى يباين صاحبه جميع فرق الضلال» و الشرك؛ و لذلكك كانت تعدل ثلث القرآن. 
فإن القرآن مداره على الخبر و الإنشاء» و الإنشاء ثلاثة: أمر و نهىء و إباحة. و الخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى» و أسمائه و صفاته و 
کا و حبر عن اق فا علص سؤرة قل فاا 21 13)الشر كه وحن ساف و غات فد لح ف ال او غات 
قأزقيا النؤمن امن ار کے الل كما لفت سورة قل يا ا الكافقوة )عن ال ر ك اتل الإرادن القضكق و لما كان 
العلم قبل العمل» و هو إمامه و قائده» و سائقه و الحاكم عليه و منزله منازله» كانت سورة قل هُوَ الله اعد )١(‏ دل فلك القر اه 3 
الأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. و قل يا أَبّهَا الْكاهِرُونَ )١(‏ تعدل ربع القرآن» و الحديث بذلكك فى الترمذى من رواية ابن 
عباس رضى الله عنه يرفعه: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآنء و قل هو الله أحدء تعدل ثلث القرآنء و قل يا أيها الكافرون» تعدل ربع 
القرآن». رواه الحاكم فى «المستدرك» و قال: صحيح الإسناد .01١‏ و لما كان الشرك العملى الإرادى أغلب على النفوس لأ-جل 
متابعتها هواهاء و كثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته و بطلانه» لما لها فيه من نيل الأغراض» و إزالته» و قلعه منها أصعب» و أشد من 
قلع الشرك العلمى» و إزالته؛ لأن هذا يزول بالعلم و الحجة» و لا يمكن صاحبه أن يعلم الشىء على غير ما هو عليه بخلاف شرك 
الإرادة و القصد. فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه» و ضرره؛ لأجل غلبة هواه» و استيلاء سلطان الشهوة» و الغضب على 
نفسه» فجاء من التأكيد و التكرار فى سورة قل يا ايها الْكافْرُونَ )١(‏ المتضمنة لإزالة الش رك العملى؛ ما لم يجئ مثله فى سورة قل هُوَ 
الله أعة 6 ا كان القران فط و ا ف اداو مها ى اها و الأمور ا اق قبيامن أفعال المكلفين وها د 
شطرا فى الآدخرة و ما يقع فيهاء و كانت سورة إذا زَُلْزْلَتِ قد أخلصت من أولها و آخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة. 
١ ٠ )‏ الترمذی (۲۸۹۴) فى فضائل 
القرآن» باب: ما جاء فى إذا زلزلت» و قال: «حديث غریب»» و الحاكم فى المستد رک /١(‏ ۵۶۶). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲۶ و 
ما يكون فيها من أحوال الأرض و سكانهاء كانت تعدل نصف القرآن» فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا و الله أعلم. و لهذا 
كان يقرأ بهاتين السورتين فى ركعتى الطوافء و لأنهما سورتا الإخلاص و التوحيد» كان يفتتح بهما عمل النهار» و يختمه بهماء و 
يقرأ بهما فى الحج الذى هو شعار التوحيد .)١١‏ 


ما صح من أحاديث فى فضائل السور و الآيات 


ما صح من أحاديث فى فضائل السور و الآيات و الذى صح فى أحاديث السور: حديث فاتحة الكتاب» و أنه «لم ينزل فى التوراة» و لا 
فى الإنجيلء و لا فى الزبور مثلها» (۲». و حديث البقرة» و آل عمران: أنهما «الزهراوان» «"». و حديث: آيهُ الكرسى و أنها «سيدة آى 


القرآن» «©». و حديث الآ-بتين من آخر سورة البقرة «من قرأهما فى ليله كفتاه» «©). و حديث سورة البقرة: «لا- تقرأ فى بيت فيقربه 
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شيطان» «۶. و حديث: العشر آيات من أول سورة الكهف «من قرأها عصم من فتنة الدجال» «07. و حديث: قل هو الله أحد» و أنها 
«تعدل ثلث القرآن» «۸. و لم يصح فى فضائل سورة ما صح فيها. و حديث المعوذتين» و أنه «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما) «8. 
)١ )‏ زاد المعاد (۱/ ۳۱۶- ۳۱۸). (۲) 
الترمذى (۲۸۷۵) فى فضائل القرآنء باب: ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب, و قال: «هذا حديث حسن صحيح)». و النسائى (91) فى 
الافتتاح» باك“ اول قول الل عر و عل »و د اتناك قرعا مِنَ الْمَثانِی و الْقَوْآنَ الْعَظِيمء و أحمد (۲/ ۴۵۷). (۳) مسلم (۸۰۴/ ۲۵۲) 
فى صلاة المسافرين» باب فضل قراءةٌ القرآن و سورة البقرة. (۴) سبق تخريجة ص .)67١(‏ (۵) سبق تخريجهما ص (؟١6).‏ (۶) سبق 
تخريجهما ص (۴۱۲). (۷) مسلم (۸۰۹/ ۲۵۷) فى صلا المسافرين» باب: فضل سورة الكهف و آیۂ الكرسىء و أبو داود (۴۳۲۳) فى 
الملاحم» باب: خروج الدجال. (۸) سبق تخريجه ص (۴۲۵). (4) سبق تخريجه ص (۴۱۱). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲۷ و قوله 
صلی الله عليه و سلم: «أنزل على آيات لم ير مثلهن» ثم قرأهما» (. و يلى هذه الأحاديث و هو دونها فى الصحة: حديث: «إذا زلزلت 
تعدل نصف القرآن» (۲). و حديث: «قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» «). و حديث: «تباركك الذى بيده الملك» هى المنجية 


من عذاب القبر) (۴) «۵). 
ما وضع فى فضائل السور 


ما وضع فى فضائل السور «ذكر فضائل السور و ثواب من قرأ سورۂ كذا فله أجر کذا» من اول القرآن إلى آخرہ» كما ذكر ذلكك 
التعلبى و الواحدى فى أول كل سورة و الزمخشرى فى آخرها قال عبد الله بن المباركك: أظن الزئادقة وضعوها «#. 
)١ )‏ مسلم (۲۶۴/۸۱۴) فى صلا 
المسافرين» باب: فضل قراءه المعوذتين. (۲) الترمذى (۲۸۹۳) فى فضائل القرآنء» باب: ما جاء فى إذا زلزلت. (۳) سبق تخريجه ص 
(۴۲۵). (۴) سبق تخريجه ص (۴۲۲). (۵) المنار المنيف (۱۱۳» ۱۱۴). (۶) المنار المنيف (۱۱۳). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲۸ 


آداب القر آن الكريم 
سماع القرآن الكريم 


ا اس الى ولو ع ا ل ا 
ا قال ا و ا راث E lS‏ ا [التغاين: ]١۶‏ و قال 
وؤ أنّهُْ قاُوا ينا و أطغنا وَ اشغ و اثظرنا لكات خَيرا لهم و أفرم | [النساء: ۴۶] مشر عباد (17) الّذِينَ يشتمغو الْقَوْلَ يعون أخستة 
ولیک الَذِينَ داهم الله و ولیک مع اورا الاب (۸) الزمر: ۱۸-۱۷[ و إذا ری الآ اش روا له ر انرا [الأعراف: |۲١۴‏ و 
قال و إذا توا ما أل إِلَى الوَسُولٍ ترى أيهم فيض يِن الدّفع مما عَرَهُوا + ا الا ا 
منهم دليلا على علم الخير فيهم» و عدم ذلك دليلا على عدم الخير فيهم. فقال وؤ علم الله فبهم عير سمه وؤ أسْمعهُم م لََوَلَوَا و 
0 و أخبر عن أعدائى: أنهم هجروا السماع و نهوا عنه: فقال: و قالَ الَِّينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقَوَآن و الْعَوا 

فيه [فصلت: ۲۲]. فالعا زسول الان إلى اللاو د ويو كرف ار امن ا 9 [السجدة 5: ۶] و قال: أ 
م يوا فى الَو كنك لهم وب عقاو به أن آذان َشعغون بها [الحج: ۴۶[ ول 


السمع المستحب 
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السمع المستحب و أما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم» و قراءة القرآنء و ذكر اللّه و استماع كل ما يحبه الله و ليس 
بفرض. و المكروة: عكسسه. و هسو اسستماع كل ما يكره و لاست يعاق عليسسةه: و الماع اهر 059 
)١ )‏ مدارج السالكين .)68١/١(‏ (۲) 
مدارج السالكين (۱/ ۱۷۷). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲۹ 


أدب استماع القراءة 
أدب استماع القراءة و أدبه فى استماع القراءة: أن يلقى السمع و هو شهيد .)١١‏ 
فضل سماع القرآن من الغير 


فضل سماع القرآن من الغير قال القائل: المحبون لا شىء ألذ لهم و لقلوبهم من سماع كلام محبوبهم و فيه غاية مطلوبهم, و لهذا لم 
يكن شىء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن. و قد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم: «اقرأ على»» قلت: أقرأ عليكك و عليكك أنزل؟ قال: «إنى أحب أن أسمعه من غيرى»» فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى إذا 
بلغت قوله تعالى: فَكيِفٌ إذا جنا مِنْ كَل اَذ کید و جنا بک عَلى هولاءِ هيدا (۴۱) [النساء] قال: «حسبكك الآن»؛ فرفعت رأسى 
ا كان اا وموك للد عل الله و :يضمن و قارنا أن بكر أو هه کرو كان حص بن 
الخطاب رضى الله عنه إذا دخل عليه أبو موسى يقول: يا أبا موسىء ذكرنا ربناء فيقرأ أبو موسى و ربما بكى عمر. و مر رسول الله 
صلی الله عليه و سلّم بأبى موسى رضى الله عنه و هو يصلى من الليل فأعجبته قراءته فوقف و استمع لهاء فلما غدا على رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال: «مررت بك البارحة و أنت تقرأ فوقفت و استمعت لقراء تك فقال: لو أعلم أنكك كنت تسمع لحبرته لكك تحبيرا 
«*”. و الله- سبحانه- و هو الذى تكلم بالقرآن يأذن و يستمع للقارئ الحسن الصوت من محبته لسماع كلامه منه كما قال صلى الله 
عليه و سلم: «للّه أشد أذنا إلى القارئ الحسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته» «۴. و الأذن بفتح الهمزة و الذال» مصدر أذن يأذن: 
إذا اسسسغفيع ال الف اغآ ا اقل الل بدن إن قليى فى سما و أذن 
)١ )‏ مدارج السالكين (۲/ ۳۸۷). (۲) 
البخارى (۵۰۵۰) فى فضائل الق رآن» باب قول المقرئ للقارئ حسبک» و مسلم (۸۰۰/ ۲۴۸) فى صلا المسافرين و قصرهاء باب:: 
فضل استماع القرآن. (۳) أبو يعلى (۷۲۷۹)» و قال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۷۴): «و فيه خالد بن نافع الأشعرى و هو ضعيف»ء. (۴) ابن 
ماجةُ (170) فى إقامة الصلاهُ و السنهُ فيهاء باب: فى حسن الصوت بالقرآنء و فى الزوائد: «إسناده حسن»» و أحمد (۶/ ۱۹)» و 
الحاكم فى المستد رك )۵۷١/١(‏ و قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه» و تعقبه الذهبى و قال: «بل هو 
منقطع»» و ضعفه الألبانى. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۳۰ و قال صلى الله عليه و سلم: «زينوا القرآن بأصواتكم» ١١‏ و غلط من قال: 
إن هذا من المقلوب و إن المراد زينوا أصواتكم بالقرآن» فهذا و إن كان حقا فالمراد تحسين الصوت بالقرآن. و صح عنه أنه قال: 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 3١‏ و وهم من فسره بالغنى الذى هو ضد الفقر من وجوه: أحدها: أن ذلك المعنى إنما يقال فيه 
استغنى لا تغنى. الثانى: أن تفسيره قد جاء فى نفس الحديث يجهر به» هذا لفظه» قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيان و إنما هو 
تحسين الصوت به يحسنه ما استطاع. الثالث: أن هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظ و لو احتمله» فكيف و بنية اللفظ 
لا تحتمله كما تقدم. و بعد هذا فإذا كان من التغنى بالصوت ففيه معنيان: أحدهما: كجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له و 
لهجه به كما يحب صاحب الغناء لغنائه» و الثانى: أنه يزينه بصوته و يحسنه ما استطاع كما يزين المتغنى غناءه بصوته» و كثير من 
المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشجىء فهؤلاء قتلى القرآن» لا قتلى عشاق المردان و النسوان «". 
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المستمع للقرآن مستمع لله عز و جل 

المستمع للقرآن مستمع للّه عز و جل من قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه» كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. فإذا حصل له- مع ذلكك- 
السماع به و له و فيه؛ ازدحمت معانى المسموع و لطائفه و عجائبه على قلبه» و ازدلفت إليه بأيهما يبدأء فما شئت من علم و حكمة» و 


تعرف و بصيرة؛ و هدايةٌ وغيره (۴). 
سماع الناس القرآن يوم القيامة 


سماع الناس القرآن يوم القيامة حرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطانى: أن يجد شيئا من ذلك فى سماع القرآن» بل إن 
حصل له نوع لكةة؛ فهن من قبل الصوت المشترك. لالس من قبل المعنى الخاص. 
) ۱) أبو داود )١1888(‏ فى الصلاة» 
باب: استحباب الترتيل فى القراءة» و النسائى )۱١۱۵(‏ فى الافتتاح» باب: تزيين القرآن بالصوت. (۲) البخارى (۷۵۲۷) فى التوحيدء 
بات قرول اله الو اا قَوْلَكمْ أو لجَهَرُوا ب إِنَهُ عَلِيم بعذاتٍ الصَّدُور (۱۳). (۳) روضة المحبين (۲۵۲- ۲۵۴). (۴) مدارج 
السالكين .)۵٠۰۴/١(‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ١‏ و ليس فى نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم - سبحانه و 
تعالى- عيانا و سماع كلامه منه. و ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب السنة أثرا- لا يحضرنى الآن: هل هو موقوف أو مرفوع «إذا 
سمع الناس القرآن يوم القيامة من الرحمن- عز و جل- فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك» .١(‏ و أيضا قال النبى صلى الله عليه و سلّم: 
«أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه» (۲)» و هذا إنما هو فى السماع القرآنى لا فى السماع الشعرى؛ فإنه دائم بدوام المتكلم به 
تزول الدنيا بأهلها و هو دائم لا يزول. و إذا سمعه المؤمنون فى الجن من الرحمن- عز و جل - فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلككء و تنسيهم 
لذ سماعه ما هم فيه من النعيم حتى يستفرغ جميع ما هم فيه من النعيم كما ينسيهم ذلك لذة نظرهم إلى وجهه (. 


الشهقة عند سماع القرآن 


الشهقة عند سماع القرآن الشهقة التى تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب: أحدها: أن يلوح له عند السماع درجة ليست له 
فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة فهذه شهقة شوق. و ثانيها: أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا و حزنا على نفسه» و هذه شهقة خشية. 
و ثالثها: أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه فيحدث له ذلكك حزنا فيشهق شهقة حزن. و رابعها: أن يلوح له كمال محبوبه و یری 
الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف و حزن. و خامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوبه و اشتغل بغيره فذكره السماع 
محبوبه» و فلاح له جماله» و رأى الباب مفتوحا و الطريق ظاهرة» فشهق فرحا و سرورا بمالال ح له. 
)١ )‏ مدارج السالكين (۴۱۲/۲). (۲) 
البخارى (۴۳) فى الإيمان» باب: أحب الدين إلى اللّه أدومه» و مسلم (۷۸۵/ ۲۲۱) فى صلا المسافرين باب: أمر من نسى فى صلاته 
م ال (۳) حكم مسألة السماع (۲۸۶» ۲۸۷). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۲ و بكل حال» فسبب الشهقة قو الوارد و ضعف 
المحل عن الاحتمال. و القوه أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا و لا يظهر عليه» و ذلك أقوى له و أدوم, فإنه إذا أظهره ضعف أثره و 
أوشكك انقطاعه. هذا حكم الشهقة من الصادق» فإن الشاهق إما صادق و إما سارق و إما منافق .١(‏ 


عشق سماع القرآن 


عشق سماع القرآن و العشق إذا تعلق بما يحبه اللّه و رسوله كان عشقا ممدوحا مثابا عليه» و ذلك أنواع: أحدها: محبة القرآن بحيث 
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يغنى بسماعه عن سماع غيره؛ و يهيم قلبه فى معانیه» و مراد المتكلم سبحانه منه» و على قدر محبة اللّه تكون محبة كلامه» فمن أحب 
محبوبا أحب حدیثه» و الحديث عنه؛ كما قيل: إن كنت تزعم حبى فلم هجرت كتابى أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابى (۲» 


سماع القرآن يغنى عن سماع الشيطان 


سماع القرآن يغنى عن سماع الشيطان و أغنانا عن سماع الأات وقرآن الشيطان بسماع الآبات و كلام الرحمن (. 
)١ )‏ الفوائد (۱۹۱» 4۲(. )( روضة 
المحبين (199). (۳) إغاثة اللهفان (۲/ ۷۰). البدائع فى علوم القرآن» ص: 677 


تدبر القرآن و كيفية ذلك 
اشارة 


تدبر القرآن و كيفية ذلک و رأس الأمر و عموده فى ذلكك إنما هو دوام التفكر و تدبر آيات الله حيث تستولى على الفكر و تشغل 
القلب. فإذا صارت معانى القرآن مكان الخواطر من قلبه و جلس على كرسيه» و صار له التصرفء و صار هو الأمير المطاع أمره» 
فحينئذ يستقيم له سیره» و يتضح له الطریق» و تراه ساكنا و هو يبارى الريح و تَرَى الْجبالٌ حم بها جامِدَةٌ و هى َم مَرّ السّحاب صُنْحُ 
الله الى أَثَْنَ كل شَئْءٍ نه بير بما تَفْعلُونَ (04 [النمل . فإن قلت: إنكك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لى بابه» و اكشف لى 
حجابه» و كيف تدبر القرآن و تفهمه و الإشراف على عجائبه و كنوزه؟ و هذه تفاسير الأئمة بأيدينا فهل فى البيان غير ما ذكروه؟. 
فلكو مارت نك ارغالا تخ عادر عجناينا إمانا لک فى حا النقف قل الله فال کل ناكم عد ض يض إِبْراهِيم 
اک (1) إلى قوله تعالى الْحَكيمُ الْعَلِيمُ [الذاريات: .]۳١‏ فعهدى بك إذا قرأت هذه اليه و تطلعت إلى معناها و تدبرتهاء فإنما 
تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم فى صورة الأضياف يأكلون و يشربون» و بشروه بغلام عليم» و إنما امرأته عجبت من ذلک» 
فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلكك- و لم يتجاوز تدب رك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما فى هذه الآيات من أنواع الأسرار. و كم قد 
تضمنت من الثناء على إبراهيم عليه الث لام. و كيف جمعت الضيافة و حقوقها. و ما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة و 
المعطلة. و كيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة. و كيف تضمنت جميع صفات الكمالء التى ردها إلى العلم و الحكمة. و كيف 
أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة و أوضحهاء ثم أفصحت وقوعه. و كيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب و انتقامه من 
الأمم المكذبة. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۳۴ و تضمنت ذكر الإسلام و الإيمان و الفرق بينهما. و تضمنت بقاء آيات الرب الدالة 
على توحيده و صدق رسله» و على اليوم الآدخر. و تضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من فى قلبه خوف من عذاب الآخرة؛ و هم 
المؤمنون بها. و أما من لا يخاف الآخرة و لا يؤمن بهاء فلا ينتفع بتلكك الآيات. * فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة: قال الله 
تعالى: هَل أتاكك ححدِيثٌ صي إِبْراهِيم الْمَكْرَمِينَ (۲۴) [الذاريات . افتتح- سبحانه- القصة بصيغة موضوعه للاستفهام» و ليس المراد 
بها حقيقة الاستفهام» و لهذا قال بعض الناس: إن «هل» فى مثل هذا الموضع بمعنى «قد» التى تقتضى التحقيق؟ و لكن فى ورود الكلام 
فى مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيفء و معنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغى الاعتناء به» و إحضار 
الذهن له» صدر له الكلام بأداة الاستفهام» لتنبيه سمعه و ذهنه للمخبر به فتارة يصدره بألاء و تاره يصدره بهل» فقول: هل علمت ما 
ULE SNE Ga E‏ بكر مده ان اها نكري لف E NT‏ اناك 
عردية قري 1( اوو مل انالك ال ا 1 و قل اناك غد ت اا 0١‏ [العاشية ]نوهل اناك ديك شيش 


إبْراهِيم الْمُكَرّمِينَ (۲۴) [الذاريات » متضمن لتعظيم هذه القصص و التنبيه على تدبرها و معرفة ما تضمنته. ففيه أمر آخر: و هو التنبيه 
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على أن إتيان هذا إليكك علم من أعلام النبوة» فإنه من الغيب الذى لا تعلمه أنت و لا قومكك, فهل أتاكك من غير إعلامنا و إرسالنا و 
لعواداة ا لي رادكه دوي جنا ا ا ی 
الفصاحة فى ذروتها العليا. و قوله: ضَيْفٍ إبراهيم O‏ [الذاريات: ۲۴] متضمن لثنائه على خليله إبراهيم اف الک ق 
أحدهما: إكرام إبراهيم لهم» ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف. و الثانى: أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى: ل عِبادٌ 00 
الأبياد:117مويه و يعم ايها لس خبلدو ينه اسيل عااتكه المكرمين ن أضيافا له» فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم 
عليه ال لام. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۳۵ و قوله: فقالوا س الاما قال سَلامٌ [الذاريات: ۲۵] متضمن بمدح آخر لإبراهيم» حيث رد 
عليهم السلام أحسن مما حيوه به» فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية» تقديره: سلمنا عليكك سلاما. و تحية إبراهيم لهم 
باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية» تقديره: سلام دائم أو ثابت أو مستمر عليكم» و لا ريب أن الجملة اسمية تقتضى الثبوت و اللزوم» 
و الفعلية تقتضى العدد و الحدوث, فكانت تحية إبراهيم يم أكمل و أحسن. ثم قال: قوم مكرود [الذاريات: ۲۵]» و فى هذا من حسن 
مخاطبة الضيف و التذمم منه وجهان فى المدح: أحدهما: أنه حذف المبتدأ و التقدير: أنتم قوم منكرون, فتذمم منهم و لم يواجههم 
بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش. و كان النبى صلى الله عليه و سلّم لا يواجه أحد بما يكرهه بل يقول: «ما بال أقوام يقولون 
كذا و يفعلون كذاء. و الثانى: قوله: قَوْمٌ مُنْكرُونَ فحذف فاعل الإنكار و هو الذى كان أنكرهم؛ كما قال فى موضع آخر: نَكِرَهُمْ 
[هود: .]7١‏ و لا ريب أن قوله: مُنْكرُونَ ألطف من أن يقول: أنكرتم (. 


دعوة القرآن إلى تدبره و بيان أنواع التدبر 


دعوةٌ القرآن إلى تدبره و بيان أنواع التدبر تدبر كلامه و ما تعرف به- سبحانه- إلى عباده على ألسنةٌ رسله من أسمائه و صفاته و 
أفعاله و ما نزه نفسه عنه مما لا يسعى له و لا يليق به- سبحانه- و تدبر أيامه و أفعاله فى أوليائه و أعدائه التى قصها على عباده و 
أشهدهم إياها؛ ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذى لا تنبغى العبادة إلا له و يستدلوا بها على أنه على كل شىء قدير و أنه 
بكل شىء عليم» و أنه شديد العقاب» و أنه غفور رحيم» و أنه العزيز الحكيم» و أنه الفعال لما يريد و أنه الذى وسع كل شىء رحمة 
و علماء و أن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة و الرحمة و العدل و المصلحة لا يخرج شىء عنها عن ذلك. و هذه الثمرة لا سبيل إلى 
تحصيلها إلا بتدبر كلامه و النظر فى آثار أفعاله. و إلى هذين الأصلين ندب عباده فى أ فلا يَتَدَيّدَونَ 


الْقَوَآنَ [النساء: ۸۲ أ فلم دير وا الْقَوْلَ [المؤمنون: ۶۸]» كتات أَنرَلْناةُ ایک م مُبارَكك لبروا آياته [ص: ۲۹ إا زناه رآ عر 
u‏ م بوت ون (۲) [يو e‏ 


)١ )‏ الرسالة التب و كي (۷۲- ۷۶). البدائع 
علي ر ده من ۶ باه آنا عَرَيا قوم يلود (5) [ [فصلت: ۳]. و قال فى الأصل الثانى: قل انْظَوُوا ما ذا فى السّماواتِ و 
اض [يونس: [۱١۱‏ إِنّ فى عمق العماواتِ وَ رض و انلا اليل و اهار ايت بأولى الألباب ١‏ ۰ الّذِينَ د کون الله قياماً و 
ودا و على وهم ووو فى حي الشماوات و الْأرْضٍ [آل عمران: 191-١9٠‏ إِنَّ فى الشماواتِ و الَْرْض لَآياتٍ لِلْمَؤْمِنِينَ 
وق خاک وات يت يِن داب آيات لقم يوقو (۴) و الحلا اليل و اهار و ما أل لله م السّماء مِنْ رزق تايا به اض 
بعد َؤتها وَتَصرِيٍ الرياح آياتُ لوم عقون (۵ | [الجاثية]» أوَ لم يَسِيرُوا فى الَْْضِ یروا كيف كات عاق الي كاثوا ِن تلهم 
[غافر: .]7١‏ أ قل سيرُوا فى اْأَْض فَانْطُوا كب كات عاقب اين ِن َل كان أكْتْوهُمْ ف رِكينَ [الروم: 15 و من آبايه أن حلفم ِن 
راب ام إذا آم بكر يرون ١‏ و من آياته أن عل کم بن اکم زواج لنت كثوا لبها و جل بكم موده و رَحمَة إن فى 
ذلک لآياتٍ لِقَوْم يکرو (۲۱) إلى قوله و مِنْ آباته أن تقوم الماء و اض بأمره ثُمْ إذا دعاكم َعوةٌ ِى الَْدْضِ إذا شم تَحْوْيجْونَ 
)۵( [ [الروم: 186]. و توّع- سبحانه- الآيات فى هذه السور فجعل خلق السموات و الأرض و اختلاف لغات الأمم و ألوانهم آيات 


البدائع فى علوم القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Gha€emiye.c0m‏ صفحةً ۲۳۷ من ۹ب٠‏ 


للعالمين کلهم لا لاش شتراكهم فى العلم بذلكك و ظهوره و وضوح دلالته» و جعل خلق الأزواج التى يسكن إليها الرجال و إلقاء المودة 
و الرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون» فإن سكون الرجل إلى امرأة و ما يكون بينهما من المودة و التعاطف و التراحم أمر باطن مشهود 
بعين الفكر و البصيرة» فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة و الرحمة و القدرة التى صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين» 
الذى أقرت الفطر بربوبيته و إلهيته و حكمته و رحمته» و جعل المنام بالليل و النهار للتصرف فى المعاش و ابتغاء فضله آيات لقوم 
يسمعونء و هو سمع الفهم و تدبر هذه الآيات و ارتباطها بما جعلت آي له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم و قيامهم 
من قبورهم كما أحياهم- سبحانه- بعد موتهم و أقامهم للتصرف فى معاشهم» فهذه اليه إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل و 
أصغى إليه» و استدل بهذه الآيهُ عليه و جعل إراؤهم البرق و إنزال الماء من السماء و إحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون» فإن هذه 
أمور مرئية بالأبصار مشاهدةٌ بالحس» فإذا نظر فيها ببصر قلبه و هو عقله استدل بها على وجود الرب تعالى و قدرته و علمه و رحمته و 
حكمته و إمكان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتهاء و هذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب و هو 
لعل فرح الح ول كلى الاو و لفقل ول على با البداع الى طرع القر ادوص ۷ جعلت آي له فذكر- سبحانه- اليه المشهودة 
بالبصر و المدلول عليه المشهود بالعقل» فقال: و مِنْ آياته بُريكم الوق حرف وار ل اا ماء تبشيى به اض بَعْدَ مَوْتها 
إنَّ فى ذلكك لَآيات لَِوْم يَْقَلُونَ (۲۴) [الروم ذ فتباركك الذى جعل كلامه حياة للقلوب و شفاء لما فى الصدور. و بالجملة فلا شىء أنفع 
للقلب من قراءة القرآن بالددبر و التفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين و أحوال العاملين و مقامات العارفين» و هو الذى يورث 
المحبة و الشوق و الخوف و الرجاء و الإنابة و التوكل و الرضا و التفويض و الشكر و الصبرء و سائر الأحوال التى بها حياة القاب و 
كماله» و كذلكك يزجر عن جميع الصفات و الأفعال المذمومة التى بها فساد القلب و هلاكه» فلو علم الناس ما فى قراءة القرآن بالتدبر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية و هو محتاج إليها فى شفاء قلبه كررها و لو مائة مرة و لو ليلة. فقراءة آية 
بتفكر و تفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر و تفهم» و أنفع للقلب و أدعى إلى حصول الإيمان و ذوق حلاوة القرآن» و هذه كانت 
عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح» و قد ثبت عن النبى صلَى الله عليه و سلّم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح و هى قوله: إن 
دهم َإِنهُْ بادك و إن تعفر لهم فإك أَنْت الْعَزِيرٌ اكيم )٠١۸(‏ [ [المائدة]. فقراءة القرآن بالتفكر هى أصل صلاح القلب» و لهذا 
قال ابن مسعود» لا تهذوا القرآن هذ الشعرء و لا تنثروه نثر الدقل» وقفوا عند عجائبه» و ح ر كوا به القلوب» لا يكن هم أحدكم آخر 
السورة. و روى أبو أيوب عن أبى جمرة قال: قلت لابن عباس: إنى سريع القراءة» إنى أقرأ القرآن فى ثلاث. قال: لأن أقرأ سورة من 
القرآن فى ليلة فأتدبرها و أرتلهاء أحب إلى من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. و التفكر فى القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب 
تعالى منه و تفكر فى معانى ما دعا عباده إلى التفكر فيه فالأول تفكر فى الدليل القرآنىء و الثانى تفكر فى الدليل العيانى» الأول تفكر 
فى آياته المسموعة. و الثانى تفكر فى آياته المشهودة؛ و لهذا أنزل الله القرآن ليتدبر و يتفكر فيه و يعمل به لا لمجرد تلاوته مع 
الإعراض عنه. قال الحسن البصرئ: أنزل الق ر آن ليعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا و إذا تأملت ما دعى الله سبحاته و تعالى- في كتايه 
إلى الفكر فيه أوقعكك على العلم به- سبحانه و تعالى- و بوحدانيته و صفات كماله و نعوت جلاله من عموم قدرته و علمه و كمال 
حكمته و رحمته و إحسانه و بره و لطفه و عدله و رضاه و غضبه و ثوابه و عقابه» فبهذا تعرف إلى البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۳۸ 
عباده ندبهم إلى الفكر فى آياته. و نذكر لذلكك أمثلة مما ذكرها الله- سبحانه- فى كتابه ليستدل بها على غيرها. فمن ذلكك: خلق 
الإنسان و قد ندب- سبحانه- إلى التفكر فيه و النظر فى غير موضع من كتابه كقوله تعالى: قلط لْإنْسانٌ مم حل (۵) [الطارق و قوله 
فا و فی نمكم ألا تبِصِرُونَ )۲١(‏ [الذاريات و قال تعالى: يا أبّهَا الاس إِنْ کم فی رَيْبٍ مِنَ اث إا هناكم مِنْ تراب تم 
ep‏ 
لِتتلْقُوا د كم وملک مَنْ وی و نكم من برد إلى أل العم لكيلا. غلم ِن بغي عِلم شيا [الحج: ۵] و قال تعالى: أ خت 
الْإِنْسانٌ أن رك شد اک ا َغنى (۳۷) تم کان عََص َحَلقّ فََوّى (۳۸) فَجعَلَ من الزَّوْجَئن لأر واي 
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ال SS‏ 
الدلاتل على قدرة خالقه وفاطرى و أقرب شي إلى الإنسان ثقسه. و فيه من العجاف الدالة على عظمة الله ما تقضي الأعماز فى 
الوقوف على بعضه. و هو غافل عنه معرض عن التفكر فيه و لو فكر فى نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. قال الله 
ال ل الْإنْسانُ ما أكَفْرَه (۱۷) من أ سى ۽ خَلَقَهُ (۱۸) مِنْ تُطِفَدٌ حَلَقَهُ فَقَدّرَه (۱۹) تم السَبِيلَ يَسَرَهُ ٠(‏ ۰ كم أماتة قافر )0١(‏ م 
إذا شاء أَنْسَرَهُ (۲۲) [عبس: ۱۷- 77] فلم يكرر سبحانه على أسماعنا و عقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة و العلقةُ و المضغة و التراب» 
رلك به قطنو لا تجرد رها نالك بل لأر ور ذلك كلد هر امود بالشطاب وجري لك لديف راان 
إلى النطفة بعين البصيرة و هى قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذرء لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت و أنتنت. كيف استخرجها رب 
الأرباب العليم القدير من بين الصلب و الترائب» منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مذللة الانقياد على ضيق طرقهاء و اختلاف البدائع فى 
علوم القرآن» ص: ۴۳۹ مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها و مجمعها. و كيف جمع سبحانه بين الذكر و الأنثى و ألقى المحبة بينهما 
و كيف قادهما بسلسلة الشهوة و المحبة إلى الاجتماع الذى هو سبب تخليق الولد و تكوينه» و كيف قدر اجتماع ذينكك الماءين مع 
بعد كل منهما عن صاحبه» و ساقهما من أعماق العروق و الأعضاء و جمعهما فى موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء 
يفسده. و لا برد يجمده و لا عارض يصل إليه و لا آفة تتسلط عليه. ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد 
ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة فى لونها و حقيقتها و شكلهاء ثم جعله عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة فى شكلها و 
هيأتها و قدرها و ملمسها و لونها. و انظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب و العظام و العروق و الأوتار» و 
اليابس و اللين» و بين ذلك. ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط و أشده و أبعده عن الانحلال. و كيف كساها لحما ركبه عليها و 
جعله وعاء لها و غشاء و حافظا و جعلها حاملة له مقيمة له» فاللحم قائم بها و هى محفوظة به و كيف صورها فأحسن صورها و شق لها 
7 و البصر و الفم و الأنف و سائر المنافذ ٠‏ 3 . و لهذا كانت آيات الله المتلوة و المشهودة ذكرى كما قال فى المتلوة :ولد آثينا 
ہی الهدی و أؤرَلنا نی إشرائيل الكنات (۵۳) دی و ذکری وى الألباب (۵۴) [غافر]» و قال عن القرآن: وَإِنَه ترذ رة للْمَتَقِينَ 

(۴۸) [الحاقة: ۴۸]ء و قال فى آياته المشهودة: أ َم يَنْظرُوا إلى الشماء وهم كب تناها و تاها و ما لها ِن فزوج (۶) و لض 
ترکذناها و ینا فبها روایتی و ایشا فیھا من كل زَوْج بیج (00 تَنصدَرَة و ذكرى لکل عبِدِ منیب (۸) [ق: ۶- ۸] فالتبصرة آل البصر و 
«التذكرة» آل و ةة هع ولا لأمل الا اة العيد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات و العبر» فاستدل بها على ما 
هى آيات له. فزال عنه الإعراض بالإنابةء و العمى بالتبصرة و الغفلة بالتذكرة. لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول فى القلب 
بعد غفلته عنهاء فترتب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب ثم إن كلا منها يمد صاحبه و يقويه و يثمره. و قال تعالى فى آياته المشهورة: و 
کم اکنا قَبلهُعْ من قَوْنِ هُمْ اَم منم بطش نبوا فی الْبلادٍ هَلْ مِنْ مجحیص (6") إِنَّ فی ذلك لذ کری لِمَنْ کان لَه ْب أو ألْقَى 
السّمْعَ و هُوَ شهيد (۳۷) [ق: ۳۶- ۳۷] و الناس ثلاثة: رجل قلبه ا الذى لا قلب له فهذا ليست هذه الاه ذكرى فى حقه. 
)١ )‏ مفتاح دار السعادة -١88/ ١(‏ 
..٩‏ و قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فى ذلک فصلا ممتعا فانظره. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۴۰ الثانی: رجل له قلب حىّ 
مستعد» لكنه غير مستمع للآبات المتلوة» التى يخبر بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه» و لكن قلبه مشغول 
عنها بغيرها فهو غائب القلب» ليس حاضراء فهذا أيضا لا تحصل له الذكرىء مع استعداده و وجود قلبه. و الثالث: رجل حى القلب 
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مستعد» تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه و ألقى السمع و أحضر قلبه و لم يشغله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب ملق السمع» فهذا 
القسم هو الذى ينتفع بالآيات المتلوة و المشهودة فالأول: بمنزلة الأعمى الذى لا يبصر. و الثانى بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير 
جهة المنظور إليه» فكلاهما لا يراه. و الثالث بمنزلة البصير الذى قد حدق إلى جهة المنظورء و أتبعه بصره. و قابله على توسط من 
البعد و القرب. فهذا هو الذى يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما فى الصدور. فإن قيل: فما موقع «أو» من هذا النظم على ما 
قررت؟ قيل: فيها سر لطيف» و لسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة. فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب و قاد ملىء 
باستخراج العبر» و استنباط الحكم. فهذا قلبه يوقعه على التذكر و الاعتبار. فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. و هؤلاء أكمل خلق 
الله و أعظمهم إيمانا و بصيرة حتى كأن الذى أخبرهم به الرسول مشاهد لهم» لكن لم يشعروا بتفاصيله و أنواعه. حتى قيل: إن مثل 
حال الصديق مع النبى صلى الله عليه و سلّم. كمثل رجلين دخلا دارا. فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها و جزئياته. و الآخر: وقعت يده 
على ما فى الدار و لم ير تفاصيله و لا جزئياته. لكن علم أن فيها أمورا عظيمة» لم ید رک بصره تفاصيلها. ثم خرجا. فسأله عما رأى فى 
الدار؟ فجعل كلما أخبرة بشىء صدقة لما عتاء من شواهده. و هذه أعلى درجات الصدوقية. و لا تستبعد أن يمن الله المثان على عبد 
بمثل هذا الإيمان. فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر و لا حسبان. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات و فى قلبه نور من البصيرة: 
ازداد بها نورا على نوره» فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع و شهد قلبه و لم يغب حصل له التذكر أيضا فَإِنْ لَمْ يْصبها 
وابلّ مطل [البقرة: ۲۶۵]» و الوابل و الطل فى جميع الأعمال و آثارهاء و موجباتها. و أهل الجنة سابقون مقربون» و أصحاب يمين» و 
بينهما فى درجات التفضيل ما بينهماء حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر و يمزج به مزجاء قال الله 
فا ا العم الى رل لِك مِنْ رَبك هُوَ الْحَيَّ و دی إلى صدَراطٍ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۴۱ الْعَزيز 
اميد (۶) [سبأ] فكل مؤمن يرى هذا. و لكن رؤية أهل العلم له لون» و رؤية غيرهم له لون أخر. قال صاحب «المنازل): «أبنية التذكر 
ثلاثة: الانتفاع بالعظة» و الاستبصار بالعبرة» و الظفر بثمرة الفكرة. و الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح فى القلب قادح الخوف و الرجاء. 
فيتح رك للعمل» طلبا للخلاص من الخوفء و رغبة فى حصول المرجو. و «العظة» هى الأمر و النهى» المعروف بالترغيب و الترهيب. و 
«العظة» نوعان: عظة بالمسموع» و عظة بالمشهود» فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما يسمعه من الهدى و الرشد, و النصائح التى جاءت على 
لسان الرسل و ما أوحى إليهم و كذلك الانتفاع بالعظهُ من كل ناصح و مرشد فى مصالح الدين و الدنيا. و «العظة» بالمشهود: الانتفاع 
بما يراه و يشهده فى العلم من مواقع العبر» و أحكام القدر» و مجاريه؛ و ما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. و أما 
استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه فى متزل التفكر بقوة الاستحضار؛ لأن التذكر يعتقل المعانى التى حصلت بالتفكر فى 
مواقع الآيات و العبر» فهو يظفر بها بالتفكر. و تنصقل له و تنجلى بالتذكر. فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار؛ لأنه يوجب 
تحديد النظر فيما بح رك المطلب إذ الطلب فرع الشعور. فكلما قوى الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه. و كلما اشتغل الفكر به 
ازداد الشعور به و البصيرة فيه. و التذكر له. و أما الظفر بثمرة الفكرة» فهذا موضع لطيف. و للفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تاما 
بحتب الآمكتان: و العمل يدوج رغايَة لحه فاق القلت حال التفكر كان قد كل بأعماله فى تحضيل المطلوب» فلما حضلت له 
المعانى و تخمرت فى القلب» و استراح العقل: عاد فتذكر ما كان حصله و طالعه» فابتهج به و فرح به. و صحح فى هذا المنزل ما كان 
فإنه فى منزل التفكر؛ لأنه قد أشرف عليه فى مقام التذكرء الذى هو أعلى منه؛ فأخذ حينئذ فى الثمرة المقصودة و هى العمل بموجبه 
مراعاة لحقه» فإن العمل الصالح: هو ثمرة العلم النافع» الذى هو ثمرة التفكر. و إذا أردت فهم هذا بمثال حسى؛ فطالب المال ما دام 
جادا فى طلبه» فهو فى كلاءل البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۴۲ و تعب» حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب» و قدم من سفر 
التجارة. فطالع ما حصله و أبصره» و صحح فى هذا الحال ما عساه غلط فيه فى حال اشتغاله بالطلب» فإذا صح له و بردت غنيمته له 


أخذ فى صرف المال فى وجوه الانتفاع المطلوبة منه و اللّه أعلم .0١١‏ 


فوائد تدبر القرآن 
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فوائد تدبر القرآن التأمل فى القرآن» هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» و جمع الفكر على تدبره و تعقله. و هو المقصود بإنزاله لا 
مجرد تلاوته بلا۔ فهم» و لا تدبر. قال الله تعالى: كتابٌ ارلا إليك شبارک لبروا آياته و لكر ولوا الاب (۲۹) قن :وال 
تعالى: أ فلا ديرو الْقُوَآنَّ ام على قُلوب أثفالها (۲۴) [محمد]. و قال تعالى: أ قَلّمْ رََبَوُوا الَْْلَ [المؤمنون: ۶۸]. و قال تعالى: إِنَا 
جا رآ غر لمكم رة( [الرعرف :و قال النحسن: دول الر اا لحد بر ر يعمل ج فاخ ةواعلاونه عملا فيس شىء افع 
للعبد فى معاشه و معاده» و أقرب إلى نجاته: من تدبر القرآن» و إطالة التأمل» و جمع فيه الفكر على معانى آياته» فإنها تطلع العبد على 
معالم الخير و الشر بحذافيرهماء و على طرقاتهما و أسبابهما و غايتهما و ثمراتهماء و مآل أهلهما. و تتل (۲» فى يده مفاتيح كنوز 
السعادة و العلوم النافعة» و تثبت قواعد الإيمان فى قلبه» و تشيد بنيانه» و توطد أركانه» و تريه صورة الدنيا و الآخرة؛ و الجنة و النار فى 
قلبه» و تحضره بين الأمم» و تريه أيام الله فيهم» و تبصره مواقع العبر» و تشهده عدل الله و فضله. و تعرفه ذاته» و أسماءه و صفاته و 
أفعاله» و ما يحبه و ما يبغضه» و صراطه الموصل إليه» و ما لسالكيه بعد الوصول و القدوم عليه و قواطع الطريق و آفاتها. و تعرفه 
النفس و صفاتهاء و مفسدات الأعمال مصححاتهاء و تعرفه طريق أهل الجنة و أهل النار و أعمالهم؛ و أحوالهم و سيماهم» و مراتب 
أهل السعادة و أهل الشقاوة» و أقسام الخلق و اجتماعهم فيما يجتمعون فيه و افتراقهم فيما يفترقون فيه. و بالجملة» تعرفه الرب المدعو 
إليهه و طريق الوصول إليه» و ما له من الكرامة إذا قدم عليه. و تعرفه فى مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» و الطريق 
الت ااال هود اا يي ف ةه مالاا وال اانه ارول ال 
)١ )‏ مدارج السالكين (۱/ ۴۴۰- ۴۴۵). 
(۲) تل الشىء فى يده بالمثناة الفوقية المفتوحة: وضعه فيها (لسان العرب: تلل). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۴۳ فهذه ستهُ أمور, 
ضرورى للعبد معرفتهاء و مشاهدتها و مطالعتها: فتشهده الآخرة حتى كأنه فيهاء و تغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. و تميز له بين 
الحق و الباطل فى كل ما اختلف فيه العالم؛ فتريه الحق حقاء و الباطل باطلاء و تعطيه فرقانا و نورا يفرق به بين الهدى و الضلال؛ و 
الغى و الرشاد» و تعطيه قوهُ فى قلبه» و حياة وسعة و انشراحا و بهجهُ و سرورا؛ فيصير فى شأن و الناس فى شأن آخر. فإن معانى القرآن 
دائرة على التوحيد و براهينه» و العلم باللّه و ما له من أوصاف الكمالء و ما ينزه عنه من سمات النقص. و على الإيمان بالرسل» و ذكر 
براهين صدقهم» و أدلة صحة نبوتهم» و التعريف بحقوقهم» و حقوق مرسلهم. و على الإيمان بملائكته» و هم رسله فى خلقه و أمره» و 
تدبيرهم الأمور بإذنه و مشيئته» و ما جعلوا عليه من أمر العالم العلوى و السفلى. و ما يختص بالنوع الإنسانى منهم» من حين يستقر فى 
رحم أمه إلى يوم يوافى ربه و يقدم عليه. و على الإيمان باليوم الآخرء و ما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلقء التى لا يشعرون 
فيها بألم و لا نكد و تنغيص» و ما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل» التى لا يخالطها سرور و لا رخاء و لا راحة و لا فرح. و تفاصيل 
ذلك أتم تفصيل و أبينه» و على تفاصيل الأمر و النهى» و الشرع و القدر و الحلال و الحرام» و المواعظ و العبرء و القصص و الأمثالء 
و الأسباب و الحكم» و المبادئ و الغايات» فى خلقه و أمره. فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» و تحذره و تخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» و تحثه على التضمر و التخفف للقاء اليوم الثقيل. و تهديه فى ظلم الآراء و المذاهب إلى سواء السبيل» و 
تصده عن اقتحام طرق البدع و الأضاليل» و تبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل» و تبصره بحدود الحلال و الحرام. و توقفه 
عليها؛ لئلا يتعداها فيقع فى العناء الطويل. و تثبت قلبه عن الزيغ و الميل عن الحق و التحويل؛ و تسهل عليه الأمور الصعاب» و العقبات 
الشاقة غاية التسهيل» و تناديه كلما فترت عزماته» و ونى فى سيره تقدم ال ركب وفاتك الدليل؛ فاللحاق اللحاق» و الرحيل الرحيل؛ و 
تحدو به و تسير أمامه سير الدليل» و كلما خرج عليه كمين من كمائن العدوء أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۴۴۴ الحذر! فاعتصم بالله» و استعن به» و قل: حسبى الله و نعم الوكيل. و فى تأمل القرآن و تدبره و تفهمه أضعاف 
أضعاف ما ذكرنا من الحكم و الفوائد. و بالجملة» فهو أعظم الكنوزء طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. نزه فؤادكك عن سوى 
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روضاته فرياضه حل لكل منزه و الفهم طلّسم لكنز علومه فاقصد إلى الطلّسم تحظ بكنزه لا تخش من بدع لهم و حوادث ما دمت فى 
كنف الكتاب و حرزه من كان حارسه الكتاب و درعه لم يخش من طعن العدو و وخزه لا تخش من شبهاتهم و احمل إذا ما قابلتكك 
بنصره و بعزه و الله ما هاب امرؤ شبهاتهم إلا لضعف القلب منه و عجزه يا ويح تيس ظالع يبغى مسا بقه الهزبر بعدوه و بجمزه و دخان 
زبل يرتقى للشمس يس تر عينها لما سرى فى أزه و جبان قلب أعزل» قد رام يأس ر فارسا شاكى السلاح بهزه )١١‏ باب: منه فهم 
القرآن و تدبره هو الذى يثمر الإيمان» و أما مجرد التلاوة من غير فهم و لا تدبر» فيفعلها البر و الفاجرء و المؤمن و المنافق» كما قال 
النبى صلى الله عليه و سلم: «و مثل المنافق الذى يقرأ الق رآن» كمثل الريحانة» ريحها طيب» و طعمها مر (۲. و الناس فى هذا أربع 
طبقات: أهل القرآن و الإيمان» و هم أفضل الناس. و الثانية: من عدم القرآن و الإيمان. الثالثة: من أوتى قرآناء و لم يؤت إيمانا. 
الرابعة: من أوتى إيمانا و لم يؤت قرآنا. قالوا: فكما أن من أوتى إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتى قرآنا بلا إيمان» فكذلكك من أوتى 
تديراء و فهممافى التلالوة أفضل ممن أوتى كثرة قراءة و سرعتها بلال تببر. قالوا: و هذا 
)١ )‏ مدارج السالكين (۱/ ۴۵۱- ۴۵۳). 
(۲) البخارى (۷۵۶۰) فى التوحيدء باب: قراءة الفاجر المنافق» و مسلم (۷۹۷/ ۲۴۳) فى صلاة المسافرين» باب: فضيلة حافظ القرآن. 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۴۵ هدى النبى صلى الله عليه و سلّمء فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء و قام 
بآيهُ حتى الصباح. و قال أصحاب الشافعى رحمه اللّه: كثرة القراءة أفضل» و احتجوا بحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه و سلّم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةء و الحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف» و لكن ألف حرف» و 
لام حرف» و ميم حرف». رواه الترمذی» و صححه (۱. قالوا: و لأن عثمان بن عفان قرأ القرآن فى ركعة. و ذكروا آثارا عن كثير من 
السلف فى كثرة القراءة. و الصواب فى المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل و التدبر أجل و أرفع قدراء و ثواب كثرة القراءة أكثر 
عدداء فالأول: كمن تصدق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جداء و الثانى: كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق 
عددا من العبيد قيمتهم رخيصة» و فى صحيح البخارى عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبى صلى الله عليه و سلم؛ فقال: كان يمد 
مدا 7). و قال شعبة: حدثنا أبو جمرة» قال: قلت لابن عباس: إنى رجل سريع القراءة» و ربما قرأت القرآن فى ليله مره أو مرتين» فقال 
ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلى من أن أفعل ذلك الذى تفعل» فإن كنت فاعلا و لا بده فاقرأ قراءة تسمع أذنيكك. و يعيها 
قلبك. و قال إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود» و كان حسن الصوت» فقال رتل فداكك أبى و أمىء فإنه زين القرآن. و قال ابن 
مسعود: لا تهذوا القرآن هذ الشعر و لا تنثروه نثر الدقل» وقفوا عند عجائبه» و حركوا به القلوب و لا يكن همم أحدكم آخر السورة. و 
قال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا فأصغ لها سمعكك؛ فإنه خير تؤمر بهء أو شر تصرف عنه. و قال عبد الرحمن 
بن ببى ليلى: دخات على امرأق وأنا قرأ ١س‏ ورةه لوه ف ةق الت يا 
١ )‏ الترمذى (۲۹۱۰) فى فضائل 
القرآن» باب: ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر و قال: «حسن صحيح غریب». (۲) البخارى (2058) فى فضائل القرآن» 
باب: مد القراءة. البدائع فى علوم الق ر آن» ص: ۴۴۶ عبد الرحمن» هكذا تقرأ سورة هود؟! و اللّه إنى فيها منذ ستةُ أشهره و ما فرغت 


من قراءتها ((). 
علاج المدبر عن سماع القرآن 


علاج المدبر عن سماع القرآن إذا لم يكن بد من المحاكمة إلى الذوق» فهلم نحاكمكك إلى ذوق لا ننكره نحن و لا أنت» غير هذه 
الأذواق التى ذكرناها. فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن و أسف على مفقود. و حالة فرح و رضى بموجود» و له بمقتضى هاتين 
الحالتين عبوديتان. و له بمقتضى الحالة الأولى: عبودية الرضاءء و هى للسابقين. و الصبرء و هى لأصحاب اليمين. و له بمقتضى الحالة 
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الثانية: عبودية الشكر» و الشاكرون فيها أيضا نوعان: سابقون و أصحاب يمين. فاقتطعته النفس و الشيطان عن هاتين العبوديتين» 
بصوتين أحمقين فاجرين» هما للشيطان لا للرحمن: صمت الندب و النياحة عند الحزن و فوات المحبوب» و صوت اللهو و المزمار و 
الغناء عند الفرح و حصول المطلوب فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين. و قد أشار النبى صلى الله عليه و سلم إلى 
هذا ال عند ف معد يك اتس رفي :الله فة راا فت ف ص قن اقيق اجر مرت ول عند ما و صرت فريار علد 
نعمة» .)5١‏ و وافق ذلك راحة من النفس و شهوة و لذة» و سرت فيها تلك الرقائق حتى تعبد بها من قل نصيبه من النور النبوى» و قل 
مشربه من العين المحمدية» و انضاف ذلك إلى صدق و طلب و إرادة مضادة لشهوات أهل الغى و أهل البطالة. و رأوا قساوة قلوب 
المنكرين لطريقتهم» و كثافة حجبهم» و غلظة طباعهم» و ثقل أرواحهم. و صادف ذلك تحريكا لسواكنهم؛ و انقيادا للواعج الحب» و 
إزعاجا للنفوس إلى أوطانها الأولى 8 و معاهدها التى سبيت منهاء و النفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بد لها من محركك يحركهاء و 
سا مجاو كار و لون ليا مق ( 0١‏ زاد 
المعاد /١(‏ ۳۳۷- ۳۴۰). (۲) الترمذى )٠١۵(‏ فى الجنائزء باب: ما جاء فى الرخصة فى البكاء على الميت» و قال: «هذا حديث حسن». 
(۳) إن الذى يتح رك عند سماع الغناء و الموسيقى» و يطرب و يستيقظ و يتلذذ: هو النفس البهيمية» لا النفس الإنسانية. و لذلكك 
استدلوا عليه بما تجده البهائم و الطيور و الوحوش عند سماعها للغناء و الموسيقى و الحداء» فهى تتح رك حركة بهيمية لا تجد من 
الإنسانية الكريمة المفكرة المميزة يقظةُ و رشدا تكبح به البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۴۷ حادى القرآن عوض عن حادى السماع. 
فتركب من هذه الأمور: إيثار منهم للسماع. و محبة صادقة له. تزول الجبال عن أماكنها و لا تفارق قلوبهم» إذ هو مثير عزماتهم و 
مح رک سواكنهم» و مزعج بواطنهم. فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة» مع الإمعان 
فى تفهم معانيه» و تدبر خطابه قليلا قليلاء إلى أن ينخلع من قلبه سماع الأبيات» و يلبس محبة سماع الآيات» و يصير ذوقه و شربه و 
حاله و وجده فيه» فحينئدذ يعلم هو من نفسه: أنه لم يكن على شىء و يتمثل حينئذ بقول القائل: و كنت أرى أن قد تناهى بى الهوى 
إلى غاية ما فوقها لى طلب فلما تلاقينا و عاينت حسنها تيقنت أنى إنما كنت ألعب )١١‏ 


هل الأفضل قل القراءة مع التدبر أو الكثرهٌ بدونه؟ 


هل الأفضل قلة القراءة مع التدبر أو الكثرة بدونه؟ قد اختلف الناس فى الأفضل من الترتيل و قلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة: 
أيهما أفضل؟ على قولين. فذهب ابن مسعود و ابن عباس رضى الله عنهما و غيرهما إلى أن الترتيل و التدبر مع قلهُ القراءة أفضل من 
سرعة القراءة مع كثرتها. و احتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه و تدبره» و الفقه فيه و العمل به» و تلاوته و حفظه 
وسيلة إلى معانيه كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاء و لهذا كان أهل القرآن هم العالمون به و 
العصملاملون ب اف .وإنال ميحفقل ووه عن ظير قلب. 
مح 77ب ل بج اھا و لاک کن ر کا 
ك الأطيقنان إلى آثان أسباء اللدو اف فكد ج القيطان الفرعية ساف فر كب الن الهيسة و فد انات م ات 


ربها. و وهنت و ضعفت بهذا الانسلاخ» فاتخذها عدوها مطية. فكانت معه من الغاوين» الذين ظنوا الفسوق طاعة» و الفجور تقوى» و 
الش رك توحيد» و كثيرا جدا- بل ذلك نتيجة حتمية لهذا الانسلاخ و ما استتبعه- نعم كثيرا جدا ما زاد إبليس فى إضلالهم و إغوائهم 
فاتخذ لهم من آيات الق ر آن أغانى يوقعونها على نغم الموسيقى. فيزدادون عمى على عمی» و ضلالا و خسرانا باتخاذهم آيات اللّه و 
دينه هزوا و لعبا. و هيهات أن يرجى لهم مع هذا- و بعد هذا- إنابة أو رجعة صحيحة إلى صراط الله المستقيم. و كل ذلكك من 
ثمرات التقليد الأعمى الخبيثة. و من آثار ما رمى به المجوس و اليهود و المشركون المسلمين. و لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم. )١(‏ 
مدارج السالكين ,698/١(‏ ۴۹۹) البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۴۸ و أما من حفظه و لم يفهمه» و لم يعمل بما فيه؛ فليس من أهله و 
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إن أقام حروفه أقامه السهم .١«‏ و أيضا قراءة سور بتدبر و معرفة و تفهم» و جمع القلب عليهاء أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة 


سردا و هذَاء و إن كثر ثواب هذه القراءةٌ .)5١‏ 
العلم بالقرآن أفضل العلوم 


العلم بالقرآن أفضل العلوم إن النبى صلى الله عليه و سلّم قدم بالفضائل العلي ذ فى أعلى الولايات الدينية و أشرفها و قدم بالعلم 
بالأفضل على غيره. فروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى مسعود البدرى عن النبى صلی الله عليه و سلم «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنا» «(۴» و ذكر الحديث» فقدم فى الإمامة 
تفضيله على تقدم الإسلام و الهجرة. و لما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنةء قدم العلم به» ثم 
قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة و فيه من زيادة العمل ما هو متميز به» لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل» و راعى التقديم 
بالعلم بالأفضل على غيره» و هذا يدل على شرف العلم و فضله و إن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية .٠۴(‏ 


تعلم قراءة القرآن 


تعلم قراءة القرآن سأله صلى الله عليه و سلّم رجلء فقال: ما يمنعنى أن أتعلم القرآن إلا خشية ألا أقوم به» فقال: «تعلم القرآن و اقرأه 
و ارقد» فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه و قال به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه على كل مكانء و من تعلمه و رقد و هو فى 
فه کر لل جراتاو کی عل ام د ن تت كس كك ) (۵) «۶. 


)١ )‏ زاد المعاد (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸). (۲) 


المنار المنيف (۲۹). (۳) مسلم (۶۷۳/ )۲۹١‏ فى المساجد و مواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة. (۴) مفتاح دار السعادة (60). (۵) 
الترمذى (۲۸۷۶) فى فضائل القرآنء باب: ما جاء فى فضل سورة البقرةُ و آيهُ الكرسىء و قال: «هذا حديث حسن»» و ابن ماجةٌ (7117) 
فى المقدمة» باب: فضل من تعلم القرآن و علمه. (۶) إعلام الموقعين (۴/ ۳۹۰). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۴۹ 


المقصود من تعلم القرآن 


المقصود من تعلم القرآن ثبت فى صحيح البخارى من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلّم أنه قال: 
«خي ركم من تعلم القرآن و علمه) ١١‏ و تعلم القرآن و تعليمه يتناول تعلم حروفه و تعليمهاء و تعلم معانيه و تعليمهاء و هو أشرف 
قسمى علمه و تعليمه. فإن المعنى هو المقصود و اللفظ وسيلة إليه» فتعلم المعنى و تعليمه تعلم الغاية و تعليمهاء و تعلم اللفظ المجرد و 
تعليمه تعلم الوسائل و تعليمهاء و بينهما كما بين الغايات و الوسائل .05١‏ 


تحسين الصوت بالق رآن 


تحسين الصوت بالقرآن قال صاحب الغناء: و ندب النبى صلى الله عليه و سلّم إلى تحسين الصوت بالق ر آن» فروى البراء بن عازب 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا» «*0. و عن أنس 
عن النبى صلى الله عليه و سلم: «لكل شىء حلية TS‏ ل 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن» «8). و قد قال الإمام أحمد فى تفسيره: «يحسنه بصوته ما استطاع» و قال الشافعى: «نحن أعلم بهذا من 
سفیان» ینکر عليه قوله يستغنى به. و إنما هو : البو الس اله ويل الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الضوت 
بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» «© فإذا ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن و التغنى به» جاز أن يحسن الصوت بالشعر و يتغنى به 
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و أى حرج فى تحسين الصوت بالشعر. قال صاحب القرآن: هذه الأدلة إنما تدل على فضل الصوت الحسن بكتاب اللّه لا على فضل 
الصوت الحسن بالغناء» الذى هو مزمور الشيطان» و من قاس هذا بهذاء و شبه أحدهما بالآخر فقد شبه الباطل بالحق» و قاس قرآن 
الن سطسطن على كت اب الرحم ‏ نن. و هملل ذا !ل بيد نظير 
) © البخارى (۵۰۲۷) فى فضائل 
القرآن» باب: خی رکم من تعلم القرآن و علمه. (۲) مفتاح دار السعادة (۸۰). (۳) الدارمى (۲/ ۴۷۴) فى فضائل القرآن» باب: التغنى 
بالقرآن. (۴) عبد الرزاق (۴۱۷۳)» و الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۷۴) و قال: «رواه البزار و فيه عبد الله بن محرز و هو متروكك». (۵) سبق 
تخريجه ص (۴۳۰) (۶) سبق تخريجه ص (۴۲۹) البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۵١‏ قول من يقول: إذا أمر الله بالقتال فى سبيله 
بالسيف و الرمح و النشاب »١(‏ دل ذلك على فضيلة الطعن و الضرب و الرمىء ثم يحتج بذلك على جواز الضرب و الطعن و الرمى 
فى غير سبيل اللّه» بل على استحبابه» و نظير من قال: إذا أمر الله بإنفاق المال فى سبيله. دل على فضيلة المال ثم بحتج بذلك على 
جواز إنفاق المال أو استحبابه فى غير سبيله» و نظيره: قول من يقول: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء» ثم يحتج 
بذلك على جواز ما لم يأمر به من ذلک» و كذلكك كل ما يعين على طاعة الله و محابه و مراضیه» و لا يدل ذلک على أنه فى نفسه 
محمود على الإطلاق» حتى يحتج على أنه محمود حال كونه معينا على غير طاعة الله من البدع و الفجور و المعاصى. إذا ثبت هذا؛ 
فتحسين الصوت ندب إليه» و حمد الصوت الحسن لما تضمنه من الإعانة على ما يحبه الله من سماع القرآن» و يحصل به من تنفيذ 
معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيماناء و يقربها إلى ربهاء و يدنيها من محابه» فالصوت الحسن بالقرآن منفذ لحقائق الإيمان» معين على 
إيصالها إلى القلوب» فكيف يجعل نظير الصوت الحسن بالغناء الذى ينبت النفاق فى القلب» و أخف أنواعه و أقلها شرا: «ما وضعته 
الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن»» فالصوت الحسن من هذا ينفذ حقائق النفاق و الفجور و الفسوق إلى القلب؛ و لهذا يظهر فى 
الأفعال و على اللسان» فالسماع الشيطانى الذى يتقرب به أهله إلى اللّه» ينفذ الصوت الحسن فيه حقائق النفاق إلى القلب» و السماع 
الآخر الذى يعده أهله لهوا و لعباء ينفذ ما يكرهه الله من شهوات الفسوق إلى القلب فالاعتبار بحقائق المسموع» و الصوت الحسن آله 
و منفذ (۲. باب: منه قوله صلى اللّه عليه و سلّم: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» «7. إما أن يريد به الحض على أصل الفعل» هو نفس 
ال ب أو اغلى: صف واغ و أن .ركو إا تخت جه لا ن و هنذا تطبر ماحل عله وله عا أن اشكو فهو بما ار 
الله اد ا کل غر آمن اص ٠‏ 
)١(‏ النشاب: السهام. (؟) الكلام على مسألة السماع (۳۱۴- ۳۱۷). (۳) البخارى (۷۵۲۷) فى التوحيدء باب: قول الله تعالى: وَأَبِدُوا 


قَؤْلكم أو ا جروا به ..» و أبو داود (1584) فى الصلاقء باب: استحباب الترتيل فى الصلاة و أحمد (۱/ ۱۷۲). (۴) قال ابن الأعرابى: 
أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب النبى صلى الله عليه و سلّم أن يكون هجيراهم بالقرآن مكان التغنى بالركبانى. (لسان العرب: غنا). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ١‏ الحكم» أو بصفته إذا حكم؟ فيه قولان, و نظيره: أمره صلّى الله عليه و سلّم بالدعاء فى السجود» هل 
هو أمر بأصل الدعاء أو المعنى إذا دعوتم فاجعلوا دعاءكم فى السجود. فإنه «فمن أن يستجاب لكم» 0١١‏ فقوله: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»» إن أريد به الحض على نفس الفعل كان ذما لمن ترك التغنى به» و إن أريد به المعنى الثانى» و هو أنه إذا تغنى فليتغن 
بالقرآن» كان ذما لمن تغنى بغيره لا لمن ترک التغنى به» و بين المعنيين فرق ظاهر» و قد يصح أن يرادا معاء و أنه ذم من ترك التغنى 
به» و من تغنى بغیره» و الله أعلم (۲. و أيضا إن النبى صلی الله عليه و سلّم ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن و تزيينه به» و استمعه 
هو و أصحابه فقال: «زينوا القرآن بأصواتكم» (۳)» و قال: «ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن» «۴»» و قال لأبى 
موسى: «لقد مررت بكك البارحة و أنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتكك». فقال: لو علمت أنكك تسمع لحبرته لكك تحبيرا «۵» و قال: الله 
أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» (۶» و مع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناءء و 
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تقرن به من الألحان و آلات اللهو ما يقرن بالغناء حتى و لا عند من يقول بإباحة ذلك فى الشعر بل المسلمون مجمعون على تحريمه 
. مسألة قال صاحب السماع: إذا كان النبى صلى الله عليه و سلّم قد أخبر عن ربه أنه يستمع للصوت الحسن» و النبى صلَّى الله عليه 
وسلماستتمع صوت أبى موسى و أعجبه و أثنى عليه و قال:«قد أوتى هذامزمارا من 
)١ )‏ مسلم (۲۰۷/۴۷۹) فى الصلاة» 
باب: النهى عن قراءة القرآن فى الركوع و السجود, و أحمد »)2180/1١(‏ و قال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده ضعيف من أجل عبد 
الرحمن بن إسحاق». (۲) الکلام (۳۱۴- ۳۱۸)» حكم سماع الغناء (۲۰۱: ۲۰۴). (۳) أبو داود (1588) فى الصلاق باب: استحباب 
الترتيل فى القراءة» و ابن ماجهٌ (۱۳۴۲) فى إقامهُ الصلاة؛ باب: حسن الصوت بالقرآن. (۴) البخارى (۵۰۲۴) فى فضائل القرآن» باب 
الوصاة بکتاب الله عز و جل؛ و مسلم (۷۹۲/ ۲۳۲) فى صلاة المسافرين» باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن. (۵) سبق تخريجه 
ص (۴۲۹). (۶) سبق تخريجه ص (۴۲۹). (۷) الكلام على مسألة السماع ص (۲۷۱)ء حكم سماع الغناء .)۷١(‏ البدائع فى علوم القرآن» 
ص: ۴۵۲ مزامير آل داود» فقال له أبو موسى: لو علمت أنكك تسمع لحبرته لک تحبيرا .)١١‏ أى: زينته و حسنته» و منه البرد المحبر. و 
قد روى أن داود كان يستمع لصوته الحسن الإنس و الجن و الطير و الوحوش» و كان يحمل من مجلسه أربعمائة جنازة ممن قد مات 
من قراءته «7). قال صاحب القرآن: عجبا لكم أيها السماعاتية و لاستدلالكم, فلو أن المنكرين عليكم كرهوا حسن الصوت و عابوه و 
ذموه مطلقا؛ لكان فى ذلك احتجاج عليهم» كيف و هم أخبر الناس فى الصوت الحسن؟ لكن الشأن فيما يؤدى بالصوت. فهذه الآثار 
التى ذكرتموهاء و أكثر منها إنما تدل على استحباب تحسين الصوت بالق رآن» و من نازع فى هذا؟ فالاستدلال بها على تحسين الصوت 
بالغناء الذى هو قرآن الشيطانء و ماد النفاق و رقية الفواحش أفسد من قياس الربا على البيع» فإن بين الغناء و القرآن من التباين أعظم 
مما بين البيع و الرباء و مما بين النكاح و السفاح» و مما بين الشراب الحلال و الشراب الحرام. فأين سماع المكاء و التصدية الذى ذمه 
الله فى كتابه» و أخبر أنه سماع المشركين» من سماع أنبيائه و رسله و أوليائه و حزبه المفلحين؟. و أين سماع المخانيث و القينات و 
الفساق و المغنين من سماع الخلفاء الراشدين و المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسانء و اقتفوا طريقتهم المثلى» و سبيلهم 
الأقوم» و سلكوا منهاجهم الواضح؟ و كيف يقاس مؤذن الشيطان الداعى بحى على غير الفلا-ح؛ على مؤذن الرحمن الداعى إلى 
السعادة و النجاح» و قد تقدم ذكر الحديث الذى رواه الطبرانى الكبير فى معجمه عن النبى صلى اللّه عليه و سلّم: «أن الشيطان قال: يا 
رب اجعل لى قرآنا قال قرآنكك الشعرء قال: اجعل لى مؤذنا قال: مؤذنكك المزمار» «). فمن قاس قرآن الشيطان و مؤذنه على قرآن 
الرحمن و مؤذنه فالله حسيبه و مجازيه» و سيعلم يوم الحشر أى بضاعة أضاعء و عند الميزان أ يثقل أم يخف بما قدم به من السماع» و 
هاهنا الناس أربعة أقسام ( . )١‏ سبق 
تخريجه ص (۴۲۹). (۲) انظر الرسالة القشيرية (۲» ۶) (۳) الطبرانى فى الكبير (۸/ 368 ۲۴۶) (۷۸۳۷)ء و قال الهيثمى فى المجمع (۸/ 
۲ «و فيه على بن يزيد الألهانى و هو ضعيفء و قد تقدم لهذا طرق فى كتاب الإيمان». البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۵۳ أحدها: 
من يشتغل بسماع القرآن عن سماع الشيطان. و الثانى: عكسه. و الثالث: من له نصيب من هذا و هذا. و الرابع: ليس له نصيب لا من 
هذا ولا من هذا. فالاشتغال بسماع القرآن الرحمانى» حال السابقين الأولين و أتباعهم و من سلكك سبيلهم. و الثانى حال المشركين و 
المنافقين و الفجار و الفساق و المبطلين و من سلكك سبيلهم. و الثالث حال مؤمن له مادتان: ماده من القرآنء و ماده من الشيطان» و هو 
للغالب عليه منهما. و الرابع حال الفارغ من ذوق هذا و هذاء فهو فى شأن» و أولئكك فى شأن» فهذه الآثار التى تضمنت مدح الصوت 
الحسن بالق رآن» و ما يحبه الله و من احتج بها على السماع الشيطانى فقد بخس حظه من العلم و المعرفة. و أيضاء فإن العبد لو سمع 
كلامم الله بلا۔ واسطةء كما سمعه موسى بن عمران» لم يكن سماعه بعد الأصوات و الألحان و الغناء مح ركا لذلكك مذكرا به بل 


المأثور أن موسى مقت الآدميين و أصواتهم و كلامهم لما وقر فى مسامعه من كلام ربه جل جلاله .07١ 0١‏ 


هديه صلی الله عليه و سلم فى قراءة القرآن» و استماعه و خشوعه» و بکائه عند قراءته» و استماعه و تحسين صوته به و توابع ذلك 
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هديه صلی الله عليه و سلّم فى قراءة الق رآن» و استماعه و خشوعه» و بكائه عند قراءته» و استماعه و تحسين صوته به و توابع ذلكك 
كان له صلی الله عليه و سلّم حزب يقرؤه, و لا يخل به» و كانت قراءته ترتيلا لا هذا و لا عجلة» بل قراءة مفسرة حرفا حرفا و كان 
بقطع قراءته آيهُ آية. و كان يمد عند حروف المد فيمد «الرحمن» و يمد «الرحيم»» و كان يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم فى أول 
قراءته» فيقول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»» و ربما كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه» و نفثه) 
«*. و كان تعوذه قبل القراءة ( 2 
عزاه ابن كثير فى تفسيره )۵۸٩ /١(‏ لا-بن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس موقوفا عليه و قال ابن كثير: إسناد 
ضعيفء فإن جويبرا ضعف» و الضحاک لم يدرك ابن عباس رضى الله عنه. (۲) الكلام على مسألة السماع (۳۷۶» ۳۸۳)» حكم سماع 
الغناء (۲۴۵» 0562 ۲۵۱). (۳) أبو داود (۷۶۴) فى الصلاة» باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء و ابن ماجة )۸٠۷(‏ فى إقامة الصلاة و 
السنة فيهاء باب: الاستعاذة فى الصلائ و ضعفه الألبانى. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۵۴ و كان يحب أن يسمع القرآن من غيره» و 
أمر عبد الله بن مسعود» فقرأ عليه و هو يسمع» و خشع صلى الله عليه و سلّم لسماع القرآن منه» حتى ذرفت عيناه .)١١‏ و كان يقرأ 
القرآن قائماء و قاعداء و مضطجعا و متوضئاء و محدثاء و لم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة. و كان صلی الله عليه و سلّم يتغنى به» و 
يرجع صوته به أحيانا كما رجع يوم الفتح فى قراءته: إلا نا لَك قَتْحاً مُبياً )١(‏ [الفتح . و حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه» ١١آ‏ 
ثلاث مرات» ذكره البخارى (). و إذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» «(۳» و قوله: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» «۴» و قوله: «زينوا القرآن بأصواتكم ليس منا من لم يتغن بالقرآن ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن» «۵» علمت أن هذا الترجيع منه صلى اللّه عليه و سلّم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة» لما 
كان داخلا تحت الاختیار» فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه و يفعله اختيارا ليؤتسى به» و هو یری هز الراحلة له حتى ينقطع صوته 
ثم يقول: كان يرجع فى قراء ته» فنسب الترجيع إلى فعله» و لو كان من هز الراحلة؛ لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. و قد استمع ليله 
لقراءة أبى موسى الأشعرىء فلما أخبره بذلک» قال: لو كنت أعلم أنكك تسمعه؛ لحبرته لكك تحبيرا (۶» أى: حسنته و زينته بصوتى 
تزييناء و روى أبو داود فى (سنته» عن عبد الجبار بن الوردء قال: سمعت ابن أب مليكة يقول: قال عبد الله بن أبى يزيد: مر بنا أبو لباب 
فاتبعناه حتى دخل بيته» فإذا رجل رث الهيئة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن». قال: فقلت لابن أبى مليكة: يا أبا محمد أ رأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. قلت: لا بد من كشف 


لو المسال ةة ودک الا ف الاس فيه ما و اتساج كل فر سق وما 
) © البخارى (۵۰۴۹) فى فضائل 


القرآن» باب: من أحب أن يستمع القرآن من غيره. (۲) البخارى (۴۸۳۵) فى التفسير» باب إلا خنا لكك قَْحاً مُبياً .)١(‏ (*) سبق 
القرآن» ص: ۵ لهم و عليهم فى احتجاجهم» و ذكر الصواب فى ذلكك بحول اللّه- تبا رک و تعالى- و معونته. فقالت طائفة: تكره 
قراءة الألحان» و ممن نص على ذلك أحمد و مالك و غيرهماء فقال أحمد فى رواية على بن سعيد فى قراءة الألحان: ما تعجبنى و هو 
محدث. و قال فى رواية المروزى القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. و قال فى رواية عبد الرحمن المتطبب قراءة الألحان بدعة. و قال فى 
رواية ابن عبد الله» و يوسف بن موسىء و يعقوب بن بختانء و الأثرم؛ و إبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبنى إلا أن يكون 
ذلكك حزناء فيقرأ بحزن مثل صوت أبى موسى. و قال فى رواية صالح: «زينوا القرآن بأصواتكم»» معناه: أن يحسنه. و قال فى رواية 
المروزى: دما أذن الله لشىء كإذنه لنبى حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن»» و فى رواية قوله: «ليس منا من لم يتغن بالق رآن» فقال: كان 


ابن عيينة يقول: يستغنى به. و قال الشافعى: يرفع صوته» و ذكر له حديث معاوية بن قره فى قصة قراءة سورة الفتح و الترجيع فيهاء 
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فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحانء و أنكر الأحاديث التى يحتج بها فى الرخصة فى الألحان. و روى ابن القاسم» عن 
مالككء أنه سئل عن الألحان فى الصلاةء فقال: لا تعجبنى» و قال: إنما هو غناء يتغنون به» ليأخذوا عليه الدراهم. و ممن رويت عنه 
الكراهة» أنس بن مالك» و سعيد بن المسيب» و سعيد بن جبير» و القاسم بن محمدء و الحسنء و ابن سيرين» و إبراهيم النخعى. و قال 
عبد الله بن يزيد العكبرى: سمعت رجلا يسال أحمد» وها تقول فى القراءة بالألحان؟ قال ما اسمك؟ قال محمد: قال أ سرك أن 
يقال لكك: يا موحمد ممدوداء قال القاضى أبو يعلى: هذه مبالغهُ فى الكراهية. و قال الحسن بن عبد العزيز الجروى: أوصى إلى رجل 
نوصي و کان فيما خلت جارية تقرأ بالألحان» و كانث أكثر تر كته أو عامتهاء فسألت أحمد بن حنبل و الحارث بن مسكينء و أبا 
عبيد» كيف أبيعها؟ فقالوا: بعها ساذجة» فأخبرتهم بما فى بيعها من النقصان» فقالوا: بعها ساذجة. قال القاضى و إنما قالوا ذلكك؛ لأن 
سماع ذلكك منها مكروه» فلا يجوز أن يعارض عليه كالغناء. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۵۶ قال ابن بطال: و قالت طائفة: التغنى 
بالقرآن» هو تحسين الصوت به» و الترجيع بقراءته» قال: و التغنى بما شاء من الأصوات و اللحون هو قول ابن المباركء و النضر بن 
شمیل» قال: و ممن أجاز الألحان فى القرآن: ذكره الطبرى» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنف أنه كان يقول لأبى موسى: ذكرنا 
ربنا؛ فيقرأ أبو موسى و يتلاحنء و قال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبى موسىء فليفعل. و كان عقبة بن عامر من أحسن الناس 
صوتا بالق ر آن» فقال له عمر: أعرض علي سورة كذاء فعرض عليه» فبكى عمره و قال: ما كنت أظن أنها نزلت. قال: و أجازه ابن عباس» 
و ابن مسعود» و روى عن عطاء بن أبى رباح» قال: و كان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد» يتتبع الصوت الحسن فى المساجد فى شهر 
رمضان. و ذكر الطحاوى عن أبى حنيفة و أصحابه: أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. و قال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبى و 
الشافعى و يوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان» و هذا اختيار ابن جرير الطبرى. قال المجوزون:- و اللفظ لابن جرير: الدليل على 
أن معنى الحديث تحسين الصوت. و الغناء المعقول الذى هو تحزين القارئ سامع قراءته» كما أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذى 
يطرب سامعه: ما روى سفيان؛ عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» أن النبى صلى الله عليه و سلّمء قال: «ما أذن الله لشىء ما 
أذن لنبى حسن الترنم بالقرآن» 2١١‏ و معقول عند ذوى الحجاء أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه المترنم و طرب به. و روى فى 
هذا الحديث: دما أذن الله لشىء ما أذن لى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر بهه. قال الطبرى: دو هذا الحديث من أبين البيان أن 
ذلك كما قلناء قال: و لو كان كما قال ابن عبينة» يعنى: يستغنى به عن غيره» لم يكن لذكر حسن الصوت و الجهر به معنى» و 
المعروف فى كلام العرب أن التغنى إنما هو الغناء الذى هو حسن الصوت بالترجيع» قال الشاعر: تغن بالشعر إما كنت قائله إن الغناء 
لهذا الشعر مضمار قال: و أما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فاش فى كلام العرب فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام 
العرب. و أما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى: و كنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن 
)١ )‏ سبق تخريجه ص (۴۵۱). البدائع 
فى علوم القرآن» ص: ۴۵۷ و زعم أنه أراد بقوله: طويل التغنى طويل الاستغناء» فإنه غلط منه» و إنما عنى الأعشى بالتغنى فى هذا 
الموضع: الإقامة من قول العرب: غنى بمكان كذا: إذا أقام به» و منه قوله تعالى: كأَنْ لّمْ يعوا فيا [الأعراف: 47] و استشهاده بقول 
الآخر: كلانا غنى عن أخيه حياته و نحن إذا متنا أشد تغانيا فإنه إغفال منه» و ذلكك لأن التغانى تفاعل من تغنى: إذا استغنى كل فلان 
منهما عن صاحبه» كما يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد صاحبه» و تشاتماء و تقاتلا. و من قال: هذا فى فعل اثنين» لم يجز 
أن يقول مثله فى فعل الواحد, فيقول: تغانى زید» و تضارب عمر» و ذلكك غير جائز أن يقول تغنى زيد بمعنى استغنی» إلا أن يريد به 
قائله أنه أظهر الاستغناء» و هو غير مستغن» كما يقال: تجلد فلان: إذا أظهر جلدا من نفسه» و هو غير جليد» و تشجع» و تكرم. فإن وجه 
موجه التغنى بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب» كانت المصيبة فى خطئه فى ذلك أعظم؛ لأنه يوجب على من 
تأوله أن يكون اللّه- تعالى ذكره- لم يأذن لنبيه أن يستغنى بالقرآنء و إنما أذن له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال» 


و هذا لا يخفى فساده. قال: و مما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد به أنه 
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يؤذن له فيه أو لا يؤذنء إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن» الذى هو إطلاق و إباحة» و إن كان كذلك» فهو غلط من 
وجهين» أحدهما: من اللغةء و الثانى: من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغةء فإن الأذن مصدر قوله: أذن فلان لكلام فلانء فهو يأذن له: 
إذا استمع له و أنصت» كما قال تعالى: و دنت لِربّها وَحَقّتْ (۲) [الانشقاق » بمعنى سمعت لربها و حق لھا ذلكك؛ كما قال عدى بن 
زيد: إن همی فى سماع و أذنء بمعنی» فى سماع و استماع. فمعنى قوله: ما أذن الله لشىءء» إنما هو: ما استمع الله لشىء من كلام 
الناس ما استمع لنبى يتغنى بالقرآن. و أما الإحالة فى المعنى؛ فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز؛ وصفه بأنه مسموع و مأذون 
له» انتهى كلام الطبرى. قال أبو الحسن بن بطال: و قد وقع الإشكال فى هذه المسألة أيضا بما رواه ابن أبى شيبة» حدثنا زيد بن 
الحباب» قال: حدثنى موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم «تعلموا القرآن و 
تغنوا به» و اكتبوه» فوالذى نفسى بيده. لهو البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۵۸ أشد تفصيا من المخاض من العقل» .١(‏ قال: و ذكر 
عمر بن شبة» قال ذكر لأبى عاصم النبيل تأويل ابن عيينة فى قوله: «يتغنى بالق ر آن» يستغنى به» فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئاء حد ثنا ابن 
جریج» عن عطاء» عن عبيد بن عمیر» قال: كانت لداود نبى الله صلی الله عليه و سلّم معزفة يتغنى عليها يبكى و يبكى. و قال ابن 
عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء تكون فيهن» و يقرأ قراءة يطرب منها الجموع. و سئل الشافعى- رحمه اللّه- عن تأويل ابن 
عيبنة فقال: نحن أعلم بهذاء لو أراد به الاستغناء؛ لقال: «من لم يستغن بالق رآن»» و لکن لما قال: «يتغنى بالقرآن»» علمنا أنه أراد به 
التغنى. قالوا: و لأن تزيينه» و تحسين الصوت به» و التطريب بقراءته أوقع فى النفوس» و أدعى إلى الاستماع و الإصغاء إليه» ففيه تنفيذ 
للفظه إلى الأسماع» و معانية إلى القلوب» و ذلك عون على المقصود. و هو بمنزلة الحلاوة التى تجعل فى الدواء لتنفذه إلى موضع 
الداءء و بمنزلة الأفاوية و الطيب الذى يجعل فى الطعام؛ لتكون الطبيعة أدعى له قبولاء و بمنزلة الطيب و التحلى» و تجمل المرأة لبعلها؛ 
ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قالوا: ولا بد للنفس من طرب و اشتياق إلى الغناء» فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن» كما 
عوضت عن كل محرم و مكروه بما هو خير لها منه» و كما عوضت عن الاستقسام بالأزلا-م بالاستخارة التى هى محض التوحيد و 
الت وكل» و عن السفاح بالنكاح» و عن القمار بالمراهنة بالنصال و سباق الخيل» و عن السماع الشيطانى بالسماع الرحمانى الق رآنى» و 
نظائره كثيرة جدا. قالوا: و المحرم, لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة؛ أو خالصة؛ و قراءة التطريب و الألحان لا تتضمن شيئا من 
ذلكء فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه» و لا تحول بين السامع و بين فهمه» و لو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها: 
لأخرجت الكلمة عن موضعهاء و حالت بين السامع و بين فهمهاء و لم يدر ما معناهاء و الواقع بخلاف ذلكك. قالوا: و هذا التطريب و 
التلحين» أمر راجع إلى كيفية الأداء» و تارة يكون سليقة و طبيعة» و تارة يكون تكلفا و تعملاء و كيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن 
وضع مفرداته» بل هى صفات لصوت المؤدى» جارية مجرى ترقيقه و تفخيمه و إمالته» و جارية مجرى مدود القراء الطويلة و 
المتوسطةء لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروفء و كيفيات الألحان و التطريب» متعلقة بالأصوات» و الآثار فى هذه الكيفيات, لا 
يمكن نقلهاء بخلاف كيفيات أداء ( 4 
أحميل (۴/ ۴۶ و قال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۷۲): «و رجال أحمد رجال الصحيح». البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۵۹ الحروف؛ 
فلهذا نقلت تلك بألفاظهاء و لم يمكن نقل هذه بألفاظهاء بل نقل منها ما أمكن نقله» كترجيع النبى صلى الله عليه و سلّم فى سورة 
الفتح بقوله: «117). قالوا: و التطريب و التلحين راجع إلى أمرين: مد و ترجيع» و قد ثبت عن النبى صلى اللّه عليه و سلّم, أنه كان يمد 
صوته بالقراءة يمد «الرحمن» و يمد «الرحيم»» و ثبت عنه الترجيع كما تقدم. قال المانعون من ذلكك: الحجة لنا من وجوه أحدها: ما 
رواه حذيفة بن اليمان» عن النبى صلى اللّه عليه و سلم: «اقرءوا القرآن بلحون العرب و أصواتهاء و إياكم و لحون أهل الكتاب و 
الفسق» فإنه سيجىء من بعدى أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء و النوح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم» و قلوب الذين يعجبهم 
شأنهم» .١١‏ رواه أبو الحسن رزين فى «تجريد الصحاح» و رواه أبو عبد الله الحكيم الترمذى فى «نوادر الأأصول» (۲). و احتج به 
القاضى أبو يعلى فى «الجامع»» و احتج معه بحديث آخرء أنه صلى الله عليه و سلم ذكر شرائط الساعةء و ذكر أشياء» منها: «أن يتخذ 
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القرآن مزامير» يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم و لا أفضلهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء» «7. قالوا: و قد جاء زياد النهدى إلى أنس 
رضى الله عنه مع القراءء فقيل له: اقرأء فرفع صوته و طرب» و كان رفيع الصوت» فكشف أنس عن وجهه» و كان على وجهه خرقة 
سوداء» و قال: يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون و كان إذا رأى شيثا ينكره» رفع الخرقة عن وجهه. قالوا: و قد منع النبى صلى الله عليه و 
سلم المؤذن المطرب فى أذانه من التطريب» كما روى ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم 
مؤذن يطرب فقال النبى صلی اللّه عليه و سلّم: «إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانكك سهلا سمحاء و إلا فلا تؤذن». رواه الدارقطنى 
عادو روق عد الى بق سعد الحافظ من عد بك قاد عن صب الان بن أ بء عن أيه قال كانت قراءة رسول الله صلى الله 
عليه و سلم المدء ليس فيها ترجيع. قالوا: و الترجيع و التطريب يتضمن همز ما ليس بمهموزء و مد ما ليس بممدود» و ترجيع الألف 
الواح الات و اواو وا اة و الاو و ااا دی ولک | أن 1 سسا فى التاق 
)١ )‏ الطبرانى فى الأوسط (۷۲۲۳)» و 
قال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۱۷۲): «فيه راو لم يسم, و بقية أيضاء. (۲) نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول (۲/ ۳۹۴) فى الأصل 
الثالث و الخمسون و المائتان. (۳) أحمد (۳/ 68), و البزار (؟/ ۲۴۱ ۲۴۲) (۱۶۱۰)» و الطبرانى فى الكبير (۱۸/ ۳۶) »)۶١(‏ و قال 
الهيثمى فى المجمع (۵/ ۲۴۸): «فى إسناد أحمد عثمان بن عمير البجلى و هو ضعيف و أحد إسنادى الكبير رجاله رجال الصحيح). 
(6) الدارقطن 0۳۹-۱7 0١(‏ و الحديث ضعيق انظ المسروضدين (18/71) و قال:«ليس لهذا الحديث أصل من تحديث وسول الله 
صلی الله عليه و سلم). البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۶۰ و ذلكك غير جائز. قالوا: و لا حد لما يجوز من ذلک» و ما لا يجوز منه» فإن 
حد بحد معین» كان تحكما فى كتاب اللّه- تعالى- و دينه» و إن لم يحد بحد» أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديد الأصوات. و كثرة 
الترجيعات» و التنويع فى أصناف الإيقاعات و الألحان المشبهة للغناء» كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» و كما يفعله كثير من القراء أمام 
لجنا و شه كتير هن قر اء الأصواتك مما تضم تغير كات الل و الغناء به على تمر ألشان الق و الاه و يزقعرق الايقاعات 
عليه مثل الغناء سواء» اجتراء على الله و كتابه» و تلاعبا بالق ر آن» و ركونا إلى تزيين الشيطان» و لا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام؛ 
و معلوم: أن التطريب و التلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء قريباء فالمنع منه» كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام» فهذا نهاية 
إقدام الفريقين» و منتهى احتجاج الطائفتين. و فصل النزاع أن يقال: التطريب و التغنى على وجهين: أحدهما: ما اقتضته الطبيعة» و 
سمحت به من غير تكلف و لا تمرين و لا تعليم» بل إذا خلى و طبعه» و استرسلت طبيعته؛ جاءت بذلكك التطريب و التلحين» فذلكك 
جائز» إن أعان طبيعته بفضل تزيين و تحسين» كما قال أبو موسى الأشعرى للنبى صلى الله عليه و سلّم: «لو علمت أنكك تسمع لحبرته 
لكك تحبيرا» (»» و الحزين و من هاجه الطرب» و الحب و الشوق لا يملكك من نفسه دفع التحزين و التطريب فى القراءة» و لكن 
النفوس تقبله و تستحليه لموافقته الطبع» و عدم التكلف و التصنع فيه؛ فهو مطبوع لا متطبع» و كلف لا متكلف» فهذا هو الذى كان 
السلف يفعلونه و يستمعونه» و هو التغنى الممدوح المحمود, و هو الذى يتأثر به التالى و السامع» و على هذا الوجه تحمل أدله أرباب 
هذا القول كلها. الوجه الثانى: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» و ليس فى الطبع السماحة به» بل لا يحصل إلا بتكلف و تصنع و 
تمرن» كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة» و المركبة على إيقاعات مخصوصة و أوزان مخترعة, لا تحصل إلا بالتعلم و 
التكلف» فهذه هى التى كرهها السلف و عابوهاء و ذموهاء و منعوا القراءة بهاء و أنكروا على من قرأ بهاء و أدلة أرباب هذا القول إنما 
تتناول هذا الوجه» و بهذا التفصيل يزول الاشتباه» و يتبين الصواب من غيره» و كل من له علم بأحوال السلف؛ يعلم قطعا أنهم برآء من 
القراءة بألحان ( | ١‏ سبق تخريجه ص 
(۴۲۹). البدائع فى علوم القر آن» ص: ۴۶١‏ الموسيقى المتكلفة» التى هى إيقاعات و حركات موزونة معدودة محدودة. و أنهم أتقى لله 
من أن يقرءوا بهاء و يسوغوها و يعلم قطعا أنهم كانوا يقرءون بالتحزين و التطريب» و يحسنون أصواتهم بالقرآن» و يقرءونه بشجى 
تارة» و بطرب تارة» و بشوق تارة» و هذا أمر مركوز فى الطباع تقاضيه» و لم ينه عنه الشارع مع شد تقاضى الطباع له بل أرشد إليه و 
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ندب إليه» و أخبر عن استماع الله لمن قرأ به» و قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» .)١١‏ و فيه وجهان: أحدهما: أنه أخبار بالواقع الذى 
كلنا نفعله» و الثانى: أنه نفى لهدى من لم يفعله عن هديه صلی الله عليه و سلّم و طريقته صلى الله عليه و سلّم (۲». 


البكاء عند سماع القرآن 


البكاء عند سماع القرآن و أما بكاؤه صلی الله عليه و سلم» فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيق و رفع صوتء كما لم يكن 
ضحكه بقهقهة. و لکن كانت تدمع عيناه حتى تهملاء يسمع لصدره أزیز» و كان بكاؤه تارة- رحمه اللّه- للميت» و تار خوفا على 
أمته» و شفقة عليهاء و تاره من خشية الله و تارة عند سماع القرآن» و هو بكاء اشتياق» و محبة» و إجلال» مصاحب للخوف و الخشية. 
و لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه و بكى رحمة له» و قال: «تدمع العين» و يحزن القلبء و لا نقول إلا ما يرضى ربنا و إنا بک يا 
إبراهيم لمحزونون» (۳» و بكى لما شاهد إحدى بناته و نفسها تفيض» و بكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء و انتهى فيها إلى 
قوله تعالى: فَكَيِفٌ إذا جثنا مِنْ کل اَذ سهد و جنا پک عَلى هؤلاء شّهيداً (۴۱) [النساء] «۴» «۵. 


تلاوه الق رآن 
شروط الانتفاع بالقرآن 


شروط الانتفاع بالق رآن إذا أردت الانتفاع بالق رآن فاجمع قلبک عند تلاوته و سماعه» و ألق سمعكك, و احضر حضور من يخاطبه به 
من تكلم به- سبحانه- منه إليه (۲» فإنه خطاب منه لک على لسان رسولهء قال تعالى: إِنَّ فی ذلک لذ کری لِمَنْ کا لَه قب أو أَلْقَى 
السَمْعَ وَهُوَ شَّهِيدٌ (۳۷) [ق » و ذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض» و محل قابل» و شرط لحصول الأثر و انتفاء 
المانع الذى يمنع منه؛ تضمنت الآبة بيان ذلك كله بأوجز لفظ و أبينه و أدله على المراد. فقوله: إِنَّ فى ذلك لَذِكرى إشارة إلى ما 
تقدم من أول السورة إلى هاهناء و هذا هو المؤثر» و قوله: لِمَنْ كان لَه قلت فهذا هو المحل القابل» و المراد به القلب الحى الذى 
يعقل عن الله كما قال تعالى: إِنْ مُوَ إل ذكرٌ و فزن مين لينَذِرَ مَنْ كانّ حًا [يس ۶۹- ۷١‏ أى حى القلب. و قوله: أو أَلَقَى الشف 
أى وجه سمعه و أصغى حاسةٌ سمعه إلى ما يقال له» و هذا شرط التأثر بالكلام. و قوله: وَ هُوَ شَهيدٌ» أى شاهد القلب حاضر غير غائب. 
قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله ( 0( 
مفتاح دار السعادة (۴۵» ۴۶). (۲) الضمير فى لفظة «منه» يعود إلى الله عز و جل. و فى «إليه» يعود إلى المخاطبء بفتح الطاء. البدائع 
فى علوم القرآنء ص: ۴۶۳ و هو شاهد القلب و الفهم» ليس بغافل و لا ساه» و هو إشارة إلى المانع من حصول التأثير» و هو سهو 
القلب و غيبته عن تعقل ما يقال له و النظر فيه و تأمله فإذا حصل المؤثر و هو القرآن» و المحل القابل و هو القلب الحى» و وجد 
الشرط و هو الإصغاءء و انتفى المانع و هو اشتغال القلب و ذهوله عن معنى الخطاب و انصرافه عنه إلى شىء آخر؛ حصل الأثر و هو 
الانتفاع و التذكر. فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه» فما وجه دخول أداة «أو» فى قوله: أو ادن السَمْعَ» و الموضع موضع 
واو الجمع لا موضع «أو) الى هن لأسد الشغين؟ قبل هذا سؤال جيك و الجراب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب 
المدعوء فإن من الناس من يكون حى القلب واعيه تام الفطرة» فإذا فكر بقلبه» و جال بفكره؛ دله قلبه و عقله على صحة القرآن» و أنه 
الحق» و شهد قلبه بما أخبر به القرآن» فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة» و هذا وصف الذين قيل فيهم: وَيَرَى الّذِينَ 
ووا الملم الى أَنْزلَ إِلبك ين رَبك هُوَ الْحنَّ [سبأ: ۶] و قال فى حقهم: الله تود الكماوات و اض مَل تور كا فيها يضباح 
الْمِض باح فى زجاح الزّجاجَةٌ كأنّها کوک ری يُوقَدُ مِنْ جر مُبا رکذ زَيقُولَُ لا َر ولا عرب كاد زتها يْضِىء و لَوْلَمْ تمسشة 
نار ور على تور به دى الله بوره مَنْ يَساءً [النور: ۳۵]. فهذا نور الفطرة على نور الوحى» و هذا حال صاحب القلب الحى الواعى .01١‏ 
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قال إمام أهل هذا السماع عثمان بن عفان رضى الله عنه «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله» (۲»» و فى وصفه القرآن: «لا تنقضى 
عجائبه و لا يشبع منه العلماء» «*؛ فهو قوت القلوب و غذاؤهاء و دواؤهها من أسقامها و شفاؤها (۴. 
)١ )‏ الفوائد (۶۰۵). (۲) أخرجه ابن 
عساكر فى تاريخ دمشق (۳/ 787). () هذا جزء من حديث على رضى الله عنه عن النبى صلى اللّه عليه و سلّم: «إنها ستكون فتنة ...» 
أخر جه الترمذى فى جامعه (۵/ ۱۹۸- 199) برقم (۲۹۰۶) و قال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و إسناده مجهول. و فى 
الحارث مقال». و أحمد فى مستده )٩۱ /١(‏ بنحوهء و الدارمى فى سننه (۲/ ۴۳۴۵)ء و أورده ابن كثير فى فضائل القرآن- ذيل تفسير ابن 
كثير - و قال: و الحديث مشهور من رواية الحارث الأعور» و قد تكلموا فيه» بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه و اعتقاده أما أنه تعمد 
الكذب فى الحديث فلاء و قصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضى الله عنه» و قد وهم بعضهم فى رفعه» و 
هو كلام حسن صحیح» على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلّم. (۴) حكم 
مسألة السماع (۲۷۵). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۶۴ 


موانع الانتفاع بالقرآن 


موانع الانتفاع بالقرآن اعلم أن للغناء خواص لها تأثير فى صبغ القلب بالنفاق» و نباته فيه كنبات الزرع بالماء. فمن خواصه: أنه يلهى 
القلب و يصده عن فهم القرآن و تدبره» و العمل بما فيه» فإن القرآن و الغناء لا يجتمعان فى القلب أبدا لما بينهما من التضاد» فإن 
القرآن ينهى عن اتباع الهوى» و يأمر بالعفة» و مجانبة شهوات النفس» و أسباب الغى» و ينهى عن اتباع خطوات الشيطان. و الغناء يأمر 
بضد ذلك كله و يحسنه» و يهيج النفوس إلى شهوات الغى. فيثير كامنهاء و يزعج قاطنهاء و يحركها إلى كل قبيح» و يسوقها إلى 
وصل كل مليحة و مليح. فهو و الخمر رضيعا لبان» و فى تهييجهما على القبائح فرسا رهان. فإنه صنور الخمر و رضيعه و نائبه و حليفه» 
و خدينه و صديقه. عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذى لا يفسخ» و أحكم بينهما شريعة الوفاء التى لا تنسخ» و هو جاسوس القلب. و 
سارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل فى مكامن القلوب» و يطلع على سرائر الأفئدة» و يدب إلى محل التخيل. فيثير ما فيه من الهوى و 
الشهوة و السخافة و الرقاعة و الرعونة و الحماقة. فبينما ترى الرجل و عليه سمة الوقار و بهاء العقل» و بهجة الإيمان» و وقار الإسلام» و 
حلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء و مال إليه نقص عقله» و قل حياؤه. و ذهبت مروءته» و فارقه بهاؤه» و تخلى عنه وقاره» و فرح به 
شیطانه» و شكا إلى الله تعالى إيمانه» و ثقل عليه قرآنه» و قال: يا رب» لا تجمع بينى و بين قرآن عد وک فى صدر واحد. فاستحسن ما 
كان قبل السماع يستقبحه» و أبدى من سره ما كان يكتمه و انتقل من الوقار و السكينة إلى كثرة الكلام و الكذب» و الزهزهة و الفرقعة 
بالأصابع فيميل برأسه» و يهز منكبيه» و يضرب الأرض برجليه» و يدق على أم رأسه بيديه» و يثب و ثبات الدباب» و يدور دوران 
الحمار حول الدولاب» و يصفق بيديه تصفيق النسوان» و يخور من الوجد و لا كخوار الثيران» و تارة يتأوه تأوه الحزين» و تاره يزعق 
زعقات المجانين ١١‏ و لقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول: أتذكر ليلة و قد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح؟ و دارت بيننا 
كأس الأغانى فأسكر النفوس بغير راح فلم تر فيهم إلا نشاوى سروراء و السرور هناك صاحى إذا نادى أخو اللذات فيه أجاب اللهو: 
جى على الماح( )١‏ تعليق مطابق 
للواقع و ذلكك حال الشباب. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۵ و لم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاظ الملاح و قال بعض 
العارفين: السماع يورث النفاق فى قوم» و العناد فى قوم» و الكذب فى قوم» و الفجور فى قوم» و الرعونة فى قوم. و أكثر ما يورث عشق 
الصور» و استحسان الفواحشء و إدمانه يثقل القرآن على القلب» و يكرهه إلى سماعه بالخاصية» و إن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق 
حقيقة. و سر المسألة: أنه قرآن الشيطان فلا يجتمع هو و قرآن الرحمن فى قلب أبدا. و أيضاء فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهر 
الباطن» و صاحب الغناء بين أمرين» إما أن يتهتكك فيكون فاجراء أو يظهر النسكك فيكون منافقاء و فإنه يظهر الرغبة فى الله و الدار 
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الآخرة و قلبه يغلى بالشهوات» و محبة ما يكرهه الله و رسله: من أصوات المعازف» و آلات اللهوء و ما يدعو إليه الغناء و يهيجه» فقلبه 
بذلك معمور» و هو من محبةٌ ما يحبه الله و رسوله و كراهة ما يكرهه قفر» و هذا محض النفاق. و أيضاء فإن الإيمان قول و عمل: قول 
بالحق» و عمل بالطاعة. و هذا ينبت على الذكرء و تلاوة القرآن. و النفاق قول الباطل» و عمل البغى» و هذا ينبت على الغناء. و أيضاء 
فمن علامات النفاق: قل ذكر الله و الكسل عند القيام إلى الصلاة» و نقر الصلاة» و قل أن تجد مفتونا بالغناء إلا و هذا وصفه. و أيضاء 
فإن النفاق مؤسس على الكذب. و الغناء من أكذب الشعرء فإنه يحسن القبيح و يزينه» و يأمر به» و يقبح الحسن و يزهد فيه» و ذلكك 
عين النفاق. و أيضاء فإن النفاق غش و مكر و خداع» و الغناء مؤسس على ذلك. و أيضاء فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح» 
كما أخبر الله سبحانه بذلكك عن المنافقين» و صاحب السماع يفسد قلبه و حاله من حيث يظن أنه يصلحه» و المغنى يدعو القلوب إلى 
فتن الشهوات. و المنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب» مسخطة للرب. و كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبكك بغض الملاهىء التى بدؤها من الشيطان» عاقبتها سخط الرحمن. فإنه بلغنى عن الثقات 
من أهل العلم: أن صوت المعازف» و استماع الأغانى» و اللهج بها ينبت النفاق فى القلب كما ينبت العشب على الماء. فالغناء يفسد 
القلب» و إذا فسد القلب هاج فيه النفاق. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۶۶ و بالجملةء فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء» و حال أهل 
الذكر و القرآن» تبين له حذق الصحابة و معرفتهم بأدواء القلوب» و أدويتهاء و باللّه التوفيق .١(‏ باب: منه انظر وقت أخذك فى القراءة 
إذا أعرضت عن واجبها و تدبرها و تعقلهاء و فهم ما أريد بكل آية» و حظكك من الخطاب بهاء و تنزيلها على أدواء قلبكك و التقيد بهاء 
كيف تدرك الخدمة أو أكثرهاء أو ما قرأت منهاء بسهولة و خفة» مستكثرا من القراءة. فإذا ألزمت نفسكك التدير و معرفةٌ المراد» و 
النظر إلى ما يبخصكك منه و التعبد به» و تنزيل دوائه على أدواء قلبك, و الاستشفاء به» لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها .7١‏ 


أسباب تفاوت الناس فى فهم القرآن 


أسباب تفاوت الناس فى فهم القرآن فى الصحيحين من حديث أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
«إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى و العلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل و العشب الكثير» 
و كان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا منها و سقوا و زرعواء و أصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعانء لا 
تمسكك ماء و لا تنبت كلأء فذلک مثل من فقه فى دين الله و نفعه ما بعثنى الله به فعلم و علم» و مثل من لم يرفع بذلكك رأسا و لم 
يقبل هدى الله الذى أرسلت به» «. شبه صلى الله عليه و سلّم العلم و الهدى الذى جاء به بالغيث لما يحصل بكاء واحد منهما من 
الحياة و المنافع و الأغذية و الأدوية و سائر مصالح العباد» فإنها بالعلم و المطرء و شبه القلوب بالأراضى التى يقع عليها المطر؛ لأنها 
المحل الذى يمسكك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع» كما أن القلوب تعى العلم فيثمر فيها و يزكو و تظهر بركته و ثمرته. ثم قسم 
الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم و استعدادهم لحفظه و فهم معانيه» و استنباط أحكامه و استخراج حكمه و فوائده: أحدها: أهل 
الحفظ والفهم الذين حفقف وه وعقلوه و فهم وا معاانيه؛ واسستتنبطوا وجوه 
)١ )‏ إغاثة اللهفان (۲۴۸- .)۲۵١‏ (۲) 
مدارج السالكين (۱/ ۲۵۸). (۳) البخارى (۷۹) فى العلم؛ باب: فضل من علم و علّمء و مسلم (۲۲۸۲/ ۱۵) فى الفضائل» باب: بيان مثل 
ما بعث النبى صلى الله عليه و سلّم من الهدى و العلم. البدائع فى علوم القرآنء ص: ۴۶۷ الأحكام و الحكم و الفوائد منه» فهؤلاء 
بمنزلة الأرض التى قبلت الماءء و هذا بمنزلة للحفظ فأنبتت الكلأ و العشب الكثير» و هذا هو الفهم فيه و المعرفة و الاستنباطء فإنه 
بمنزلة إنبات الكل و العشب بالماء» فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية و الدراية. القسم الثانى: أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه و 
نقله و ضبطه» و لم يرزقوا تفقها فى معانيه و لا استنباطا و لا استخراجا لوجوه الحكم و الفوائد منه» فهم بمنزلة من يقرأ القرآن و 
بحفظه» و يراعى حروفه و إعرابه و لم يرزق فيه فهما خاصا عن الله كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «إلا فهما يؤتيه الله 
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عبدا فى کتابه». و الناس متفاوتون فى الفهم عن الله و رسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين و يفهم منه 
الآخر مائة أو ماتتين» فهؤلاء بمنزلة الأرض التى أمسكت الماء للناس فانتفعوا به» هذا يشرب منه» و هذا يسقىء و هذا يزرع» فهؤلاء 
القسمان هم السعداءء و الأولون أرفع فو و أعلى قدرا ولت قشل الل ا ته شاف و الله ذو الْمَضْل الْعَظيم (۴) [الحديد]. القسم 
افا لتقي ل عب له ا سنظابو لا ار راا ولا دراي بل هم ب الا ری الت هی :فيان لا تيت ولا تربك 
الماء» و هؤلا-ء هم الأشقياء. و القسمان الأولان اشتر كا فى العلم و التعليم كل بحسب ما قبله و وصل إليه» فهذا يعلم ألفاظ القرآن و 
يحفظهاء و هذا يعلم معانيه و أحكامه و علومه» و القسم الثالث لا علم و لا تعليم» فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا و لم يقبلوه» و 
هؤلاء شر من الأنعام» و هو وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم و التعليم و عظم موقعه» و 
شقاء من ليس من أهله» و ذكر أقسام بنى آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم و سعيدهم» و تقسم سعيدهم إلى سابق مقرب و صاحب يمين 
مقتصدء و فيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم. و أنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التى 
فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام و الشراب؛ لأن الطعام و الشراب يحتاج إليه 
فى اليوم مرة أو مرتين» و العلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. و قد قال تعالى: أَْرَلَ مِنَّ السَماء ماءً قسانت أُودِيَةٌ بقَدَرِها فَاحْكَمَلَ السَهلُ رَبَدا 
رايياً و ما يُوقِدُونَ عَلَيهِ فى الّار اغا حلي أو متاع زَجَدٌ مِثلهُ ك ذلك يَضْ رِبُ الله الْحَقَّ و الْباطِلَ [الرعد: 17]. شبه- سبحانه- العلم 
ال آل غل سر بالمناة الى أو من السماء ا مل لكل راح ههان الباق فى عن افر اف س 6۸ الحا وا 
مصالح العباد فى معاشهم و معادهم» ثم شبه القلوب بالأودية» فقلب كبير يسع علما كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيراء و قلب صغير إنما 
يسع علما قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلاء فقال: فَسالَتٌ أَوْدِيَةٌ بمّدَّرِها فَاحْتَمَلَ اليل رَبَداً راء هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم 
حين تخالط القلوب بشاشته. فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفوا على وجه القلب» كما يستخرج السيل من الوادى زبدا يعلو 
فوق الماء» و أخبر- سبحانه- أنه راب يطفو و يعلو على الماء لا يستقر فى أرض الوادى» كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم 
ربت فوق القلوب و طغت» فلا يستقر فيه» بل تجفى و ترمى» فيستقر فى القلب ما ينفع صاحبه و الناس من الهدى و دين الحق» كما 
يستقر فى الوادى الماء الصافى و يذهب الزبد جفاء» و ما يعقل عن اللّه أمثاله إلا العالمون. ثم ضرب- سبحانه- لذلكك مثلا آخر فقال: 
وَ مما يُوقتدُونَ عَلَيِهِ فى النّارِ ابتغاءَ حِليَُ أو متاع رَد مله [الرعد: 17] يعنى أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب و الفضة و النحاس و 
الحديد يخرج منه خبثه و هو الزبد الذى تلقيه النار و تخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتهاء فإنه يقذف و يلقى به و يستقر 
الجوهر الخاض وتحدة و قرب سيتحانة- ملا بالماء لما فيه من التحياة و التبريد و المتفعة: و معلة بالنار لما فيها من الأضاء و الاشراق 
و الإ-حراق. فآيات القرآن تحيى القلوب كما تحيا الأرض بالماء» و تحرق خبثها و شبهاتها و شهواتها و سخائمها كما تحرق النار ما 
تلقى فيها و تميز جيدها من زبدهاء كما تميز النار الخبث من الذهب و الفضة و النحاس و نحوه منه» فهذا بعض ما فى المثل العظيم من 
العبر و العلم. قال اللّه تعالى: و يَلْك امال تَضربُها لاس و ما بَعقلها إل الْعَالِمُونَ (۴۳) [العنكبوت .)١١‏ 


كيفية تلاو الق رآن 


كيفية تلاوة القرآن كان صلی الله عليه و سلّم يقطع قراء ته و يقف عند كل آية فيقول: الْحَمِدُ لِه رب الْعالَمِينَ (۲)» و يقف الحمن 
الرّحِيم؛ و يقف: مالِكك يَوْم الدّين (۴) 7. و ذكر الزهرى: أن قراء رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم كانت آية آية» و هذا هو الأفضل. 
ال زک عل رموس ال او ا وات اتر ق يفي القزاء إلى تتبع الأغراض و المقاصد» 
)١ )‏ مفتاح دار السعادة (۱۵- ۱۷). (۲) 
أبو داود (6001) فى الحروف و القراءات, و الترمذى (۲۹۲۷) فى القراءات» باب: فى فاتحة الكتاب» و قال: «غريب». البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۹ و الوقوف عند انتهائهاء و اتباع هدى النبى صلى اللّه عليه و سلّم و سنته أولى. و ممن ذكر ذلك البيهقى فى «شعب 
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الإيمان» و غيره» و رجح الوقوف على رءوس الآى و إن تعلقت بما بعدها. و كان صلى الله عليه و سلّم يرتل السورة حتى تكون أطول 
من أطول منهاء و قام بآيهُ يرددها حتى الصباح .)١١‏ 


حكم قراءة الجماعة بصوت واحد 


حكم قراءة الجماعة بصوت واحد و هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم» و هى قراءه الجماعة بصوت واحد فكرهها طائفة» و استحبوا 
قراءة الإدارة و هى [أن ١‏ يقرأ هذاء ثم يسكت فيقرأ الآخر حتى ينتهواء و استحبتها طائفة» و قالوا: تعاون الأصوات يكسو القراءة طيبا 
و تجلالة «” و تأثيرا فى القلوب» و تأمل هذا فى تعاون الحركات بالآلاءت المطربة كيف يحدث لها كيفية أخرى؟ فإن الهيئة 
الاجتماعية لها من الحكم ما ليس لأفرادهاء و فضلت طائفة و قالوا: كان أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا 
منهم يقرأ و الباقون يستمعون فلم يكونوا يقرءون جملة: و لم يكونوا يديرون القراءة بل القارئ واحدء و الباقون مستمعون, و لا ريب 
أن هذا أكمل الأمور الثلاثة و الله أعلم «۴. 


فى كم يختم القرآن؟ 


فى كم يختم القرآن؟ سأله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عمرو بن العاصء فى كم أقرأ القرآن؟ فقال: «فى شهر» فقال: أطيق 
أفضل من ذلک» فقال: «فى عشرين:» فقال: أطيق أفضل من ذلک» فقال: «فى خمس عشر» فقال: أطيق أفضل من ذلك» قال: «فى 
عشرة)» فقال: أطيق أفضل من ذلكك,. قال: «فى خمس» قال: أطيق أفضل من ذلكك. قال: «لا يفقه القرآن من قرأه فى أقل من ثلاث». 
ذكره أحمد(8) «۶ ( ». )١‏ زاد المعاد 
(0/1”). (۲) ساقطة من المطبوعة؛ للسياق. (۳) تجلالة: مبالغة من الجلالة. (۴) حكم مسألة السماع (۲۹۱» ۲۹۲). (۵) أحمد /١(‏ 


۳ و قال الشيخ أحمد شاكر (۶۵۱۶): «إسناده صحيح). (۶) إعلام الموقعين (۴/ ۳۸۰). البدائع فى علوم القرآن» ص: 57١‏ 

دعاء ختم القرآن 

دعاء ختم القرآن نص الإمام اين ومةه الله قل ادعام عقين الخ فال فى روا أنن الغاراث كان انس إذا ختم القرآن 
جمع أهله و ولده». و قال فى رواية يوسف بن موسىء و قد سثل عن الرجل يختم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعونء قال: نعم رأيت 
معمرا يفعله إذا ختم. و قال فى رواية حرب: «استحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله و يدعوا. و روى ابن أبى داود فى فضائل 
القرآن عن الحكم قال: «أرسل إلى مجاهد و عنده ابن أبى لبابة: أرسلنا إليكك أنا نريد أن نختم القرآنء و كان يقول: إن الدعاء 
يستجاب عند ختم القرآن ثم يدعو بدعوات». و روى أيضا فى كتابه عن ابن مسعود أنه قال: «من ختم القرآن فله دعو مستجابة). و 
عن مجاهد قال: «تنزل الرحمة عند ختم القرآن». و روى أبو عبيد فى كتاب «فضائل القرآن» عن قتادة قال: «كان بالمدينة رجل يقرأ 
القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له» فكان ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يضع عليه الرقباء فإذا كان عند الختم جاء ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما فشهده. و نص أحمد- رحمه الله تعالى- على استحباب ذلك فى صلا التراويح» قال حنبل: سمعت 
أحمد يقول فى ختم القرآن: «إذا فرغت من قراء تک فل أعُودُ برب النّاس (١)ء‏ فارفع يديك فى الدعاء قبل الركوع» قلت: إلى أى 
شىء تذهب فى هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه»» و كان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال عباس بن عبد العظيم: و كذلكك 
أدركت الناس بالبصرة و بمكة» و يروى أهل المدينة فى هذا أشياء» و ذكر عن عثمان بن عفان. و قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد 
الله فقلت: «أختم القرآن أجعله فى التراويح و فى الوتر؟ قال اجعله فى التراويح» حتى يكون لنا دعاء بين اثنين» قلت: كيف أصنع؟ 
قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع و ادع بناء و نحن فى الصلاة» و أطل القيام» قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت» 
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قال: ففعلت كما أمرنى و هو خلفى يدعو قائما و يرفع يديه؛. و إذا كان هذا من آكد مواطن الدعاء و أحقها بالإجابة فهو من آكد 
ا ا ا ا ا ا 
)١ )‏ جلاء الأفهام (۴۲ ۲۴۳ البدائع 
فى علوم القرآنء ص: ۴۷۱ و فى الترمذى عنه أنه سئل صلَّى الله عليه و سلّم: أى الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الحال المرتحل» 201١‏ و 
فهم بعضهم من هذا أنه إذا فرغ من ختم القرآن قرأ فاتحة الكتاب» و ثلاث آيات من سورة البقرة؛ لأنه حل بالفراغ و ارتحل بالشروع. 
و هذا لم يفعله أحد من الصحابة و لا التابعين» و لا استحبه أحد من الأثمة. و المراد بالحديث الذى كلما حل من غزاة ارتحل فى 
أخرى» أو كلما حل من عمل ارتحل إلى غيره تكميلا له كما كمل الأولء و أما هذا الذى يفعله بعض القراء فليس مراد الحديث قطعاء 
و بالله التوفيق. وقد جاء تفسير الحديث مصلا به أن بضرب من أول القرآث إلى آخره كلما حل ارتحلء و هذا له معنياة+ أحدهما: 
أنه كلما حل من سورة أو جزء ارتحل فى غیره» و الثانى: أنه كلما حل من ختمة ارتحل فى أخرى ."2١‏ 


حكم قراءة القرآن بالفارسية 
حكم قراءة القرآن بالفارسية و من العجب: تجويز قراءة القرآن بالفارسية (. 
النهى عن الجهر بالقرآن بحضرة العدو 


النهى عن الجهر بالقرآن بحضرة العدو إن الله تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من الجهر بالق رآن» حيث كان المشركون يسمعونه 
فيسبون القرآنء و من أنزله و من جاء به» و من أنزل عليه «". و أيضا نهيه سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلّم عن الجهر بالقرآن 


بحضرة العدوء لما كان ذريعة إلى سبهم للقرآن و من أنزله «۵. 
حكم الوضوء لقراءة القرآن 


حكم الوضوء لقراءة القرآن قالوا (۶: و السجود هو من جنس ذكر اله» و قراءة القرآن و الدعاء؛ و لهذا شرع فى 
)١ )‏ الترمذى (۲۹۴۸) فى القراءات» 
باب: (۱۳)» و قال: «غريب». (۲) إعلام الموقعين (۴/ ۳۷۹). (۳) إعلام الموقعين (۳/ ۴۰۸). (۴) إعلام الموقعين (۳/ .)۱۹١‏ (۵) إعلام 
الموقعين /١(‏ /217). (۶) أى: المانعون من الوضوء. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۷۲ الصلاة و خارجهاء فكما لا يشترط الوضوء لهذه 
الأمور- و إن كانت من أجزاء الصلاة- فكذا لا يشترط للسجود» و كونه جزءا من أجزائها لا يوجب ألا يفعل إلا بوضوء. و احتج 
البخارى بحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و سلم: سجد بالنجم» و سجد معه المسلمونء و المشركون و الجن و الإنس 0١١‏ و 
معلوم أن الكافر لا وضوء له. قالوا: و أيضاء فالمسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه و سلّم لم ينقل أن النبى صلى الله عليه و سلم 
أمرهم بالطهارة» و لا سألهم: هل كنتم متطهرين أم لا؟ و لو كانت الطهارة شرطا فيه للزم أحد الأمرين: إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة؛ 
و إما أن يسألهم بعد السجود. ليبين لهم الاشتراطء و لم ينقل مسلم واحدا منهما. فإن قيل: فلعل الوضوء تأخرت مشروعيته عن ذلک» 
و هذا جواب بعض الموجبين. قيل: الطهارة شرعت للصلاهُ من حين المبعث» و لم يصل قط إلا بطهارة؛ أتاه جبريل عليه الشلام فعلمه 
الطهارة و الصلاة. و فى حديث إسلام عمر أنه لم يمكن من مس القرآن إلا بعد تطهره (۲» فكيف تظن أنهم كانوا يصلون بلا 
وضوء؟ قالوا: و أيضا فيبعد جدا أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاكك على وضوء! قالوا: و أيضاء ففى الصحيحين عن عبد الله بن عمر 
قال: كان رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقرأ القرآنء فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجدء و نسجد معه» حتى ما يجد بعضنا موضعا 
لمكان جبهته (۳. قالوا: و قد كان يقرأ القرآن عليهم فى المجامع كلهاء و من البعيد جدا أن يكون كلهم إذ ذاک على وضوء» و كانوا 
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يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكانا لجبهته» و معلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ و غيره. قالوا: و أيضاء فقد أخبر- الله تعالى- 
فى غير موضع من القرآن: أن السحرة سجدوا لله سجدة, فقبلها الله منهم و مدحهم عليهاء و لم يكونوا متطهرين قطعاء و منازعونا 
)١ )‏ البخارى (۴۸۶۲) فى التفسير» 
باب: فاسجدوا لله و اعبدوا. (۲) ابن هشام (١/١/ا,»‏ ۳۷۲). (۳) البخارى (۱۰۷۵) فى سجود القرآن» باب: من سجد سجود القارئ» و 
مسلم (۵۷۵/ )٠١١‏ فى المساجد و مواضع الصلاة» باب: سجود التلاوة. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۷۳ قالوا: سلمناء لكن ما لم يرد 
شرعنا بخلافه. قال المجوزون: فأين ورد فى شرعنا خلافه؟ قالوا: و أيضا فأفضل أجزاء الصلاةً و أقوالها هو القراءة» و يفعل بلا وضوءء 
ا أولى. قالوا: واا - سبحانه و تعالى- أثنى على كل من سجد عن التلاو فقال تعالى: قل آمِنُوا به أو لا تُؤْمنُوا إن 
دين ووا العم من كله إذا يثلى عَلَِهمْ يرود للََذَْانٍ سيدا (۷ ٠‏ ) [الإسراء]. وهذا يدل على أنهم سجدوا عقب تلاوته بلا فصل» 
سواء كانوا بوضوء أو بغيره؛ لأنه أثنى عليهم بمجرد السجود عقب التلاوة» و لم يشترط وضوءاء و كذلك قوله تعالى: إذا تُثلى عَلَيِهِمْ 


آياتٌ الو حڅمن روا بدا و کا [مريم: ۵۸] .01١‏ 
حكم قراءة الحائض الق رآن و إعلال حديث المنع 


حكم قراءة الحائض القرآن و إعلال حديث المنع جواز قراءة القرآن لهاء و هى حائض؛ إذ لا يمكنها التعويض عنها زمن الطهر؛ لأن 
الحيض» قد يمتد بها غالبه أو أكثره» فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتهاء و ربما نسيت ما حفظته زمن طهرهاء و هذا مذهب 
مالك» و إحدى الروايتين عن أحمد» و أحد قولى الشافعى. و النبى صلَّى اللّه عليه و سلّم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن» و حديث: 
«لا تقرأ الحائض و الجنب شيئا من الق رآن» «7). لم يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث «. 


حكم مس المصحف للجنب و غيره 


حكم مس المصحف للجنب و غيره قال تعالى: فی كتاب مَكْنُونٍ (0/8 [ [الواقعة ]2 ا قثيل يهو اللوج الو 
و الصحيح أنه الكتاب الذى بأيدى الملائكة» و هو المذكور فى قوله: فى صحف مُكَرَمَةُ (۱۳) مَرْقُوعَةٌ مُطَهّرَة (؟0 بِأَئِيى سَفْرَوْ (۱۵) 
كرام بَرَرَْ (۱۶) [عبس » و يدل على أنه الكتاب الذى بأيدى الملائكة قوله: لا ي مشه إلا الْمُطَهرُونَ (0/8 [الواقعة]» فهذا يدل على 
)١‏ تهذيب السنن (۱/ ۵۴ء ۵۵). (۲) 
الترمذى )۱١١(‏ فى الطهارة» باب: ما جاء فى الجنب و الحائض» و قال: «حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن 
عياش ....» و ابن ماجة (۵۹۶) فى الطهارة و سننهاء باب: ما جاء فى قراءة القرآن من غير طهارة» و قال الألبانى: «منكر». (*) إعلام 
الموقعين (۳/ .)٠١‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۷۴ أنه بأيديهم يمسونه» و هذا هو الصحيح فى معنى الآية» و من المفسرين من قال: 
إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. و الأول أرجح لوجوه: أحدهما: أن الآيهُ سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين» و أن 
ا ل و ا ا 
رلت به الشياطين ( ۰ و ما ينی لهم و ما يَشَِطِيعُونَ (۲۱۱) كرام بَررَوْ (۱۶) [الشعراء]» فنفى الفعل و تأتيه منهم» و قدرتهم عليه 
فما فعلوا ذلک ولا يليق بهم و لا یقدرون علبه» فإن الفعل قد ينتفى عمن يحسن منه» و قد يليق بمن لا يقدر عليه فنفى عنهم الأمور 
الثلاثة» و كذلك قوله فى سورة عبس: فى صحف مُكَرَمَة (۱۳) مَرْقُوعَةٌ مُطْهَرَ و۱۴ پأِیی سر (۱۵) كرام يَرَرَْ (۱۶) [عبس » 
فوصف محله بهذه الصفات بيانا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به» و تقرير هذا المعنى أهم و أجل و أنفع من بيان كون المصحف لا 
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يمسه إلا طاهر. الوجه الثانى: أن السورة مككية» و الاعتناء فى السور المكية إنما هو بأصول الدين» من تقرير التوحيد و المعاد و النبوة؛ و 
أما تقرير الأحكام و الشرائع فمظنة السور المدنية. الوجه الثالث: أن القرآن لم يكن فى مصحف عند نزول هذه الآية و لا فى حياة 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و إنما جمع فى المصحف فى خلافة أبى بكرء و هذا إن جاز أن يكون باعتبار ما يأتى» فالظاهر أنه 
إخبار بالواقع حال الأخبارء يوضحه: الرابع: و هو قوله: فى كتاب مَكتُونٍ (۷۸)» و المكنون: المصون المستور عن الأعين الذى لا تناله 
آیدی الیش كما قال تعالى: کانھن بض مَكُيُونٌ (۴۹) [الصافات » و هكذا قال السلف. قال الكلبى: مكنون من الشياطين» و قال مقاتل: 
مستور» و قال مجاهد: لا يصيبه تراب و لا غبار. و قال أبو إسحاق: مصون فى السماء يوضحه. الوجه الخامس: أن وصفه بكونه مكنونا 
نظير وصفه بكونه محفوظا فقوله: فى كتاب مَكُنُونِ (۷۸) كقوله: ل هو قَوْآنّ مَجيدٌ )1١(‏ فی لح مَحْفُوظٍ (۲۲) [البروج يوضحه. 
الوجه السادس: أن هذا أبلغ فى الرد على المكذبين» و أبلغ فى تعظيم الق رآن» من كون المصحف لا يمسه محدث. الوجه السابع: قوله: 
لا يسه إَِا الْمطَهَرَونَ (4/) بالرفع» فهذا خبر لفظا و معنى» و لو كان نهيا لكان مفتوحاء و من حمل الآية على النهى احتاج إلى صرف 
الخبر عن ظاهره إلى معنى النهى» و الأصل فى الخبر و النهى حمل كل منهما على حقيقته» و ليس هاهنا البدائع فى علوم الق رآن» ص: 
۵ موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهى. الوجه الثامن: أنه قال إلا الْمُطَهَرُونَ و لم يقل إلا المتطهرون. و لو أراد به منع 
المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون, كما قال تعالى: إِنَّ الله بْحبٌ التَوَابِينَ و بحب الْمُتطهّرِينَ (۲۲۲) [البقرة]» و فى الحديث «اللهم 
اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين» »»١١‏ فالمتطهر فاعل التطهير» و المطهر الذى طهره غيره» فالمتوضئ متطهر و الملائكة 
مطهرون. الوجه التاسع: أنه لو أريد به المصحف الذى بأيدينا لم يكن فى الإخبار عن كونه مكنونا كبير فائدة» إذ مجرد كون الكلام 
مكنونا فى كتابء لا يستلزم ثبوته» فكيف يمدح القرآن بكونه مكنونا فى کتاب» و هذا أمر مشتركك. و الآية إنما سيقت لبيان مدحه و 
تشريفه وما احص به من الخصائص الى تدل على أنه متزل من عند الله و أنه محفوظ مضوث: لا يصل إلبه شيطان يرجه ما و لا 
يمس محله إلا المطهرون» و هم السفرة الكرام البررة. الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور فى سننه: حدثنا أبو الأحوص» حدثنا 
عاصم الأحول» عن أنس بن مالك فى قوله: لا يمس إن الْمُطَهَرُونَ (۷۹) قال: المطهرون الملائكة .. و هذا عند طائفة من أهل الحديث 
فى حكم المرفوع» قال الحاكم: تفسير الصحابة عندنا فى حكم المرفوع» و من لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنه عنده أصح من تفسير من 
بعد الصحابةء و الصحابة أعلم الأمهُ بتفسير القرآنء و يجب الرجوع إلى تفسيرهم. و قال حرب فى مسائله: سمعت إسحاق فى قوله: لا 
يَمَسْهُ إلا الْمَطَهرُونَ (۷۹) قال: النسخة التى فى السماء لا يمسها إلا المطهرونء قال: الملائكة. و سمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال 
ا 
إلا-المطهرون» فكذلك الصحف التى بأيدينا من القرآن لا ينبغى أن يمسها إلا-طاهرء و الحديث مشتق من هذه الآية. 
)١ )‏ رواه التردمذى (۵۵) فى أبواب 
الطهارة باب: فيما يقال بعد الوضوء» عن أبى إدريس الخولا-نى عن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «من توضأ فأحسن 
الوضوء» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله» اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من 
المتطهرين. فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» قال الترمذى: «و هذا حديث فى إسناده اضطراب. و لا يصح عن النبى 
لب ا ا ا ا ل امو ا ا 
قوله: «لا تمس القرآن إلا و أنت طاهر» ١١‏ رواه أهل السنن من حديث الزهرى عن بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
ل Û a‏ ل ا ا N‏ 
طاهر»» قال أحمد: أرجو أن يكون صحيحاء و قال أيضا: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كتبه. و قال أبو عمر بن عبد البر: 
هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند أهل العلم» معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر فى مجيئه» لتلقى الناس 
له بالقبول و المعرفة» ثم قال: و هو كتاب معروف عند العلماءء و ما فيه فمتفق عليه إلا قلیلاء و قد رواه ابن حبان فى صحیحه» و مالک 
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فى موطئه» و فى المسألة آثار أخر مذكورة فى غير هذا الموضع (۲). باب: منه قوله تعالى: لا يمَسَهٌ إل الْمَطَهَّدُونَ (۷۹) [الواقعة]: 
الصحيح فى اليه أن المراد به: الصحف التى بأيدى الملائكة» لوجوه عديدة: منها: أنه وصفه بأنه «مكنون» و «المكنون» المستور عن 
الغيرق وهنا انما عرق الصهت الس أي الك وخا اة هال لا مشه إل الْمَظَهَرَونَ (۷۹) و هم الملائكة. و لو أراد 
المتوضئين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون. كما قال تعالى: إِنَّ الله بْحبٌ الَوَابينَ و يحب الْمَطهُرينَ [البقرة: ۲ ]فالملائکۀ مطهرون» و 
المؤمنون متطهرون. و منها: أن هذا إخبارء و لو كان نهيا لقال: لا يمسسه بالجزم. و الأصل فى الخبر: أن يكون خبرا صورة و معنى. و 
منها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن» فأخبر تعالى أنه فى كتاب مكنون لا تناله الشياطين. و لا وصول لها إليهء 
كما قال تعالى فى آي الشعراء و ما تلت به الشَّياطِينٌ (۲۱۰) و ما يَِْغى لَهُمْ وَ ما يَشِتَطِيعُونَ (111) [الشعراء] و إنما تناله الأرواح 
المطهرة: و هم الملائكة ( . © مالک 
فى الموطأ /١(‏ 148) فى القرآنء باب: الأمر بالوضوء من مس القرآنء قال ابن عبد البر: «لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث» 
و قد روى مسندا من وجه صالح). انظر: الحاكم فى المستد رک (۳/ ۴۸۵) فى معرفة الصحابة» باب: مناقب حكيم بن حزام» و قال: 
«حديث صحيح الإسناد و لم یخرجاه» و وافقه الذهبى. (۲) التبيان (۲۲۶- .)۲١١‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۷۷ و منها: أن هذا 
ق الآبة الدى فى سا عبن ن هاه ذَكَرَهُ (۱۲) فی صحف مُكَرَمَةْ (۱۳) مَوْفُوعَةٌ مُطِهّرَْ (؟ بِأَئْيى سَفَرَئْ (۱۵) كرام بَرَوَهْ (۱۶) 
اس قال مالک ف مر ان ما متت فی قشر قر ا ع إا المطهووة ۵۷ أنها:مفل هذه الآرة الى ف سورة عسو 
منها أن الآية مكية من سورة مكية» تتضمن تقرير التوحيد و النبوة و المعاد» و إثبات الصانع» و الرد على الكفار. و هذا المعنى أليق 
بالمقصود من فرع عملى. و هو حكم مس المحدث المصحف. و منها: أنه لو أريد به الكتاب الذى بأيدى الناس لم يكن فى الإقسام 
على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة؛ إذ من المعلوم: أن كل كلام فهو قابل لأن يكون فى كتاب حقا أو باطلا. بخلاف ما إذا وقع 
القسم على أنه فى كتاب مصون» مستور عن العيون عند اللّه» لا يصل إليه شيطان» و لا ينال منه» و لا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. 
فهذا المعنى أليق و أجل و أخلق بالآية و أولى بلا شك. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: لكن تدل الآية 
بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهرء لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرونء لكرامتها على الله فهذه الصحف 
أولى ألا يمسها إلا طاهر .)١١‏ 


النهى عن المراء فى القرآن 


النهى عن المراء فى القرآن عن أبى هريرة رضى اله عنه عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «المراء فى القرآن كفر؛ .)١‏ و فى 
الصحيحين من حديث جندب بن عبد اللّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا 
اختلفتم عنه فقوموا» «8. و فى الصحيحين عن عائشة عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «أبغض الرجال إلى اللّه الألد الخصم» .٠۴(‏ 
)١ )‏ مدارج السالكين (۲/ ۴۱۶- ۴۱۸). 
(0) أبو داود (62:07) فى السنةء باب: النهى عن الجدال فى القرآن. (۳) البخارى (2020) فى فضائل القرآنء باب: اقرءوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبکم» و مسلم (۲۶۶۷/ ۴) فى العلم» باب: النهى عن اتباع متشابه القرآن. (۴) البخارى (۷۱۸۸) فى الأحكام» باب: الألد 
الخصم .... إلخ» و مسلم (۲۶۶۸/ ۵) فى العلم» باب: الألد الخصم. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۷۸ و فى سنن ابن ماجة من حديث 
أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» »»١«‏ ثم تلا تلك الآية: ما 


صَرَبُوةُ لك إل جَدَلَا بل هم قَوْمٌ حَصِمُونَ [الزخرف: ۵۸] .)3١‏ 


حكم التسمية بأسماء القرآن 
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حكم التسمية بأسماء القرآن و مما يمنع منه: التسمية بأسماء القرآن» و سوره مثل: طه» و يسء و حم. و قد نص مالك على كراهة 
التسمية بيس. ذكره السهيلى» و أما ما يذكره العوام: أن «يس»» و «طه» من أسماء النبى- عليه الصلاة و السلام- فغير صحيح» ليس 
ذلك فى حديث صحيح و لا حسن و لا مرسل و لا أثر عن صحابى» و إنما هذه الحروف مثل: «الم)» و «حم)» و «الراء و نحوها 370. 


حكم قراءة القرآن للميت 


حكم قراءة القرآن للميت و قد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن» قال عبد الحق: يروى أن عبد 
الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة. و ممن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن» و كان الإمام أحمد ينكر ذلكك أولا حيث 
لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلكك. و قال الخلال فى الجامع» كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا العباس بن محمد الدورى» حدثنا يحيى 
بن معين» حدثنا مبشر الحلبى» حدثنى عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبى: إذا أنا مت فضعنى فى اللحد» و قل: 
بسم الله و على سنة رسول اللّه» و سن علي التراب سناء و اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة فإنى سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك قال 
عباس الدورى: سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ فى القراءة شيئا؟ فقال: لا و سألت يحيى بن معين فحدثنى بهذا الحديث. قال 
الخلال و أخبرنى الحسين بن أحمد الوراق» حدثنى على بن موسى الحداد» و كان صدوقاء قال: كنت مع أحمد بن حنبل» و محمد بن 
قدامة الجوهرى فى جنازة؛ فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذاء إن القراءة عند القبر بدعة, 
)١ )‏ ابن ماجۀ (۴۸) فى المقدمة» باب: 
اجتناب البدع و الجدل. (۲) تهذيب السنن (۷/ ۷۲۶). (۳) تحفة المودود (۱۱۶» .)۱۱١۷‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۷۹ فلما خرجنا 
من المقابر» قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول فى مبشر الحلبى؟ قال: ثقةء قال: كتبت عنه شيئاء قال: نعم 
فأخبرنى مبشر عن عبد الرحمن ابن العلاء بن اللجلاج عن أبيه: أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة و خاتمتهاء و قال: 
سمعت ابن عمر يوصى بذلك» فقال له أحمد: فارجع» و قل للرجل يقرأ. و قال الحسن بن الصباح الزعفرانى سألت الشافعى عن 
القراءة على القبر قال: لا بأس بها. و ذكر الخلال عن الشعبى قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده 
القرآن. قال: و أخبرنى أبو يحيى الناقد سمعت الحسن بن الجروى يقول: مررت على قبر أخت لی فقرأت عندها «تبا ر ک»؛ لما يذكر 
فيهاء فجاءنى رجل فقال: إنى رأيت أختكك فى المنام تقول: جزى الله أبا على خيرا فقد انتفعت بما قرأ. أخبرنى الحسن بن الهيثم قال: 
سمعت أبا بكر بن الأ-طروش ابن بنت أبى نصر بن التمار يقول: كان رجل يجىء إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة يس» فجاء فى 
بعض أيامه فقرأ سور يس ثم قال: اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعله فى أهل هذه المقابر» فلما كان يوم الجمعة التى 
تليها جاءت امرأةً فقالت: أنت فلان بن فلانة؟ قال: نعم» قالت: إن بنتا لى ماتت فرأيتها فى النوم جالسة على شفير قبرها فقلت: ما 
أجلسكك هاهنا؟ فقالت: إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة يس و جعل ثوابها لأهل المقابر» فأصابنا من روح ذلك أو غفر 
لنا أو نحو ذلكك. و فى النسائى و غيره من حديث معقل بن يسار المزنى عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: «اقرءوا «يس» عند 
موتاكم» .)١١‏ و هذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّها «۲. و يحتمل أن يراد به 
القراءة عند القبر و الأول أظهر لوجوه: الأول: أنه نظير قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّه. الثانى: انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها 
من التوحيد و المعاد و البشرى بالجنة لأهل التوحيد و بط من مات عليه بقوله: يا َي قَوْمِى يَعْلَمُونَ (۲۶) بما غَفَرَ لى رَبّى و على 
مِنَ ( )١‏ أبو داود )۳١۲١(‏ فى الجنائزء 
باب: القراءة عند الميت» و النسائى فى الكبرى )3١939(‏ فى عمل اليوم و الليل» باب: ما يقرأ على الميت» و انظر تخريجه مفصلا فى: 
إرواد العليل (۶۸۸). (۲) مسلم )١/912(‏ فى الجنائزء باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله» و أبو داود )۳٠١۷(‏ فى الجنائز» باب: فى التلقين. 
البدائع فى علوم ae‏ (30) [يس فتستبشر الروح فتحب لقاء الله فيحب الله لقائهاء فإن هذه السورة قلب القرآن 
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و لها خاصية عجيبة فى قراءتها عند المحتضر. و قد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى قال: كنا عند شيخنا أبى الوقت عبد الأول و هو فى 
السياق» و کان آخر عهدنا به أن نظر إلى السماء و ضحكك و قال: يا لَيتَ قَوْمى يَْلَمُونَ (۲۶) ہما غَفْرَ لی رَبَى و جلى مِنَ الْمكرَمِينَ 
(۲۷) [يس و قضى. الثالث: أن هذا عمل الناس و عادتهم قديما و حديثا يقرءون «يس» عند المحتضر. الرابع: أن الصحابة لو فهموا من 
قوله صلى اللّه عليه و سلم: «اقرءوا «يس» عند موتاكم» 0١١‏ قراءتها عند القبر؛ لما أخلوا به و كان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينهم. 
الخامس: أن انتفاعه باستماعها و حضور قلبه و ذهنه عند قراءتها فى آخر عهده بالدنيا هو المقصود» و أما قراءتها عند قبره» فإنه لا 
يثاب على ذلكك؛ لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع و هو عمل» و قد انقطع من الميت .)7١‏ و أيضا و بالجملةء فأفضل ما يهدى إلى 
الميت العتق و الصدقة و الاستغفار له و الدعاء له و الحج عنه. و أما قراءة القرآن و إهداؤها له تطوعا بغير أجرة» فهذا يصل إليه كما 
يصل ثواب الصوم و الحج. فإن قيل: فهذا لم يكن معروفا فى السلف و لا يمكن نقله عن واحد منهم مع شد حرصهم على الخيرء و لا 
أرشدهم النبى صلى الله عليه و سلّم إليه» و قد أرشدهم إلى الدعاء و الاستغفار و الصدقة و الحج و الصيام» فلو كان ثواب القراءة 
يصل لأرشدهم إليه و لكانوا يفعلونه. فالجواب: أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج و الصيام و الدعاء و 
الاستغفار. قيل له: ما هذه الخاصية التى منعت وصول ثواب القرآن و اقتضت وصول ثواب القرآن و اقتضت وصول ثواب هذه 
الأعمال؟ و هل هذا إلا تفريق بين المتماثلات» و إن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوب بالكتاب و السنة و 
الإجماع و قواعد الشرع. و أما السبب الذى لأ-جله لم يظهر ذلك فى السلف» فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على 
)١ )‏ سبق تخريجه فى رقم .١‏ (۲) 
الروح (۱۰- ۱۲) البدائع فى علوم القرآن» ص: 58١‏ من يقرأ و يهدى إلى الموتىء و لا كانوا يعرفون ذلك البتةء و لا كانوا يقصدون 
القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم» و لا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت» بل و لا 
ثواب هذه الصدقة و الصوم. ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم ثواب هذا الصوم لفلان 
لعجزت» فإن القوم كانوا أحرص شىء على كتمان أعمال البر» فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم. فإن قيل: 
فرسول الله صلى الله عليه و سلم أرشدهم إلى الصوم و الصدقة و الحج دون القراءة؟ قيل: هو صلى الله عليه و سلّم لم يبتدئهم 
بذلک» بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم» فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له» و هذا سأله عن الصيام عنه فأذن له» و هذا سأله 
عن الصدقة فأذن له» و لم يمنعهم مما سوى ذلكك. و أى فرق بين وصول ثواب الصوم الذى هو مجرد نية و إمساكك و بين وصول 
ثواب القراءة و الذكر؟ و القائل: إن أحدا من السلف لم يفعل ذلكك. قائل ما لا علم له به» فإن هذه شهادة على نفى ما لم يعلمه» فما 
يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك و لا يشهدون من حضرهم عليه» بل يكفى اطلاع علام الغيوب على نياتهم و مقاصدهم لا سيما و 
التلفظ بنية الإهداء لا يشترط. و سر المسألة: أن الثواب ملك للعامل» فإذا تبرع به و أهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه» فما الذى 
خص من هذا ثواب قراءة القرآن و حجر على العبد أن يوصله إلى أخيه و هذا عمل سائر الناس حتى المنكرين فى سائر الأعصار و 
الأمصار من غير نكير من العلماء .)١١‏ 

شرط الواقف قراءهٌ قرآن عند قبر 

شرط الواقف قراءة قرآن عند قبر و من ذلك :)3١‏ أن يشترط القراءة عند قبره دون البيوت التى أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو و الآصالء و الناس لهم قولان: أحدهما: أن القراءة لا تصل إلى الميت» فلا فرق بين أن يقرأ عند القبر أو بعيدا منه 
عند هؤلاء ( © الروح (۱۴۲- ۱۴۳). 
(۲) أى: من شروط الواقفين المخالفة للشرع. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۸۲ و الثانى: أنها تصل» و وصولها فرع حصول الثواب 
للقارئ» ثم ينتقل منه إلى الميت» فإذا كانت قراءة القارئ و مجيئه إلى القبر إنما هو لأجل الجعل و لم يقصد به التقرب إلى الله لم 
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يحصل له ثواب» فكيف ينتقل عنه إلى الميت و هو فرعه؟ فما زاد بمجيئه إلى التربة إلا العناء و التعب» بخلاف ما إذا قرأ لله فى 
المسجد أو غيره فى مكان يكون أسهل عليه و أعظم لإخلا-صه؛ ثم جعل ثواب ذلك للميت وصل إليه. و ذاكرت مره بهذا المعنى 
بعض الفضلاء» فاعترف به و قال: لکن بقى شىء آخرء و هو أن الواقف قد يكون قصد انتفاعه بسماع القرآن على قبره و وصول بركة 
ذلك إليه» فقلت له: انتفاعه بسماع القرآن مشروط بحياته» فلما مات انقطع عمله كله و استماع القرآن من أفضل الأعمال الصالحة؛ و 
قد انقطع بموته» و لو كان ممكنا لكان السلف الطيب من الصحابة و التابعين و من بعدهم أولى بهذا الحظ العظيم لمسارعتهم إلى 
الخير و حرصهم عليه. و لو كان خيرا لسبقونا إليه» فالذى لا شك فيه أنه لا يجب حضور التربة و لا تتعين القراءة عند القبر .)١١‏ و أيضا 
فإذا شرط الواقف القراءة على القبر» كانت القراءة فى المسجد أولى» و أحب إلى الله و رسوله» و أنفع للميت ۲» فلا يجوز تعطيل 
الأحب إلى اللّه الأنفع لعبده؛ و اعتبار ضده. و قد رام بعضهم الانفصال عن هذاء بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر له باستماعه 


للقرآن فى قبره» و هذا غلط» فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة» فإنه عمل اختیاری» و قد انقطع بموته (۳. 
النهى عن قراءة القرآن فى الركوع و السجود 


النهى عن قراءة القرآن فى الركوع و السجود و سمعته يقول (۴» فى نهيه صلَى الله عليه و سلّم عن قراءة القرآن فى الركوع و السجود: 
«إن القرآن هو أشرف الكلام» و هو كلام الله و حالتا الركوع و السجود حالتا ذل و انخفاض من العبد». فمن الأدب مع كلام اللّه: ألا 
شراق هد = ااال او و سيا لالح كنا فيو الالح ات 
)١ )‏ إعلام الموقعين (۴/ ۲۳۰ .)۲۳١‏ 
(۲) ليس القراءة للميت من هدى النبوة. المسألة فيها تفصيل كما فى زاد المعاد! (۳) إعلام الموقعين (۳/ .)217١‏ (۴) أى شيخ الإسلام 
ابن تيمية. البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۸۳ أولى به» (۱» (۲». 


سجدات القرآن 


سجدات القرآن كان صلی الله عليه و سلّمء إذا مر بسجدة؛ كبر و سجد» و ربما قال فى سجوده: «سجد وجهى للذى خلقه و صوره و 
شق سمعه و بصره بحوله و قوته» (۳: و ربما قال: «اللهم احطط عنى بها وزراء و اكتب لى بها أجراء اجعلها لى عندكك ذخراء و تقبلها 
منى كما تقبلتها من عبدكك داود» «. ذكرهما أهل السنن. و لم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود؛ و لذلكك لم يذكره 
الخرقى و متقدمو الأصحاب. و لا نقل فيه عنه تشهدء و لا سلام البتة. و أنكر أحمد و الشافعى السلام فيه» فالمنصوص عن الشافعى: أنه 
لا تشهد فيه ولا تسليم» و قال أحمد: أما التسليم» فلا أدرى ما هو؟ و هذا هو الصواب الذى لا ينبغى غيره. و صح عنه صلى الله عليه و 
سلّم أنه سجد فى الم تَْرِيلُّ و فى ص» و فى النَّجْم و فى إذَا الگماء الْمََّتْ )١(‏ [الانشقاق: ١‏ و فى سورة اقرا باشم رَبك الَّذِى خَلَقَ 
()[العلق ورذكر أبو داوف عن عرو ن العناض: أن رسول ال م ال عي ول أ مس عفر ة اة نهنا فاك فى 
المقص ل»وفى را اا ي جدتان «۵. 
)١ )‏ فى هذا نظرء فإنها حالة عزو 
رفعة؛ لأنها ذل لله الأكبرء و انخفاض من العبوديةٌ لعظمة الربوبية و جلالها شرف و رفعةء و لعل السر فى ذلكك: أن المصلى حين قرأ 
قائماء تجلى للمتدبر الفقيه فى كتاب ربه: ما لله عليه من النعم العظيمة المتتاليةء و بالأخصء و قد شرف بالنعمة العظمى» نعمة مناجاة 
ربه؛ فإنه يحسن عندئذ أنه يحمل من النعم ما ينوء به ظهره؛ فيخر راكعا؛ فيناسب ذلك أن يسبح بحمد ربه العظيم» الذى تجلت له 
عظمته فى هذه النعم» ثم يشعر أن ربه سمع تسبيحه بحمد ربه و يتذكر نعمه» فيرفع من الركوع شاكرا لربه» قائلا: «سمع الله لمن حمده 
... إلخ» فيحس إحساسا آخر أنه من الحمادين الشكارين» فيجد أن النعم قد زادت زياد عظيمة؛ فينوء ظهره أكثر من قبل؛ فيخر 
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ساجدا. و الله أعلم. و هو الموفق. (0) مدارج السالكين (؟/ ۰۳۸۵ ۳۸۶). (۳) أبو داود )۱۴١۴(‏ فى الصلاة؛ باب: ما يقول إذا سجد. و 
الترمذى (۵۸۰) فى الصلاة» باب: ما يقول فى سجود الق رآن» و قال: «حسن صحيح). (۴) الترمذى (۵۷۹) فى الصلاةً» باب: ما يقول فى 
سجود القرآن» و ابن ماجة )٠١۵۳(‏ فى إقامة الصلاة و السنة فيهاء باب: سجود القرآن. (۵) أبو داود (1501) فى الصلاة» باب: تفريع 
أبواب السجود» و ابن ماجة )٠١۵۷(‏ فى إقامة الصلاة و السنة فيهاء باب: عدد سجود القر آن» و ضعفه الألبانى. البدائع فى علوم القرآن» 
ص: ۴۸۴ و أما حديث أبى الدرداء» سجدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم إحدى عشرة سجدة. ليس فيها من المفصل شىء: 
(الأعراف)» و (الرعد) و (النحل)ء و (بنى إسرائيل»» و (مريم)» و (الحج)» و (سجدة الفرقان)» و (النمل)» و (السجدة)» و (ص)» و 
(سجدة الحواميم). فقال أبو داود: روى أبو الدرداء عن النبى صلى الله عليه و سلّم إحدى عشرة سجدة و إسناده واه .١(‏ و أما حديث 
ابن عباس رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد فى المفصل منذ تحول إلى المدينة. رواه أبو داود (۲» فهو 
حديث ضعيف» فى إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد» لا يحتج بحديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. و قال يحيى 
بن معين: ضعيف. و قال النسائى: صدوق عنده مناكير. و قال أبو حاتم البستى: كان شيخا صالحا ممن كثر و همه. و عبد الله ابن 
القطان بمطر الوراق» و قال: كان يشبهه فى سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» و عيب على مسلم إخراج حديثه. انتهى 
كلامه. و لا عيب على مسلم فى إخراج حديثه؛ لأنه ينتقى من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه» كما يطرح من أحاديث الثقَهُ ما 
يعلم أنه غلط فيه» فغلط فى هذا المقام من استدركك عليه إخراج جميع حديث الثقة» و من ضعف جميع حديث سيئ الحفظء فالأولى: 
طريقة الحاكم و أمثاله. و الثانية: طريقة أبى محمد بن حزم و أشكاله. و طريقة مسلم هى طريقة أئمة هذا الشأن, و الله المستعان. و قد 
صح عن أبى هريرة أنه سجد مع النبى صلی الله عليه و سلّم فی ارا باشم رَبك الّذِى حَلَقَ )١(‏ [العلق » و فى إِذًا الشماء انمت )١(‏ 
ا يحت عقي الى قلي ع ا بسع تين أن می قر كنا رض لد ان كل ر 
تقاوما فى الصحة؛ لتعين تقديم حديث أبى هريرة؛ لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس» فكيف و حديث أبى هريره فى 
غاية الصحة متفق على صحته» و حديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه. و الله أعلم «(۴. 


سجود التلاوهٌ فى الانشقاق 


سجود التلاوة فى الانشقاق عمل أهل المدينة الذى كأنه رأى عين فى سجودهم فى: إِذَا الشّماء الْمَقَّتْ )١(‏ أول 
)١ )‏ الترمنى (۵۶۸) فى الصلاةء باب: 
ما جاء فى سجود الق رآن» و ابن ماج )٠١۵۶(‏ فى إقامة الصلاة و السنة فيهاء باب: عدد سجود الق ر آن» و فى الزوائد: «فى إسناده عثمان 
بن فائد» و هو ضعيف». (۲) أبو داود (180) فى الصلاة» باب: من لم ير السجود فى المفصل» و ضعفه الألبانى. (") مسلم (۵۷۸/ 
4 فى المساجد و مواضع الصلاق باب: سجود التلاوة. (۴) زاد المعاد (۱/ ۳۶۲- 88). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۸۵ كانت 
مرادة فهى ثابتة فى نفس الأمر» أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. فكل هؤلاء فى صدورهم حرج من القرآن» و هم يعلمون 
ذلك من نفوسهم» و يجدونه فى صدورهم. و لا تجد مبتدعا فى دينه قط إلا و فى قلبه حرج من الآيات التى تحول بينه و بين إرادته. 
فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسكك بما تشاء .0١١‏ 


جزاء المعرض عن القرآن 


جز ارقن عو ال اة قال فار ف اغ عق ف كرى قاذ ل عط ةق كا زه ١#‏ أى عن انکر اتی انرق الک عا 
مصدر مضاف إلى الفاعل» كقيامى و قراءاتى» لا إلى المفعول. و ليس المعنى: من أعرض عن أن يذ كرنى» بل هذا لازم المعنى و 
مقتضاه من وجه آخر سنذكره. و أحسن من هذا الوجه أن يقال: الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافةُ المصادر إلى معمولاتها. و 
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المعنى: من أعرض عن كتابى و لم عه فان القرآن يسمى د كرا قال الى :و هذا د کر ارک الثناة [الأنياء: +ق]ء.و قال تعالى: 
ذلک وة عَلَيكك می الآياتٍ و الذّكْر اكيم (۵۸ [آل عمران » و قال تعالى: و ما هُوَ إَِا ذِكر لِلْعالَمِينَ (۵۲) [القلم » و قال تعالى: إن 
الّذِينَ قروا بالذّكْر لما جاءَهُم و لَه تات عَزِيرٌ )۴١(‏ [فصلت فصلت » و قال تعالى: إِنّما تنذِرُ من ا بع الد كر و شى ال حمنَ [, ا 
على هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التى لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله» و نظيره فى إضافة اسم الفاعل: غافر الدب و 
قابل اتوب شَّدِيدٍ العقاب [غافر: ۳ء فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد» و إنما قصد بها قصد الوصف الثابت 
اللازم» و کذلک جرت أوصافا على أعرف المعارف» و هو اسم الله تعالى فى قوله تعالى: تَنرِيلٌ الكتاب مِنَ الله ايز الْعلييم (۲) غافر 
الب و قابل الوب شَّدِيدٍ الهقاب ذى الطَّوْلٍ لا إِله إَِا ُو ِل امير (۳) [غافر]. و قوله تعالى: فَإنَّ لَه معِيفَةُ ضَّ كا فسرها غير واحد 
: من البالك ات القن وتجعلوا 5 الآيهُ أحد الأدلة الدالة على عذاب القبرء و لهذا قال: بحر يَوْمَ الْقِيامَُ أغمى (۱۲۴) قال رَبٌّ 
لم کر تی أغمى و قَدْ كنْتٌ بصیراً (۱۲۵) قال کذلک أتتك آياثنا ھا و كذلك الوم ب تنسی (۱۲۶) [طه ء أى تت رک فى العذاب 
كما ت ركت العمل بآياتناء فذكر عذاب البرزخ و عذاب دار البوار. و نظيره قوله تعالى فى حق آل فرعون: الَّارُ يعْرَصُونَ عَلَيها عَدُوًا و 
يها فهذا البرزخ و وم تقوم الشاخ_ةٌ اوخوا آل فرع ود أََدَّ الوذاب [غافر: ۴۶] فهذا فى يوم القيامة الكبرى. 
)١ ٠ )‏ الفوائد (۸۲). البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۴۸۶ و نظيره قوله تعالى: َو ری إذ لاود فى َمرات الْمَتٍ و الْملايكة بابتطوا يديهم أخرجوا نف كم الوم 
َخِرَّوْنَ عدا هون يما كم تَُولُونَ عَلَى الله عَير الْحِىَّ و کشم عَنْ آباته توو (۳) [الأنعام فقول الملائكة: اليوم تجزون 
عذاب الهونء المراد به عذاب البرزخ الذى أوله يوم القبض و الموت. و نظيره قوله تعالى: ولو ترى إذ وى الّذِينَ كَمَرُوا الْملائكةٌ 
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُعْ و أَْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عات الْحرِيقٍ (00) [الأنفال » فهذه الإذاقة هى فى البرزخ» و أولها حين الوفاة فإنه معطوف على 
ل و ا ا فقن 
«الصحيح» عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى قوله تعالى: مد كنت الله الِّينَ منوا بالْمَوْلٍ الًابت فى اليا الدَّنْيا و فى الآ خر 
[إبراهيم: ۲۷] قال: نزل فى عذاب القبر E‏ القبر تكاد تبلغ حد التواتر. و المقصود: أن اللّه- سبحانه- أخبر أن 
من أعرض عن ذكره وكراليلى الاعرين لعن اول E‏ فكاو كال لم نوكا عيده اد ريحي سياه 
طيبة و يجزيه أجره فى الآخرة» فقال تعالى: من عمل صالحاً ِن کر أو نشی و هُوَ مون َيه حياةً ل طبه ية و جرهم أَخِرَهُمْ بأخسن 
ما كانُوا يَعْمَلُونَ (۹۷) [النحل فأخبر- سبحانه- عن فلاح ما تمسكك بعهده علما و عملا فى العاجلة بالحياة الطيبة» و فى الآخرة بأحسن 
الجزاء» و هذا بعكس من له المعيشة الضتكث فى الدنيا و البرزخ» و نسيانه فى العذاب بالآدخرة و قال سبحانه: و مَنْ يش عَنْ كر 
الرّخمن تُفَيْض لَه شَّيِطانا فَهوَ له قَرِينٌ (8 و إِنّهُْ لَص وهم عن اليل و بخص بون نهم مُفِقَدُونَ (/0) [الزخرف » فأخبر- سبحانه- 
أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين و ضلاله به» إنما كان بسبب إعراضه و عشوّه عن ذكره الذى أنزله على رسوله» فكان عقوبة هذا 
الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه و طريق فلاحه و هو يحسب أنه مهتد» حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه 
و عاين هلاكه و إفلاسه قال: یا لیت بینی و پیک بُعْدَ الْمَشْرِقَينِ َس الْقَرِينٌ (۳۸) [الزخرف » و كل من أعرض عن الاهتداء بالوحى 
الذى هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة. فإن قيل: فهل لهذا عذر فى ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى» كما قال تعالى: 
و يخود أَنّهُْ مهْتَدُونَ [الأعراف: .]١‏ قيل: لا عذر لهذا و أمثاله من الط لال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحى الذى جاء به 
الرسول ص كى الله علي هوس لممءولوظي نئل همهت د ف إنه مفرط 
)١ )‏ البخارى (۱۳۶۹) فى الجنائز» باب 
ما جاء فى عذاب القبر. البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۸۷ بإعراضه عن اتباع داعى الهدى فإذا ضل فإنما أتى من تفريطه و إعراضه؛ و 
هذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة و عجزه عن الوصول إليهاء فذاكك له حكم آخر. و الوعيد فى القرآن إنما يتناول الأولء 
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ور ا لي ا ارا ا مرا مر ار ا sS‏ 
EE‏ مسري و مرب لا کون لاس عَلَى الله ب 1 يه بغ الوّسْلٍ [النساء: 1١88‏ و قال تعالى فى أهل النار: و ما ظَلَمَْاهُمْ و 
لکن كاثوا هُمُ الظالِمينَ (۷۶) اندرا سان ا ی ا يماو و ليك لور 
السَاخِرِينَ (۵۶) أو تَقُولَ لَوْ أ اله هدانى لنت می الْمتَقِينَ (۵۷) او تَقُولَ جين ری الْعذاب لَوْ أَنَّ لی كَرَة أكون مِنَ الْمُحْسِنِينَ (۵۸) 
بلی قَدْ جاء كك آياتى كَكَذَّبْتَ بها و اشكبت و كنت مِنّ الْكافرِينَ (۵۹) [ [الزمر] و هذا كثير من القرآن. و قوله تعالى: و نَحَشُرُةٌ يَوْمَ 
الا اسن 01177 قال وت ل خد وی أغمى و قد كُنْتٌ بَصديراً (۱۲۵) [طه : اختلف فيه: هل هو من عمى البصيرة أو من عمى 
البصر. و الذين قالوا: هو من عمى البصيرة» إنما حملهم على ذلك قوله: أش مغ بهم و أَبْصِرْ بوم يأمُوئنا [مريم: ۳۸]. و قوله: قد كنت 
فی عَفْدَةُ مِنْ هذا فک فنا تنُك غِطاءَك مص رک الوم حَدِيدٌ (۲۲) [ق » و قوله: وم َرَو الْمَلائكةٌ لا بُشُْرى يَوْمَنٍ لِلْمُجْرمِينَ و 
يَفُولُونَ جثجراً مشيجوراً (17) [الفرقان » و قوله: لَبَرَوْنّ اجيم (۶) نم لتَرَونها عَيْنَ اين (/) [التكاثر] و نظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية 
فى الآخرة» كقوله تعالى: و راهُم يُعْرَضُونٌ لها خاشِعِينّ مِنّ الذَّلَيَنْظرُونَ مِنْ طَوْفٍ فی [الشورى: ۴۵ و قوله: يَوَْ يُدَعُونَ إلى نار 
جہنم دعا (1) نہ الَارُ ایی کشم بها تُكذّبُونَ (۱۴) أ قدشرٌ هذا آم اَم لا تبِصِرُونَ (10) [الطور و قوله: و رآى الْمَجْرِمُونَ الَا 
لّوا انهم مُواقِعُوها و لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَضرفاً (۵۳) [الكهف » و الذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا: السياق لا يدل إلا عليه؛ لقوله: 
قال رب لم ری أغمى و ق كنت بصیراً (۱۲۵) [طه » و هو لم يكن بصيرا فى كفره قط» بل قد تبين له حيتئذ أنه كان فى الدنيا فى 
عمى عن الحق» فكيف يقول: و قد كنت بصيرا؟ و كيف يجاب بقوله: کلک آتنک آيائنا يها و کذلک اليو سی [طه: 178 
بل هذا الجواب فيه تنه على أنه من عمى البضره و أنه جوزئ من جنس عمله؛ فائه لما أغعرض عن الذكر الذى بعث الله به رسولف و 
عميت عنه بصيرته» أعمى اللّه بصره يوم القيامة» و ت رکه فى العذاب كما ترک الذكر فى الدنياء فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره 
ف الا ر 5 سنا إن ال ااب 317 
)١ )‏ مفتاح دار السعادة (۴۶ - 64). 
البدائع فى علوم القرآن» ص: ۸ و أيضا قال تعالى: E‏ يوم الْقِيامَة أَعُمى (۱۲۴) 
قال رت لم تی أغمى وَقَدْ كنت بصیراً (۱۲۵) قال کذلک ایتک آيائنا قنسِيتها و كذلك الوم 4 تشب (118) [طد» أى: تسن فى 
العذاب كما نسيت آياتى فلم تذكرها و لم تعمل بها. و إعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذى أنزله» و هو أن يذكر الذى 
أنزله فى كتابه» و هو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه» و أسمائه و صفاته و أوامره و آلائه» و نعمه» فإن هذه كلها توابع 
إعراضه عن كتاب ربه تعالى» فإن الذكر فى الآية إما مصدر مضاف إلى الفاعل» أو مضاف إضافة الأسماء المحضة» أى: من أعرض 
عن كتابى و لم يتله» و لم يتدبره» و لم يعمل به» و لا فهمه» فإن حياته و معيشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذبا فيها. و الضنكك: 
الضيق و الشدة و البلاء. و وصف المعيشة نفسها بالضنكك مبالغة» و فسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ» و الصحيح: أنها تتناول معيشته 
فى الدنيا و حاله فى البرزخ» فإنه يكون فى ضنك فى الدارين» و هو شدة و جهد و ضيق. و فى الآخرة ينسى فى العذاب. و هذا 
عكس أهل السعادة و الفلاح» فإن حياتهم فى الدنيا أطيب الحياة» و لهم فى البرزخ و فى الآخرة أفضل الثواب .)١١‏ سلط الله تعالى 
عليهم (۲» من أزال ملکهم» و شردهم من أوطانهم» و سبى ذراریهم» كما هی عادته- سبحانه- و سنته فى عباده إذا أعرضوا عن 
الوحى» و تعوضوا عنه بكلام الملاحدة و المعطلة من الفلاسفة و غيرهم» كما سلط النصارى على بلاد المغرب لما ظهرت فيها الفلسفة 
و المنطق» و اشتغلوا بهاء فاستولت النصارى على أكثر بلادهم» و أصاروهم رعية لهم. و كذلك لما ظهر ذلك ببلاد الشرق» ساط 
عليهم عساكر التتار» فأبادوا أكثر البلاد الشرقية» و استولوا عليها. و كذلكك فى أواخر المائة الثالثة» و أول الرابعة» لما اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة و علوم أهل الإلحاد» سلط عليهم القرامطة الباطنية» فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات» و استولوا على الحاج» و استعرضوهم 
قتلا-و أسراء و اشتدت ش وكتهم» و اتهم بموافقتهم فى الباطن كثير من الأعيان» من الوزراء و الكتاب» و الأدباء و غيرهم» و استولى 
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هسل دعسوتهم على بلاسسد المغرب» و اسستفرت دار مملكته مم بمصسسر 4079 و بر ت فى أيامهم 
) ۱ الوابل الصيب (۵۹). (۲) أى: بنو 
إسرائيل. (۳) هم العبيديون المدعون كذبا و زورا أنهم فاطميون. وجدهم الذى دخل إلى المغرب» و أظهر دعوته هو البدائع فى علوم 
القرآن» ص: ۴۸۹ القاهرة» و استولوا على الشام و الحجاز و اليمن و المغرب» و خطب لهم على منبر بغداد .)١(‏ 

الحتكر في الله الحدى: قال 
القاضى عبد الجبار المصرى: اسم جد الخلفاء المصريين: سعيد» و يلقب بالمهدى. و كان أبوه يهوديا حدادا بسلمية» ثم زعم سعيد 
هذا أنه ابن الحسين بن أحمد بن عبد اللّه بن ميمون القداح و قال القاضى أبو بكر الباقلانى: القداح- جد عبيد اللّه- كان مجوسيا. و 
دخل عبيد الله المغرب. و ادعى أنه علوى. و لم يعرفه أحد من علماء النسب. و كان باطنيا خبيثاء حريصا على إزالة مله الإسلام. أعدم 
الفقه و العلم ليتمكن من إغراء الخلق. و جاء أولا-ده على أسلوبه» فأباحوا الخمر و الفروج و أشاعوا الرفض و بثوا دعاتهم فأفسدوا 
عقائد جبال الشام» كالنصيرية» و الدروزية» و كان القداح كذابا ممخرقا. و هو أصل دعا القرامطة .١‏ ه من النجوم الزاهرة (ج ۴ ص 
۵ ۷۶). (۱) إغاثة اللهفان (۲/ 729, ۲۷۰). البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۹۰ 


المحتويات 


المحتويات إهداء ۵ مقدمة ۷ فصل: علوم القرآن و الرد على الشبهات ۲۷ )١(‏ نزول القرآن الكريم ۲۸ فصل: فى منهج ابن القيم فى 
التفسير ۳۴ فی بیان معنى تيسير القرآن للذ کر و بیان معنى التفسير ۳۴ أهم قواعد منهج ابن القيم ۳۸ عرف القرآن ۴۲ فصل: موقف ابن 
القيم من الإسرائيليات: ۴۸ بيان تعظيمه للقرآن الكريم 2٠‏ ابن القيم و التفسير العلمى ۵۴ فصل: فى ترجمة الإمام ابن القيم ۵۷ فصل: 
مكتبة ابن القيم ۶١‏ فصل: مؤلفات ابن القيم مرتبة على الحروف ۶۴ فصل: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ۷۲ أولا: التعريف بكتاب 
«الفوائد المشوق»: ۷۳ ثانيا: إن وسائل إثبات صحة نسبة الكتاب لمؤلفه» هى عديدة نذكر منها: ۷۳ ثالثا: محاولة تطبيق ما سبق على 
«الفوائد المشوق»: ۷۴ ضرورة الوحى ۸١‏ مكانة الوحى ۸١‏ مراتب الوحى ۸١‏ مراتب الهداية الخاصة و العامة و الفرق بين الإلهام و 
الوحى و التحديث ۸۲ مسأل ٩۴‏ قلم تعبير الرؤيا ۹۵ نزول القرآن الكريم ٩۷‏ وقت نزول القرآن ٩۷‏ أول ما نزل من القرآن ٩۷‏ مثال 
لأوقات النزول وقت نزول فرض الحج 44 البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۹۱ وقت نزول سورة براءة 49 أسباب التزول ٠٠١‏ أمثلة من 
أسباب النزول من سورة البقرة ٠٠١‏ من سورة آل عمران ٠٠١‏ من سورة النساء ٠٠١‏ من سورة المائدة ٠٠١‏ من سورة المائده ٠١‏ من 
سورة الأنعام ٠١‏ من سورة إبراهيم ٠١8‏ من سورة الأحزاب ٠١7‏ المعوذتين ٠١8‏ المكى و المدنى ٠١١‏ مثال المكى ٠٠١‏ مثال المدنى 
١‏ جمع القرآن الكريم ۱۱۳ كتّاب الوحى ٠٠۳‏ جمع عثمان رضى الله عنه الناس على مصحف واحد 1١‏ المصاحف و جمع الناس 
على مصحف واحد من أهم السياسات الشرعية ٠٠١‏ القراءات ١15‏ القراءة بالأ-حرف السبعة و غيرها ١١8‏ الجمع بين القراءات ١١0‏ 
النهى عن التنطع و الغلو فى النطق بالحرف ١١8‏ مثال للقراءات 1١7‏ فواتح السور ٠١١‏ بيان دلالات فواتح السور و عظم شأنها ١7١‏ 
مقاصد السور و الآيات ۱۲۳ بیان بعض ما تشير إليه دلالة الآيات و السور ۱۲۴ دلالة السور و الآيات على الغزوات ١7‏ بعض الحكم و 
الغايات فى وقعة أحد ۱۲۴ الأمثال فى القرآن الكريم ۱۴۱ قيمة المثل فى القرآن ١١‏ حكمة ضرب المثل فى القرآن 18١‏ أصول و 
قواعد من أمثال القرآن الكريم لعلم التعبير ٠۴١‏ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۲ فصل تدبر الأمثال التى وقعت فى القرآن ٠۴۳‏ مثل 
المقلدين ۱۴۴ مثل المنفقين فى سبيل الله ۱۴۵ مثل من أنفق ماله فى غير طاعة الله عز و جل ۱۴۷ مثل فيمن انسلخ من آيات الله ٠۴۸‏ 
مثل الحياةٌ الدنيا ۱۵۲ مثل المؤمنين و الكافرين ۱۵۳ المثال المائى و النارى فى حق المؤمنين ۱۵۳ مثل فى بطلان أعمار الكفار ١8‏ 
مثل فى الكلمة الطيبة ۱۵۵ مثل الكلمةٌ الخبيثة ۱۵۸ مثل فى تثبيت المؤمن ۱۵۹ التمثيل بالعبد المملوكك ۱۶۲ فى تشبيه من أعرض عن 
مثل الشركك ١188‏ قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون الله ١8#‏ تمثيل أعمال الكافرين بالسراب ۱۶۷ مثل فى بيان حال الكفار 
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۰ مثل فى الذين اتخذوا أولياء من دون الله تعالى ١7/١‏ مثل فى ضلال المشركين ۱۷۲ مثل الموحد و المشركك 177 مثل المغتاب 
۳ مثل من حمل الکتاب و لم يعمل به ۱۷۴ مثل للكفار و مثلان للمؤمنين ۱۷۴ مثل فى تشبيه من أعرض عن كلامه و تدبره ۱۷۶ 
فصل فى الفوائد والحكم من ضرب الأمثال ٠۷۷‏ الخلاصة ٠١۸‏ المحكم و المتشابه ١74‏ المتشابه و أنواع الإحكام 9 فى الناسخ و 
المنسوخ ۱۹۳ حكمة النسخ فى القرآن 197 أمثلة على النسخ ۵ الاستدلال فى القرآن الكريم ۲۰۶ البدائع فى علوم القرآن» ص: 
۳ الاستدلال على اللّه تعالى بالآيات الأفقية و النفسية ٠١8‏ الاستدلال بأسماء الله و صفاته ۲٠۸‏ الاستدلال على صدق رسول الله 
صلی الله عليه و سلّم ۲۰۹ من أساليب القرآن الكريم 7١١‏ التحدى ۲۱۱ القرآن الكريم محكم جامع 7١‏ بيان فساد إضافة الشر إلى 
الله تعالى ۲۱۴ التدرج فى التكليف ۲۱۵ العطف فى القرآن الكريم ۲۱۷ تقديم بعض الكلا-م على بعض ۲۲۳ دخول الشرط على 
الشرط ۲۴۳ الروابط بين الجملتين ۲۴۶ القسم فى القرآن ۲۶۲ من أحكام القسم ۲۶۲ أمثلة من قسم القرآن ۲۶۳ ألفاظ القرآن و 
مقاصدها ۲۶۸ بیان الوجوه التى تنقسم إليها معانى ألفاظ القرآن ۲۶۸ من أنواع استعمال القرآن لبعض الألفاظ ۲۶۹ خطأ تحميل اللفظ 
فوق ما يحتمله 77١‏ من الألفاظ المكروهة بعض ألفاظ القرآن الكريم و مقاصدها كالطبع و الختم و الغشاوة و الغطاء و غيرها 
۳ السلطان فى القرآن ”١7‏ السمع فى القرآن ١‏ الصبر فى القرآن ۳۲۲ صلاة الله عز و جل على عباده فى القرآن ۳۲۶ الفاجر فى 
عرف القرآن ۳۲۷ القضاء و الحكم و الإراده و الكتابة و الأمر و الإذن ۳۲۷ تفسير القرآن و تأويله ۳۳۴ حقيقة التأويل ۳۳۴ درجات 
التأويل ۳۳۴ ما يدخل فيه التأويل و المجاز ۳۳۵ الأقوال فى التأويل و بیان خطورته ۳۳۵ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۹۴ رأى 
الجوينى فى الكف عن التأويل ۳۳۶ رأى الغزالى فى التأويل ۳۳۶ التأويل عدو كل الأديان ۳۳۸ أصناف المتأولة ۳۳۹ فتنة التأويل و 
بعض ما أحدثت ۳۳۹ رأى ابن رشد فى التأويل "٠‏ مثل من أول شيئا من القرآن "6١‏ أمثلة للتأويل الفاسد ۳۴۲ التفسير بالرأى ٠۵١‏ 
أقسام الرأى ۳۵۰ الآثار عن التابعين فى ذم الرأى ۳۵۵ موقف أهل الرأى من السنة ۳۵۸ كلام أئمة الفقهاء عن الرأى ۳۵۸ النهى عن 
تفسير القرآن بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابى ۳۵۸ من فوائد الإخبار عن المحسوس الواقع ۰ «عسی» من اللّه واجب ۳۶۰ هل نقل 
من القرآن آحادا؟ ۳۶۱ تفسير القرآن بالسنة ۳۶۲ منزلة السنة من القرآن ۳۶۷ الكلام عن الزيادة المغيرة لحكم شرعى ” أنواع بیان 
الرسول صلی الله عليه و سلّم ۳۷۳ هل يجوز تخصيص كلام الله بحديث؟ ۳۷۷ عودة إلى حجج أن الزيادة لا توجب نسخا ۳۷۷ 
تخصيص القرآن بالسنة ۳۸۶ من تفسيرات النبى صلى الله عليه و سلّم للقرآن ۳۹١‏ تفسير الصحابة للقرآن و الأقوال فى الاحتجاج به 
۰ بعض تفسير الصحابة يخالف الأحاديث ۳۹۱ ما أشكل على بعض الصحابة ۳۹۳ فضائل القرآن ۳۹۷ مكانة القرآن بين الكتب 
المنزّلهُ ۳۹۷ القرآن كثير الخير عظيم النفع ۳۹۷ القرآن كفيل بمصالح العباد فى المعاش و المعاد 917" القرآن باب الله الأعظم الذى 
منه الدخول ۳۹۸ البدائع فى علوم القرآن» ص: ۴۹۵ القرآن حق و صدق ۴۰۱ القرآن ذكر اللّه الأكبر 507 القرآن فضل الله و رحمته 
۳ القرآن ذكر للعباد ۴۰۳ القرآن تبصرة للعباد ۴۰۴ محتوى خطاب القرآن ۴٠۵‏ فضل قارئ القرآن 507 النهى عن السفر بالقرآن 
إلى أرض العدو 5:8 القرآن متضمن لأدوية القلب» و علاجه من جميع أمراضه 8:8 الآيات و السور التى يعتصم بها العبد من الشيطان 
و يستدفع بها شره و يحترز بها منه ۴۱۰ العلاج بالقرآن ۴۱۳ هديه صلی الله عليه و سلّم فى رقية اللديغ بالفاتحة ۴۱۳ هديه صلى الله 
عليه و سلّم فى علاج لدغة العقرب بالرقية ۴۱۶ فضل سورة الفاتحة ۴۱۹ فضل آي الكرسى ۴۲۱ أجمع آيهٌ لمكارم الأخلاق ۴۲۲ 
فضل سورة الملكك ۴۲۲ فضل سورة الزلزلة ۴۲۲ فضل المعوذتين ۴۲۳ فضل سورة الإخلاص ۴۲۳ فضل سور: الإخلاص و الكافرون و 
الزئزلة ۴۲۴ ما صح من أحاديث فى فضائل السور و الآیات ۴۲۶ ما وضع فى فضائل السور ۴۲۷ آداب القرآن الكريم ۴۲۸ سماع 
القرآن الكريم ۴۲۸ السمع المستحب ۴۲۸ أدب استماع القراءة ۴۲۹ فضل سماع القرآن من الغير ۴۲۹ المستمع للقرآن مستمع لله عز و 
چا ۰ سماع الناس القرآن يوم القيامة ۴۳۰ الشهقة عند سماع القرآن 5١‏ عشق سماع القرآن ۴۳۲ سماع القرآن يغنى عن سماع 
الشيطان ۴۳۲ البدائع فى علوم الق رآن» ص: ۴۹۶ تدبر القرآن و كيفية ذلكك ۴۳۳ دعوة القرآن إلى تدبره و بیان أنواع التدبر ۴۳۵ فوائد 
تدبر القرآن ۴۴۲ علاج المدبر عن سماع القرآن ۴۴۶ هل الأفضل قله القراءة مع التدبر أو الكثرة بدونه؟ ۴۴۷ العلم بالقرآن أفضل 
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العلوم ۴۴۸ تعلم قراءة القرآن ۴۴۸ المقصود من تعلم القرآن ۴۴۹ تحسين الصوت بالقرآن ۴۴۹ مسأل ۴۵۱ هديه صلَى الله عليه و سلم 
فى قراءة القرآن» و استماعه و خشوعه ۴۵۳ البكاء عند سماع القرآن ۴۶۱ تلاوۂ القرآن ۴۶۱ شروط الانتفاع بالقرآن ۴۶۲ موانع 
الانتفاع بالقرآن ۴۶۴ أسباب تفاوت الناس فى فهم القرآن ۴۶۶ كيفية تلاوۂ القرآن ۴۶۸ حكم قراءة الجماعة بصوت واحد ۴۶۹ فى 
كم يختم القرآن؟ ۴۶۹ دعاء ختم القرآن ۴۷۰ حكم قراءة القرآن بالفارسية ۴۷۱ النهى عن الجهر بالقرآن بحضرة العدو ۴۷١‏ حكم 
الوضوء لقراءة القرآن ۴۷۱ حكم قراءة الحائض القرآن و إعلال حديث المنع ۴۷۳ حكم مس المصحف للجنب و غيره 577 النهى عن 
المراء ذ فى القرآن ۴۷۷ حكم التسمية بأسماء القرآن ۴۷۸ حكم قراءة القرآن للميت ۴۷۹ شرط الواقف قراءة قرآن عند قبر ۴۸۲ النهى 
عن قراءة القرآن فى الركوع و السجود ۴۸۳ سجدات القرآن ۴۸۴ سجود التلاوة فى الانشقاق ۴۸۵ جزاء المعرض عن القرآن ۴۸۵ 
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جاه دوا االو نيكم فى سبیل الله و فلکم يلم كم تَْلمٌونَ (التوبة/١6).‏ قال الإمامٌ 0 بن موس ى الرّضا - عليه 
الشلام: رَحِمَ الله عدا أا أَمْرَنًا.. . يتل لوكا و مها النَّاسَ؛ قَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا ماس كلَامِنًا لَاتبَكُوًا... (بنادز البحار =فى 
تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام» ص 4۱۵۹ عَيونٌ أخبار الرّضااع). الشديخ الصدوق» الباب۲۸» ج١/‏ ص۳۰۷ مو 

مُجتمع " القائمةة "الثقافي بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آي الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جهابذة هذه المدينة 
الذى قد اشتهرَ بِشَعَفِهِ بأهل بيت النبيَ (صلوات الله له عليهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه الد لام) و بساحة 
صاحب الرّمان (عَجَلٌ لله تعالى فر الشريق)؛ و لهذا أشس مع نظره و درايته» فى ِنَم "6٠‏ الهجريّةُ الشمسيةُ ١1580-(‏ الهجرنة 
القمرئّة)» مؤسّسة و طريقة لم يَنطفِى مصبامحهاء بل دبع بأقوى و أحسن مَوقِضٍ كل يوم. مركز" القائميوة "للتحرّى الحاسوبى- 
بأصبَهانَ إيرانَ - قد ایتا أنشطته من سَنَهْ ۱۳۸۵ الهجريّةُ الشمسية ٠۴۲۷=(‏ الهجريّة ال تحت عناية سماحة آية الله الحاج السئّد 
حسن الإمامئ ¬ دام عِزّْهُ > و مع مساءدَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمدّه و طلاب الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتِ شتى: 
ديتئة ثقافيَةُ و علمية... الأهداف: الدّفاع عن ا الشيعة و تبسيط ثقافة الثقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء 
تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحرى الأدق للمسائل الدَّيتَُ تخليف المطالب التافعة - مكانّ البلاتيث المبتذلة أو الوَديئهُ 
حفى المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (االأجهزة الكمبيوتريّة)؛ تمهيد أرضيِةٌ واسعة جامعةٌ ثقافيةٌ على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت- عليهم ال لام حافت شر المعارف» خدمات للمحققين و الطلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغتاء أوقات فراغة 
هُواةٍ برامج العلوم الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشسّبّهات المنتشرة فى الجامعة» و... - منها العَدالةُ الاجتماعيّة: 
التى يُمكن نشرها و بتها بالأجهزة الحديثة متصاعدة” » على أنه يُمكن تسريمٌ إبراز المرافق و التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر 
التقافة الاسلامية و الإيرائوة - فى أنحاء العالّم - ين جهؤ أخرى. - من الأنشطة الواسعة للمركز: الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ 
کتب» كتيبة» نشرة شهريّةُ مع إقامة مسابقات القراءة ب) إنتاج مثات أجهزةٍ تحقيقيَةُ و مكتبية» قابلة للتشغيل فى الحاسوب و المحمول 
ج( إنتاج المعارض تْلاثدِة الأبعادء المنظر الشامل (= بانوراما)» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتّة السياحية و... د) إبداع الموقع 
الانترنتى " القائميِه "۸.0077 .Gha e miye‏ الالالالالا و عدَة مواق عر ه) إنتاج المُنتجات العرضيةء الخطابات و... للعرض فى 
القنوات القمررّةُ و) الإطلاق و الدّعم العلميئ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيةء الاخلاقية و الاعتقادية (الهاتف: 200981711178087 ز) 
ترسيم النظام التلقائى و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبِيعتَه و 
اعتباريَة» منها بيوت الآيات العظام» الحوزات العلميّة» الجوامع» الأماكن الديتةُ كمسجد جمكرانَ و... ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ 
مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة ى) إقامة دورات تعليمةة عمومية و دورات تربية 
المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّنَهُ المكتب الرَّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد/ "ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان" 
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ومُفترَق "وفائى/"'بناية "القائمية "تاريخ التأسيس: ٠۳۸۵‏ الهجررّة الشمسيهُ ٠۴۲۷(‏ الهجرية القمريّة) رقم التسجيل: ۲۳۷١‏ الهويّة 
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الم رکز شعبد 4 تبرّعدٍ 4» غير حكومة ة» و غير ربح ةه اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكدّها لا توافى الحجم المتزايد و المتيتح 
للامور الدّيتة و العلمِه الحالِهُ و مشاريع التوسعة الثقافّة؛ لهذا فقد ترجّى هذا الم رك صاحبَ هذا البيت (المُسكى بالقائمية) و مع 
ذلک» يرجو من جانب سماحة بق الله الأعظم (عَجَلَ الله تعالى فرج الشَّريتَ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - فى حدٌ 


انتَمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 


للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى 
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم 
www. Ghaemiyeh.com |‏ 
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